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حنا بطاطو: العراق» الطبقات الاجتاعية والحركات الثورية » الكتاب الأول: 

من العهد العثاني حتى قيام الجحمهورية 

الطبعة العربية الأول - روت ۱۹۹۰ - الطبعة العربية الثانیة ٠۹۹۰٩‏ 

میم الحقوق حفوظة» ولا جوز إعادة اللشرء إلا بموافقة مسبقة من الناشر: 

مؤسسة الأبحاث العربية 

ص .ب . ٥٥٥۷‏ ۔ ۱۳ (شوران)ء بیروت - لبنان 

هاتف ۸۱۰۰٠٥٥/٦‏ تلکس ۲۹۹۳۹ دلتا ۔ لبنان 

العنوان الأصلى للكتاب بالانكليزية : 

The Old Social Classes and the Revolutionary Movements Of 
Iraq, New Jersey: Princeton University Press, 1978. 
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الكتاب الأول: الطبقات الاجتماعية القدية 
القسم الأول: مدخل 


الطبقات الاجتاعية القدية : توضصيحات عملية 


ونظرية - ملائمة المغاهيم صعوبات التحليل a.‏ 
: حول تباین العراقين وتخلخل جتمعهم وتقدمهم 
في العهد الملكى. باتجاه بنية سياسية متهاسكة n.‏ 


التوزيع الحخرافي للمجموعات العرقية - الدينية 


الأساسية والعوامل المسببة له ns‏ 


العلاقات الدينية - الطبقية 


والاثنية - الطقية المتبادلة cesar e‏ 


القسم الثاني : الطبقات ومجموعات 
المكانة الاجتاعية الرئيسية 


الملاكون أو. . . أصحاب الأراضى r.‏ 
المشايخ والأغوات والفلاحون r.‏ 
«السادة» ees‏ 
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قائثمة الجداول 


1-۲ الکوارٹ التی حلت ببغداد خلال القرون ۱۷ و۱۸ و۱۹ والتق 

ملاك سجلا ہا PE‏ 
۲-۲ سکان بغداد والموصل والبصرة (۱۹۰۸ - ۱۹۷۷) O r...‏ 
۱-۳ التكوين الديني والإثني (المرقي) لسكان العراق في سنة 

۷ تقدیر تقریبي es‏ 
£ -\ المناصب الوزارية الشيعية في العهد الملکی (۱۹۲۱ - )۱۹٥۸‏ 

باستتناء منصب رئاسة الوزراء A n.‏ 
۲-4 أكر ملاك الأراضى في العراق سنة ٠۹۵۸‏ أو المالكين لأكثر من 

۰ دونم من الأرض VS rs‏ 
1_0 توزع حیازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (يوليو) 

VT ws 10۸A 
V4 ٠۹۵۸ تورع حیازات الأراضي في لواء الکوت عام‎ ۲_0 
العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العراق عام ۸٥۱۹ء أو‎ ۳-0 

العائلات التي تملك أكثر من ٠٠٠١‏ دونم AMAS sss.‏ 
٤-0‏ إ حال الحدول AARSAY sss ۳-٥١‏ 
1-٦‏ ثيل المشايخ والأغوات في البرلان في سنوات خختارة E es.‏ 
۲-۹ دخل الأراضي مقارنا مع مصادر دخل أخری في العام ٠۹۱۱‏ 

والفترة ۱۹۱۸ - ۱۹0۸ Fo IPF cess‏ 
۳-٦‏ على كاهل من يقع العبء الأكبر 

من واجبات الشاي والسیكر FY seuss‏ 
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سا ستو :ر د 


عدد وفئات حائزي الأراضى في لواء العمارة للفترة ۱۹۰٩‏ - 


164 sss. ns 
٠۱۹۰٩ الاججارات التي دفعها كبار مشايخ العمارة في العام‎ 
o sss لأراضى الحكومة أو التاج‎ 
توزع الا جارات التي دفعها حائزو أراضي العمارة في العام‎ 
oY ns لأراضي الحكومة والتاج‎ ٠ 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار المشايخ في لواء العارة في‎ 
Oof ns ۱۹۲١و‎ ۱۹۲۰ عامي‎ 


توزع عائدات الأراضي المطلوبة من حائزي أراضي العمارة في 


عائدات الأراضى الطلوبة من كبار ومتوسطي المشايخ في لواء 
العہارة فی العام O0 ces ٠۹۲۹‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكر خمسة مشايخ في العمارة 
مقارنة مع مدفوعات عصائدات الأراضي في حمسة من ألوية 


العراق الائنی عشر ۱۹۲۸ ۔- ۱۹۲۹ OV ns.‏ 
ملكية المضحات في لواء العمأرة في العام 1۹۲۹ OA ss.‏ 
تورع حيازات الأراضي في لواء العارة في العام oA ..... ٠۹٤٤‏ 
كبار ومتوسطي مشایخ لواء العارة فی العام r. ٠۹١۱‏ 0 
جور العال ۱۹۱٤‏ ۔ IA ess ٠۹٥۳‏ 


اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السنة في بغداد في العام 


AO sss 
التعيينات في منصب رئاسة الوزراء أيام اللكية: حصصس‎ 

مختلف الطبقات والشرائح الحاكمة PV ss.‏ 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية (باستشاء رئاسة الوزراء): 

حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة FQ‏ 
رؤساء الوزارات في العهد الملکی (من ۲۳ آب - أغسطس 

۱ وحټی ۱٤‏ قوز - یولیو ۱۹۰۸) ASHY Ts.‏ 
إحمال الحدول ۷ - YII ss ٤‏ 
استمرارية بقاء ولاة بغداد في مناصبهم 

Yor sss ۱۹۱۷ للفترة ۱۹۳۸ ۔‎ 

باشوات بغداد في فترة الماليك ومصائرهم O ce.‏ 
الصادرات من الخليج إلى المستوطنات البريطانية في مدراس 

FV sss )۱۸۰٦ - ۱۸۰ ۲( وبومباي‎ 


واردات وصادرات الخليج من وإلى المستوطنات الريطانية في 


إ٠‎ 


11-۹ 


1۲-۹ 
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مدراس وبومباي ف العام °6 ees e A‏ 


تکوين غرفة تجارة بغداد في العام الماليی ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ . 


أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة بغداد 


eens 14۳4 _ ۸ للعام‎ 


تزاید عدد السکان الیهود فی بغداد ٤‏ ۱۷۹ ۔ ۱۹٤۷‏ 


صرفو بغداد سنة r. ۱۹۳٩‏ 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة خلال العامين ۱۹۱۷ء 
ns ۹1۸‏ 
أعضاء غرفة تجارة بغداد في سنوات محتارة e.‏ 
دحل الشركات العراقية والأجنبية ۱۹٤١ - ۱۹٤٤‏ وحتى 
sn 10۳ 10۲‏ 
عدد وجنسية ورأسمال الشركات الأجنبية العاملة في العراق في 
سنەة ۱۹0۷ _ 1۹0۸ ss.‏ 


erreur rar ف 0 تار‎ 
enn 0۷ 


رأسمالیون عراقیون کانوا بملکون ملیون دینار 


أو اکر في العام ns ٠۹۵۸‏ 
العائلات الرأسمالية الرئيسية في العام ۱۹١۸‏ وتمثيلها في البرلان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي .. 
أعضاء الادارة العلا جزب نوري السعيد و حرتب الاتحاد 
الدستوري» في العام ۹ ۹ evene nr‏ 
امال الحدول a. ١ ٠١‏ 


وو 


nuno nme 


الأراضي الزراعية لمملوكة لرؤساء وزارات العهد ملكي . 


الملكي : حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 
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سسا یسل م مس ا 


يقسم هذا الولف إلى ثلاثة كتب: يضم الأول دراسة عن ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية . ولقد تم تركيز البحث على الشرائح الأغنى أو الأكثر 
نفوذاً من هذه الطبقات خلال العهد الملكي » أي في الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۸ وغل اميم 
ونظرا لأن بعض ملامح البنية الاجتماعية لأيام الملكية يعود بجذوره إلى ماض أبعدى فإن 
التحليل يمتد أسيانا إلى الوراء ليتناول أيام العثمائيين . 


إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على ملاك الأراضى والتجار ورجال الال وسلطتهم وطرق 
تفكيرهم وسلوكهم السياسي وموقعهم الاجتماعي وجذور منزلتهم أو ثرواتہم» فإن هدف هذا 
القسم من الدراسة هو اكتشاف ما إذا كانت المعالجحة الطبقية تفتح منفذأً لرؤية علاقات 
تاريخية أو ملامح اجتماعية كانت ستبقى لولا ذلك بعيدة عن النظرء أو» وبشكل أكثر 
عمومية » ما إذا كانت هذه المعالحة قادرة على اعطاء رؤى جديدة أو نتائج ذات قيمة عند 
تطبيقها على مجتمع عربي ما في فترة ما بعد الحرب العالمية الأول . 


ومهم كان الأمرء فالأمل هو أن يؤدي الكتاب الأول الى فهم أسهل للكتابين الثاني 
والثالث اللذين يتعاملان مع الشيوعيين والبعثيين والضباط الأحرار» أي مع الحركات التي 
شكلت بشرائحها الأساسية التعببر الأول عن الطبقات الوسطى في العراقء على اعتبار أنه م 
تكن للعال أهمية حقيقية إلا في صفوف الشيوعيين وفقط في بعض المناطق أو في لحظات معينة 
من الماضي . وكان اهم الرئيسي للكتابين الثاني والفالث هو تتبع أصول هذه الحركات 
واستنباط جذور الأفكار والعواطف التي كانت تسرهاء ووصف صيغها التنظيمية وبناها 
الاجتاعيةء» وإعادة بناء حياتها الداخلية ف اللحظات دات المغزى وتتبعها في حالات 
الانحسار والمد في مقدراتهاء وتقيم التأثير الذي كان على البلاد وتاريحها. 


ومع أن حزب البعث وحموعة الضباط الأحرار حصا باعتبار ملام ف هله 


1۳ 
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سسا اسل ہ مس ا 


الصفحات فقد قدم تاريخ الشيوعيين في نطاق واسم. وأحد الأاسباب في ذلك هو أن هذا 
التاريخ يشكل النواة الأصلية التي ولدت منها هذه الكتب. ولكن أيضاً لأن الشيوعيين كانوا 
أسبق من القوى الأخرى وكان هم تأثير أعمق على الأنتلجنسيا وعلى المستوى الحماهيري 

وربا یکون العسرض قد انزلق هنا أو هنالك إلى تفاصيل أو تخوم منهكة للببحث 
العلمي . وهذا ما حصل خحصوصا في الفصول المتعلقة بالمراحل المبكرة للشيوعية» عندما كان 
الحزب ملفا من عدد صغر من الأشخاص المعزولين› حیٹ تم توجیه انتباه شدید للس|ات 
الفردية» ولكن القارىء الصبور سيكتشف أن الكثير كان بعتم د في تلك الايا - فترة 
الثلاثينات - على العوامل الشخصية أو عوامل الصدفة» وأن الحركة لم تقم بشكل ملموس إلا 
في العقد التالي. وعلى العموم» فحتى في تلك الفصول جرى الانتباه إلى عدم إبعاد الإطار 
الأوسح عن مرمی النظىء وإلى ألا تطفو على السطح إلا التفاصيل الخاصة التي بإمكانا إلقاء 
الضوء أيضاء وفي الوقت نفسه» على أوضاع المجتمع» إلا حيث استدعى الأمر غير ذليك. 
وفي الوقت نفسهء فإن المقدمات التي استند إليها البحث على الدوام كانت عبارة عن 
شيوعيين - أو بعثيين أو ضباط أحرار - حقيقيين يعيشون ظروفهم وتفاعلاتهم الحقيقية 
الملموسة. 

ويعتمد هذا الولف في بعضه على السجلات السرية للمديرية العامة للأمن العام 
أي» بين أشياء أخرى. على : (أ) ملفات الشرطة السياسية العراقية عن مختلف الأحزاب 
وعن كل شخصية سياسية ناشطة في البلاد في العهد الملكي» (ب) أوراق ومدونات صادرتها 
الشرطة وكانت تخص اللجان القيادية للشيوعيين والبعثيين» (ج) محطوطات شيوعية عثر عليها 
في سجني الكوت وبعقوية» (د) مدونات حرفية لاستجوابات أجريت لأعضاء مهمْين من 
الكادر الشيوعي اعتقلهم البعثيون ف العام ۳“ (ه) تقارير الاستخبارات السرية 
الريطانية و«حلاصات الاستخبارات» و«ملاحق خلاصات الاستخبارات» المتعلقة بالفترة 
۷ --_ ١۱۹۳ء‏ (و) الملفات السرية للرائد ح. ف. ويلكنر الذي كان لفترة رئيساً ل و«إدارة 
التحقيق الجنائي» ول «الغرع الخاص» و«مستشارا فنیا) للحكومة العراقية. 

وكذلك فقد اعتمد هذا العمل على السجلات الريطانية العامة والمصادر العربية 
المطبوعةء والمذكرات المفصلة وغبر المنشورة للعقيد المهندس رجب عبد المجيد» سكرتير حركة 
الضباط الأحرار» وعلى جملة من المقابلات التي أجريت مع عراقيين من محتلف الألوان وفي 
مجالات حياتية ء بمن فيهم شخصيات ناشطة وقيادية . 

لقد کان جزء من الكميات الكبيرة من البيانات الموجودة في سجلات الشرطة مجدبا 
وغير مثرر للخيال. وكان الكثير ما تبقى غير عملي یتفق مع سياق له مغزی» ولا کان 
قابا للڊحول في صلب مثل هذا السياق. والمؤكد ا ني استعملت هذه السجلات بحذر ولم 
آخحذ في الاعتبار إ9 الدليل الذي بدا غر قابل للجدل أ والذي كان أقل إثارة للشك . 
وكذلك فإني دققت وأعدت التدقيق في الأمور عبر شهود العيانء والمشاركين في الأحداث 
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الأكثر اطلاعاًء وركزت عناية فائقة على تَجّب ارتكاب الأخطاء أو الجور. ولكنى مدرك 
لحدودي وآمل في أن ينبهي العراقيون العارفون إلى الأخطاء أو النواقص التي م أستطع 
عندما قابلت في سجن بعقوبةء أثناء بحٹی قیادیاً شیوعیاء بدات ۔ کا كانت عادتق 
عند اجراء مقابلات مع مساجین سیاسیین - بإيضاح أي كنت قد قرأت ملفه الشخصي لدى 
الشرطةء وأني كنت أريد فط الاطلاع على روایته هو لاريخه الشخصي . وأكدت له كذلك 

آي في قيامي بدراسة الحزب الذي ينتمي إليهء لا أفعل ذلك إل بدافع الرغبة في فهمه» وأنی 
سأكون علصا للحقائق بقدر ما تسمح به رؤيتي المحدودةء وأني سأنشر التتائج التي اتوصل 
إليها سواء كانت في مصلحة الشيوعيين م ضدهم . وتساءل القيادي الشيوعي عا إذا كان 


التجرد مکنا على الاطلاق ٤‏ موصوع کموضصوع الشيوعية › نظراً لارتباطي باحدی الحامعات 
الأمركية ! 


وإني إذ استعيد ذكرى هذه الحادثة هنا لأشدد على وجهة النظر التي كتب بموجبها هذا 
المؤف» إذ ل يكن في نيتي أن أجعل من نفسي نصيراً منحازاً إلى طرف أو أن أقدم مساهمة 
مثيرة للجدل. أو أن أضيف إلى الخلافات التي تعذب العراق . ر استحالت كتابة تاريخ 
حزب شيوعي ما من دون أن يكون المكتوب إ ما موالياً للشيوعية أ و معاديا ها . ولكن هذا ما 
حاولت أن أفعل على كل حال. ركان هذا ايا هو خطي الموج في ما تعلق بالقرى 
السياسية والاجتماعية الأحرى. طبعأ هذا لا يعني أن طريقتي في النظر إلى الأمور ليست 
موجودة في هذه الصفحات . فهنالك التاريخ في أي عمل تاريخي بقوم به کائناً من کان» 
ولكن هنالك أيضاً شىء من ذات الؤلف في هذا العمل دوما. وهو أمر لا يكن تجنبه. 
والاإنسان يكشف. وإن عن غير قصد» ضيى خرة الإنسان وعدم اكتاله الفكري والطبعي . 


قبل سنوات كثررة؛ عندما كنت طالباً في الولايات المتحدة. اضطررت إلى التوقف عن 
ملي ر العراف نظراً لقلة الموارد الماديةء فعرض صديق من بغدادء هو عبد الحميد 
الدامرجي أن يسلفني كلفة الرحلة إلى بلده. وهذا القرص الكريم الذي لم أسدده إلا بعد 

مضي اربع سنوات طويلة › وما تبع ذلك من زمالات أبحاث أو منح من المركز الروسي ومركر 
الشرق الأوسط في جامعة هارفرد ومركز الدراسات الدولية في «معهد ماساشوستس 
للتکنولوجيا» (! . آي . تي .) ومن إقامة على مدى تسعة أشهر كزميل باحث رئيسي ف 
ہرنستول › ي إنپاء هذه الدراسة التي أقدمها الآن. 

وعند نقطة أو أخرى من تسلسل هذا العمل تلقيت تشجيعاً لطيفاً من الأستاذين 
الرأحلين مرل فينلسود وھے. .ر. جیب ومن الأساتذة آدم أولام وشارل عيساوي ويي سام 
وجورح كرك ول . کارل براون وروبرت أ . یرن وناداف سافران . وکنت عظوظا بشکل 
خاص بالصبر الذي لا ينضب للأستاذ وليم ي . غريفيث واهتمامهء والتفهم المتعاطف للأستاذ 
ا 5 ایر ا الستمر للع الذي انمي إليه ف الحامعة الاميركية ف روت . وکان 
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المساعدة الي تقدّر الى قدمها الأساتذدة ر . غریمیٹ 1 al‏ . ماأیر وهارولد هبام اوا 
مدين بالشكر للأ ساتذة جيل عندرسول وسمرر حلف وجيرالد اوبرماير للا حظايم التي أبدوها 
علل الفصل الأول بلارغریت کی على العناية والطريقة العلمية التي أعدت ا الكتاب 
للطبع . وأود كذلك أن أشكر لوري ايغان على تصميم اخراج الكتاب» وترودي غلاكسيرغ 
علل تجهيز الخرائط N‏ الفنية» وهيلين مان على طباعة جداول المعخطوطة . 


ولقد تم الحصول على الصور من قسم الأمن العام في وزارة الداخلية العراقية» أومن 
أشخاص جری تصویرهم أو من عائلاتہم» أو من خحلال تلطف ميشيل أبو جودة» رئيس 
تحرير جريدة «النهار» (بيروت)» والدكتور أآ مد چلبي من العراق» أو عبر إعادة تصوير 
مطبوعات الحكومة العراقية » أو من المصادر التالية : 
Pierre Ponafidine (Tsarist consul general in Istanbul), Life in the Moslem East‏ 
(London, 1911); Sir Arnold T. Wilson (one-time civil commissioner of Iraq), Meso-‏ 


potamla, 2 vols. (Oxford, 1930-1931}; and Great Britain, Naval Intelligance Divi- 
sion, Iraq and the Persian Gulf (London, 1944). 


واعتمدت الخرائط على «أطلس العراق الاإداري» للدکتور أحمد سوسة (بغداد )۱۹٥۲‏ 
مع اضافة الولف للمعلومات المتعلقة مېذا الكتاب. 


وإني عظيم المديونية أيضا لأولئك العراقيين الكشرين فى صفوف الحكومة والمعارضة 
والحیشس واجامعات والاعمال وف 0 لائر دل ا وف عال العمل السري؛ 
| يبخلوا عل بدا مد يد المساعدة ا ا لبلادهہ ولشعبهم . 


الكتاب الأول 
الطبقات الإجتماعية القدبة 


القسم الأول: مدذل 
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الفصل الأول 


لطبقات الاأجتماعبة القديمة: 
توضبحات عملية ونظرية - 
ملاءمة المفاهيم - صعوبات التحليل 


کثیراً ما قیل بعدم امكانية تطبيق التحليل الطبقي الاجتاعي الكلاسيكي _ وهو تحليل 

يعتمد أساساً على آراء كارل ماركس وماكس وير - على المجتمعات العربيةه وكثيراً ما قيل 
اش بان لیس ف اللحتمعات العربية «طبقات» . وف هذا تعميم يفتقر إلى الرهان» على 
الأقل في ما يتعلق بالمجتمعات العربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولىء ومن الواضح أنه 
لا يكن اتخاذ موقف إلى جانب هذا الرأي أو ذاك في غياب دراسات واقعية متخصصة حول 
البنى الاجتاعية العربية الحديثة . ورفض التحليل الطبقي لاحتمال توافقه مع ایدیولوجیات 
معينة فحسب أمر غير مقبول بتاتا من وجهة نظر البحث العلمي . 

ولا بد هنا من التركيز فورأً على طبيعة المحاولة في هذا الاستطلاع . إن التحليل الحدي 
للطبقات مهمة فى غاية الصعوبة إذ انه يستلزم - من ناحية - فهم الاتجاهات والمعيقات 
الموضوعية للبنية أو البنى الاجتاعية التي تشكل الطبقات جزءاً لا يتجزأ منها» ویستلزم من 
ناحية أخرى ‏ الضلوع في معرفة كمية هائلة من التفاصيل» وحصوصا تلك المتعلقة بالأفراد 
والعائلات الذين هم تأر اقتصادي وسياسي فعلي وبالعلاقات التبادلة فيا بينهم » وهي 
تفاصیل نادراً ماتکون في متناول اليد . 

وأكثر من هذاء فإن الطبقات التي هي قيد الدراسة - أي كبار ملاك الأراضي وكبار 
رجال امال والتجارة في عهد الملكية (۱۹۲۱ - )۱۹۰٥۸‏ _ كانت طبقات غر لابتة نسبيا»ء على 
الأقل بالنسبة لفترة طويلة من ذلك العهد. طبعأء أن البنية الطبقية لا تتسم بالاستقرار من 
ناحية المبدأى ومع ذلك ونتيجة لعدد من العوامل» فقد كانت هنالك حركات سريعة نسبيا 
للدحول إلى الطبقات المذكورة والخروج منها. ومن بين هذه العوامل: التشكل السريع 
لؤسسات الدولة الملكية» والكساد الاقتصادي العالمي في العام 1۹۲۹ء وسياسات تسوية 
الأراضي ب بين العامين ۱۹۳١۲‏ و1۹۳۸ء وحالات النقص الشديد في التزويد السلعي والتضخم 
اللولبي خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرة» والهجرة الجماعية لليهود في 
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أواحر الأربعينات وأوائل ا لخمسينات. والتدفق المغاجیء لأموال النفط بعد العام ۲٥۹٠ء‏ 
وتضاعف عدد سان بداد أربع مرات بين عامي 0 و۱4۷ . وكذلك فقد كانت 
هنالك تولات مفاجئة جرت داخحل هذه الطبقات غود ا ول تكن هذه الحركکات 
والتحولات تطال الأفراد والعائلات فحسب بل إنہا كانت تطال محموعات اجتاعية بكاملهاء 
مثل بروز العنصر الشيعى في طبقة التجار بعد هجرة التجار اليهود. وفي الوقت نفسّه» فإن 
بعض العناصر الطبقية كانت تتقدم في ناحية وتتراجع في أخرى. والمثال على ذلك إثراء الكثر 
من شيوخ العشائر أصحاب الأراضي على حساب رجال عشائرهم الذي أدى إلى اضعاف 
الروابط العشائرية وبالتالي اضعاف مواقعهم الاجتاعية » وبكلهات أخحرى. فإن هؤلاء المشايخ 
کانوا في طریقهم | إلى الروز كطبقة. وإلى التحلل كمجموعة اجتاعية ذات منزلة تقليدية . 


وقبل هذا كله والأهم منهء کا لح في العرض السابق» هو أن الطبقات المذكورة كانت 
تتألف من عناصر ختلفة . ولم يكن من الممكن التمييز بين هذه العناصر فقط من الناحية 
الإثنية (العرقية) - عرب وأكراد وتركإن وآراميون وأرمن - أو من ناحية الطاثفة أ کک 
سنة وشيعة ومسيحيون وهود - أو بحسب ا أراضيها أو مستوى دخلها أو رأسم الها أ 
درجة نفوذها السياسي أو هيبتها الاجتماعية» أو توافق أو تنافر کک مع e‏ 
الاقتصادي الريطاني . . بل ا باتجاو هام آخحر. الا وهو العمناصر المختلفة أو المجموعات 
ذات المكانة الاجتماعية المختلفة داحل كل طبقة بذاتها مل : ملاك الأراضي من أغوات 
وشيوخ العشائرء ملاك الأراضي من رجال العشائر أو «السادة»“ الحضريين. ملاك الأراضى 
من «الحلاء»ء ملاك الأراضي من رؤساء المذاهب الدينية المختلفةء ملاك الأراضى وال 
الدولة «الأرستقراطيين»› ملاك الأراضي من المضاربين والتجار والصيارفة والصناعيين. ملك 
الأراضى من الضباط الشريفيين السابقين” - الى تحمل معها بصمات الأشكال الاجتاعية 
الا اراقزات لر الخافة. ركان سد اجرد ك امي الان اران كان 
يتألف في ظل الحكم العثماني - وإلى حذ غير ضئيل - من مجتمعات متمأيزة» مهتمة بذاتهاء 
وذات روابط متبادلة واهنة» ويعود بشکل آخر جزئي › ی التداخحل بين صيغة اجتاعية تتجه 
باتجاه تكديس امال وتوسيع نطاق الملكية الخاصة» وهي N OTE‏ 
روابط العراق الحديدة a‏ مع السوق العالية المعتمدة ّ الصناعة الكبرةء 
الاحتاعية الأقدم التي تربط قيمة الإنسان بعراقة النسب أو بالعلم بالدين أو بالورع أو 
باليسالة القتالية في الغزوات القبلية ء كا يعود إلى أن هذه المجتمعات كانت خاضعة - إلى حد 
كبر - لسيطرة الروابط المحلية والنظرات المستقبلية المحليةء وسيطرة الحرف اليدوية الصغرة 
أو إنتاج زراعة الكفاف وخاضعة خارج المدن لصيغ ملكية الدولة والملكية العشائرية الُشاعة. 


(#) حيث ترد كلمة «السادة» بين هلالن فى هذا الكتاب فهي تعني مدعي التتحدر من بيت الرسول» 
وحیٹ ترد كلمة «علاء» بن هلالن فإنها تعني علاء الدين (المترجم) . 
)١(‏ هذه العناصر المؤلفة لطبقة ملاك الأراضي جرى تحديدها في القسم الثاني من الكتاب الأول. 
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هل يعنى هذاء انطلاقاً من تباين العناصر المكونة للطبقات العراقية ومن اختلاف 
أوضاع هذه العناصرء أنه - بالكلام الدقيق - لم تكن هنالك طبقات عراقية؟ إن المجواب على 
هذا السؤال يستدعى بالضرورة اجراء محاولة أولية للتوصل إلى تحديد دقيق للطبيعة الأساسية 
للظاهرة . 


ما هي الطبقة؟ وما هي سياتها المميزة؟ مع المخاطرة بالاغراق في ما هو ابتدائي. ولكن 

بأمل الوصول إلى الوضوح» أبدا بإعلان انتائي إلى وجهة النظر الاجتماعية الكلاسيكية 
القائلة بأن «الطبقة» - في الجوهر - عبارة عن تكوين اقتصادي في أساسه بالرغم من أنه يشير 
فى النہاية إلى إلى الموقح الاجتياعي للأ فراد والعائلات المكونين له في مظاهره المختلفة. ونتيجة 
للسهو فإني قد استعمل في هذا المؤلف› وبين الحين والاخر» التعبير نفسه فضفاضاً بغر هذا 
المعنى الأوليء ولكن هذا سيكون واضحأً من النص. ثانياًء ومن المنطلق نفسه» فإن فكرة 
«الطبقة » تتطلب أو تفترض مسقا وجود فكرة «اللآمساواة»» ويالتاي فإها تتضمن وجود طبقة 
أخری عل الأقل› أو ف النظرة الثنائية ء وجود محرد طبقَة أخرى رئيسية إلى جانب فئات 
أخری أصخر» على اغتبار أن «اللامساواة» تعتمد أساساً على «الملكية». ولكي أكون أكثر 
وضوحاً أقول إني وجدت من الصعب عل آلا آوافی جيمس مادیسون وکارل مارکس“ 
وماکس ور ىر على أن «الملكية» و«الافتقار إلى الملكية» یشکلان العنصرين الأساسيين لوضصم 


(۲) «... كان العنصر الأكثر شيوعاً ولبات لوضعية الفعات هو التوزيع المختلف وغبر المتكاىء للملكية. 
فقد شكل دوما أولئك الذين يملكون وأولئك الذين يفتقرون الى الملكية مصالح متمايزة في المجتممع . . 
فمصالح مالكي الأرض وأصحاب الصناعة والتجارة والمال مع مصالح كثرة أخحرى أقل أمية تنمو 
بمقتضى الضرورة في البلدان المتمدنة وتقسم أصحاا الى طبقات غتلفة بفعل مشاعر وآراء متباينة» . 
(James Madison, “The Federalist No. 10,7” November 23, 1787, The Federalist. A Com-‏ 


mentary oR Ihe Constitution of the United States [New York: The Modern Library, 
1937)], p. 56). 


“(The subsuming of individuals under classes] is the same phenomenon as the subjec- (¥) 
tion of the separate individuals to the division of labor”. (Marx and Engels, Collected 
Works [Moscow, 1976], vol. 5, p. 77). 


إن تقسيم العمل يفترض التوزيع غير المتكاقء كا ونوعاًء للعمل وناتجه وبالتالي الملكية . . . إن تقسيم 
العمل والملكية الخاصة هما في النهاية تعببران متطابقان: يؤكد واحدهما ما يتعلق بالنشاط فيم)] الثاني 
بمنتوج هذا النشاط . (المصدر نفسه» ص .)٤11‏ «إن النظرية المضادة بين «الملكية» و«الافققار إلى 
الللكية»» ما دامت لا تفهم كنظرية مضادة للعمل ورأس المال» تبقى نظرية لا تأثر اء غير مفهومة في 
الاتصال الحيوي» وفي علاقتها الداخحلية» وبالتالي غر مفهومة كلقيض». (المصدر نفسه» موسكوء 
٥۵‏ الجلد الثالٹ ص ۲۹۳ ۔- ٤‏ ۲۹). 

)٤(‏ الواقع الاقتصادي المبدئي يعرف أن الوسيلة التي يتم بها توزيع الملكية المادية على مجموعة من البشرء 
والتی تلاقي تنافساً على التبادل في السوق» هي التي تعمل على امجاد فرص حددة للحياة. ويورجب 
قانون المنفعة الحديّة فإن هذا النمط من التوزيم . . . هو في مصلحة اللاك وف الواقع› ولنحهم 
فرصة لاحتكار البضائع الثمينة . وهو ما یزید ساطتهہ في حرب الأسعار ضد الذين لا ملكية لحم ولا 
يقدرون إلا على تقديم خدمات أو منتوجات صنعوها بأنفسهم» وهم مُلزمون على التخلص متها = 
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الطبقة (أو «التحزب» بلغة ماديسون)» وأن هذا التضاد بحتوي على بذور العلاقة التنافرية . 
وقبول هذه الفكرة لا يعني بالضرورة القبول بالسلاسل المختلفة للمفاهيم التي أرفقها بها كل 
من هؤلاء المفكر ين الثلاثة أو إفتراضاتهم أو مضامينهم الكامنة وراءها“. اللهم إلا إذا كانت 
قابلة للالبات تجريبيا أو قابلة للتطبيق على الحالة قيد الدراسة. 


(9) 


ليتمكنوا من العيش. إن هذا النمط من التوزيع يمنح الملاكين حق البادرة وكل الفرص للمشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في عاثدات رأس المال. . . الملكية وعدمها هما بالتالي الفثتان الأساسيتان 
(“‘Class, Status, Party,” in From Max Weber: Essays in Sociology. eds. H.H. Gerth and‏ 

C. Wright Mills [New York: Oxford University Press, 1958], pp. 181-182). 


لا ريب في أن هناك اختلافاً عميقاً بين ماديسون وماركس وويي لا في المقدمات النطقية (الفذلكات) 
الأساسية فحسب» بل في القيم والمشاعر كذلك . ومن غير الممكن البحث في هله الاختلافات بشكل 
شامل في هذه الورقة» لكننا سنشير إلى بعض العناصر الأكثر بروزا فقط . ففي المقام الأول نجد» من 
وجهة نظر ماديسون الذي لا يأحذ دور اللإرث في الحسبان» إن التوزيع غر المتكافىء للملكية يعود 
أصلا إلى «التنوع في الاستعداد الطبيعي للبشر. . . وأن المسببات الكامنة وراء الانقسام الطبقي إغا 
هى . . . مغروسة في طبيعة الإنسان». (55.م ,ائاامءdء۴‏ 7 ) . ما بالنسبة إلى ماركس فإن «الملكية 
الخاصة هي (من المنطلق). . . الحاصل» والنتيجة» والعاقبة الحتمية لاستغلال عبالة . . . وتصبح هذه 
العلاقة فيا بعد متبادلة. (279-80 .° Works, v01.3,‏ ecie4ااo)‏ . ویژکد مارکس» بشکل اشد 
في سياق نظام ال ملكية الرأاسمالي أن «الرأسمالي يلك رسلطة على العمل وناتجه) بوصفه مالكاً لراس الال 
دون اعشار لصفانه الشخصية أو الانسانية». (المصدر نفسه» ص .)۲٤١۷‏ وهو يشرح هذه الملكية 
وتراکم رأس الال بمصطلحات مادية تارعية وبنيوي . (See Parts VII and VIII of Capital, v0|.1)‏ 
نظرية ويبر كذلك تاريخية ولكنها تعددية امسات مفسحة المجال في ذلك أمام تأشير الأفكار» - 
الأحلافية البيوريتانية - ودور المقاولين «الملهمين» (الكاريزميين) أو «رجال الاقتصاد العمالقة» في ظهور 
النظام البرجوازي الحديث. 

(From Max Weber: Essays in Sociology, PP. 67 and 321)‏ . 
أضف إلى ذلك أن ماديسونء وكان مالكاء اعتبر أن «الحق الشخصي بالتملك» هو «حق طبيعي»» وان 
قيام الحكومة بحاية الممتلكات هو «حق اجتماعي» . 
(James Madison. A Biography in his Own Words [New York: Newsweek Inc., 1974],‏ 

vol. 2, P. 390). 

أما ماركس فنادى بالاطاحة «القسرية» باللكية الخاصة وب «كل الظروف الاجتاعية القائمة». كا دعا 
إلى اتحاد حر للمنتجين يعمل على استشار القوى النتجة بصورة مشتركة وعلى قاعدة حططة. -إه٤)‏ 
lected Works, vol.6, PP. 354, 498, 506 and 519)‏ . وأعرب ویر من ناحيته عن اعتقاد بان نسخ 
الملكية الخاصة من قبل الاشتراكية سيؤدي حتا إلى بيروقراطية أكير وإ iliaة‏ . (From Max Weber,‏ 
„PP. 49-50)‏ 
مرة أخری نجد أن كلا من ماديسون وويبر كانا في أساسه| قومين وفكرا هوم الصالح القومي» بين) 
کان ماركس ملتزما بالأمية . 
وأكثر من ذلك فإن نظرة ماركس للطبقة كانت مرتبطة بإحكام بسلسلة كاملة من مضاهيم مترابطة : 
السلطة السياسية كسلطة منظمة من طبقة لاضطهاد طبقة أخحرى؛ الكفاح الطبقي كقوة محركة مركزية ' 
في التاريخ ؛ الطابع الطبقي الضروري للقيم والأفكار الاجتماعية ؛ تضارب العداء الطبقي ؛ لا مفر = 
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وفي الوقت نفسهء فإن ما لا جدال فيه هو كون «الملكية» تختلف في السمة والمغزى في 
ظل الظروف المختلفة» ولذلك فإنه لا يمكن فهمها بالشكل اللائم إلا في إطارها التاربخي 
المحدد. وعا لا يقبل الجدل أيضاً كون الطبقة ذات أشكال متعددة وظواهر متبابنة . وك قال 
ماكس وير فإنه يكن للطبقة ان توا پشکل یز خاص ہا او کنر داحل جموعة ذا 
منزلة معينة (كقسم يضم أصحاب الأراة ضي داخحل مجموعة من شيوخ العشائ)» أو أن تضم 
بجموعات ختلفة من متزلة مين کا لاحظنا سابقا. ويكن للطبقة أن تضم «نخبة» (مثل 
«أرستقراطية ع اليه ») و« حمهورا) (مثل أكثرية العال) . ومذا المعنى فان و«النخة» و«الطبقة» لا 
تشكلان بالتبادل مفهومين مقصورين . ويمكن للطبقة أيضاً أن تتضمن طبقات فرعية عليا 
ووسطى ودنيا قد تكون روابط إحداها بالأخرى كروابط طبقات ختلقة» كا أظهر كل من 
مارکس و ویر. وف العراق مثلا وقف كل من كبار ملاك الأراضي وصخارهم في جهتين 
متقابلتين ومتعارضتين» أو كانت هه ولاءات سياسية متنازعة» في سنقي الشورة 
۱۹١۹4 _- ۸‏ . وبالتالي فإن من غير الملائم تحديد الطبقة با تجمم اشاس يتمیزون 
بعلاقات مشتركة أو متشابة مع وسائل الإنتاج» أو يلعبون دورا متهاثلا ماما أو متشاماً ف 
™ و نظرا لأن الاخحتلاف في درجة أو مدى ملكية وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها 
أن یکون کبیرا إلى حد أن يشكل - يمفهوم نتائجه الاجتاعية اختلافاً نوعياً أيضاً ولیس 

جرد رد انتا 
وأكثر من هذاء فإن الكاتب يقبل النظرة القائلة بان ليس للطبقة أن تتصرف أو تشعر 
كوحدة واحدة في كل مراحل وجودها التاريخي » وهي لا تفعل ذلك في الواقع» وبكلات 
أخرى» فإنه ليس للطبقة أن تكون مجموعة منظمة وواعية لذاتها. ولكن هذا لا يعني نها 
لذلك - جرد فئة فكرية» أي محرد شيء يفرضه الذهن على الواقع . وقد لا يكون أعضاء طبغة 


هناك» في يط أوروبا الغربية على الأقل» من دكتاتورية البروليتاريا الانتقالية» ومن المجتمع غير 
الطبقي في النهاية. هذه المغاهيم كانت غرية عن طريقة ماديسون في التقفكير. وكذلك ويبر م يشترك 
فيهاء على الرغم من أنه اعترف بأهمية المصالح المادية والكفاح الطبقي وكان يدين فکرياً إلى ماركکس 
أکثر غا یعترف به بوجه عام . 

تبقي نقطتان يتوجب التاكيد عليها. اولاء من وجهة نظر ماركس› فإن أعضاء الطبقة يشكلون غموعة 
عندما يعون شروطهم المشتركة (وهوية مصالحهم ويتم تنظيمهم سباسياً۔ (Selected Works [Mos-‏ 
v1.1, ۴. 479(‏ ,[1969 ,سدع (ما وير فقد أشار بأن الطقات هى مرد أسس ممكنة للعسل 
الج اعى». .(181 .)۴r0 Max Weber, F.‏ ثانياًء فإن ويبر قد ربط ظاهرة «الطبقة» بالسلعة أو 
اسواق العمل. وهو يؤكد أن «وضعية الطبقةء هي . حتا وضع الوف». (المصدر نفسهء 
ص ۱۸۲). بينا استخدم ماركس كلمة «الطبقة» للإشارة إلى تشكيلات في العصر الرأسمالي . وبالتالي 
فقد ميز في الايديولوجية الالمانية بين أربع مراحل في تطور تقسيم العمل: «البطريركيةء النظام 
الأبوي» الاستعبادء الممتلكات والطبقات» .(32 .۲ ,5 Works, v01.‏ ectedا!Co).‏ وأشار ضمنا إلى 
«بروز الطبقة بأنه بحد ذاته ناتج عن الرجوازية» . (المصدر نفسه» ص ۷۸). وبالمقالة ذاتها وفي 
)oected Works [Moscow, 1978], vo1. 10, PP. 590-91) «Reflections»‏ شار مارکس إلى 
تناقضات واضحة بين «نظام الممتلكات» ورنظام الطبقات) . 


Yo 


ما من ذوي الوعي الطبقي في سلوكهم»ء ولكن يكن لسلوكهم› بع مل > أن يتأثر بالطبقة . 
ومن الواضح آن تشابهات معينة في الوضع الاقتصادي لمجموعة ما يكنا أن تؤدي وبالرغم 
سن الاختلافات بين أعضاتها في مظاهر أعرى - إلى تشابه معين في المصالح والميول» وإن كان 
يکن هذا أن يبقى غاثبا عن رؤيتهم . وأكثر من هذا فإن من الضروري التمييز بين الشعور 
أو الوعي الطبقي الديناميكي وذاك السلبي . ففي ظل العهد الملكي في العراق كان الفلاح 
الذي لا يلك الأرض› يدرك المسافة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عن شيخه الذي 
ملك الأرض. ويعرف مشلا أنه لا يکنه أن يطمح إلى اتخاذ ابنة الشيخ زوجة له» وإن 
كان أبعد ما يكون عن التأثبرات الايديولوجية الجحديدة. وهكذاء وعلى الرغم من أنه ربا م 
یکن على وعي بوجود رابط بینه وبین فلاحین مثله موجودین في اقطاعية أخری أو إقلیم آخرء 
فقد كان يعيش حقيقة أن الفلاحين الذين يعملون معه يشاركونه فقره. ولكن هذا الفلاح 
كان يذعن في أغلب الأحيان هذا الوضع على أنه قَدَرهء ولم تكن لديه أية رغبة في تغييره. 

عند هذه النقطة قد يبدو وكأني م أحدد مفهوم الطبفة بل حددت كيفية الابتعاد عنه. 
والواقع أني كنت أبرز جرد حقيقة المظهر الموضوعي - المميز عن المظهر الذاتي - للطبقةء أي 
حقيقة ما سماه ماركس - بلخة هيخل - «الطبقة بذاتها». أما عملية تبلور طبقة ما في كيان 
اجتاعي مستقر نسبیاً ومحدد بدقة» وولعٍ سیاسیاًء آي في «طبقة لذاما»» فهي عملية 
شديدة التعقيد بالطبع وتعتمد على توافق ملموس في الظروف. 


في ضوء التوضيحات السابقة لا بد من التشديد على أن طبقات العراق الملكي» وليس 
کل عناصرها المكونة بالضرورة» كانت طبقات «قدية» (واللأشارة هنا إلى الوصف الوارد ف 
عنوان هلا المؤلف) فقط بمنظور فترة ما بعد ۸٥۱۹ء‏ بقدر ما أنها كانت إلى مدى بعيد» 
نقاجاً لارتباط البلاد التدريجي ٠‏ عبر القرنين التاسع عشر والعشرينء بالسوق الامبراطورية 
الريطانية المعتمدة على الصناعة الضخمة. قبل ذلك كانت الملكية الحاصة» بمعنى ملكية 
حصة من وسائل الانتاج» غير موجودة خارج المدن العراقية وأراضيها التابعة ها مباشرة» 
وحتى الملكية في المدن كانت تقوم على أسس هشة . وباستثناء ملكية «الوقف الذري»» كانت 
اللكيات معرضة لمصادرات متكررة. ففى بغداد المملوكية في العهد العثاني في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت مراكمة الملكية أو الثروات - ورما باستئناء ما بحص العائثلات 
المنسوبة إلى مواقع دينية - أمرأً غير آمن من حيث إمكانية التعرض لحسد أو جشع وطمح 
الباشوات الجحاكمين . وهذاء لم تكن «الملكية» في ذلك افوقت هي الأساس المسيطر في التراتب 
الاجتهاعي . والمؤكد أن «الطبقات» كانت موجودة في المناطق الحضرية ولكن بشكل بدائي وفي 
بنى متوازية مع المجتمعات الدينية المعترف بها . وكذلك فقد بقيت هذه الطبقات ذات طابع 
اقتصادي بحت ول تکتسب مظهراً سیاسیاً. وأكز منٍ هذا ولان عراق القرن الثامن عشر 
كان مؤلفاً من حملة من «المدن ‏ الدول» المعزولة نسبياً التي غالبا ما كانت مستقلة ذاتياً من 
الناحية لعل ومن أحلاف عشائريةء فقد اتجهت الروابط «الطبقية» الحضرية إلى أن 
تكون في جوهرها روابط عحلية أكثر من كونها روابط على مستموى البلاد برمّتهاء إلا في حالة 
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المتعاملين با لمال أو التجار - وخصوصا تجار المرور أو الترانزيت - الذين كانوا يعملون في اطار 
أوسع وكانت م اتصالات طبقية حضرية - عشائرية وعربية - عربية» بل وحتى دولية . 
وإذا كانت «الملكية». أو «الطبقات». ظاهرة ثانوية »> فاذا كانت الأسس والصيغ الأكثر 


أهمية فی التراتب الاجتماعي في العراق اللملوكي ؟ بسبب تعددية حتمعات ذلك العراف»› 
والعزلة الحخرافية النسبية لتلك المجتمعات› فان ملاغه البنيوية كانت معقدة بعض الثىء . 


وبالدرجة الأولى» كانت البنى الاجتماعية للمدن أو الأقالپم المختلفة تتباين في ما بينها 
على أساس الاختلافات في وظائفها التاريخية أو في ظروفها الطبيعية بالرغم من امتلاكها 
لامح مشتركة . ومن الواضح أن السمة الاجتاعية لبلدة - سوق عشائرية بحتة» مثشل سوق 
الشيوخ› كانت تختلف بوضرح عن مدينة شيعية مقدسة ومركز للحج مقل النجف» أو عن 
بغداد التي كانت لردح طويل من الزمن مقرا رئيسيا للحكم وسركزا تجاريا كبيرا له مكانة 
دولية . ومرة أخرى نعود إلى القول بأنه ما كان يمكن للبنى الاجتهاعية المحلية أو الاقليمية إلا 
أن تحمل آثار وقائع طبيعية مثل تكرار الطوفانات المدمرة في الأجزاء الوسطى والحنوبية من 
العراق» في مقابل نجاة الشمالية من الطوفان . وفي رأيي أن هذا علاقة ما بالارتخاء والانفتاح 
النسبيين لأشكال الحياة الاجتماعية في بغداد والتصلب الأكبر هذه الأشكال قي الموصل . ولا 
بد أن هذا العامل نقسهء مضافاً إلى حركية العدد الأكر من الزراع العرب العشائريين» لعب 
دور ف انقاذهم من حالة شبه العبودية لفلاحي كردستان التقليديين»› الذين هم من 
«المساكين» غير العشائريين . 


وعلى كل حالء كانت مبادىء عدة للتراتب الاجتماعي تقوم بعملها في آنِ معا في 
بغداد نفسها. إضافة إلى هرمية الثروة كانت هنالك هرميات الدين» حيث كان المسلمون 
فوق المسيحيين واليهود والصابثة » » وهرميات الطائفة» حيث السنة فوق المسيحيين واليهود 
والصايئة» وهرميات الطائفة» حيث السنة فوق الشيعة» وهرميات المجموعات الاثنية 
(العرقية)» حيث المياليك (الكرج) والأتراك فوق العرب والأكراد والفارسیین» وهرمیات 
السلطةء» حيث كان الماليك (المعتقون) فوق الجميع . وكانت هنالك أيضاً هرمية المنزلةء 
حيث كانت المجموعات المسيطرة اجتاعياً تشمل باشوات الماليك وكبار ضباطهم العسكريين 
ومساعد ېم المذدتيين› و«السادت» الذين يعون التحدر من سلالة الرسول» ورؤساء الذاهب 
الصوفية ء وكبار العلياء السَّة - الذين غالبا ما كانوا «سادة» أيضا - و«الجلبيين» الذين كانوا 
تجارا من مراكز اجتماعية مرموقة . وكان وضع الجلبيين يعتمد أساما على الزوةء أما وضع 
الماليك فيعتمد على احتكارهم شبه المطلق لوسائل العنف» وعصبية الحجاعة كعبيد سابقين» 
وتدريبهم العسكري واللاداري المميز والمعمق» ومعرفتهم الحميمة بالشۋون المحلية› وحالفهم 
الا مع «السادة» ورؤساء الطرق الباطنية وكبار العلماءء الذين کان موقفهم یکسب 
مشر وعيته من الدين ويعتمد على عراقة المولد (من خلال ادذعاء الاتتساب الى النبي عمد أ 
لى أحد الأولياء) أو على على الضلوع بالشريعة . وطبيعي آنه كانت هنالك درجة ه كبيرة من 
التطابق بين كل هذه الهرميات› بمعنى أن من كان يقف» مثلا ى قمة سلم السلطة كان 
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یل أيضاً إلى أن يقف في القمة في ما يتعلق بالثروة أ و النواحي الدينية أو الطائفية أو من 
ناحية الانتاء إلى المنزلة الاجتاعية . واستكمالا للموضوع لا بد من إضافة القول بأنه» نتيجة 
للنزاعات الدائمة بين بغداد وواحد أو أكثر من الأحلاف العشائرية المحيطة ا وللعلاقات 
اههشة بين الياليك وسلاطين آل عثان. فقد كانت السلطة السياسية مثل الملكية (الخاصة) غير 
مستقرة . ومن أصل تسعة من الباشوات الماليك أطيح بواحد وقتلل ستة“. وطهمذاء يبدو أن 
الوضع الاجتاعي الأقل قابلية للزوال بسرعة كان يتحدد بالمنزلة الدينية الخاصة. 


وإذا عدنا إلى الريف نجد أن البنية العشائرية كانت تتحدد أساساً بالدور العسكري 
للعشيرةء وتحكمت هذه الحقيقة إلى حد كبير باهرمية العشائرية القائمة» حيث كان موقع 
أهل الإبل الرحل المحاربين في السهول العربية أعل من موقع أهل الغنم أو الأهوار أو أهمل 
الزراعة . وكانت مجموعات المنزلة المسيطرة» التي يأتي أفرادها من المجموعة الأوللى» تشمل 
شيوخ المشايخ (رؤساء الأحلاف العشائرية) والمشايخ (زعياء العشائر المحاربة المؤلفة فهذه 
الأحلاف). أما الموازي هؤلاء منزلة في كردستان الحبلية فكان البكوات أو الأغوات 
العشائريون. الذين كانوا يؤخذون من الرخل الجبليين ويوكلون بالسيادة على الفلاحين غير 
العشائريين . وكان موقع کل هذه ران القائدة يعتمد أساسا على التفوق في القوة أو عل 
البراعة العسكرية» وعلى الأصل أو النسب» ثم ومن وجهة نظر أفراد العشيرة ولكن ليس 
بالضرورة من وجهة نظر العشائر التابعة هم» على تقاليد عشائرية عريقة في القدم. 


وكان التراتب الاجتاعي. قي ذلك الحين وبعده» قد وجد تكريسه الايديولوجي في 
القرآن الكريم» حيث يقول: نحن قسمنا ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريًاً) (سورة الزخرف الآية .)۳١‏ وإلى هذاء 
يضيف القرآن الكريم ٠‏ لوالله فضل بمضكم على بعض في الرزق) (سورة التحل. الآية 
.)١‏ ويممكن الاستدلال على الأهمية التي توليها الشريعة ل «الملكية» أو «الرزق» أو «المال» 
من حقيقة كون «المال»» كا أظهر ابن خلدون»ء واحداً من خمسة فرضت الشريعة الحفاظ 
عليها (والأریم الأخحرى هي : الدين والنفس والعقل والنسل)” . وكان مبدأً «الكفاءة» 
الشرعي قد ساهم في تقوية التراتب الاجتاعي من حيث فرضه ألا يكون مستوى الزوج 
- كقاعدة - إدنى من مستوى الزوجة بالولادة أو المنصب أو الثروةء وذلك لتجنب الحط من 
لوقع الاجتماعي لوالد الزوجة أو عائلتها. وما له علاقة بموضوع التراتب حقيقة كون 
العرب. أو كونهم في الماضي على الأقل» من الشعوب المتعلقة بالأنساب . وكان لأصالة أو 
قدسية النسب أأمية كبرى بالنسبة لأهل المدن العرب بصورة خاصة. ومن هنا توق الكثر من 
عاثلاتهم الكبيرة لربط أنفسها إما ببيت الرسول أو بقائد بارز من قادة عهد الفتوحات 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
)٦(‏ انظر الجدول (۸ - ۲). 
(۷) ابن خحلدونء «المقدمة» (القاهرة» مطبعة مصطفى ممد) الكتاب الأول القسم الثالث» الفصل ۳٤ء‏ 

ص ۲۸۸ . 


۲۸ 


العربية » مثل خالد بن الوليدء أو بواحد من الأولياء المعروفين» أو بقبيلة مهيبة أو عريقة. 

إن الآثار البعيدة المدى على القواعد والبنى التي كانت موجودة مسبقاًء وهي آثار 
نجمت عن التحول التدريجي للعراق إلى ملحق بالنظام الرأسمالي الصناعي - وهو عامل 
تقريري جدا في استطلاعنا هذا - بحشت بالتفصيل في عدة نقاط محددة من هذا العمل » 
وكذلك الأمر بالنسبة للوقائم والتحولات الملازمة ها أو المتعلقة بها. وفي ما يلي ستناقش كل 


هذه النقاط بخطوطها العريضة جداے وفقط من ناحيه تأثرها على تشڪل أو ظهور الطبقات» 
أو وبدقة آأکر» الطقات قيد الدراسة. 


کان التغير الأهم من هذه الناحية هو استقرار وتوسع الملكية الخاصةء وتمركزها الشديد 
في النهاية“. وكان هذا علاقة كبيرة بمصادرة عدد صغير نسبيا من المشايخ والأغوات للاراضي 
العشائرية الجاعية » وبالدور الأكبر للمال» وبظهور المضاربة بالعقارات. وبتزامن وضع الملكية 
فى إطا ا قانونية اک ٹبات وبشكل حاص من خلال قوانين الأراضي التي صدرت في 
العامين ۸ و۱۹۳۲ . وأدت هذه الأمورء بدورهاء إلى زيادة تماسك سلطة الدولة 
ومرکزتہاء كا أدت» إلى جانب ذلك إلى انتشار الاتصالات. وغو المدن» وسريان الأفكار 
والتقنيات الأوروبيةء وتقدم ما له علاقة بالأرض ف الريف على علاقة القر والنسب» 
وانهيار اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي لدى العشائر» والتواصل الأكر بين تلف أجزاء 
الملجتمع. ومع هذا كله ؛ كان لا بد للعلاقات بين العراقيين من أن تكون حكومة أقل فأقل 
بالقريى والنسب أو الموقع الديبي أو اعتبارات المولد» وأن تصيح محكومة أکثر فأكثر بالممتلكات 
المادية . وكذلك فقد أصبح للملكية مغزی أكر كقاعدة للتراتب الاجتماعي وفي سلّم السلطة 
بالرغم من اپا م تستکمل لي أبداً نتيجة لوضع العراق التابع ولنفود .الربطانيين المقروض 
على الوضع البنيوي . وطبيعي أن عناصر البى الاحتأعية التقليديةء والقيم وصنوف الفهم 
الملازمة ها لم تختفِ. بل تابعت بقاءها ل بصيغة مخففة» إلى حانب العقليات الحديدة 
والعناصر والباديء البنيوية الجديدة. والواقع نه کشیرا ما كانت المجموعات نفسها تحمل 
بصات البنیتين ف صيغة خحليطة . وهكذ! 3 ا المشايخ ملاك الأراضي ووالسادة» ملاك 
الأراضي الآن مجموعة ذات منزلة اجتاعية قائمة على الأساس التقليدي أو مكرسة دينياً من 
ناحية» وأصبحوا - من ناحية أخرى - طبقة . وكان تحوهم من مجموعة ذات منزلة اجتاعية إلى 
طبقة بطيثاً وهادثاً . ولکن» وبحلول الخهسينات من الققرن الحاليء أصبحت ملكياتهم 
وبوضوح - عامل تحديد لموقعهم الاجتماعي أهم بكثير من منزلتهم التقليدية . 
وثمة نقطة أخرى متعلقة بالموضوع تحمل أهمية خحاصةء ففى العقود المبكرة من 
الملكي - في العشرينات والثلائينات ‏ كانت العناصر الختلفة لطبقة ملاك الأرافي ١‏ ا 
اجتماعياً - المشايخ والأغوات العشاثريون و«السادة» العشائريون والحضريون والمسۋولون 
«الأرستقراطيون» والضباط الشريفيون السابقون - تتنافس في ما بينها على السلطة والجاه 


(۸) حول هذا التمرکز انظر الجدولین ۵ - ۱ وه ۔ ۳. 


۲۹ 


٣ >‏ 
دی علي ابلولا 


ميدي مطبة الاسكدرية 


سسا مسد ۔ مسد .س 


والملكية . ولكن في العقدين الأخحيرين من العهد الملكي - في الأربعينات والخمسينات - رصت 
هذه العناصر صفوفها مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع المامة» أي في أمور مثل اعفاء 
طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعلي للطبقات عن الناصب للمهمة في الدولة"» ثم وقبل 
أي شىء آخرء ي الدفاع عن النظام الاجتهاعي الذي كانوا بجنون الفائدة منه حميعا. وعثلت 
الآليات التي كانت تَنسّى عملهم مجلس الوزراء والبرلان» اللذين كانت همم عليه السيطرة 
المطلقة"». ك تمثلت لرحلة من الزمن بحزب الاتحاد الدستوري الذي شكل أوضصح تعبیر 
تنظيميٰ عن مصالحهم في تلك الأيام . وكان العامل الحافز لوحدعهم هو التهديد المتزايد 
لوقعهم الاجتاعي من قبل المجموعات الأقل تميزاء التي وعت التأثيرات المؤذية ها والناحمة 
عن التوزيع السائد لموارد وقوى الحياة . والحديث الذي أجراه عامل غير شيوعي خلال «أيام 
آذار/مارس» في الموصل ۱۹0۹ مع وزير خارجية العراق السابق عبد الجبار جومرد يكشف 
مدى كثافة المشاعر الطبقية العفوية لدى بعض هذه المجموعات قال العامل للوزير السابق : 
«في هذه الليلة ستطفأً الأنوار في المدينةء ونتحسس أيدي الناس» وسيذبح كل من ليست 
یداه حشنتہن) . 

من الواضصح أن كبار ملاك الأراضي كانوا في العشرينات والشلاثينات ما زالوا لا 
يشكلون أكثر من جنين طبقة» أو «طبقة بذاتها»» أو جرد «قاعدة معحتملة لعمل مشترك» كا 
جاء على لسان ماكس ويس أما في الأربعينات والخمسينات فقد تحول هؤلاء» ويشكل لا 
يدعو إلى الشك إلى «طبقة لذاتها»» آي إلى مجموعة يميزة وواعية لذاتها سياسياً. 

كل هذه النقاط ستزداد وضوحاً عند وضعها في اطارها اللائم لدى طرحها على بساط 
البحث كلا تقدمنا في تحليلنا الواقعي المفصل . 

أما الآن» فيجب أن يكون قد اتضح من الملاحظات السابقة مدى تعقيد الصورة 
الطبقية في العراق وتعدد أوجههاء والسبب الذي سيجعل من الصعب _ في الصفحات التالية 
الدخحول في مناقشة آي أمر يتعدى اللستوى المنخفض للعمومية . 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


() انظر الجدولین ۲-۷ و٣۱ ٤‏ . 
°7( المصدر السابق» والحداول ٤-۵‏ وا“ ١‏ و۷ ۳. 


"۰ 
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الفصل الثانى 


حول تباين العراقيين وتخلخل مجتمعهم 
وتقدمضهم في العهد الملكي . 


في مطلع القرن الحاليء لم يكن العراقيون شعباً واحداً أو جماعة سياسية واحدة. وهذا 
لا يعني الاشارة فقط إلى وجود الكشر من الأقليات العرقية والدينية في العراقء كالأكراد 
والتركان والفرس والآشوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيديين والصابثة وآخرين . 
فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون. إلى حد بعيد» من جلة 
من المجتمعات المتمايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات. بالرغم من تتعهم بسمات 
مشتركة . 

وبدءأ» كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عن المناطق العشائرية. وكان العرب 
الحضريون وعرب العشائر ينتمون إلى عالين يكادان يكونان منفصلين» باستشناء سكان المدن 
الواقعة في عم المناطق العشائرية أو رجال العشائر الذين يقطنون قرب المدن. ولقد كانت 
الروابط بين الطرفين اقتصادية بالدرجة الأولى . ولكن» حتى من هذه الناحية لا يكن القول 
بأن العلاقة بينها كانت نشيطة إلا بصعوبة . وحتى وقت متأخر كالسبعينات من القرن التاسع 
عشر» وفي المناطق التى كانت بعيدة عن المدن الرئيسية أو عن شط العرب ودجلة (وهما 
النهران اللذان كانت تبحر فيهما السفن التجارية في حين كان الفرات يصعب فيه الأبحا» 
كان القمح يتعفن في خازنه أو كان يستخدم وقودا إذ م تكن هنالك وسيلة أخرى للاستفادة 
منه» بین کان الناس في بخداد يعانون بين الحين والآخحر من شح الحنطة. ومح أن العقود 
الزمنية التالية شهدت تزایداء وان بطیغا »> في التقدم د نحو الاعتاد المتبادل فقد بقي البون 
الاقتصادي واقعاً قائ وحقيقياً. واستمرت قطاعات العام العشاد ثري التي 1 تکن تصلها 
السفن التجارية في الاعتاد على الذات إلى حد كبير» حتى إنه كان هذه القطاعات بلداتها - 
الأسواق الخاصة مها. وبشكل مشابه» فقد كان للمدن ريفها الخاص ا الذي كانت تحتضنه 
بقرمها أو كان في اطار حمايتها. وكانت أراضى هذا الريف التى يعتمد عليها سكان المدن 
مباشرة يزرعها الفلاحون الذين» بالرغم من أصوهم العشائرية» صارت تجمعهم الآن صلة 


۳١ 


اقليمية» ولكن معظم الأراد ضي الزراعية والمراعي في العراق كانت ما زالت تحت سيطرة 
العشاة 
نر. 


ولا يقل أهمية عن هذا ما كان هنالك من تباعد اجتماعي ونفسى بين العرب الحضريين 
والعرب العشائريين. وكان هؤلاء وأولئك بختلفون بعضهم عن بعض بطرق كثيرة. فقد 
كانت حياة العرب الحضريين تخضع بشكل عام للقوانين الإسلامية والعثانية» أما حياة 
العرب العشائريين فكانت تخضع للعادات والتقاليد العشائرية القدية المصبوغة بصبغة 
إسلامية . وكان بعض العرب الحضريين» وخحصوصاأً شريحة التعلمين منهم» قد خضع لتأثير 
الثقافة التركية _ ولتأثير الثقافة الفارسية في المدن الشيعية - أما العرب العشائريون فقد نجوا 
من هذه التأثيرات كلياً. وكانت المواقع الطبقية قد تطورت بقوة» إلى حد ماء بين العرب 
الحضريين. أما بين الأعرق من رجال العشائر فكانت العلاقات ما زالت أبوية الطابع . وجاء 
على لسان مؤرخ عراقي من القرن التاسع عشر قوله إن الكشير من أبناء المدن «أصبحوا 
معتادين على الخنوع والذل»"“. وعلى العكس من ذلك فقد كان من المتعذر كبح آکثر رجال 
العشائر حرية . وكانت الحكومة بالنسبة هم أمراً يستحق الازدراء والعصيان. وقد عبرت عن 
ذلك هوسة هجائية فراتية تقول: ملدية وما من سم ا تينا وتشانت مهيوبة" . 


ومرة أخرى» نعود إلى القول بان عرب المدن كانوا على وعي كبر بإسلامهم » بينها م 
يكن شعور عرب العشائر تجاه الإسلام ذه الكثآفة . ولست أغفَل هنا عن السلطة التي 
كانت لرجال الدين الشيعة على عشائر الفرات الشيعية» ولكن حتى هذه الأخيرة لي تمتلك من 
هوی الدین ما کان لدى مسلمي المدن الحضرية . ومن الأمور ذات المغخزى أنه عندما كانت 
العشائر تنہضصس حشدا ٤‏ المناسبات كانت لأهازجها ف العادة شعارات علمانية - عشائربة 
کانت ا عربية - كالحافز العربي القديم المتمثل ب «المروءة»» في حين أن جماهر المدن كانت 
تنشد بصورة طبيعية أكثر وراء صيحات الدين . وكان أحد الشعارات الأكثر شيوعا بين عامة 
بغداد هو «الدين. . يا محمد , طبعاء لقد كان كل من عرب العشائر وعرب المدن 
واعیاً لکونه عربیاًء وخصوصا عندما كان يقف في مواجهة تركي أو فارسي› مشلا ولکن 
وعيهم العربي يڪن ماثلا و القوميين العرب اللاحقين. وکونہم عربا کان واقعاً طبيعیاً 
بالنسبة هم وکان واقعاً بمکنہم أن یفخروا به ولکنہم م يشعروا ابدا كونہم مدفوعین إلى 


ل سلیمان فائى (حاكم ولاية عثماني ووالد ريس وزراء العراق السابق حكمت سلیان)» «تاریخ بغداده. 
ترم تعن التركية موسی کاظم نورس (بغداد »)۱۹٦۲‏ ص ۱۷۶ . 

(۲) إساعيل حقی بك بابان زادهء ومن استامبول إل بغداده .)۱۹۱٩۰(‏ هذا الکتاب تر Revue du a‏ 
Monde Musulman XIY:5‏ (رآیار (مایی 0۹41١‏ . 

(۳) بع «لینتصرن الدين يا حمده. 

)٤(‏ هذا شعار سني واضح وکان بستخدمه - مثا - المنظاهرون یوم ٦‏ تشرین الأول (أکتویں) ٠۹۱١‏ ضد 
الغفزو الإيطالي لطرابلس . «لخة العمرب» ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر( Revue du Monde «۱141١‏ 
Musulman, 6th Year, XVIII (February-March 1912), 223-224.‏ . 


۳۲ 


عمل شيء بشأنه . وبكلهات أخرى» فان عروبتهم لم تكن عروبة دينامية» ولا شكلت الأمة 


من المهم عدم التشديد على التناقض الذي رسمناه بين العرب الحضريين 
والعشاثريين . فإنه لا يمكننا أن نشى أن الكثشر من سكان المدن كانوا حتى وقت قريب من 
أصل عشائري نسبياً. وحتی اليوم ما زال عدد كبير من سكان بخدادء بغض النظر عن 
القبليين الذين هاجروا إليها خلال العقود الأربعة الأخيرة» يتذكر اسم القبيلة التي تحدر منها. 
وتكفي نظرة سريعة تلقى على الجدول رقم (۲ )١-‏ للإيجاء بأنه كان هنالك خلال القرون 
الماضية تغيير متكرر في سكان المدن» حتى ان المرء يميل إلى القولء عند ملاحظة تتابع الأوبئة 
والمجاعات والفيضانات والكوارث الأخرى التي حلت ببغدادء أن المدينة كانت أشبه بشرك 
للموت. وأا كانت «مفترسة» الناس» وأن مناطق العشائر كانت مصدراً للتعمويض وحزاناً 
للسكان بالنسبة للمدينة» مع أنه محتمل أن كانت هنالك مصادر أخرى لتدفق السكان إلى 
الدينة. وفي الواقع» فإنه يبدو أن عملية «عشرنة» المدن (تحويلها بالاتجاه العشائري - 
المترجم) كانت قائمة في القرون السابقة لتلك التي نعيش عندما كانت نار المدن النهرية ذات 
ميب خافت وكانت سلطة العشيرة وقوتها في عنفوانها. وعلى كل حالء فقد كان المهاجرون 
العشائريون یشکلون» بطريقة ماء صلة وصل بين المجتمعين النفصلين. وعلى العموم» فان 
هؤلاء المهاجرين كانوا ما إن يصلوا إلى المدينة حتى يبدأوا بالخضوع طبيعياً وتدرمجيا لتأثبرات 


الحضر. 


ولم يقم الانقسام الاجتماعي فقط بين المدن والمناطق العشائرية» فالناطق العشائرية 
نفسها كانت مشتتة » وقد انقسمت فيها الأحلاف العشائرية القديمة . وكان في ولاية بغداد“ 
وحدها ٠٠١‏ عشائر. وبالرغم من أن هذه العشائر كانت تخضع لقواعد متشابهة وها 
مؤسسات متشاممة فإن الغزوات والغارات التبادلة كانت هى السائدة الى حد غر قليل في 
العلاقات في) بينها. وكانت العشائر تقسم كذلىك إلى «فلح» (فلاحون) و«معدان» (سكان 
الأهسوار) و«شاوية» (رعاة الغنم) و«أهل الإبل». وهذه الفئة الأخيرة كانت تشكل 
الأرستقراطية العشائرية. وكان هؤلاء يزدرون بتعجرف كل العشائر الأخحرى ويرفضون 
التآحي أو التزاوج معها. وبشكل مشابه» فإن رجال عشائر الفرات المتسمين بالجرأة 
والنشاط والذين يعيشون على ماس وثيق مع صحاری الأحداد الكبار» كانوا بحتقرون رجال 
عشائر دجلة الأدنى» الأكثر خحنوعا والأكثر هدوءا. وفي وقت لاحق أكد شيخ فراتي معروف 
أن «رجال القبائل العراقية يقسمون إلى مجموعتين». وقال: 

«ينقسم أبناء العشائر العراقية إلى قسمين. أبناء القسم الأول وهم الذين بقوا حافظين 
لحد الآن على کل ما کان یتحلى به آباؤهم وأجدادهم رجالا ونساء من الأخحلاق السامية 


(ه) كانت «الولاية» من التقسيمات الادارية العثانية . 


۳۴ 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)١ - ۲( الجدول رقم‎ 
الکوارٹ التی حلت ببغداد خلال القرون ۱۷ و۱۸ و۱۹‎ 
التي نملك سجلا بها‎ ٠ 


11۲۱ مجاعة . 

111۴ الفرس يذبحون «مثات الألوف» من السنّة ويبيعون «آالافأ» منهم عبيداً. 

. فیضان‎ 1F 

11e‏ وپاء. 

1۳۸ مجزرة عامة نقذها الأتراك راح ضحيتها ٠١‏ آلف شخص معظمهم من 
الفرس . 

. فيضان‎ 116٦ 

13۸۹ محجاعة ووباء. 

VY‏ حصار فارسی : «أکثر من ٠٠١‏ ألف ماتوا جوعأً» - طاعون. 

. حرب أهلية في بغداد‎ VA - 1Y 

. فيضان _ محصول فاشل - حجاعة - اضطرابات مدنية‎ ۱A٦ 

A۰ ۲‏ وباء - فتاء «معظم سكان العراق (؟!)». 

. وہاء - فیضان‎ A۲۲ 

A۴1‏ وباء - فيضان - حصار - مجاعة ‏ هبط عدد سكان بغداد من ۸٠‏ ألف نسمة 
إلى ۲۷ ألفاً. 

. وباء جاعة‎ AYA - AYY 

۱۸۹۲ 

A40 


المصدر: ابن سند البصري الوائلي ۱۷١١(‏ - ۳٤1۸)ء‏ «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود» كا اختصره 
ف العام ۳ امین ب . حسن الحلواني المدني (القاهرة .)۱۹۰٥۱‏ ص ۳۹ و۸۷. 
وأيضا: 
Anthony N. Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the Years 1830 and 1831‏ 


(London, 1832), PP. 114, 135, and 236; S.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq 
(Oxford, 1925), PP. 53, 57, 68, 73-74, 93, 143, 184-185, 203, 212, and 265; 


وكذلك: احمد سوسةء «اطلس بغداد» (بغداد ›)۱۹٥۲‏ ص ۳۹ ۔ ۳۲. 


كحب الحرية والتضحية في سبيلها وإباء الضيم وعرّة النفس والايثار والحمية. . . وهؤلاء هم 
الذين يقطنون الفرات وشالي بغداد. 


العربية وغیر العربية طيلة القرون الماضية› وترددهم الكثر على ادن وإمتزاجهم مح ا-خليط » 
انحرفوا عن بعض السجايا العربية ونسوا أو تناسوا عاداتهم ومزاياهم الكرية القدية. . . 
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وهؤلاء هم الذين قطنوا بعض مناطق ضفاف دجلة جنوي بغداده" . 


وعندما نعود إلى المدن نجد أن الروابط المادية في ما بينها كانت ضعيفة وغبر وثيقة 
وباستثناء ا لخدمات البرقية المضطربة والسفن التجارية الحديدية التي تبحر في الدجلة في 
رحلات غير منتظمة» كانت المواصلات بدائية وغير موثوقة. وكانت الرحلة من بغداد اى 
البصرة تستغرق أسبوعاء وكان السفرء بحد ذاته» بثابة مغامرة. ونتيجة لذلك. جزئياًء فقد 
احتلفت المدن £ توجهها الاقتصادي › فکانت روابط الموصل مع سوریا وتركيا» وروابط 
بغداد والمدن الشيعية المقذسة مع بلاد فارس والصحارى الغربية والجنوبية الغربية. أ 
البصرة فكانت تتطلع بشكل رئيسي الى البحر والهند. وكانت الأنظمة المختلفة للأوزان 
والمقاييس في مدن العراق المختلفة”. والتباين الواسع في أسعار السلعة الواحدة نتيجة 
للظروف غير المتشامهة للأسواق“. والاستخدام الكثيف لعملات ختلفة" كلها أمور تشهد 
على التفتت الاقتصادي الكامن. وأدى هذا كله إلى تشجيع نمو روحية محلية قوية. ويروي 
أحد أبناء الموصل في مذكراته أنه عندما عينه أحد حكام حكومة تركيا الفتاة الحديدة“ في 
منصب قضائي في البصرة عام 1۹٠۹‏ قام عدد كبير من أعيانها بتوقيع 'عريضة احتجاج على 


»)1١۹٠١۲ ونتائجها» (بغداد‎ 1۹۲١ فريق المزهر آل فرعون. «الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة‎ )١( 
. ج ا۱ ص۲۲‎ 

(۷) على سبيل الخال كانت أوزان بغداد: الطغار ٠٠٠٠(‏ كيلوغرام) والوزنة ٠٠١(‏ كيلوغرام) والمن الكبر 
۲٤(‏ كيلوغرامأ) والمنّْ الصغير ٠۲(‏ كيلوغراما) والأوقية (۲ كيلوغرام) . وقي حين كانت أوزان المدن 
الأحرى تحمل الأسماء نفسها فقد كانت تختلف عنما في الكمية. وهكذا فإن وزنة الحلة كانت تساوي 
٠۰۲,٥‏ کیلوغراماًء» ووزنة الديوانية تساوي ۱۰۸,۸۳۵ کیلوغراماًء ولیس ۱۰۰ کیلوغرام کا في 
بغداد. وكذلك فإن طغار البصرة کان يساوي ٠۱٥۳۸‏ کیلوغراما ولیس ۲۰۰۰ کا في بغداد. انظر: 
«دليل المملكة العراقية؛ (بغداد »)1۹۳١‏ ص ٦١ - ٥4‏ . 

(۸) على سبیل الخال حت قي العامین ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۲ كانت أسعار تحويل ضرائب القمح » أي تحويل سعر 
ضريبة القمح المفروضة عيناً إلى قيمة نقدية » التي تعكس الأسعار السائدة للقمح» تساوي ۲٣۰‏ و٤۳۸‏ 
و٠ ٤٠‏ روبية للطن على التوالي في مراكز ألوية بغداد والموصل والبصرة. انظر 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq for April 1922-March 1923 (Lon-‏ 

don, 1924), P. 102. 

(4) وهكذا بدت العملة الفارسية قبل الحرب العالية الأولى هي الأكثر استعمالاً من العملة التركية» في 
المناطق الكردية من العراق› انظر : .38-39 ,111 ,)1894 Vital Cuinet, La Turquie d Asie (Paris,‏ 
وكانت العملتان المندية والفارسية هما الأكثر انتشاراً واستعمالاً في البصرةء انظر: 
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Arabia, Mesopotamia... (London,‏ 

1919), PP. 119-120. 


وكانت العملة الرسمية هي تلك التركية طبعاً. 
)٠١(‏ هذه الحكومة وصلت إلى السلطة بعد ثورة ۱۹١٠۸‏ التركية . 


e 


هذا التعيين على أساس أنه م يكن «بصرياً ولا من أشراف"“ البصرة أو ملاكيهاء”٠”٠.‏ 
طبعاء كان الأكث وعياً من سكان المدن يعتبرون أنفسهم جزءا من عام اللإسلام. 
وکانت الأفكار الاسلامية › بالرغم من تجريدها من الكشر من فاعليتها القدية» ميل إلى 
انقاذهم إلى حد ما من عليتهم وتربطهم بإخوانيم المسلمين داخل حدود الامبراطورية 
العثانية وخارجها. ولكن الإسلام في العراق كان قوة فصل أكثر منه قوة دمج إذ إنه أقام 
انشقاقاً حاداً بين العرب الشيعة والستّة . ونادراً ما احتلط هزلاء وأولئك اجتماعياًء وكقاعدة 
عامة | يكن هنالك أي تزاوج بينهيا. وكانواء حى في المدن المختلطةء يعيشون في أحياء 
منفصلة حيث لکل منہم حياته . وكانت حكومة تلك الأيام» حكومة السلطان العثاني التي 
تقود المسلمين السنة تعتبر بالنسبة للشيعة المتشددين - في الحوهر - حكومة مغختصبة للسلطة. 
وي رأي هؤلاء م تکن هده الحكومة غلك حت مؤهلات تطبیق قوانین الإسلام. ولذلك فقد 
کانوا یشعرون بالاغتراب عنہاء وکان قلیل منہم يبالي بخدمتها أو الذهاب إلى مدارسها. 


واتخذ الانقسام الشيعي - السبي شكلا أكثر حدة عندما ترافق مع نوع آخر من 
الانقسام الاجتماعي : : أك وهو الانقسام الطبقي . ولقد بحثت الصلات المتبادلة بين 
الانقسامات الطائفية وتلك الطبقية في کا آخر بتطويل أكر"٠.‏ أما هنا فتكفي الإشارة إلى 
التأثير الذي يزيد من حدة المشاعر بين الطاثفتين والقول» بين قوسين» آل وجود هذا العامل 
يوحي بأنه إذا كان التنافر المتبادل قد وجد لنفسه تعبيراً دينياً. فقد كانت أصوله» جزئياً على 
الأقلء ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية . 


من جهة أحرى» وجدت کل الانشقاقات الحضرية لنفسها تعبيراً في ظاهرة أخری هي 
ظاهرة «المحلة» أو الحي المديي . وبكلهات أخرى» فن المجموعات التي كانت تنتمي في مدن 
العراق إلى عقائد دينية أو طوائف أو طبقات محتلفةء أو كانت من أصول إثنية (عرقية) أو 
عشائرية عتلفة كائت ت تيل إلى أن تعيش في «محلات» منفصلة. وعلى سبيل المغال» فقي 
الضفة الرئيسية لبغداد» وهي الضفة الشرقية » عاش الشيعة في الدهانة وصبابيغ الآل 
والقشل” e‏ وسوقٍ العطارين وأحياء أخرى . وعاش معفم اليهود ل التوراة وتحت التكية وأبو 
سيفين وسوف حنون . وعاش الملسيحيون ف عقد النصارى ورا س القرية”“ . وکان السنة 


)1١(‏ ذرية الرسول. 

(۱۲) أصحاب الأراضي . 

)۳( سلیمان فيضي › «في غمرة النضال» (بغداد .)1۹٠١١‏ ص ۷۸. وواضصح أن العريضة تظهر أبضا وعياً 
طبقياً . 

. ٤ انظر القصل‎ )٠٤( 

. كان اليهود يسكنون قسيا من هذا الحي‎ )٥( 

)١١(‏ عاشت بعض العائلات المسلمة في هذه الأحياء. وعلى سبيل الممال فقد كان الباججيون يسكنون في 
رأس القرية . 
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يشغلون جزءاً كبيرأ من بقية أحياء القسم الشرقي من المدينةء ولكن هذا الجزء كان مقا 
على أسس أخرى» فكان الميدان موطنا للعسكريين الأتراك. والحيدرخانة موطنا للعائلات 
«الأرستقراطية» وکبار المسؤولين ودكان شناوة موطاً للموظفين الأدنى مرتبةء والقسم الداخلي 
من باب الشيخ موطناً للحرفيين"» وكانت الأطراف الخارجية من باب الشيخ موطناً لصغار 
الضباط البغداديين من ذوي الأصول التواضعة ولعناصر أخرى. وعاشت شريحة كبيرة من 
الكسبة”٠‏ أيضاً في باب الشيخ ودکان شناوة» کے عاش هؤلاء ف مناطق أخرى كذلك*. 
والظاهرة نقسها ميزت ضواحي بغدادء فالكاظمية» التي تضم ضريجي اللإمامين الشيعيين 
السابع والتاسع”"» لم تكن مسكونة إلا بالشيعة وكان فيها مركز كبير للفرس» في حين آن 
الأعظمية › التي تستمد وجودها من وجود ضصريح «أبو حنيضة)» المشرع السني وعام الدين 
الكبيرء وتقع على الضفة المقابلة من دجلة مع ما فيها ذلك من رمزيةء كانت تقتصر في 
سكانها على السنة» وكان يقطن معظمها المتحدرون من عشررة عبيد العربية”. 


وكذلك فقد كان أعضاء كل من الحرف المختلفة التي توزع عليها أصحاب للمهن 
ا ا کانوا منظمين بشکل ضصعرف نسبیا صمن تجمعات مهنية› أو «أصناف»» 


ن ا إلى السكن معا في شوارع مفردة لكل حرفةء وفي بعض المدن يبدو وكأن هذا 
کان ف اا امتدادا لسكن عائلة واحدة أو تجمعات لقلة من العائلات”' . 


وكقاعدة عامة» كان سكان و«المحلة» يعيشون ف عام خاص م . . وباستشناء عدد صغر 

من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في ضيق حياتہم» ونادراً ما کانوا يقكرون - 

ا ن فل ا بالجماعة بشكل واسع أو بجصالحها ككل أو كان لد سهم أي فهم حقيقي 
لمفهوم مثل هذه الحاعة . وأكثر من ذلك فإن الذين كانوا يشكلون جزءا من «ملة»"“ ما 


(۱۷) هنا کان يسكن عدد من العائلات الدينية المشهورةء مثشل آل الكيلاني» الىذين سکنوا باب الشيخ لان 
مقام القادرية الذي بني تخلیداً لُذکری جدهم الشيخ عبد القادر الكيلاتي كان موجوداً في هذا ا جي . 

(۱۸) «الكسبة» تعبير يظلق عموماً على أناس ليس مم عمل منتظم ويكسبون عيشهم بالقيام بأعمال حتلفة 
طارئة . 

(۱۹) من آحادیث أجريت مع كاملل الجادرجي وقاسم حسن وجميل كبة وبغداديين آخرين في مناسبات 

)۲١(‏ موسى بن جعفر الكاظم وحمد بن علي الجواد. وكان الأئمة يعتبرون في نظر الشيعة الحكام الشرعيون 
الوحيدون وأصحاب المقامات الدينية الأعللى في الإسلام . 

)۲١(‏ حول هذه النقطة الأخحررة انظر: محمود شكري الألوسي» «تاريخ مساجد بغداد وآثارها» (بغداد 
۷))» ص ۲۱ هامش . 

(۲۲) كانت هنالك حالات كهذه ما زالت قائمة حتى الثلاثينات من القرن الحالي في الننجف. فعائلة البهاش 
الكبرة» مثا كان ها شارع خحاص بها في حي المشراق في تلك المدينةء وكان معظم أعضاء هذه 
العاثلة من الصاغة والصيارفة . انظر: جعفر بن شيخ باقر آل عحبوبة النجفي» » «ماضي النحف 
وحاضرها» (صیدا ۱۹۳۴۲)» المحزء الأول» ص ۲*۱ . 

(۲۳) «اللة» عبارة عن جاعة دينية كانت تحظى باعتراف رسمي بها. 


فا 
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كالمسيحيىن واليهود» کانو! يتمتعون باستفلالية ذانية ف شۋونېم الشخصية والليه. 

ولا تفتقر مصادرنا إلى الأدلة حول قوة عقلية «المحلة» في تلك الأيام. وعلى سپیل 
الالء عندما تتفضص سكان النجف في نيسان (ابریل) ٥‏ ضد الاتراك رم س 
کی جيء الانكليز في آب/ اغسطس ۷ وق حا دسر اا هذه الأحياءء 
وهو جي الراف. ونظرا لمغزى هذا الدستور وما يعكس من مستوى التفكير السياسي 
لبعض سكان المدن العراقية في تلك الأيام فإنه بجدر بنا ايراد عدد من فقراته ك هي 
كبر على العشرة. وهو ما يؤيد النقطة الى وردت سابقا والمتعلقة بعملية «عشرنة» المدن. 
العشائرية منها مع المدن الرئيسية) : 

«دستور ۱۹۱۰١‏ لمحلة الراق في النجف». 

«باسم الله الرهن الرحيم وعونه» 

اننا نكتب هذه الوثيقة لضان الوحدة والتاسك فيا بيننا نحن سكان عحلة البراق» وقد 
دونت أسياؤنا في ذيل هذه الوثيقة . 


لقد معنا أنفسنا نفسنا وأصبحنا موحدین ومن دم واحد» وأ معنا على أن يتبع واحدنا الآخحر 
إذا حصل لحينا شيء من الأحياء الأخحرى. سوف نهب معا ضد الغريب الذي ليس منا سواء 
كانت النتيحة معنا أو ضدنا. وشر وط وحدتنا هى التاليه : 
)١(‏ إذا قتل غريب فعلى القاتل أن يدفع ٠‏ ليرات (حوالي ٠‏ جنيهات استرليية) وتدفع 
العشيرة باقى القصل”'. 
() إذا قل أحد من اتحادنا يذهب نصف القصل الى عائلة القتيل والنصف الآخر إلى 
الاتحاد. 


(۳) إذا قتل رجل رجلا من عشیرته وليس للعشيرة رأس مسؤول» فعلى القاتل أن يغادر 


امكان لمدة سبع سنوات ويّطرد كل من يساعده لمدة عائلة . ويكون الفصل ٠‏ لرة 
ذهبية . . . يذهب ثلثها إلى الاتحاد وثلثاها للأقارب. . 


ية و 4ة ك م س ي ف چ و جص د ي ف هة يس مس س يو ج ي ج ص د ي ي ي و يو ي ر ي ج ي ي ي ج ي و ي ua ao u‏ 


Great Britaine, Reports of Administration for 1918 of Divisions and districts of the (Y4) 
Qccupied Territories of Mesopotamia (1919), I, 68. 


. «الفصل» هنا هو الديةء أو القيمة النقدية للدم المسفوك‎ )۲٠( 


۳۸ 


r <‏ 
تد ی علي الوا 
مټدی مکتة الاسکدر به 
- 
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(۷) إذا ما حل أذی بواحد مناء وهو يسرق أو يسلب أو يسطو أو يزني» فلن نكون غير 

مسؤولین فقط بل إنه لن يكون صديقاً لنا. 
(۸) إذا قبض على أحدنا من قبل الحكومة أو سجن بسبب أفعالنا يكون علينا دفع كل 

نفقاته . 

ما ورد أعلاه ينطبق علينا جيعاً. إننا متحدون مع كاظم”“ سواء كان في المدينة أو 
خارجهاء وعلل هذا نوقع . . . وليكن الله شاهدا»". 

ول يكن اميل إلى الانقسام «محلات» خاصاً بالنجف. فخلال الحرب العالية الأولى 
وقف الحيّ الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصخيرة إلى جانب البريطانيين بينم حافظ الحي 
الغري على حياد مكشوف”). وكان الحيان. ولل منہا شيخه المستقل» یشان حروباً 
مستمرة أحدهما ضد الآحر على مدى السنوات العشرين السابقة"“. وفي الموصلء لاحظ 
نائب قنصل بريطاني في العام ۱۹٠۹‏ أن «المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيرأً ما كانت حادة 
ومريرة» ولم يكن من غير المعتاد أن تتطور إلى حالات شجار. . . وتقام المحاريس وتكون 
الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائثكة ومسدسات وسكاكين وأحجار. وم 
محصل مثل هذا الاشتباك في السنة الماضية إلا مرة واحدة فقتل رجل وجرح عديدون). 
وحتى في بداد كان الولاء للمحلة قادرا على الاعلان عن نفيسه بوسائل جريئة . ويبدومن 
رواية متوفرة لدينا عن مظاهرة جرت في تشرين الأول (اکتویں) ۱۹۱۱ يبدو أن السلطات 
التركية نظمتها احتجاجا على الغزو الايطالي لطرابلس. أن الناس تجمعوا بحسب «المحلات» 
وأن شجاراً عنيفاً قد اندلع بين وفد حي باب الشيخ ووفد حي الحيدرخانة حول مسألة 
الأسبقية ومن له أن يسير على رأس المظاهرة"" . 


حتى الآن نظرنا إلى الولاءات المختلفة في عراق ما قبل الحرب العالية الأولى كا لو 
كانت هذه الرلاءات سلبية وانقسامية فقط . ف الواقع» ومن وجهه ة نظر اللإنسان الفرد 
المنغمس ٤‏ هده الولاءات› ويمقدار ما أن هده الولاءات م تکن متحصجرة أو مفرغة من 


. کاظم صبحي کان شپخ الي أو زعیمه‎ )۲١( 
. Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 111. : من أجل نص والدستور» انظر‎ )۲۷( 


Great Britain, (Confidential) Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhimain) (A) 
(1920) P. 121. : 


(۲۹) المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/2308, Report by H.E. Wilkie Young, Mosul, (¥*) 
accompanying dispatch of 28 January 1909. 


ومن أجل نص التقرير انظر أيضا: Middle Eastern Studies, VII, No 2, (May 1971), 229 f.‏ 
)1"( وله العرب»» ٦‏ تشرین الأول (آکتویں) 0۹۱۱ وارد في 
Revue du Monde Musulman, 6th year, XVII (February-March 1912).‏ 
ف قسم مراجعة الصحافة العربية» ص ۲۲۳ الامش . 


۳۹ 


< 
ستدی علي مولا 
مدي ما الاسكلدرية 


سا م ام ب 


مادتہاء فاا کانت تفي بحاجة امجابية . فالعشاثر والميحلات والأصناف کانت تشکل تعبیراً 
جزياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحاية من خلال الوحدة» وهي حماية لم تكن 
الحكومة العثانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفها. وقي العام ۱۹٠١‏ كان أحد نوات بغداد في 
الرلان العثاني قد كتب يقول : «أسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على العشرة من أن يعتمد 
على الحكومةء في جن أن هذه الأخحيرة تؤجل اد تتجامل الاخضاع» نجد أن العشرة» 
رمه كانت ضعيفة» ما ان تعلم بأن ظلاً قد وقعم ضد أ حد أعضائها حى تعد نفسها للأخحذ 
بثأره» . وکول المحلة قد حدمت وظيفة غاثلة يظهر من دستور حي الرافق ف اللحف الذي 
أشر إليه سابقاً . وكانت «الأصناف» كذلك - بطريقة ما تنظيات للدعم التبادل. وكان 
أحد واجباتہاء کا ورد ي أنظمتها التي تعود بتاريخها إلى العام ۰ أن تقدم المساعدة إلى 
أعضائها «المرضى أو المحتاجين»” . و“انت الروابط داخحل العشرة حيمة جدا وکانت 
تساعد في تنمية مشاعر قوية وخحاصة. وکان الفردالذي ينتمي إلى عشبرة ما يعرف أنه ليس 
وحیداًء وکان» بوجود ما یعتمد عليه في وقت الشدةء نادرا ما يشعر بكابة العجز. 


قد يكون من المفيد الآن أن نغبر وجهة نظرنا مرة أخحرى. لقد عوملت الولاءات 
المختلفة التي تحدثنا عنہاء وحتى الآنء كا لو كانت حالة ساكنة. ولكن الواقع هو أنها كانت 
منغمسة» بدرجة أ و بأخری»› في عملية تاکل» وخصوصاً في بغخداد وحيطهاء وقي البصرةء 
وفي الأقاليم العشائرية من شط العرب ودجلة الأدى . وكانت هذه العملية نتيجة للتأثر 
التراكمي لأإدخال الأبحار البخاري النهمري »)۱۸١۹(‏ وظهور البرق الكهربائي »)۱۸١١(‏ 
والتعمق المرافق للتسلل الاقتصادي الانكليزي وربط العراق بالعام الرأساليء وفتح المدارس 
الحكومية (منذ ۱۸1۹4). وتطور الصحافة (وحصوصا بعد .)۱۹٠۸‏ والمحاولات المتكررة 
للسلطة التركية الحاكمة بين عامي 1۸۳١‏ و٤١۱۹‏ لحمع كل وسائل السلطة في قبضتها وكسر 
تماسك العشائر وعثمنة سكان المدن. 


وکان للانتشار التالي للنقود ولفكرة ة الربج بین بعص العشاثر»› ولانتقال تلك العشائر 
من اقتصاد الكقاف إ لى التوجه نحو افتصاد السوق» ولتحول مشاحهم من آباء ا ملاك 
أراض ساعين إلى ال وللسياسة التركية اهادفة لاستعداء رؤساء العشائر بعضهم ضصد 
من احتلاط وتداخحل بين العشائر. . . كان أن أدى» هذا كله إلى تغيير شروط الحياة في 


. ۲٣۹ بابان «من استامبول إلى بغدادی» ص‎ )۳۲( 
1 
: هذه الرسوم احلت في‎ )۳۳( 
Report by His Britannic Majesty's Government to the Council of the League of Nations 
on the Administration of Iraq for the 1926 (London, 1927), P. 37. 


وكانت الأنظمة قد صدرت عن الحكومة العثانية التي ربجا تكون قد حددت هي نفسها مقدار الرسوم . 
ومن ناحية أحرى» فرما تكون هذه الأنظمة قد عكست فحسب المارسات السابقة المعتادة لدى 
«الأصناف) . 


۳ 


المناطق المتأثرة هذه العوامل» بحيث خفت هذه الولاءات العشائرية القدية أو هى أصبحت 
فير فاعلة تقرياً. ۰ 

أمّا في المدن والبلدات فقد أذ ثر دخول البضائع والسلع الانكليزية سلبا على ما كان قد 
استمر في البقاء من حرف قدية» وحصوصا منها حياكة الثياب. وهو ما أضعف الانتياء إلى 
و«الأصناف» . ولكن لا بد من الربط بين الكثر من أسباب تراجع الصناعة في بغداد نفسها 
بالخراب الناجم عن وباء وفيضان العام ۱۸۳١‏ . 

وكانت إحدى النتائج الحانيية مذه التطورات الحديدة ولادة قوة اجتماعية جديدة وإن 
كانت ما زالت جنينية آلا وهي الأنتلجنسيا الجحديدة» وهو ما عى عمليا ولادة الولاء الحديد 
للقومية . 

ولكن القومية ر تزح الولاءات القديمة عن مواقعها. وبالرغم من أنها مت على حسامها 
فهي تعايشت معها جنبا إلى جنب. وصحيح أنها أخحذت من الولاءات القديمة بعض قوتها 
ولکنہا - فى الوقت نفسه - تشربت بعض عناصرها النفسية وعرت عن نفسها من ضمن اطار 
النمادج العاطفية والمغاهيمية للدين الأسلامي . 

وساهم كثر من الوقائع والتأثبرات» بشكل مباشر أو غر مباشر» في نشر الشعور 
القومي الحديد. ومن بین هذا الكثبر: تزايد عدد الشباب العراقيين الملتحقين بمدارس التعليم 
العالي التركية وحصوصاً بالأكاديية العسكرية في استامبول. وزيادة التعرض لطرق التفكير 
الأوروبيةء ونو التركية الجامعة» وتسارع ايقاع التتريك. وعدم التجاوب التركي نسبیا مح 
الاحتياجات المحلية ء وانتشار الكتب والصحف وتكاثر الاتصالات العربية - العربية وظهور 
النوادي والحمعيات العروبيةء والاهتمام الأكبر بالتاریخ العربي وبانجازات الماضي والتحسس 
بفقر وكآبة الأوضاع القائمة. وتلا ذلك طبعا استنهاض اللغة المشتركة والأصول الإثنية 
(العرقية) المشتركة لعظم العراقيين . ولكن ما ساهم كر من ی شيء احر في تقدم الشعور 
الحدید کان الغزو الانکلیزي ۱۹۱۲٤‏ - 1۹1۸ أو بالأحرى المقاومة التي أثارها هذا الغزو 
ووصلت نقَطة ! الذروة في انتفاضة العام ۱۹۲١‏ . وللمرة الأولى منذ قرون عديدة انضم 
الشيعة سياسياً إلى السنة وضمت عشائر من الفرات جهودها إلى جهود سكان مدينة بغداد. 
وأقيمت احتفالات شيعية - سثية مشت كة لا سابق نها. وكانت هذه الاحتفالات دينية في 
ظاهرها وسياسية في الواقع حيث أقيمت في كل مساجد الشيعة والسنة بالتناوب» فكانت 
«موالد» حاصة في ذكرى مولد الرسول وهي احتفالاتٹ سنية» تتبح تمجالس تعزية لذكرى 
استشهاد الحسين". وهي احتفالات شيعية . وكانت الطقوس تبلغ ذروتہا بخطابات وأشعار 
سياسية تهدد الانكليز وتتوعدهم”. ولا يكن القول بان الثورة المسلحة التي انتهى إليها هذا 
)۳٤(‏ حفيد الرسول وابن الامام علي بن أبي طالب . استشهد في كربلاء. 
(۳e)‏ عل آل بازرکان» «الوقائم الحقيقية ف الثورة العراقية» (بغداد ».)۱۹٥٤‏ ص ٩*‏ و٤۹‏ 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London, وأيضاً:‎ 
1920), P. 140. 


٤١ 


۰ http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الغليان كانت ثورة قومية فعلا سواء في هواها أم في آمالهاء بل هي كانت اساسا شأنا 
عشائريا حرکه الكثير من الأهواء والمصالح المحليةء ولكنہا أصبحت جزءا من المينولوجيا 
القوميةء وبالتالي عامل هاما في انتشار الوعي القومي . وي الواقع › > فان المرء لن يذهب أبعد 

من اللازم في القول إن أحداث 4 -- ١۱۹۲ء‏ وبشكل أخص الترابط الذي نشا بين 
السنة والشيعة مھم) کان رقیقا - قد أطلقت عملية حديدة. ألا وهي النمو الصعب» الذي 
کان تدرعياً أحياناً ولاهئاً أحياناً أخرىء» لمجتمع وطني عراقي . 


في ظلل الملكية التي تاسست في العام ١1۹۲ء‏ اتضح تدرمجيا أن تقدم هذه العملية ۾ 
يكن متوقفاً فقط على اندماج الشيعة في الحسم السياسي أو عبر إحكام الترابط بين الشيعة 
والسنة ف الاجاهن والتوحيد الطوعي لررادة الطرفين - وحی التزاوج ف ما بینہے| - بل أيضاً 
بحل تاجح النزاع تار خي آخر کان کامنا ف أساس الكثر من الانقسامات المثرة للاضطرابات 
في المجتمع العراقي» ألا وهو النزاع المزدوج بين العشائر والمدن النهرية من جهة» وفي ما بين 
العشائر نفسها من جهة ثانية» حول الأراضى السهلية المنتجة للغذاء على ضفتى دجلة 
والمرات . 

من الممكن فهم الكثير من تاريخ ما قبل الملكية في العراق في إطار هذا النزاع 

وبطريقة ماء فإن مبادىء حياة المدن والعشائر فی ودیان اغہار العراق كانت متناقضة ي ما 
بينها . وبشکل أكثر وضوحا فان وجود عشائر قوية کان يعني › ف القاعدة. وجود مدل 
ضعيفة بالتلازم . وعلى العکس . > فإن نمو المدن كان يعني تراجم العشائر. وهکذاء و ففى الفترة 

بين القرنين الثالث عشر والئثامن شر » وهي الفترة الى شهدت أفول الخلافة العساسيةء 
وغزوات السلب التي قام ها الخانات المغولء والتخريب الكلى تقريبا لسدود الري القديةء 
وغزوات تركان الجيلار وحماعات الأغنام السوداء والاغنام البيضاء (قرة قويللو وآق قويللى › 
والمغول التيموريين› والصفويينْ» والعثانيين» د نم الحروب التركية الضشارسية اللطويلة 
المتقطعة » كانت هنالك حقيقة واحدة أکدت تفها بكرا 1 وهي الضعف الشديد الذي 
أصاب المدن . وکان الآمر الملازم بالضرورة هو تقدم سلطة العشررة ولکن الخاة الحديدة 
والأفكار الجديدة التي تغلغلت في العراق خلال النصف الثاني من القرن اسع مر - عر 
اندفاعة الاتصالات الحديدة والروابط الحديدة ص العام الراسالي وعوامل آخحرى أشر إليها 
سابقا _ قلىت هدا الاتجاه التاريخي وأدت ِل هموص الدن ددا وبدأاية محلل النظام 
العشاز 

دري 


وقي هذا التزاع » يكن القول ان السلاطين العثمانيين الأاصلاحيين الذين عرفهم القرن 
التاسح عشر وحماعة تركيا الفتاة التي أوصلتها ثورة ۱۹٠۸‏ الى السلطة السياسية» قد ساعدوا 
قضية المدن بطرقهم الخاصة . ومن ناحية آخری» فإن الانكليزء الذين كانوا يتوقون الى تجنب 
الكافة الباهظة لاإبقاء على قوات احتلال كبرة فى البلادء راوا ني موازنة العشائر ضد أهل 
اللدن ضانا أكيدا لاستمرار سلطتهم . وهکذا فإنہم ۾ بحاولوا فقط وقف العملية المبتدثة 
للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو المحافظة على الحد الأدنى 


۲ 


فحسب من التفاعل بين أهل المدن والعشائرء بل | ا أيضا على تدعيم الانشقاق 
القائم بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها رسا وأنظمة النزاعات العشائرية التي 
أصدرها الانكليز في ۲۷ تموز (يوليو) ۱۹١۸‏ بصيغة بلاغات ها قوة القانونء التي صارت 
بناءُ على اصرار الانكليز» قانوناً الاد ي العهد الملكي بموجب الادتين 1١١۳‏ و٤١١‏ من 
الدستور العراقي للعام 1۱۹٠١‏ استثنت الريف من سريان القانون الوطني عليه. وهكذا فقد 
بقي العراق من الناحية القانونيةء وحتى ثورة موز (یولیو) ۱۹0۸» ضع لنظامين. واحد 
خاص بالمدن وآخر خحاص بالريف العشائري . 


وني الوقت نفسه» فإن المساهمات التى قدمها الانكليز على شكل أفكار أو حرات في 
مجالات الإدارة والري والزراعة وفي مجالات الحياة الأخرىء وبالرغم من أنها وضعت لتحةيق 
لمصالح الأساسية للامبراطوريةء سامت بلا شك في تقدم العراقيين باتجاه إقامة دولة قابلة 
للحياةء وربا كان الوجود الانكليزي في العراق قد لعب خلال العشرينات دوراً حاسم أيضا 
في المحافظة على وحدة العراقيين . وفي ذلك العقد» كتب المفوض لامي البريطاي هنري 
دوس يقول إنه لو انسحبت القوات الحوية البريطانية والتحالف البريطاني معها «فإني أعتقد 
ان اكوة الم اة كان إما تلات كل حال أشه قاللة أو بقرت فة بسكل ياف 
بشريط من الأرض. على امتداد دجلة بين سامراء والكوت فقط. بين انشقت بقية 
البلاد»"“. ونظراً لأن الملكية كانت لا تزال هشةء وجيشها يفتقر إلى القوةء ولأن مناطق 
العشائر كانت «محشوة بالسلاح». فإن من الصعب على المرء ألا يتفق مع دوبس. ومن ناحية 
أخحرى» فقد فعل الانكليز كل ما باستطاعتهم - وهو ما اشتكى منه الوطنيون العراقيون - 
للتغافل عن احتياجات الحيش الملكي ولتأخحير إقرار التجنيد الإلزامي ما أمكتهم» وكان 
المؤيدون للملكية يفترضون أن التجنيد - خلافاً للخدمة التطوعية التي كانت سائدة يومذاك - 
سيقوي الملكية عسكرياً ويخفف في الوقت نفسه من أعبائها المالية . 


وعلى الرغم من أن الملكية الماشمية كانت من صنع الانكليز فقد كانت خلال العقدين 
الأولىن من عمرها مفعمة بروحية مناقضة أساساً لروحيتهم . ونظرا! للتداحل الحميم الذي 
کان قائ) في البداية بين مصالح الأسرة اهاشمية ومصرر حركة العروبة الحامعة» فإن التوجه 
العفوي الأساسى هذه الملكية في الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۳۹ كان باتجاه الذهاب - إلى المدى 
الملمكن في ظروف تبعيتها للانكليز - في عملية بناء الأمة - الدولة في العراق . وني اطار تحقيق 
هذا اهدف. ولواجهة احتياجاتها الادارية أيضاً من ناحية أخحرى» فقد أضافت الملكية الكشر 
إلى ما هو موجود من مرافق تعليمية" مضيفة بذلك _ في النهاية - أعداداً جديدة إلى 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter ofl 4 December 1928 from (TTI) 
Sir H. Dobbs, Baghdad, to Mr. Amery, London. 


(۳۷) ازداد عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية من ۸۰۰۱ فی العام ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۱ إلى ۸۹٤۸۲‏ في 
العام ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ وازداد عدد طلاب المدارس الثانوية الجحكومية من ۱۱۰ إلى ۱٠۳۹١۹‏ في الفترة 
نفسها: العراقء وزارة التعليم «التقرير السنوي عن سر المعارف» (بغدادء ۱۹۵۷)» ص ٤۴‏ و٤ه.‏ 


۳ 


س سس د ساد مسا 


صفوف أنتلجنسيا الطبقة المتوسطة الحديدة. الحاملة الطبيعية للمشاعر الوطنية (القومية). 
وبثبات ملحوظ. بذلت الملكية حلال هذه السنوات ما في وسعها لتغذية حب الوطن 
والتعاطف الحي مع الأفكار العروبية في المدارس. وعلى العموم» ف ففي أيام املك فيصل 
الأول (۱۹۲۱ - ۱۹۳۳) كان التشديد الرئيسى للسياسة الملكية رکز عل المهمة العاجلة 
والبالغة الصعوبة لاإاقامة روابط ثابتة من المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين عناصر 
العراق المختلقة . وكان اللك فيصل قد كتب في مذكرة سرية له يقول إنه 

«[ أقول] وقلبي ملآن سی أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد» بل 
توجد كتلات بشرية خيالية حالية من أي فكر: وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية لا جمع 
بينهم جامعة» سحاعون للسوءء ميالون للفرضى. مستعدون دائ للانتفاض على أي حكومة 
کانت» نحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعا نہذيه» وندربه.» وتعلمه» ومن 
يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف. يجب أن يعلم أيضاً عَم الجهود 
التي جب صرفها لإتمام هذا التكوين» وهذا التشكيل»”. 

ولأن الملك فيصل كان يعرف إلى أي مدى يعتمد الامر على استرضاء الشيعةء ا 
شعر بالضيق من نصف الحقيقة الذي يقول ان «الضرائب للشيعةء واللسوت 
والمناصب للسنة» - وهو نتصف الحقيقة الذي يقول انه سمعه «آلاف المرات» - فقد حرج عن 
مساره ليشرك الشيعة في الدولة الحديدة وليسهل دخوفم إلى الدوائر الحكومية . وبين أشياء 
أخرى» أدخل الشباب الواعدين من أبناء هذه الطائفة في دورات تدريبية مكثفة ومنحهم 
فرصة الارتقاء بسرعة إلى مواقع المسؤولية”. ونظر أيضا في أن بحصل الأكراد على حصة 
ملائمة من التعيينات . وني الوقت تفه شعر اللك أله لن يكون نالك تقدم صلب باتي! 
دولة أصيلة من دون تقوية الجيش . ونظرا لأن الحكومة كانت «أضعف بكثر من الشعب» - 
كان هنالك في البلاد عام ۳ حوالى «أكزر من ٠٠١‏ ألف بندقية بين) كانت الحكومة لا 
تملك غر ٠١‏ ألفاً فقط»٠“‏ - فقد شك فيصل بقدرته على التعامل مع ورتين مسلحتين 
تقومان في آن واحد في منطقتين متباعدتين"“. وفکر قي أنه «من الغباء» القيام باصلاحات 
هامة أو بمشاريع تطوير وتنمية من دون تأمين قوة حماية مناسبة . ولهذا كله فقد رأی فيصل في 
الجيش «العمود الفقري لتكوين الدولة»"“. واستنادا إلى هذاء رفع فيصل في العام ۱۹۳۳ - 


(۳۸) من أجل نص المذكرة التي كتبت في آذار (مارس) ۱۹۳۳ انظر: عبد الرزاق الحسي «تاريخ 
الوزارات العراقية» (صیداء ۱۹۰۳ الحزء الثالٹ» ص ۲۹۳۰-۲۸۱ . 

(۴۹) أنامدين بهذه النقطة إلى كامل الجادرجي من الحزب الوط الديوقراطي : محادثة جرت في 
شباط /فرایر ۱۹٦۲‏ . 

)٤١(‏ مذكرة الملك فيصل الأول السرية في آذار/مارس ۱۹۴۴: الحسني «ناريخ الرزارات» الحزء الثالث. 
ص ۲۸۸ . 

۲۸۹ المصدر السابی» ص‎ )٤١( 

. ۲۹۰ المصدر السابقء ص‎ )٤۲( 


٤ 


r <‏ 
منتدی علي المولا 
تداي مطتية الاسگلدر با 


سات دة رمد د 


وهو العام الذي حصل فيه العراق على سيطرة كاملة لا تتجزأً على شؤونه الداخلية - قوة 
المؤسسة العسكرية إلى ١٠١١١‏ رجل”' بعد أن كان التعداد قد بقى ثابتا على ۷٠٠١‏ رجل 
منذ العام ۱۹۲۵“ . 

ومن خلال جهوده لاعادة تکوین العراف على سس قومية تابع املك فيصل مسرته 
بعناية› مرکزا اهتامه لا على ما هو مرغوب فحسب بل علل ما كن انجازه عملي في الواقع 
ومن الطبيعي أن الملك فيصل في عمله هذا ك في العلوط السياسية الاخرى ل يكن 
مدفوعا بالتكريس البحت للذات من أجل مصالح شعه. اد انه کان يرسي أيضا سس 
السلطة لعائلتهء وإن کان في ذلك يرسي أيضا أسس دولة متهاسكة . 


ومع أن البلاد سقطت في أيام الملك غازي. الشاب غر المجرب (۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۹)ء 
فريسة لحالات العصيان العشائرية والانقلابات العسكريةء فإنه لم يكن هنالك أي انحراف 
أساسي عن الاتجاه السابق للسياسة اللكية. وباستثناء ء فيرة فصررة بین العامین ۱۹۳١‏ 
و۳۷ فقد أصبح الطابع العروبي للدولة أكثر بروزا . وارتفعت وة الحيشِ الى ۸*٠١‏ 
ضابط و۱۹۰۰ رجل في العام ١۱۹۳ء‏ وإلى ١٤١١‏ ضابطا Ty‏ رجلا في العام 
“4٩‏ . وكان هنالك صباط طیارون عراقیون فلائل في العام ۱۹۳۳ ولكن عدد هؤلاء 
وصل إلى ۳۷ ضابطا طيارا في العام ٩‏ وکان يتوقع هذا العدد أن يرتفع إل ۱۲۷ ف 
نهاية السنة التالية"“. وأكثر من ذلك فإ خحط السكة الحديد المعياري العرض الممتد من 
بغداد إلى بيجي الذي كان قد آنئيء کجزء من خط برل - بداد الاستراتيجي ثم توقف 
بناؤه من دون أن ينجز في نہاية الحرب العالمية الأولىء امتد الآن إلى تل كوجك على الحدود 
السورية"“» وهو ما جع النقل المباشر من الموصل وحتى الخليج مكنا وهو ما م يعن فقط 
تقدم سيطرة اللطة المركزية بل عفى أيضا التقدم باتجاه تحويل العراف إلى وحدة ا 
منظمة بشكل منطقي . والأهم من هذا كله أن العناصر التي التصقت بفيصل الأول أ 
الضباط الشر يفن السابقين"'. والذين قاتلوا بالأسنان ظا من أجل یش متمد اسا 


Stephen H. Longrigg. Iraq 1900 ro 19350. A Political, Social, and Economic History (Ox- (iF) 
ford, 1953), P. 246. 
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Great Brigain, Foreign Office, FO 371/20013/E 6797/1419/93, Minutes by J.G. Ward of (£0) 
30 October 1936. 


Great Brigain, Foreign Office, FO 371/23217/E 2372/72/93, Quarterly Report No. 26 by (47) 
British Military Mission of the Iraqi Army and Royal Iraqi Air Force for the Quarter 
Ending 28 February 1939. 


Great Brigain, Foreign Office, FO 371/20794E 44/14/93, Letter of 22 December 1936 (4¥) 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Anthony Eden, London. 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf (1944), PP. 581 ahd (£۸) 
583. 


= كان الضباط الشريفيون السابقون هم الضباط العراقيون في الجيش العثماني الذين تخلوا في القضية‎ )٤4( 
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سد علي اهولا ۴ 


مدق ما الاسکلدر ب 


سما مس ر مف س 


على التجنيد الاجباري. حققوا هدفهم في العام ٤۱۹۳ء‏ نما سهل احتمال تحويل القوات 
الملسلحة إلى وسيلة فاعلة في الدمج بين أبناء العشائر وأبناء المدن وكسر الخط القاسي والثابت 
القاصل بين العشائثرء وهو شرط مسبق ضروري لدججها في الحياة الوطنية . 

وباحتصار: خلال كل الفترة الممتدة من ۱۹۲١‏ وحتى ۱۹۳۹ كان للملك. المتمركز في 
بغدادء مغزى اجتاعي متعارض عمليأًء مع أوضاع مشايخ العشائر» الذين كانوا لا يزالون 
هم الحكام الفعليون لجزء كبر من الريف. فقد كان الشيخ يشل مبدأ المجتمع المفكك أو 
لتعددي (کئی من العشائر) وكان املك يل فكرة المجتمع الموحد (شعب عراقي واحد أمة 
عربية واحدة) . أو وللتعبير عن العلاقة بشكل تلف يكن القول أن المشايخ كانوا اة 
«العرى» العشائري التقسيمي » وكان الملك ممثل القانون الوطني الموحد. ونظرا لوجود آقليات 
كبيرة غير عربية في البلاد فقد كان هنالك _ بالتأكيد - بعض التناقض الضمنى بين فكرة 
الشعب العراقى الواحد وفكرة الأمة العربية الواحدة. ولكن عنصر التناقض وجد له ما 
خف مت في ايق ل ر الوحدة العربية الجامعة - المختلف عن التعاون العربي المشترك - 


ولقد تغر المعنى الاجتاعي للملكية في عهد الأمير عبد الاإلهء الذي حکم کوصي على 
العرش طيلة الفترة التي كان فيها ابن أخته فيصل الثاني قاصرأً أي منذ ۱۹۳۹ وحق 
٬,٬ ٣‏ تم بقي » بعد بلوغ الملك الشاب سن الرشد وتتوعجهء متشبشا بقوة بمقاليد الحكم 
حتی هلاکه على ید وار ۱۹۵۸ . 


وتعود أصول التغيير المذكور إلى الفترة ۱۹۳۲ - ۱۹٤١‏ . ففي تلك السنوات رأى كبار 
الضباط الشريفين السابقين - ومن بينہم نوري السعيد الذي كان سيصبح سياسي الملكية 
الأكبر - أسلحة الجيش الذي كانوا قد ساعدوا في تكوينه واللذي شكل القاعدة الأساسية 
للسياسة الملكية ء > تنقلب ضدهم . وبطريقة ماء فإن سلسلة الانقلابات العسكرية التي وفعوا 
في شراكها ارتدت عليهم نتيجة لمحاولاتهم استخدام الجيش لدمة أغراض فثوية“. ويمعنى 
آخرء فإن الانقلابات مثلت اخحتراقاً ناجحأًء وإن كان قصير العمرء من قبل الشرعية 
العسكرية من الطبقة الوسطى”“ للدائرة الضيقة للنظام الحاكم : فقبل ۱۹۳١١‏ كانت السلطة 


التركية خلال الحرب العالية الأولى والتزموا بخدمة عاثئلة الشريف حسينء شريف مكة» وخصوصاً ابنه 
فيصل الأول ثم قأموا بثورة فعلية ضد الأتراك . ٍ 

)٠١(‏ كان لنوري السعيد وصهره جعفر العسكري» الذي كان هو أيضا من الضباط الشريفين السابقينء 
أتباع في الجيش منذ العشرينات» وقد استخدم هؤلاء موقعهم لمحاربة نفوذ ياسين الماشمي - وهو 
عسکري - سياس آخر ‏ بین العسکريین . 

)۵١(‏ تعبير «الطبقة الوسطى»ء كما هو مستخدم في هذه الصفحات. يشير إلى ذلك الجزء المركب والمتعدد 
الوظائف من المجتمعء والذي يشترك - في الوقت نفسه - في الدخل المنوسط والمنزلة المتوسطة» وهو 
يضم التجار والحرفيين وملك الأراضي وضباط اليش والطلاب والمهنين والموظفين لدى الحكومة أو في 
الشر كات اللفاصة. ومن انط إقامة تويز حاد بين قسم وآخر من هذه الطبقةء كالتمیز بين ضاط = 


تتركز إلى حد كبر في أيدي الانكليز والملك وكبار الضباط الشريفيين السابقين”“ والشر عة 
العليا من طبقات الملاكين . ويجب ألا يستنتح من هذا أن الانقلابات كانت - بضيق الكلام _ 
أفعال طبقية » أو أنه كانت هنالك في حالة كل ضابط اشترك في الانقلاب علاقة مباشرة أو 
وأعية بين أصوله الاجتاعية وسلوكه السياسى . طبعاً ۽ كانت الانقلابات قد نفذت بميادرة من 
عدد صغير من الأفرادء ومن الممكن تفسيرها بالدوافع الشخصية للضباط الذين قادوهاء 1 
بتامر سياسيین طموحین › أو باستلهام مثال الأنظمة العسكرية المجاورة - في أيران وتركيا- 
ولکن الاتتلابات تجحت وار فة قمر م لأا كانت استجابة شار او لرل معر عنها_ 
الاصلاح أ و الوحدة العربية أو الحياد أو المعارضة العميقة للنفوذ الانكليزي أو جرد الاستياء 
من استبعاد الأكثرية عن أي دور فاعل في الحياة السياسية للبلاد - وهى مشاعر وميول 
شاركت فيها أجزاء أساسية من سلك الضباط ومن الطبقة الوسطى التي خرح منها هؤلاء 
الضباط في معظمهم . 

وكذلك فقد كانت الاآنقلابات مدعاة كبيرة للمعرفة» وأوضح تكرارها أن سلك 
الضاط كان مصابا بالانقسامات . . وبغض النظر عن الزمر الساعية إلى المصالح السذاتية الى 
يميل أي جيش مسيس الى توليدهاء فإِن ثلالة عناصر أساسية أصبحت مميزة تماماً: واحد 
کردې » واخر عروبي» وثالٹ عراقي بحت . فانقلاب ۱۹۳١‏ قاده الأكراد والعراقيون» أما فى 
انقلابي ۱۹۴۳۷ و۱۹۳۸ وفي حركة ١‏ أفقد لعب العروبيون الدور الأساسي . وكان لوز 
المتفوق للاتجاه القومي العربي ناما - في بحضه - عن الميل الأولي للملكية نفسها إلى العروبة» 
وفى بعضه الآخحر عن حقيقة أن عددا كبيراً من الضباط الأكثر شبابا کان آتيأً من المحافظات 
الشمالية العربية » التي كانت تيل بقوة إلى العروبة باعتبار آنا كانت ترتبط اقتصاديا بسورية 
وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى وعانت من تقسيم المناطق العربية في الامبراطورية 
العثانية ومن عراقيل الحدود الحديدة. 


وأكثر من ذلك فقد أوضحت الانقلاإبات مدى هشاشة الخيوط الى تمسك بحياة 


الحيش» مثلاء والحرفيين وملاك الأراضي» لأنه يجب ألا ننسى أن الوحدة الحقيقية للطبقة هي العائلة 
ولیس الفرد» وأن آفراد العائلة من الطبقة المتوسطة يتوزعون على مهن مختلفة . وهكذا فإننا نلاحظ أن 
من بین ۱١‏ عضواً في اللجنة العليا للضباط الأحرار والأعضاء التسعة في لحنة الأحتياط للضباط 
الأحرارء الذين حضروا لانقلاب ٠١‏ تموز/بوليو 1۹٨۸‏ وكان هنالك في اللجنتينء عل التواليء 
سبعة وسثة من أبناء التجار أو السماسرة أو صغار أو متوسطي ملاك الأراضي . وكان العقيد صلاح 
الدين الصباغ» الروح المحركة للعنصر العمسكري اليس في السنوات ۱۹۳۸ - ١٤۱۹ء‏ هو أيضا ابن 
تاجر وملاك . انظر كتابه «فرسان العروبة في العراق» (دمشق »)۱۹٥٩‏ ص ۲١‏ . 
)٠١(‏ كان الضباط الشريفيون السابقون في الأصل من أصول حياتية متوسطة أو وضيعةء ولكن الكثرين 
مم أصبحوا في الثلاثينات من هذا القرن من أصحاب الأملاك ولكنهم کانوا وما زالو! غير مقبولین 
کلیاً من الناحية الأجتاعية لدى العائلات العريقةء ومع ذلك فقد شكلوا جزءاً من النخة السياسية . 
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سدس یساد ساد ب 


الشخصية الرئيسية في انقلاب ١1۹۳ء‏ خلفها وراءه ورقة تحمل مشروع اقامة دكتاتورية 
تطيح بالملك”“. آما قادة حركة ۱۹٤١‏ فلم يترددوا - من جهتهم - في إقالة عبد الاإله الذي 
فضل» بدلا من القبول بالخط المستقل الذي كانوا يسيرون فيهء الانضمام إلى الانكليز في 
الحرب العالمية الثانية وارب إلى قاعدتهم في الحبانية عندما رأى خحطورة موقفه» ثم المرب إلى 
إقطاعية عمه في شرق الأردن. 

ولكن الأمر الأهم في كل مرحلة الانقلابات العسكرية كان أوجها وسلسلة الأحداث 
التي أنتهاء أي حرب الثلاثين يوما في العام ١٤1۹ء‏ واستخدام الانكليز للجيش العربي في 
شرف الأردن ضد العراقيين. وإعادة تنصيب عبد الإله وصيا على العرش بقوة السلاح . 


ولل مح الزمن من ذاكرة العراقيين أبدا أن البيت الهاشمي وقف في ساعة الشدة إل 
جانب أعدائهم . وشکلت حرب ال ۱۹٤١‏ حافزا کیرا لمشاعرهم القومية. ولم يكن 
العراقيون موحدي الرأي حول تدخحل الحيش في شؤون الدولة او حول ا الاتجاهات السياسية 
لكبار الضباط . ولكنہم ما إن اندلعت الحرب حټی نسوا حلافاتہم» إلا بعضهم القليل . 
واحتلطت واندمحت مشاعر الشيعة والسنة والعرب والأكراد في بغداد والمدن الأخرى في تلك 
اللحظة وعلى امتداد أيام القتال . وسادت بين ذوي الحياة المتواضعة خصوصا روحية لم يكونوا 
قد عرفوها منذ انتقاضة ۱۹۲١‏ . وفي هذه الأجواء بدا كل تصرف يقوم به عبد الاإله خيانة. 
وعلى كل حالء فمنذ هذه اللحظة وما بعد تحرك القوميون والهاشميون في خحطين محتلفين في 
الأفكار والمشاعر. وفقدت الملكية ملاعحها القومية ء وامتلأت قلوب القوميين بكراهية الملكية 
ومعارضتها. 

وني السنوات التي تلت تغبر كل توجَه السياسة الملكية. وفي اللكان الأولء فإن 
ا لحيش› الذي کان عل الاهتام الأول للملكيةء والذي ارتفع تعداده في سنة ۱۹٤١‏ إلى 
YE0‏ ضابطا و۷ رجلا سحلل إلى حد کبیر. وف العام ۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ وحده تمت 
إحالة ٠۲٤‏ ضابطا على التقاعد"“. ونی العام ۱۹٤۸‏ أخرج 1۰40 ضابطاً من الحدمة قبل 
بلوغهم سن التقاعد"”“. وأ صبح الحیش ککل في حالة يرثى هها. وقد عبر عن ذلك الكولونيل 
الريطاني جررالد دي غوري بالكل 


«کانت أحذيته رفي نهاية الحرب العالمية الثانية) لا تصلح للانتعال أثناء المسيرات» 
وإمداداته بالٹیاب قليلة > وإجازاته طويلة جدا ورواتىه ضئيلة» ینا خحفضت وجبات طعامه 


: عادثة جرت بين الملك غازي والسقير الريطان‎ )٠۳( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/21844E 172/45/93, Letter of 25 Devember 1937 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Anthony Eden, London. 


)٥٠٤(‏ من أجل هذه الأرقام انظر: الرائد الركن المتقاعد مود الذرة «والحرب العراقية - الربطانية» (بروت 
,)/)/٩۹‏ ص ۲٤۳‏ . 

(ه٠)‏ العراق» وزارة الاقتصاد «المجموعة الاحصائية ۱۹٤۳‏ (بغداد ٤٥۵‏ ۱۹)» ص ۲۹ - *". 

. ٤١١ الدرة «الحرب. . .اء ص‎ )٥١( 
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إلى ما يقل بالف حريرة عن الحد الأدنى المعتبر ضروريا للقرات الشرقية لدى رجال الطب 
الغربيين. وأوقف تمويل اصلاح البراكات والمعسكرات . وكانت الشرطة ممنوعة من المساعدة 
في ملاحقة أو اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية. وف صيف ۱۹٤١‏ كان هنالك ۲١‏ ألف 
جندى فار من الخدمة من أصل قوة اسمية تصل إلى ٠١‏ الف رجل»". 


وبالرغم من أن الاضطرابات في كردستان استدعت تولا جزثياً عن هذا الساول 
الانتقامي والمؤذي. فقد كان الجيش لا يزال في وضصمح سىء عندما کان عليه - بعد أربع 
سنوات ان يخوض حربا في فلسطين”“ , ولم يستطع هذا الحيش القيام بمهمته لأنه كان 

ء الأعداد.ء رديء القيادةء لیس مسلحاً بالشکل الملائم» ويعاني من نقص في الخبرات» 
ونقص فى الامداد نتيجة للسياسة التي کان يتبعها الانکليز. ووفرت الهزية حافا حصول 
تخيبرات باتجاه فاعلية أكر. ولكن عدم ثقة الملكية بالعسكريين ن م حف . ومرة واحدة - في 
0 ۲ --_ غامرت اللكية» وبعد تردد شديد» باستخدام الحيش كفوة قمعية داحل 

. أما في ما عدا ذلك فإنها كانت تبقي الوحدات الضاربة بلا ذخحرة وفي مواقع بعيدة 
اا وعلى العموم»› فبعد تسلم الجيش للسلطة في سورية في العام ۹ء ثم ي 
مصر في العام ۲ بذلت الحكومة العراقية جهدها لربط العنصر العسكرى بالعرش عن 
طریی المصالح الماديةء فحسّنت أوضاع خحدمة الضباط وأغدقت عليهم منحاً كثبرةء مثل 
تعويضات اللباس والمسكن والمنح السخية واهبات لشراء الأرض بين أشياء أخرى. ولكن 
الهوة التي تفصل بين العسكريين واههاشميين كانت قد أصبحت شديدة الاتساع . وني الواقى» 
فإن قلاثل كانوا سيقفون إلى جانب العائلة المالكة عندما تحين ساعة السقوط . 


وکان الفشل في استعادة ولاء الضباط يعود إلى مظهر آخحر من مظاهر السياسة الملكية 
في فترة ما بعد ۱۹٤١‏ . فقد کان التاج» المعزول عن القوميين» يزيد من ربط مصائره أك 
فاکثر بالانکلیز ومشایخ العشائر» وهو ما ولد مصلحة حيوية لا في استمرار الارتباط بالانكليز 
فحسب بل أيضاً في المحافظة على النظام العشائري . وما أدى إلى اندفاع التاج أكثر فأاكر 
باتجاه تعميق هذا التحالف هو حصول سلسلة من الانتفاضات الشعبية المدينية الضارية 
(«الوثبة» عام ٤۸‏ ۱۹ و«انتفاضتا» العامین ٠۹١۲‏ و١٥۹١۱)‏ وما تبع ذلك من انجراف أجزاء 
كبرة من الطبقات الوسطى والعمالية في المدن نحو اليسار. وكانت الحياة اليومية هؤلاء الناس 
قد تأاثرت بعمق نتيجة لارتفاع الأسعار وقلة توفر السلع بسبب الحرب العالمية الشانية» 
ولتيارات التضخم التي انفلتت في أعقاب الازدهار الانفجاري النفطي في الخمسينات 
وللانتقال الواسع النطاق للفلاحين إلى العاصمة نتيجة لحاذبيات الحياة فيها وضعف ارتباط 
الفلاحن العشائريين» الذين کانوا ری قبلا بالأرض»› ولحور نظام المشيخة» ولحقاف 


Colonel Gerald de Gaury, Three Kings in Baghdad, 1921-1958 (London, 1961), P. 146.. (o¥) 
اللواء الركن المتقاعد صالح صائب الجبوري (رئيس أركان الجيش العراقي السابق)» «عنة قلسطين‎ )۸( 
.٠٤١ - ١٤۲ وأسرارها السياسية والعسكرية» (بروت 1۹۷۰). ص‎ 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
فروع الأنهر في دجلة الأدنى نتيجة لسرعة نمو نظام الري بالمضخات في حافظي الكوت‎ 
وبعداد.,‎ 
ووجل الحالف مع الانکليز تعبيره الأخر في «حلف بغداد» عام ۹0۵ وهو التزام‎ 
جاء ار ماما عن التاعر ا العامة ف البلاد وي بلدان ن عربية أخری وسقته ه اجرا ءات قاسية‎ 
. الطاب اللاشعبي واللاقومي للملكة‎ 


وكان الارتباط الوثيق مع المشايخ » الذي وجد له رمزاً في زواح الأمير عبد اللإله عام 
۴۳ من هيام » ابنة محمد الحبيب الأمبر زعيم عشبرة ربيعة» قد انعكس في العناية الفائقة 
التي أولتها الملكية خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة لمصالح المشايخ» وخصوصا في تکثیف 
ممارسة تطبيق قانون تسوية الأراضي بجا فيه فائدتهم . وبهذه الطريقة تحولت إلى الملكية الخاصة 
للمشايخ مساحات واسعة من الأراضي الي كانت أراضي للعشائر في العادة ومن أحسن 
أرا راضي الدولة . وهذا ما زاد في فرض قبضتهم» » غر المنتجة أساساء على الزراعة وفي الإبقاء 
على قراهم - في الوقت نفسه - بعيدة عن سيطرة الحكومة . وقد مكنتهم الملكية من أن يثقلوا 
بقوة متزايدة على كاهل الفلاحين الذين تدنت أوضاعهم في أقاليم عدة إلى منزلة ممائلة لمنزلة 
الأقنان . وأصبح المشايح کابوسا اقتصادیاء وبدأوا يصررون رمزا للتباين الاقتصادي اهائل 
الذي أخحذ في هذا الوقت يعيق» وحتى أكثر من العشائرية - الى صارت هى نفسها مهددة 
بهذا التباين - اندماج المجتمع وادخال الفلاحين في نطاق الحياة الوطنية. ٠‏ 

وبكلهات أخرى» فإن الملكيةء بتحالفها مع المشايخ؛ توقفت في الواقع عن لعب الدور 
الساعي إلى التوحيد الاجتاعي . وأكث من ذلك فإا بالتزامها ببنية اجتاعية ريفية حكمت 
على أكثرية سكان البلاد بالعيش فى اض هابطة» وشكلت بالتالي مانعاً فد الاقتصاد 
العراقي ككل» جعل الملكية نفسها تصبح » بالمعنى الدقيق » عامل تخلف اجتاعي 

ومن ناحية أخحرى» وسواء جاء الأمر احتيارا أم جاء نتيجة افرط ممارسة من 
الأسفل» أو للحاجة إلى مواجهة الاحتياجات الأمنية. أو استجابة لمشكلات طارئة سريعةء 
أو إرضاء لتوقعات المصالح المميزة. أو منافسة للموجة الناصرية الصاعدة في بلدان مجاورة. 
أو عر التورط ٤‏ نتانج التقدم البطيء ء للاقتصاد من حالة الكفاف إلى وضع السوف› أو ي 
سلاسل أخحرى من الأحداث التي تحركت سابقاً أو حركت من الجارج. . . فإن الملكية 
أضافت. بواقفهاء إلى العوامل المادية العاملة من أجل دولة أكثر تماسكا وقوة . 


وتكفي هنا الاإشارة إلى أن أطوال الطرقات المعبدة أو المسفلتة ازداد من حوالي ٠٠٠‏ 
میل ربا ف العام ONE‏ ف حوالی 1° ميل ف العام 74۵۵ ., وکان معظم هذه 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persion Gulf, P. 562. )٥۹( 
Lord Salter, The Development of Iraq. A Plan of Action (Baghdad, 1955), P. 61. )*( 


الطرقات يوجد في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلادء وكانت تنطلق من بخداد ومراكز 
أخری مثل الموصل وكركوك . أما الجنوب فاستمر يرتبط إلى حد كبير بواسطة طرق ترابية 
كانت معرضة لأن تغرق في الوحل وتحفر فيها الأخاديد بعد الفيضان أو هطول المطر. وكذلك 
فقد بقيت مناطق الانتاج الزراعي أيضاًء وبشكل عام غير مربوطة بخطوط مواصلات 
فرعية تصل إلى شبكة الطرق الرئيسية. 


ومن ناحية أخرى» فإ آلة الادارة وجهاز أمن الدولة تضخا هما أيضاً. وبينها كان 
تعداد موظفي الحكومة» باستشناء موظفي الموانىء والسكك الحديد. في العام ١۱۹۲ء ٠٠٤۳‏ 
موظفاً فقط. ارتفع العدد إلى 4۷٤١‏ في العام 1۹۳۸ء وإلى ۲٠٠۳١‏ في العام 1۹0۸. 
وكان عدد موظفي السكك الحدید وعاها التقنیین ۱۹۳۹ في العام ۰۱۹۲۷ و۱۷۳۸ في العام 
۷ و۳۸۷۲ في العام ۷ ““) وكذلك فقد ازداد عدد رجال الشرطة من ۲٤۷١‏ في 
العام ۱۹۲۰ إلى ١۲۲١١‏ ف ۱ ,٬‏ وإلی ۲۳۳۸۳ في ۱۹0۸. وکان هذا الرقم الأحر 
يشل ۸ ضابطاً ورجلا من «القوة المتحركة» التي أصبحت الآن أداة القمع الملكية 
الرئيسية 

وأيضاً: لحاية بغداد وجنوب العراق من الفيضانات المدمرةء ولتوفير تزويد أفضل مياه 
الري ٠‏ بنيت السدود والخزانات المائية في الخمسينات على نهر ديالى والزاب الصغخر والفرات 
الأعلى قرب الرمادي ودجلة الأعلى قرب سامراء. من الواضح أن الاستفادة من السيطرة على 
البيئة كانت عامة» ولكن هذه المشاريع قدمت أيضاً ترقا مداخیل کر للمتمی زین من 
المشايخ وشرائح أخرى من ملاك الأراضي. وفي الوقت نفسهء فإن تقوية سيطرة الدولة على 
الأنهار وتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة زاد - وإلى درجة كبيرة - قدرة الحكومة على تنفيذ 
إرادتہا. 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopota- من أجل أرقام ۰ انظر:‎ )11( 
mia (1920), P. 122. 


Iraq, Ministry of Finance, Budget of the Iraq Government for the : ٍڌضil وللار قام الأحرى‎ 
Financial Year 1938, Consolidated Statement Q, P. 14. 


وأيضاً: «الوقائم العراقية»» العدد ۲ تاریخ ٩‏ آذار (مارس) 1۹٥۸‏ الملحى © من قانون 
الميزانية العامة للسنة المالية 1۹0۸ . وكل الأرقام تشمل أعداد العلمين ولكنها تغفل الموظفين الأجائب 
و«المستخدمين» العراقيين» أي الذين يشغلون وظائف بلا تقاعدية (خحارج الكادر). 

(1۲) هذه الأرقام تشمل الموظفين الأجانب ولكنها تخفل الموظفين غير التفنيين» الذين كان عددهم ٤1۳۳‏ في 
۷ و1۸۰ فی ۹۳۷ و۱۷۹۸ في ۱۹٥۷‏ . وکان عدد ضباط ومسؤولي وموظفي المرفأًء 
عراقیین وأجانب ٤۲۷‏ في ۱۹۲۰ و۲ ٤‏ في 1۹۳١‏ ولا أرقام متوفرة للسنوات التالية . ۰ 
Great Britain, Review of the Civil Administration, P. 122; Great Britain, Special Re-‏ 
port... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 (London, 1931), PP. 168 and‏ 


176; Iraq, Ministry of Economics, Statistical Abstract... for the Years 1927/28-1937138, 
P. 111; and Iraq, Ministry of Planning, Statistical Abstract, 1959, P. 317. 


Great Britain, Review of the Administration, P. 122; and [raq, Ministry of Economics, (FT) 
Statistical Abstract, 1943, P. 24, and 1958, P. 170. 
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وكان بناء السدود والخزانات قد أصبح مكنا بتدفق للاأموال لا سابق له إلى خزينة 
البلاد. وكانت شركات النفط قد زادت إنتاجها بشكلل حادء مدفوعة إلى ذلك في البداية 
بالرغبة في معاقبة ايران على قانون التأميْم الذي أصدرته في العام ١١1۹ء‏ ثم بعدئذ بالأمل 
في دعم النظام الملكي العراقي . وارتفعت ايرادات الدولة من الفط من ١, ٠‏ ملیون جنيه 
استرليني في العام 41 إلى ۲ , ۵ ملایین جنيه في العام ۰٥1۹ء‏ وإلى ٥۸,۳‏ مليوناً في العام 
V4 ,A, 140‏ مليونا ني العام ۸. هذا التدفق في رأس المال» الذي جاء أيضا 
نتيجة لشروط أفضل لدفع قيمة النفط» أضاف كثيراً الى القوة المالية للدولة . وبالقاليء 
ونتيجة للطابع الحاص کات النفط (ملكيتها الأجنبية» وغربتها عن الاقتصاد المحليء 
وتوظيفها لعدد ضثيل جداً من العمال اللحليين) أصبحت الدولة مستقلة اقتصادياً عن المجتمع 
إلى حد کہیں» وهو ما زاد من قدرتہا - كا يكن للمرء أن يتصور - على ممارسة الحكم 
الاستبدادي اللطلق . وفي الوقت نقسهء فإن تدفى قيمة الحصص النفطية جعل الدولة معتمدة 
إلى حد نحطي »> من الناحية الافتصادية» عل شركات الفط . وف العام ۱۹٥١٤‏ شكلت 
ايراداتها من النفط نسبة ۷, ٠٠‏ بالمئة من إجمالي دخلها» ووصلت هذه النسبة إلى 1١,۷‏ بالخة 
في العام ٠2۱۹0۸‏ . 


ولكن نمو القوة المادية للدولة م يساعد الملكية في النهاية . وطلاقها الوجداني من جماهير 
الشرعحة الواعية سياسا من الشعب کان قات و يعد باستطاعتها ضان ولاء العناصر الي 
من خلاها فرضت إرادتها علل البلادء كالضباط والجيش» وحتى الشرطة. 


والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو أن الملكية استمرت في إضافة أعداد جديدة الى 
صفوف الشريحة التي أصبحت الأكثر عداء لوجودهاء أي إلى صفوف الطبقة التي تضم 
المتعلمين وأشباه المتعلمين. ولم يكن أمامها أكثر من حيار ضئيل» فعملية التوسع في النظام 
المدرسي التي بدأت في العشرينات لم تكن عملية قابلة لأن تقلب الى عكسها. ولم تكن اهيبة 
التي أضفيت في المجتمع على حملة الشهادة الجامعية بشكل خاص قليلة . وما أن حصل بعض 
العراقيين على التدريب العالي حتى راح آخرون» وبأعداد متزايدة باستمرار» يضغطون باتجاه 
الحخصول على فرص ماثلة . ولم يكن باستطاعة اكوم الآن أن تزعم افتقارها إلى المالء 
وكان لا بد من تلبية حاجات مجتمع متحرك أل يضا. وعلى کل حال» فقد ازداد عدد طلات 
الکلیات الحکومیة من ٩٩‏ في العام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ إلى ۱۲۱۸ في العام ١۱۹٤١-۱۹٤۰‏ 
وإ ۸٥٦۸‏ في العام ۸ -_ ۱۹۵۹ . وارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من 
۹ الى ۱۳۹۹۹ ثم إلى ۷۳۹١١‏ في السنوات نفسها”"“. وحقق التعليم الابتدائي تقدما 


. ۲-٦ انظر الحدول‎ )1٤( 
. المصدر السابق‎ )٠٥( 
٠۹۲١ ني العام‎ ٩ وكذلك فقد ارتفع عدد العراقيين المرسلين إلى الخارج من أجل التعليم المجامعي من‎ )٦١( 
= ومن أجل كل الأرقام‎ . 1۹١۹ في العام ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ وال ۸۵۹ قي العام ۱۹۵۸ ۔‎ ٦٦1 ۔- ۱۹۲۲ الى‎ 
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ماثلا. . ومن ناحية أحرى» م يكن التقدم الشوعي بهذه الإثارة تفسها على كل المستويات. 
وأكثر من ذلك» ففي العام ۱۹۵۸ كان أكثر من ستة أسباع السكان لا يزال أمياً. وهناك 
عامل آخر لا بد من التشديد عليهء ألا وهو أن الملكية» بتمییزها عدداً أکر فأاکر من 
العراقيين عن الكتلة غر المتعلمةء كانت نح هؤلاء منزلة الطبقة الوسطى من دون أن 
تضمن هم - على العموم - دخل الطبقة نفسها. وهنا يكمن أحد مصادر الاضطرابات التي 
كانت من المظاهر المتكررة في المدن والبلدات خلال العقد الأخيرمن آلمهكد الملكي - 


ومن الواضح آن التوسع المستمر للطبقة التعلمة آدی إل استمرار تآکل الولاءات 
التقليدية » ولكنه ا يؤد الآن بالضرورة ال استمرار نمو المشاعر القومية . وهذا راجع إلى بزوغ 
تيارات ايديولوجية جديدة» کا المح سابقا ومن بينا التيار الشيوعي بشكل خحاص . 

وهناك عملية أحرى لم تكن أقل مدعاة لتأكل الولاءات القدية وإنتاج روابط جديدة» 
وهي عملية كانت قائمة في آيام الملكية. ألا وهي التقدم السريع للحياة الحضرية . واستناداً 
ال سجلات الاحصاء الرسمية (انظر الجحدول ۲ _ ۲) فإن عدد سكان بغداد الكرى. الذي 
کان مقدرا تقريبياً بحوالی ۲۰۰۰۰۰ قي العام ۰۱۹۲۲ ارتفع إل ٠١٤٥۹‏ في العام ۷٤1۹ء‏ 
وإلى ۷۹۳١۸۳‏ في العام ۱۹١۷‏ . ويبدو أن البصرة شهدت تغيرات ديوغرافية مشابهة» ولكن 
معدل تزايد سكان الموصل كان أقل بشكل واضح . وقد تكون الحسابات التي أجرتها 
الحكومة» دقيقة وتجراة من قبل أناس أكفاء» أو لا تكون» ولكن النمو السريع لعدد السكان 
في العاصمة وني الميناء العراقى لا شك فيه. وكا لاحظنا في مكان آخرء فإن هذا النمو يفسر 
الى حد كبير مهجرة لا سابق ها للفلاحين من رجال العشائر من الريف. وأدت هذه 
التحركات الداخلية الضخمة - بالتأكيد ۔ الى ظهور توترات ونزاعات وحالات خلل في 
التوازنات. ولكنہا أدت - في الوقت نفسه - إلى جر أعداد متزايدة من العراقيين إلى علاقات 
قرب في ما بيهم . 


وكذلك فإِنْ روابط لا تحصى» ملموسة وغير ملموسة» قامت بين العراقيين نتيجة لتطور 
الاتصالات› وسن بینها مشاسم اهاتف الألي ف بعداد والبصرة»› ومحطة اذاعة لاسلكية قويه ف 
العراق. 

من کل ما سبق یتضح أن الملكية أعاقت جزثياً في الفترة ۱۹۲۱ - ۸١۱۹ء‏ التحام 
العراقيين بعضهم بالبعض الأخرء ولكنها فعلت الكثير في الوقت نفسه لتحضيرهم لحمل 
الصمة القومية› سواء جاع دلاك احتيارا آم للضرورةء بصورهة مباشرة م غير مباشرة» ار 
عملیات بدأتها هي ام عبر عمليات وقعت في شركها. 


ماعدا أرقام ۸ _ ۹١۹‏ انظر: العراق - وزارة التعليم» «التقرير الستوي 1۹١١ - ٠۹١١‏ 
ص ٥٤‏ و1A‏ و14 و٥۷‏ و۷۵ . 
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الجدول رقم (۲ - ۲) 
سکان بغداد والموصل والبصرة (۱۹۰۸ - ۱۹۷۷) 
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(#) ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة, 

المصادر : 

Habib K. Chiha, La Province de Bagdad (1908) p. 165. (أ) حسب تقدیر حبيب لك . شیحا:‎ 

(ب) تقدير رسمى : «العراق - الكتاب السنوي» (۱۹۲۲)» ص ٤٤‏ . 

(ج) تقديرات «دليل المملكة العراقية لسنة ۱۹۳۰ ۔ »»۱۹۳٩‏ ص ۹۷. 

(د) الاحصاء الرسمي ١٤۱۹ء‏ أرقام حصل المؤلف عليها من الدكور فؤاد مسي من الادارة العامة 
للاحصاء. 

(ه) الاحصاء الرسمى 1۹١۷‏ . العراق - وزارة الداخليةء الادارة العامة للاحصاءء «المجموعة الاحصائية 
لتسجيل العام ۱۹0۷». لواءا بغداد والرمادي (بالعربية)» ص ۸١ء‏ ولواءا العبارة والبصرة» 
ص ۱۲١١ء‏ ولواءا الموصل وأربيلء ص ۱۱۷ . 

(ئ الاحصاء العام الرسمي ٥‏ . العراق - وزارة التحطيط. «المجموعة الأحصائية السنوية 0۹71۹)»› 
ص ٤٤‏ و۲٥‏ و9۹ ., 

(ز) تقدير تقريبي . 


وعلل العموم» فلا بذ أن نتذكر أيضاً أن ما هو قيد أن يصبح المجتمع العراقي كان قد 
ترعرع في خحضم الأزمات» وف لحظات حطر كبر ومعاناة مشركة» بل ل ارتعاشات 
الحاهير اهائجة وانفجاراتها الخاضبة . وإذا كان هذا الملجتمع اخنيني أن یبقی متاسکا ي 
المستقبل وأن بحافظ على هوية مستقلة» فإنه سينظر إلى انتفاضة ۱۹۲١‏ وحرب ۱۹٤١‏ ووثبة 
۸ وانتفاضة ۱۹۵۲ وثورة ۱۹۵۸ على آنا مراحل في تقدم العراق باتجاه الانسجام 
القومي » بالرغم من أن هذه المراحل لم تكن خالية من المظاهر الانقسامية . 

طبعاًء لقد كانت الفكرة القومية أو الوطنية لا تزال ضعيفة جداً في العام ۱۹١۸‏ . 
وهی لا تزال حتى الآن أبعد من فهم ماهير الفلاحين . وأكثر من ذلك فإنه إذا كان نفوذ 
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< 
سد علي مولا 
مدي ية الاسكندرية 


سسا سالد مسد ا 


الغايبر القدية قد انخفض بشكل ملحوظ في المدن فإنه ما زال موجودا. ومن امير للاهتمام 
أن بعض العشائر الفلاحية التى قطعت علاقاتما بمشايخها وهاجرت الى بغداد لبدء حياة 
جديدة تجاهلت القوانين الحضرية ودخحلت في مواثيق مكتوبة تربط في ما بينها لضبط سلوكها 
وحل نزاعاتها بالاعتاد على عاداتا العشائرية القدية. ومن الواضح أن نفسية وطرق النظام 
القديم» التي هي من نتاج قرون طويلةء ما زالت مغروسة في حياة شرائح واسعة من 
الناس» وأنها لن تذوي وتزول بسهولة . ولكن الأهم هو حقيقة أن الولاء القومي الجحديد» 
بالرغم من كونه يتعامل مع شروط جديدةء لا يزال ضبابياء غير واثق من اتجاهه (قومية 
عراقية أم قومية عربية جامعة؟)» وغبر مقبول لدى الأكراد» وضعيف الامتصاص للشيعة› 
ويفتقر إلى أخلاقيات معيارية» وإلى حيمية دافئةء وإلى الدعم العاطفي القوي والثابت الذي 
كان ذات يوم ملازما للولاءات القدية. 


r <‏ 
ستدی علي المولا 
متدى مكتبة الاسكدربة 


سد عیمسسنتة اد س 


الفصل الثالت 


التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية - الدينية 
الأساسية والعواصل المسببة له 


يمكن القول بأن العراق كان يقسم في أيام العهد الملكي ٠‏ وبصورة تقريبيةء إلى ثلاث 
مناطق دينية رئيسية (الخريطة رقم .)١‏ 

إحدى هذه المناطق. وأكثرها ازدحاماً بالسكان»ء كانت وتبقى موطن الشيعية. 
وبالامتداد تغطى هذه المنطقة كل ألوية جنوب بغداد“. ومن ناحية الجغرافيا الطبيعية هى 
عبارة عن اقليم مؤلف من سهول مرويَة» ومن مستنقعات وأهوار بالقرب من نقطة التقاء 
بري دجلة والفرات . وهي في تكوينها الإثني (الجرقي) عربية باستثناء تمركزات لاجيرانيين في 
البصرة ة وفي مدينتي الننجف وكربلاء المقدستين . ولكن شيعية هذه المنطقة ليست صافية تماما 
إذ تتنائر هنا وهنالك فيها جزر سنية ذات طبيعة حضرية» وإن كانت صغيرة في حجمهاء 
باستثناء تلك الموجودة في البصرة والناصريةء حيث توجد أقليات سنية قوية» وفي بلدة 
الزبير» إلى الجنوب الغربي من البصرة» وهي بلدة سنية بأكملها“ 


والمنطقة الدينية الثانية تضم وديان الفرات الي یسکنہا العرب شےال بغداد» وودیان 
دجلة بين بغداد والملوصل»› وهي كلها سنية» وتوجد فيها أقليات شيعية صغيرة تخرق 
الاستمرارية السنية في الدجيل ولل وسامراء. وعلى أطراف هذه | النطقة أو لیس بعيداً عنهاء 


)١(‏ أي ألوية الكوت (هي الآن واسط) والخحلّة رهي الآن بابل) والديوانية (هي الأن القادسية) والناصرية 
(هي الآن ذي قار) والعارة (هي الآن ميسان) . 

(۲) هذه البلدة مت حول قير الزبير» وهو من صحابة الرسول» توفي في العام ٦٥٦‏ م وهو يقاتل عليا حول 
مسألة الخلافة . ولا بد هنا من التذكير بان «الشيعة» هم «شيعة علي»» أي أنصاره أو حزبه. وتاريخ 
بناء بلدة الزبير لا يعود إلا إلى الجحزء الأخير من القرن الثامن عشر. والقسم الأكبر من سكانها هاجر 
إليها حديثا من نجد. 
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r ¬‏ 
سند علي مولا 
عتجدي سكفبة الاسكلدرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الخريطة رقم )١(‏ 
خر يطة العراق الدينية 


)١(‏ عرب شيعة أساماً 

(۲) عرب سنة أساسا 

(۴) أكراد سنة أماسا مع 
وجود قوي للصوفيين . 

)٤(‏ حدود دولية 

(ه) حدود الألوية والصحراء 

)٩(‏ أغہار 

(۷) بغداد اسم اللواء 

(۸) بغداد اسم المدينة 


القدية بغداد - الموصل - استامبول شريط من المستوطنات التركانيةء منها: تلعفر” وداقوق 
وطوزخورماتو وقره تبه“» وهي شيعية» وألتون کويري وکركوك وكفري» وهي سنية . 


(۳) بلدة غرب الموصل . 
)٤(‏ هذه البلدات الثلاث تقع جنوب كركوك. 


o۸ 


r <‏ 
تد علي مولا 
مدي سة الاسكندرية 


سا اسلف ساد س 


ما المنطقة الدينية الثالشة فتتطابق مع الال الجبلي الكردي الذي تغذيه الأمطار في 
شال وشال شرف العراف . وهذه المنطقة سنية أيضا أ ولكن لا بد من التفريق بينها وبين المنطقة 
السنية العربية لأنها - حلافاً هذه لاحية - كانت خلال العهد الملكي مخحترقة بقوة بالمذاهب 
الباطنية وغارسيها: الصوفيون. وهذا لا يعني أ نه ۾ تكن هنالك أثار للصوفية بين العرب . 
وفي الواقع » فإن البخداديين قاموا بمظاهراتهم أو عصيانهم وتمردهم في القرن التاسع عشر تحت 
لواء الشيخ الصوفي عبد القادر الكيلاني“. وعلى العموم» فإن الصوفية العربية" لم يكن ها 
في العهد الملكي ذلك النشاط والحيوية الظاهرة التي ميرت باطنية الأكرادء إلا في أماكن قليلة 
مثل سامرای مع أنها استمرت في اعطاء المؤشرات على استمرار وجودها على قيد الخحياة. 


وتلتقي هذه المناطى الدينية الثلاث وتتداخحل ف بغداد الكرى ويي حافظة دیالى شرف 
بغداد. وهنا يشمي بعص الأكرادء وخصوصا في منطقة خانقن وفي حي عمل الأكراد في 
بغداد» ی الطائفة الشيعية» ويعرف هؤلاء ليا باسم الأكراد القيلبة . 


وهناك في المناطق الثلاث كلها جماعات غير مسلمة لا تشكل كلها معا أكثر من ۳ بالغة 
من مجموع سكان العراق. أما في العام ۷٤۱۹ء‏ وقبل هجرة اليهود» فقد كانت تشكل 
- استناداً إلى احصاء رسمي - حوالى ٠,۷‏ بالمئة من مجحموع السكان (انظر الجدول .)١-۳‏ 


ما هو التفسبر الذي يكن اعطاؤه هذا التكوين ن الديني للعراق» أي وجود الشيعة ي 
الحنوب الغربي» والسنة في الشمال العربي» والنفود الكبر الذي کان للصوفية على على احزام 
الکردي؟ 

قبل قرابة ألف سنة خلت كان أبو بكر الخوارزمي توي سن ٩٩۳‏ و۲ ٠٠ا‏ 
ميلادية) قد حسد شعب العراق لأنه - كما قال - «يوجد بينم مقاما أمر المؤمنين” . 
والحسين“» سيد الشهداء . . . ولأن الشيعية (بين أشياء أخ رى) عراقية»“. وفي تلك الايا 
لم يكن اسم العراق يشير إلى حدود عراق اليوم» بل فقعا اللي فلك ازم مته اللي يف 
جنوب الط الذي يصل بين الأنبار”“ (أو الحديثة» استنادا إلى رأي آخحر) على القرات 
وتكريت على دجلة. أي أن عراق تلك الأيام - باستثناء بغخداد والمناطق الواقعة إلى شم اها 


(ه) انظر مثا : ابن سند البصري الوائلي »)۱۸١١ - ۱۷١١(‏ «مطالع السعود بطيب أخبار اللوالي داوود»ء 
کا ورد ختصرا في العام ۳ لدی آمین بن حسن الحلواني المدني (القاهرة ۱ ۰)۱۹ ص ۳۹. 

)٩(‏ ييدوأن المذهب الصوفي الذي يلك أكر عدد من التكيات في المناطق العربية هو الرفاعية » ولكن 
هنالك أيضاً التكيات القادرية والنقشبندية العربية. وكان المذهب الرفاعي قد أسس على يد الشيخ 
أحمد الرفاعي )١۱۸۳ - ۱١۱۸(‏ الذي يوجد ضريحه شرق بلدة لحي . 

(۷) اي علي بن آي طالب ابن عم الرسول وصهره. 

. ابن علي‎ (A) 

() ابوبکر ا لخوارزمي » «الرسائل» (بومباي ١ه‏ او ۵ م)» ص ٤٦ - ٤۵‏ . 

. قرب موقع الرمادي الحديثة‎ )٠١( 


۹ 


* 
سندی علي الحولا 
سند مكبة الاسكندربة 
سو مم ر مد ا 


“ 


الجدول رقم (۳ - )١‏ 
التكوين الديني والإثتي (العرقي) 
لسكان العراق في سنة ٠۱۹٤۷‏ 
تقدیر تقر يبي" (بالالاف) 


0, 
1, ° 
+, 4 


مود 


یزیدیون وشبکیو ن 
صابغةد 


(أ) باستئناء رجال القبائل الرحل المقدر عددهم في ۱۹٤۷‏ ب ٠۷٠٠٠١‏ نسمة ومعظمهم من المسلمين. 

(ب) كان المسيحيون في أكثريتهم كلدانيين وأرمن وآشورين . 

(ج) دين اليزيديين» وهم شعب من أصل كردي هو ني الأساس دين مركب ويشتمل على الىزرادشتية 
والمانوية (أحد الأديان الفارسية) والنسطورية واللإسلام وعناصر أحرى. ومركز الحياة الدينية لليزيديين 
هو مقام وليهم الشيخ عدي قرب عين سفني شمالي شرق الموصل . أما دين الشبكين» الذين يتكلمون 
الكردية هم أيضاء فيحتوي على سات اليزيدية والشيعية . 

(د) دين الصابئة يشتمل على ملامح زرادشتية ومانوية وبابلية . وممارستهم الدينبة الرئيسية هي الغطس في 
النهرء الذي يعتبر بالنسبة هم بتدفق مياههء القوة المولدة للحياة في العام . 

المصدر : تقدير يستند إلى أرقام واردة في: العراق - وزارة الشؤون الاجتاعية» «احصاء العراق »۱۹٤۷‏ (بغداد 
.(9٤‏ 


كان يتطابق مع ما هو اليوم موطن الشيعة. وكان قلب الطائفة يومها - كا هو اليوم - في 
الفرات الأوسط . وقي كربلاء سفك في العام 1۸٠‏ م دم الحسين» البذرة الحقيقية للشيعية 
الدينية . ولا شك في أن حکم البوهيرن - وهم عائلة فارسية شيعية ‏ لبغداد ٠٠١١ -۹٤٥(‏ 
ميلادية) وللحلة» وصولا إلى حكم آل مَرْيد - وهم عائلة شيعية من بني أسد - للبصرة 


. 


٠٠٠١ -٠١١۲(‏ للميلاد)ء قد ساعد أو ثبت تقدم المبادىء الشيعية . وهو ما فعلته أيضا 
السلطة التي فرضصتها عائلة مشعشع العربية الشيعية من «السادة» امتدادا من حيط بغداد 
وحتی الخلیج في منتصف القرن الخامس عشر”“. ولكن» قبل ذلك العهد وبعده مرت البلاد 
بتتابع من الفتوحات. وغرر الفرات ودجلة محراهما الرئيسيان . واختفت مدن من العصور 
الوسطى مث واسط”“ والمدائن”“. وظهرت إلى الخحياة مدن جديدة مثل العمارة والناصريةء 
وتشتتت أو اخحضعت عشائر قدية وانتقلت عشائر جديدة من شبه الحزيرة العربية إلى الوديان 
النهرية . ومع هذاء وفي وسط كل هذه التقلبات وعدم الاستقرار» كان هنالك مظهر حافظ 
على وجوده. ألا وهو طغيان السمة الشيعية على هذه المنطقة. 


كيف يكن للمرء أن يعلل هذه الاستمرارية الشيعية» وخصوصاً فى مواجهة قرون 
طويلة من السيطرة السنية الظااسرةء التي تمثلت في سيطرة الأتراك العثانيين 
۱۳۸/۱٦۲۲ - ۱۵۳۲ (‏ - ۱۹۱۷( واقطاعييهم التابعين : الماليك الموالي ۱۷٤۹(‏ - ١۱۸۳)؟‏ 

إضافة إلى قوة الاستمرارية الى هى من طبيعة الأديان» وخصوصا الطوائف 
الملضطهدةء فإن أحد العوامل الواضحة التي ضمنت ديومة النفوذ الشيعي كان وجود المقامات 
الشيعية ف النحف وکر بلاء» والمدارس الشيعية ف اللبحف والحلة . وکان العامل الآأخحرهر 
العلاقات التجارية والدينية المتبادلة التي حافظ عليها شيعة العراقء وإن بشكل متقطم» مع 
شيعة بلاد فارس . وكذلك فقد كان هنالك قيد العمل ما يكن تسميته بعدوى البيئة. إذ 
يبدو أن القبائل البدوية التي كانت تنتقل إلى المنطقة الشيعية - وكان أثر اللإسلام خفيفاً على 
البدو ۔ كانت گيل بجرور الزمن إلا التكيف س معتقدات المنطقة وغارساعا. ویبدو أن لامر 
كانت ديرتهم (أي مواطنهم) في العهد الملكي ا محافظة ا ونی الجزيرة بين ن الفرات 
ودجلة» وعشرة شمر طوقة الذين کانت دیرتہم على دجلة حنوب بغداد» کلاهما قرعان من 
القبيلة الأم نفسها: شمر جبل شمر في نجد» في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك فقد كانت 


)١١(‏ انتماء الشعب الذي يقطن دجلة جنوب بغداد الى الطائفة الشيعية لاحظه الحغرافيان ياقوت 
(۱۱۷۹- ۱۲۲۹ م) والقزویني (۱۲۰۲۳ - ۱۲۸۳ م). وانتاء سكان الأهوار في الفرات الأدنى لاحظه 
الرحالة ابن بطوطة ۱۳١ ٤(‏ - ۱۳۷۷ م). انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت «كتأاب معجم 
البلدان» (ليبزيغ » (۱۸٦۹‏ الجزء الرابع» ص ۸٤ء‏ وزكريا بن محمد بن مود القزويني » «اثار البلاد 
O‏ (غوتنجن» 0۸4۷)» القسم الأول» ص ۳*١‏ و١٠۰۳‏ وابن بطوطة» تحفة النظار ي 

ثب الأمصار» (القاهرة؛ ۸4( ص ٠۳٤١‏ . وفي أيام «سادة» المشعشع كان كل جنوب ما هو عراق 
الو با ء مدينة البصرة» شيعي بشكل رثيسي . انظر: 


Von W. Caskel, “Ein Mahdi des 15. Jahrhunderts Saijid Muhammad ibn falah und 
Seine Nachkommen,’” Islamica, IV, Fasc. 1 (1929), 58. 


)۱١(‏ تقع واسط قرب موقع بلدة الحي على دجلةء الذي كان يومها يمر في مجراه الغربيء الذي هو الغراف 
اليوم . 


(۱۳) کانت المدائن تقع جنوب شرق بغداد. 
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٣ >‏ 
منخدی علي ابلولا 
ميدي هة الاسكدربة 


سسا ا م س 


واحدة سنيّة والأخرى شيعية . وبشكل مشابه» فإن آل فتلةء الذين شكلوا العمود الفقري 
للانتفاضة العراقية عام ١۱۹۲ء‏ هم فرع من الدليمء ولكنهم شيعة یعیشون على الفرات 
الأوسط بيناً تعيش الدليم نفسها على الفرات فوق بغداد» وهي سنية . وأيضاًء فإن أقسام 
الجبور التي تعيش على فرع الحلة من الفرات هي شيعية» في حين أن أقسام اجبور التي 
تعيش في الشرقاط جنوب غرب الوصل هي سنية . وكان عا ساعد عملية التكيف هذه في ٤‏ 
منطقة الشيعة الحاسة التبشيرية ل «المؤمنين»» وهم رجال دين جوالون. وهكذا فان ابن 
سند»› مۇرخ الماليك نسب في العام ۱۸۲١‏ أو حول ذلك إلى مبادرة هؤلاء الدعاة الشيعة 
الجوالون تحول مشايخ تحالف الزبيد العشائري إلى «روافض»» أي شيعة*٠.‏ وكذلك» وفي 
العام ۹٦1۸ء‏ لام إبراهيم الحيدري» وهو عام“ سني بارزء «أبالسة الروافض» على تبني 
«بنو تميم» للمذهب الشيعي قبل ذلك بستين سنة”. 

وقد يثبر الاستغراب كيف أن التحولات إلى المذهب الشيعي كانت تتم قي ما يبدو تحت 

سمع الحكومة السنية وبصرها. والتفسير بسيط . فخلال الجزء الأكبر من العهد العثاني كانت 
ا السلطات لا تكاد تصل إلى خارج المدن الرئيسية» وهكذا فإن الأحلاف العشائرية 
المتحركة في الريف کانت تشکل فى أغلب الأحيان السلطة الوحيدة على تقسها. و تکون 
التحولات قد حصلت عل حساب الحكومة . فعدم قول العشائر بالحكومة_ أ ية حكومة ‏ 
وربطهم بين الحكومة والاضطهاد والظلم» إضافة إلى حقيقة أن الحكومة كانت سنية» قد 
يكون سهل مهمة «المؤمنين» [أو «الموامنة» كا يسمون باللهجة العراقية ‏ المترجم] والتحول 
إلى الشيعية . 

ولا بد من اللإضافة - بين قوسين _ أن الحكومة منبحت الشيعة حرية كاملة في القيام 
بعباداتهم بطرقهم الخاصة في كل الأمكنة التي كانوا يعتبرونها مقدسة. ويبدو أن السبب في 
هذا کان ارت المححقق من تدفق الحجاج إلى العراق. أما في كل الأماكن الأخرىء وتحديدا 
في البصرة أو بخدادء فقد كانوا تمنوعين من ممارسة شعائرهم بحرية" . هذه القاعدة التي 
كانت سارية ‏ على الأقل - في أيام الحكم المملوكي (۹٤۱۷-١۱۸۳)ء‏ غدت آقل حدة في 
المجزء الأخير من القرن التاسع عشرء ثم خحفت أكثر بعد ثورة الأتراك الشباب في العام 
۸ . أما حلال العهد الملكي فكانت الحرية الدينية للشيعة مطلقة وكاملة . 


وبالعودة | ا النطفة الشالية العربية السنية وأجراء مرا حعة سريعة لتا رها يىدو الأمر 
الذي يشير انتباهنا هو أن الشيعة م يخترقوها أبدا بقوة. صحيح أن عائلة الحمدانيين الشيعية 


)1€( ابن سند» «مطالع السعود. . .»» ص ١١۹‏ . 

. بمعنى عام في الدين‎ )٠٥( 

)۱١(‏ ابراهیم فصیح صبغة الله الحيدري» «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» (كتب عام 
(f ۱۸74‏ (بعداد» بلا تاریخ )» ص ۱١١‏ . 


Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (1¥) 
1780), II, 180, 220, and 247. 


< ‌ 
دی علي الولا 
ستدى مكتنة الاسكندربة 


ساس ماد ا سد ا 


فرضت سلطتها على الموصل بين عامي ٩۰٥‏ و4۷۹ ولكنها أ تحدث أي خحدش في الولاء 
السني للسكان“. والمحاولة التي قام بها بدر الدين لؤلؤ» وهو عبد حكم الموصل لوالي 
أربعين سنة في النصف الأول من القرن الثالث عشر» لتشجيع الشيعية» فشلت في إثارة أية 
استجابة بين الموصليين”. وباستئناءات قليلةء فقد بقيت المنطقة بأسرها وفية لالتزامها 
با لمذهب السني حتى يومنا هذا . ورا كان التفسير الأكثر دقة لهذا يكمن في حقيقة أن أقاليم 
الموصل والفرات الأعل کانت تتجه في علاقاعبا الاقتصادية باتجاه سورية السنية» وإلى حد 
اقل باتجاه تركيا السنية . وقي الواقع فإن المرء لا يبالغ في الذهاب بعيدا بالقول إن سكان 
الوصل كانوا في أيام العهد الملكي أقرب. في تطلعاتيم وأمزجتهم» إلى عرب سورية 
وخصوصاً إلى حلب» منهم إلى عرب وسط العراق وجنوبه . 


ویبقی أن نأخحذ في الحساب خحصوصية النفوذ الصوف القوي في احزام الكردي . ولا 
أعرف إن کان صحیحاً ما سمعته یروی من أن الأكراد اکا اڈ من عر العراف إلى 
العادات والأفكار والمشاعر المميّزة للصوفيينء أو أن تاد ثر الأكراد بالصوفية نابع من تناغمها مع 

معتقداتهم قبل اعتناقهم الالام . ورتا آمکن تفسبر هذه الظاهرة - جزئياً عل ی 
بالتحول الحديث نسيياً للعديد من العشنائر الكردية إلى الطرق الباطنية . والواقع أن الطريقة 
النقشبندية تأسست للمرة الأولى في كردستان العراقية فقط في مطلع القرن الام عشر عر 
جهود مولانا خالد (توق عام ۱۸۲١‏ م)» وهو من أفراد عشرة الحاف الكردية. وفي الوقت 
نفسه تقريباً وصلت الطريقة القادرية الأقدم إلى ذروة قوتها في ذلك الإقليم”“. ويتبع 
النقشبنديون تعاليم محمد باء الدين الببخاري (۱۳۱۷ - ۱۳۸۹ م) ويتبع القادريون تعاليم 
الشيخ عبد القادر الكيلاني ۱٠١١ - ۱٠۷۷(‏ م) . وقد سيطرت الطريقتان في ما بينهماء وإلى 
درجة ساحقة» على الحياة الدينية الكردية في العهد الملكى . ولكنه] بدأتا بالانحسار منذ 
الثلاثينات» إن لم يكن قبل ذلك نتيجة لتراجع دور الدين وعلاء الدين بشكل عام . 
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(۱۸) دلیلتاعلی هذا هو تاأکید الْمُدّمسي في حوالی العام ۹۸٥‏ م أن كل اقليم أقور (أو آئور) الذي يضم 
الموصل والكثر من الفرات الأعلى ودجلة الأعلى» مع بعض الاستثناءات» كان للسنة : شمس الدين 
أبو عبد الله الَقَدمي» «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» (ليدن» ۱۸۷۷)» ص۲٤۱‏ . 

(1۹) انظر: سعيد الديوجى » «الموصل في العهد الأتابکی» (بغداد ۱۹۵۸)» ص ٦۷۔۷۸‏ . 

)٠٠(‏ يجب أن تكون هذه الطريفة قد أدحلت إلى كردستان العراقية في القرن الشاني عشر أو القرن الفالث 
عشر للميلاد. وهذا يكن استنتاجه من حقيقَة أن قبر الشيخ عبد العزيز (توفي سنة 
۱۲۰٣-۵‏ م)» وهو ابن للشيخ عبد القادر الذي سميت الطريقة باسمه» موجود في بلدة عقرة 
الكردية شال شرق الموصل. حديث جرى مع يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية» بغدادى ۲٤‏ 
شباط /فرایر ۱۹۷۱ . 

(۲۱) حديث جرى مع بابا علي الشيخ عمود البرزنجي في ۲۲ شباط /فبراير .1۹۷١‏ و: صِدّيق الدملوجي» 
«إمارة بهدنان» (الموصل» »)۱۹١۲‏ ص 1١‏ وما يلي . و: عمد آمين زکي » «تاریخ السليانية وأنحائها» 
(بغدادى 1401( ص ۳۱1¥ _- ۲۱۹ وo؟؟. C.J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs ig‏ 

(London, 1957), PP. 59 ff. 


۳ 
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الفقصل الرایع 


العلاقا قات الدينية - الطبقية 
والاثنية ‏ الطبقية المتباداة 


إحدى الحقائی المثيرة للاهتمام» والنابعة من تجاور الملامح الدينية والاجتماعية للعراف 
الملكي في العشرينات من هذا القرن كانت درجة القربى القائمة بين الولاء الطائفي والموقع 
الاجتهاعي في أجزاء حتلفة من جنوب البلاد ووسطها. وهكذا فقد كان الملاكون الأكث نفوذا 
في لواء البصرة في تلك الأيامء وباستثناء واحد فقط» من السنةء بينم كان مزارعو بساتين 
نخیلهم» في أكثريتهم الساحقة» من الشيعة . وكان الاستثناء هسو شيخ المحمرة الذي كان 
بحوز «كثيرا من الأملاك» في اللواء. وكان زعماء المجتمع العربي في مدينة البصرة نفسها من 
الستة أيضاًء بینا کانت أكثرية سكان المدينة من الشيعة . ولكن رجال الدين الشيعة كانوا 
بشغلون موقعاً ليس قليل الأهمية”“, وني مدن أخحرى عديدة في الجنوب - ولكن ليس في المدن 
الشيعية المقدسة - كان العنصر السني» الذي شكل أقلية دوماء متفوقا اجتاعیا وکان يتألف 
إلى حد كبر من التجار وملاکي الأراضي الأغنياء. وكانت الأسواق الصغرة على الأقنية 
المنطقة الشيعية » وأسواق الصحراء المجاورة» ت أيضاً تحت سيطرة التجار السنة لدی 
القادمين من نجل في شه ازير العربية" . وأيضاً في لواء المنتفق كان كل الفلاحين بلا 
استثناء من الشيعة في حن أن الكثير من أسيادهم ملاك الأراضي كان من عائلة عشائرية 

سنية واحدة» هي عائلة السعدون“. وكذلك کان الأمر في منطقة الحلة» حیث کان هزاع 
بن محيمد. الشيخ الكبير للمعامرة» وهي فرع من التحالف الزبيدي» سنیاًء مع أن مزارعيه 


)١(‏ لوحظت هذه الحالة في العام 141۸ء ولكنها استمرت واقعاً خلال العقود القليلة التالية . انظر: 
Administrative Report of the Basrah Division in Reports of Administration for‏ 1918( 
of Divisions and Districts of the Occupied Territories of Mesopotamia [1919], 240).‏ 1918 


Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London, : انظ‎ (۲( 
1920), P. 27. 


Arab Bureau, Basrah Branch, (Confidential) The Muntafiq (1917), PP. 3-4; and Great (YF) 
Britain, Administration Report of the Muntafiq Divison for the Year 1919, PP. 1-2. 
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< ۳ 
سنتیدتی علي الول 
مدي مطبة الاسكدر ية 


سات ینت د س 


العشاثريين كانوا شيعة في أكشريتهم“. وفي بغداد أيضاًء حيث تمتعت الطائفتان بالمساواة 
العددية تقريباء كانت العاثلات المسيطرة اجتاعيا سنية» ع بعض الاستشناءات . وأكثر من 
ذلك فی الجيش العراقي في الثلاثينات » كان الضباط سنة. أما الأفراد الذين يودهم هولاء 
الضباط فکانوا يؤحذون» في أکثریتهم » من العشائر الزراعية الشيعية في الجحنوب” . 
وباحتصار» فإن ثناثية السنة - الشيعة توافقت إلى درجة غر ضئيلة مع الانشقاق الاجتاعی 
الاقتصادي العميق الجذور. وفي ضوء الدليل الواقعى المحوفر لا يكن تأكيد أو انار أن 
التباينات الطبقية هنا كانت هي الأصل» وكانت التباينات الدينية هي الفرع . طبعاًء إن 
للسيطرة الاجتاعية للستة جذورها المباشرة في الحالة التارمخية السابقة. وفي بعض المناطق 
الريفية» كا في ريف المنتفق» نجمت هذه اا عن سجر عشاثر «أهل اللإبل» السنية على 
عشائر الفلاحين الشيعية أو سكان الأهوار أو أهل الغنم الشيعة . أما في المدنء فإنها نبعت 

من السيطرة السياسية العثانية السنية e‏ 0 يكون من الواضح أن هذا العامل السياسي 
الأخير لا يوفر أكثر من تفسير تقريبي › إذ إنه نظرأً لوضع اعراق ا التابع فإن الأسباب التقريرية 
لسیاسته توجد خارج حدوده» ل م هدف هذه الدراسة البحث ا هناك . وقي الوقت 
نفسه مجحب الاشارة إلى أن الشيعية» كايديولوجيا وفي صيغتها العمليةء ها جاذبية طبيعية عند 
ضحايا الظلم والاضطهاد. وهذه الجاذبية تنبع من اهتهامها بالمعاناة ومن مركزية موضوع 
الانفعال المتأم في إسلاميتها. ' 


وإذا كانت الانقسامات الدينية والطبقية قد تطابقت في جنوب العراق إلى حد ماء فقد 
كان التمييز بين الطبقات في الشمالء في مناطق ختلطة إثنياً (رعرقيأً)ء يقوم في أحيان كشيرة 
بشكل ملازم للتمييز بين الأصول العرقية. وهكذا فإن منطقة أربيل كانت تضم ٥‏ قرية 
يسكنها الأكراد» ولكن لا أقل من ٤٠‏ من تلك القرى كانت علوكة لواحد أو آخر من أعيان 
أربيلء الذين كانوا في معظمهم من أصل تركماني من ناحية العرق. وفي مدينة أربيل نفسهاء 
کان التركمان ينتمون بالتأكيد إلى إلى الشريحة الثزيةء وكانت مقرات سكنہم تقوم على قمة رابية 
مستديرة ترتقعم حوالی ٠٥١‏ قدماً (حوالی ٥۰‏ مترا)» بنا كان الأكرادء الذين كانوا یشکلون 
ثلاثة أرباع السكان ويشكلون _ كقاعدة _ القسم الأفقر من السكان» يعيشون بشكل عام في 


Great Britain, (Confidential) Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûadhimain) (£) 
(1920), P. 45. 


(ه) بغض النظر عن البيت الملكي فإن العاثلات الأبرز في بغداد كانت : الكيلاني» الجميل» السويدي› 
الحيدري» السنوي» الطبقجلي» الشاوي» الشواف» الداوود» الزهاوي» الربيعي» بابان» 
الجادرجي › سليان بيك الخضيري› الباجه جي الدفتري › الأورفليء ك > عطاں الحيدري (عغير 
العائلة المذكورة آنفاً)» ا لخاصکي› » جللال» الشرشفجي . وکل هذه العائلات ما عدا الست الأحرة» 
عائلات سنية . أما عائلتا الخالصي والصدر فهها من علهاء الشيعة من الكاظمية» وكانتا تشغلان أيضا 
مرکزا مرموقاً. 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013, E 6797/1419/93, Minute by J.G. Ward of  () 
30 October 1936. 


منازل تحط بسفح الرابية من شرقها وجنوما. ولكن كان هنالك بالطبع ترکمان أيضاً ليسوا في 
أحسن حال يقطنون» هم أیضاً هذا الحزء من المدينة“. وأيضاء كان ملاك الأراضى 
الكركوكيون» الذين کا أكثرهم ثراء من التركان أو الأكراد الذين يصنفون أنفسهم 
تر کنا يملكون الكثير من الأراضى الزراعية في منطقة المالحةء على امتداد الزاب الصخير» 
وني الضواحي الغربية لكركوك. ولكن العرب هم الذين كانوا يعنون بأراضيهم المزروعة 
وأغنامهم . وفي الموصل كان أسياد الأرض الكبار من العرب المسلمين بشكل رئيسي. بينا 
کان عدد غير قليل من فلاحيهم في القرى المحيطة من الآراميين المسيحيين . 

وحتى في المناطق الكردية التي يفترض فيها الأنسجام الإئني (العرقي). كان الفلاحون 
غر العشائريين الذن يسمون «رعية» أو «مساكين»» يبدون من أصل عرقي تلف عن 
الأغوات”“ اللاك ووكلائهم ومحاربيهم العشائريين'. وفي الواقع كان يمكن ييز هؤلاء 
الفلاحين بسهولةء بملاعحهم وهجتهم الخاصة» عن المزارعين العشائرين الأحدث استيطانا 
وعن أفراد العشائر الأخرى وأغواتهم الذين كانوا مارسون» بشكل عرضي وقي بعض المناطق 
على الأقل» سلطات حى تقرير الحياة والموت بالنسبة للمساكينء وبكل ما في الكلمة من 
معن" . وقد ذکر سی . E‏ ريتش» مندوب شركة ألهند الشرقية المقيم ي بغداد» ي العام 
۰ ان بعض الخراء أكد له أن فلاحي کردستان و فی أپامه كانوا «عرقاً متميزاً تماماً» عن 
الأكراد العشائريين”"' نما جعله يتساءل إن لم يكونوا هم السكان الأصليين هذه المناطق. 
وعها إذا لم يكونوا قد أخحضعوا ذات يوم من قبل عشائر رحل جبلية“٠.‏ وهناك حتى اليوم من 
ينسم 1 رأي ريتش هذاء ولكن الأكراد أنفسهم يعتقدون أن رجال العشائر و«المساكين» 
ينتمون إلى العرق نفسهء وأن الاختلاف في التغذية وفي طرق الحياة يمكنه أن يكون السبب في 
احتلاف الملامح والسات الأخرى. إذ إن رجال العشائر الرحل» أو الذين كانوا كذلك 
أصلاء والذين هم أطول قامة وأصلب عودأء كانوا يأكلون بشكل أفضل ويعيشون حياة 
صحية أكثر*. 


لقد تغبرت اتجاهات علاقة الطوائف أو المجموعات الأإئنية (العرقية) بالطبقات التي 


Great Britain, Administration Report of the Arbil Division for the Year 1919, PP. 2-3. (۷) 


C.J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957). من أجل هذه النقطة انظر:‎ )۸( 
P. 266. 


Great Britain, Administrative Report, Kirkük District, Reports of Administration for (4%) 
1918, T1, 40431. 


)٠١(‏ الأغوات هم زعماء العشاثر عند الأكراد. 
)11( انظ« Great Britain, Administration Report of the Arbil Division for 1919, ina‏ 
Great Britain, Admunistration Report of the Mosul Division for 1919, P. 12.P. 4. (1۲)‏ 


C.J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh (1F) 
(London, 1836), I, 88. 


. ۱۹۷١ شباط (فبرای)‎ ۲٤ حدیث جری مع بابا علي الشیخ عمود البرزنجي بتاریخ‎ )۱٠٥( 
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٣ >‏ 
مندی علي اکولا 
سند کنبا لاکد ية 


سا س س س 


ميسزت عقا العشرينات» بدرجة ما خلال العقد الأحر من العهد الملكي » وبشكل ذي 


ولقد ضعف التفوق الاجتماعي الترک اني في الشمال» في مدن مثل أربيل أو كركوك 
تدرعیا وهو ما كان له أن محصل بعد انيار السيادة السياسية للأتراك العثانيينء الذين كان 
التركان على علاقة وطيدة م . ومن ناحية أحرى» فقد تدعمت سلطة الأغوات الأكراد 
العشائريين على حياة «المساكين» مع تقوية وتوسيع سلطتهم على الأرض . ففي العام ۱۹۵۸ء 
كانت العائلة الحاكمة أعشرة جاف» وهي عائلة حاف بيكزاده تلك وحذها ما مساحته 
oA‏ دون من الأراضى في عحافظات السليانية وكركوك وديالى (انظر الحدول .)٣- ١‏ 
وما من اجراءات عززت المواقع الاجتهاعية للأغوات العشائريين وأمشاهم من العربء أي 
مشايخ العشائر» مثل قانوني تسوية الأراضي الصادرین في العامین ۱۹۳۲ و۱۹۳۸ء واللذين 
سهلا انتقال مساحات واسعة من أراضي الدولة وأراضي العشائر المشاع إل يدي هؤلاء 
الأغوات والمشايخ . 


وفي الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق تغيرت الأوضاع الاجتماعية النسبية للشيعة 
بشكل ملحوظ . ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أنه في الأربعينات بدأت الدوائر 
السنية ذات الدخحل الأعلى تقبل بزواح بناتها من الشيعة» في حين أن موانع أمثال هذه 
الزجات قبل عقود قليلة كانت تبدو غير قابلة لأي تجاوز. وكانت هنالك مؤشرات أخحرى. 
فقبل سنة 1۹٤۷‏ لم يكن شيعي واحد قد وصل إلى منصب رئاسة الوزراء» وبين سني 
oA, EY‏ وصل أربعة من الشيعة إلى هذا المنصب (انظر الحدول .)٤-۷‏ ومع ذلك 
فلم يكن للشيعة أبدأ وزن تقريري على المستوى الحكومي . ومن ناحية أخرى» فإن العائلات 
الشيعية في مستويات الدخحل الأعلل راكمت نفوذاً اقتصاديا ملحوظاً. والواقع أن ارتفاع 
موقعهم الاقتصادي هو ما يفسر إلى حد كببر التغير الذي حصل في منزلتهم الا 
الطوائف. وهو ما دفع في الوقت نفسه باجاه زيادة حصتهم في سلطة الدولة . وکانٰ تقدم 
الشيعة في المجال الافتصادي قد لاقى ۔ بشکل عام ۔ تشجیعا سیاسیا لا عراقیل» لأنه كان 
ائم توازن قوی ت لا بالنسبة للانكليز فحسب بلى أيضاً - ومنذ الأربعينات - بالنسسة 
للنظام الملكي أيضاء الذي كان يشكل› ٠‏ مثل الانكليزء عامل سياسياً حارجياً على اعتبار أن 
الوك م يكونوا من أصل عراقي . وعلل العموم» فان النمو الاقتصادي الذي عرفته العائلات 
الشيعية ليس مالا للشك. وفي العام ۱۹0۸ء کان ستة من أصل سبعة من كبار ملاكي 
الأراضي في العراق (أي يلك کل مہم أكٹرمن N ٠٠٠٠٠٠١‏ 
(انظر الجدول ٤‏ - ؟)”"“. وفي السنة نفسها كان هنالك من أصل ٤٩4‏ عائلة تملك كل منها 


)۱١(‏ الدونم يساوي : ۰,1۱۸ آکر (أو حوالی ۲٠۰۰‏ متر مربع). 

)¥( لا آخذ هناف الحساب موحان الجر الله وهو شيعي عريي من محافظة النتفق وشيخ عشيرة 
الشويلات» نظرأً لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت لا تزال موضع نزاع قانوني في العام 
۸ . وكذلك فإني لم آخذ طبعاً في الحساب اللمستاجرين الدائمين عملياً (وهم شيعة) لمساحات كبرة = 


1A 
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هنند علي المولا 
دى مكتبة الاسكلدربة 


 — 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)١ - ٤( الجدول رقم‎ 
ا مناصب الوزارية الشيعية‎ 
(oA - ۱1۹1۱) في العهد الملكي‎ 
باستثناء منصب رئاسة الوزراء‎ 


۔ ۱۹۲۱ ۳۲ (مرحلة «الاتتداب) 
4Y‏ 4 


V,¥ (مرحلة الانقلابات العسكرية)‎ ۹١ - ۳١ ٠ 
A, (مرحلة ,«الاحتلال الريطاني الثاني»)‎ ۱۹1 - ۹٤١ - 
Mg, ¥ 14o0A -14EY - 


(أ) النسبة المتوية المقدرة للشيعة العرب من أصل مجموع السكان عام 1۹۴۷ : .۵٠,٤‏ 


أكثر من fon‏ دونم » أو ما ګحموعه الاحمالي & ofoVT'o‏ دوغاًء ۳ عائله شيعه عربية »> 
وا عائله سنية عربيه » وإ عائله کردية › وعائلة وأحدة مهودية . وکانت العائلاثت الشيعية 
وحدها تملك ٤٤,۳‏ بالمئة من مجموع المساحة» أما الآخرون فكانوا يملكون نبا تصل على 
التوالي إلى ٠,۸‏ بالممة وا ۲٤١,‏ بالمئة و۸, ٠‏ بالمة (انظر الحدولين ٣-١‏ وه .)٤-‏ ومن 
الطبيعى أن الملكيات الأوسع لم تكن تدر بالضرورة مداخحيل أكير. ومن ناحية أخحرى لا بد 
من أن نذکر أنه مع اتمام مشروعي وادي الثرثار والحبانية للسيطرة على المياه في العام ٠١۹٥٩‏ 
أرتفعت قيمة الأراضى في الأقاليم المروية بتدفى هذه المياهء حيث كانت توجد ملكيات 
العاثلات الشيعية . وأكثر من هذاء فقد ارتقى التجار الشيعة ليحتلوا اكان الأول في التجارة 
في بغداد بعد هجرة اليهود في العام ۱۹٤۹‏ . ونظرا لأن الوصول إلى المناصب الحكومية كان 
أكثر صعوبة بالنسبة للشيعة منه بالنسبة للسنة _ ولم يكن هذا ينجم الآن عن أحكام مسبقة 
محسوبة بل كان في الواقع نتيجة عملية لضعف فرصهم في الأيام السابقة - فقد حول الشيعة 
کل طاقاتہم باتجاه التجارة» وهكذا فقد برعوا في نشاطهم هذا. وغل العموم › فقد کانت 
الصناعة العراقية الخاصة الفتية » منذ البداية» وبشكل عام» بيد السنة» وبقيت كذلك. وقد 
يكون هذا علاقة بحقيقة أن الصناعة كانت تعتمد إلى حد غر قليل» وفي بداياتهاء على 
مساعدة الحكومة ودعمها. 


من أراضي الدولة في لواء العيارة. وحول هذه النقطة الأخيرة راجع الجدول ٠۴۳ _ ٩‏ . 
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مدق مطتبة الاسكدربة 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
(۲ - ٤( الحدول رقم‎ 
٠۹١۸ أكبر ملاك الأراضي في العراق سنة‎ 
دونم من الأرض*‎ Yenene أو المالكين لأكثز من‎ 


الشريحة أو الطبقة الطائفة والأصل أ المساحة المملوكة 
بغض النظر عن 
ملكية الأرض 


أحمد عجيل الياور شس 0 ُ a42۰4‏ 
عمد الحبيب الأمرب شب بيعة YEY‏ 


بلاسم عمد الياسين ياد ي ۹4۹A۲71‏ 
علي الحبيب الأمير“ شي بي 41° 
حسن انيو القصاب شي j‏ 144 
نايف ال یر يانه شس بوسالطان | شي ET‏ 
عبد اهادي الچلبي تا شب f1۸‏ 


(أ) هذا الجدول لا يشمل موحان الخير الله» وهو شيعي عربي من لواء المنتفق وشيخ عشررة الشويلاتء 
نظرأ لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت ما زات موض نزلع قانرني ئي العام 1۹0۸ . 
وكذلك فإن الحدول يسثني أيضاً المستاجرين الدائمين عمليا لمساحات كبيرة من أراضي الدولة في لواء 
العمارة. وحول هذه النقطة الأخيرة راجم الحدول ٠١-١‏ . 

(ب) رالد زوجة الوصي على العرش وولي العهد الأمير عبد اللإلهء وشقيق علي اليب الأمير الوارد اسمه 
أعلاه . 

(ج) فرع من عشيرة ربيعة. 

(د) توفي قبل ثورة 1۹٥۸‏ ولكن أملاكه لم توزع على الورثة . 

المصدر: تم الحصول على الأرقام من سجلات وزارة الاصلاح الزراعي» شباط /فرایر ۱۹٦٤4‏ . 


وإذا كان أغنى الأغنياء في العام 1۹١۸‏ هم - في الأغلب - من الشيعة فكذلك كان 
أيضاً أفقر الفقراء وخصوصا أولئك الخة ألف. أو ما يقرب من لك من «الشروقيين» 
أي الشرقيين ‏ المهاجرين من لواء العبارة العشائري والذين كانت «صرائفهم»» أو 
أكواخحهم الطينية » تتداخحل مع المنظر الطبيعي لبغداد الكبرى. وكان بؤس هؤلاء المفجع » بلا 
شك عاملا من عوامل المرارة الكثيفة التي أدت إلى المهيجان المجماهيري الذي أطبق على 
العاصمة العراقية يوم ورة ۱٤‏ تموز ۱۹٥۸‏ . 

ولا بد أن تكون الملاحظة الأخحرة هنا للتتحذير من المبالغة في التناقضات التي ورد 
ذکرهاء إذ إن من الضروري أن نتذكر أن التهاثل بين الانقسامات الطائفية والطبقية لم يكن 
كاملا أبدأء وأنه كان هنالك ستة فقراء جدأء وأن هؤلاء وفقراء الشيعة كانوا إحوة في 
الشدة. كا جب أن نتذكرء مع اجراء التقييم الضروري» أن بغداد كانت في أيام K‏ 


Y۰ 


لكي › کسائر آنحاء العراق»› بشیعتھا وستتهاء کا كانت ف العصور الوسطى : 
«داراً لأهل امال واسعة 
وللصعا لسك دار | أضنك وألة أضيقى :ب« 
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(1۸) صاحب هذا البيت الذي أورده ابن بطوطة في كتابه «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار»» ص ١٠٠١ء‏ كان القاضي المسلم أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البخدادي . 


۷1 


القسم الثاني 
الطبقات ومجموعات المكانة 
الأجتماعية الإئيسة 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل الخاصس 


الملاكون أو.. أصحاب الأراضي 


في عراق ۸٥۱۹ء‏ الذي كان يقطنه حوالى ستة ملايين ونصف المليون نسمة» كان 
هنالك ٠٠٠۲٠ ٤‏ من أصحاب الأراضى (انظر المجحدول )١ - ١‏ بدرجات ختلفة من الحقوق 
القانونية على ۳۲,۱ مليون دونم زراعي» منہا ۲٠,۳‏ مليون دونم مستثمرة فعلاً. وكان 
هؤلاء بحوزون على الأراضي بموجب أنواع ختلفة من السيطرة عليها وبنسب مبينة في ما 
لی“ : 


الماحة 
ملاین الدونمات 


الطابو 
اللرمة 
للك 


الوقف 
أرض «ميري صرف» مستأجرة 
حیازات لم تحدد ملکیتها بعد 
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- ٠۹٥۰ مصدر الأرقام التالية هو: العراق - وزارة التخطيط. «تقييم النمو الاقتصادي في العمراق‎ )١( 
. ۲٦ منسوح عل الآلة الكاتبةء (بغداد ۔ د. ت)» الخزء الثاني › س‎ cA * 


4-) 


الجدول رقم (ه - )١‏ 
توزع حیازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (یولیو) ٠١۹١۸‏ 


أقل من ١‏ 

AY ٤ اقل من‎ ١ 
1,۰ , O: ٠١ -أقل من‎ 4 
Tr, \IYIEAE : ٠۰ أقل من‎ ٠ 
A, Y‘osAsل‎ ٠٠١ أقل من‎ _ ٠ 
IAL, °4 o41 ۲ ٠۰۰ آأقل من‎ -- ۰ 
AT, YY 14۲1 ٠٠٠١۰ _آقل من‎ ۰ 
TAY, fA Yo: 14, ۰ ۲۰۰۰ اقل من‎ ۰ 
A, Aas TY oan أقل من‎ ۰ 
\Tor', T4 eToeYYY . ۲۰۰۰۰ اقل من‎ _ ۰ 
TI, A TAAA 0Y ٠۰٠۰٠۰۰ آقل من‎ - ۰ 
TA, o \VYToAAA ۱۰۰۰۰۰ آقل من‎ - ۰ 
VAT, 1۲ \EYEAYe ٠٠٠٠٠١١ أكثر من‎ 


ر( الدونم يساوي : ۰,1۱۸ آکر (آو حوالني ۲٠۰۰‏ مر مربم) . 
(ب) الخلل يعود إلى تدوير الأرقام . 
المصدر : العراق - وزارة الاصلاح الزراعي » شباط (فبرای) ۱۹٩٤‏ . 


ومن الواضح أنه لا بمكن وصف من بحوز هذه الأراضي من دون أن يكون ذلك مقررا 
قانونا بأنه «ملاك»» أي صاحب أرض. كا أن هذا التصنيف لا ينطبق على مستأجري 
ال «ميري صرف». أي أراضى الدولة الصرفة» بالرغم من أن هذه الإمجارات كانت عملياء 


وني كشير من الحالات. دائمة وقابلة للتوريث. وبشكل دقيقء فإن حائزي «الملك» هم 
و«اللزمة»" . وکان والملك» اللحصور بالمدن وتحيطها القريب المباشر فط » هو اللكية 
الخاصة المطلقة» وهو شكل قديم جدا من أشكال الحيازة. وعلى سبيل المشال» فإن هناك 


(۲) حفظت مناقشة أراضى الوقف أو الأوقاف لما بعد. 


۷٦ 


ساس اس ب 


عاثلة كان جدّها الأكبر قد لعب دوراً أساسياً مساعداً في بناء كربلاء في حوالى سنة ٠۲٠١‏ م 
بعد أن كانت البلدة في حينه» على ما يبدوء ليست أكثر من قرية فيها مقام غير ذي مغخزى› 
ر العائلة لديا صكوك ملكية بأراض وهب ت ها منذ تخوالى سة قرول ونصف قرن 

. أما الملكية عن طريق «الطابو» أو «اللزمة» فهي أحدث عهداً بکشس إذ ان «الطابى 
من ا قانوك الأراضي العثاني الصادر عام ۸ وواللزمة» من نتاج «قانون الأزمة» 
الصادر في العام ۱۹۳۲١‏ . ويتعلى كل من «الطابي وواللزمة» بتحويل مشروط للكية أراضي 
الدولة إلى الأفرادء ويبقى حق الملكية النہائية حفوظ نظريا للدولة » إذ تعود الأرض إليها إذا 
تستعمل لدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة «الطابو»» ولدة أربع سنوات على الأقل في 
حالة «اللزمة». وعلى العمومء فان ا لحيازة كانت قابلة » في الحالتينء للتوريث. وقابلة كذلك 
للبيع لأفراد آخرین› وبلا شروط في حالة «الطابويء وشرط موافقة الحكومة في حالة 
«اللزمة». ومذال فن هذه الحيازات لم تکن تختلف کثیرا من الناحية العملية» عن الملكية 
الخاصةء وقد ثبت هذا الوضع نتيجة عدم غارسة الحكومة أبداً حقها النظري في استعادة 
الأرض. 


وکانٰ معظم الملاكين من اللاكين الصغار جداأء وهو ما یکن استنتاجه من حقيقة أن 
۹ بالئة من كل أصحاب الأراضي كانوا يملکون اقل من ١‏ دوا للواحد منہمء و ,ا 
بالمئة فقط من مجموع المساحة. وطبعاً > كانت أربعة أخماس العائلات العراقية لا هلك أية 
أرض على الاطلاق . وفي الوقت نفسه» فإن أقلّ من ١‏ بالمئة من الحائزين على الأرض والملاك 
کانوا يسيطرون على ,١‏ ٥ه‏ بالئة من كل الأراضي ذات الملكية الخاصة. 


وكان صغار الملاكين موجودين في معظمهم في مناطق كانت تزرع زراعة مكثفة منذ 
زمن طويل» مشل اقلم الدواليب المائية (النواعيرء أو «الكرد»ء وتلفظ «شرد» ف اللهجة 
العراقية - المترجم) في الجزه الأعلى من الفرات الأوسط ول بلدات هيت وحديثة وعنة» 
ووادي الخالص ودیالی الأدنى حيث لا يزال يوجد بعض أقنية الري القديةء والقطاعات 
الخصبة بين كركوك وأربيل والموصل التي كانت على اتصال بطريق البريد القدية المحروسة 
المتجهة إلى استامبول» ومنطقة أبو الحخصيب» موقع حدائق البصرة الشهيرة التي تحدّث عنها 
التاريخ العربي» وأخيرا أقاليم شط المندية وشط الشامية عند الفرات الأوسط التي كانت - 
خلافا للجزء الحنوي من دجلة - مأهولة بكثافة نتيجة لواقع أنه كان يكن دوماً توزیع میاه 
الفرات بسهولة أكثر من توزيع مياه دجلة بسبب انحدار مستويات الأرض 


الذي ا عضا وبتشتيته الیک ر للملکات ا الكبيرة إلى العمل الدائم عل الأضعاف 
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(۳) ملف الشرطة العراقية رقم ٠٤٤‏ . 


VY 


r >‏ 
متدی علي ابلولا 
دى مكبة الاسكدرية 


سسا ينه ماد س 


السياسي للطبقة «الأرستقراطية» ف تاریخ العراق“ . ول يکن تحویل بعضصس العائلات عقاراتہا 
ای أوقاف لصالح دریتهاء او لازت على وحلهة العقارء يساهم بالضرورة ف قوة هذه 
العائلاث الاقتصادية نظراً لن العائدات کانت تبقی موضوعاً لعمليات التقسيم سما 
القاذ 

نول . 


وكقاعدة عامة. فقد كان كبار الملاكين يسيطرون في المناطق التي وضعت قيد الحراثة 
والزراعة حدیٹا عبر إدخحال الملضخات إليها وبناء السدود والخزانات بقرہاء وحیث کان النفوذ 
العشائري › ل فى الوقت نفسه»› لا یزال» قویاء کا في منطقة سنجار أو آقاليم شط الغراف أو 
شط الحلة. 


وكان تمركز الملكية في حده الأقصى في الكوت . وک) يتضح من الحدول ٥(‏ -۲) فقد 
كان هنالك. في العام ۸, ۲۲ شخصاً في حیازتېم ۸۲ با مئة من كل أراضي «الطابو» في 
هذا اللواء و٩٤‏ شخصاً في حيازتهم ۷۳ با عة من كل أراضي «اللزمة». وأكثر من ذلك م 
يكن نادراً أن تكون للشخص نفسه أراض في «الطابو» و«اللزمة» في آن معاً. 


وكان لبعض الملاكين عقارات هائلة المساحةء وعلى سبيل الالء فقد كان أحمد عجيل 
الياور» الشيخ الأعلى لشمرء يلك ۲٥۹۰۹‏ دوغات وکان محمد الحبیب الأمرء الشيخ 
الأعلى لربيعة؛, يلك ۲۰۹٤۷۳‏ دوا وبلاسم محمد الياسينء أحد مشايخ المياح» يلك 
1 دوا . وهذا إشارة إلى أمثلة قليلة فحسب . أمامن أجل الآخحرين من كبار 
الملاكين فراجع الحدول ٤(‏ -۲). 


ولم تكن أكر العقارات أغناها بالضرورة. فسعر الأرض مختلف طبعاً - بحسب 

موقعها والعوامل المناحية ولحصوبة التربة وظروف أخری . وبشکل عام » فإن حقلا مروياً کان 
يساوي أكثر بكثير من حقل موجود في منطقة الأمطار ويعتمد عليها. وکان معدل ٹمن دونم 
الأرض الحيدة المروية بالأمطار يساوي حوالی دینارین في العام ۱۹۵۸ أما دونم الأرض المروية 
بالسقاية فيساوي حوالى ٠١‏ دنانير. وعلى العمومء فقد كانت الأراضى الجيدة بشكل 
استشنائي أغلى من ذلك بكثير» وفي العام ۱۹١۷‏ باع عبد اهادي الچلبي. وكان أغنی تجار 
بخداد» قطعة صعرة من أراضيه› هي اللطيقية الكثيفة التطوير التي کانت خلال الثلائينات 
والأربعينات بيد شركة «آندرو وایر آند کومبانی» البريطانية - یخمسین دینارا للدونم . 


)٤(‏ في المناطق العشائرية كانت عادات اللإرث وتقاليده تختلف بعض الئىء عن القانون الرسمي المعترف به 
في أن تأثيرها أقل بشأن المساواة في الحصص. وعلى سبيل المال» فعندما توفي في العام ۱۹١۲‏ شعلان 
السليان الظاهر» رثيس الخزاعل» ذهب ثلث أراضيهء بموافقة العائلةء إلى خليفته في زعامة العشيرة 
علي الشعلان» ابنه الثالث ولادةء ووزعت بقية الأراضى على بقية الورثة حسب القانون. حديث جرى 
مع علي الشعلان في شباط/فبرایر ۱۹٩۲‏ . ۰ 

(ه) حديث مع أحد آفراد عائلة الچلبي في ۳ آذار/مارس ۱۹۷۱ . 


YA 


الجدول رقم ٥(‏ - ۲) 
توزع حیازات الأراضي في لواء الکوت عام ٠۹۰۸‏ 


مجموع أراضي «الملك») ۸٦‏ دوغاً 

مجموع أراضي «الطابو» ۷ دونماًء منپا 
"IA4AYY‏ دوا مزروعة 

محموع أراضي «اللزمة) ۷ دونماء متنا 
۴ دوا مز روعة 


مساحات ایازات مجموع مساحة 
حیازات الأراضی 
بالدونم 


أراضي «الطابو» 

بین ۲۰۰۰۱ و ۷۰٣۰۰٣١‏ دونم 
بین ۱۰۰۰۱ و ۲۰٠٠٣١‏ دونم 
بین ٣۰٠٣۰‏ و ٠۰۰٣١‏ دونم 


أراضي «اللزمة) 

بین ۸۰۰۰۱ و ۲۰۰٠٠٠۰‏ دوم VINTYY‏ 
بین ۲۰٠۰۰۱‏ و ۷۰۰٣۰٣‏ دونم AYY‏ 
بین ٠۰۰۰۱‏ و ۲۰٠٣۰٣٠‏ دونم TTAATY‏ 
بین ٠۰۰٠‏ و ٠۰٠٣٣‏ دولم ETE‏ 


() تساوي ۸۲ من كل أراضي «الطابو». 

(ب) تساوي ۷۳/ من كل آراضي «اللزمة» . 

المصدر: رسالة غير منشورة» رقم ۱١١١‏ بتاریخ ۲ کانون الثاني /ینایر ۱۹0۸ موجهة من مکي جميل» المدير 
العام لتسوية الأراضي. إلى وزير العدل. 


وھکذا فإن الأراضي الي کان بملكها عشية ثورة موز (یولیىی“ والي كانت مساحتها 
10A‏ ۰ دوناًء کانت ريا تساوي في قیمتها أکٹر من ال ۲٣۹۰۰۹‏ دومات التي کان يلكها 
الشيخ الأعلى لشمر. 


(آ) انظر الحدول ٤(‏ - ۲). 


۷۹ 


< ‌ 
سند علي المولا 
ستدي مكنبة الاسكدر بة 


س تھ امم ا 
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على أساء العائلات التي كانت تملك في السنة الأخيرة من‎ ٣ ويحتوي الحدول ۵ ۔‎ 

العهد الملكي کر من ۰ دونم» والتي کانت تشکل عملياً النواة الحية للاك لاراضي 
العراقيين . وكان عدد هذه العائلات ٤٩4‏ عائلة تملك في ما بينها مجتمعة ٤0۷۳٠١ ٤‏ ه۵ دونما" أو 
۸ بالئة من كل الحيازات الخاصة للأراضى الزراعية. وكانت ۲۲ عائلة من هذه 
العائلات تنتمي إلى نظام المشيخة العشائرية» و۲ منها إلى شرمحة «السادة»» أي الذين 
يعون تحدرهم من سلالة الرسول» و١١‏ الى طبقة التجار» وكانت هذه المجموعات من 
العائلات تلك على التوالي» ١ه‏ بالئة و١‏ بالمئة و٣ ٠١,‏ با ئة من إجمالي المساحة المذكورة. 
ومن أجل خحصائص أخرى لتكوين هذه العائلات والعائلات الأربع الأخحرىي راجع الحدول ه 
€ 


ومن الواضح أن ملاك الأراضى الرئيسييبن في العراق م یکونوا یثلون كلا متجانساً. 
صحیح أن علاقتهم بالارض کانت تود في ما بینہم» وان هذا خلق بلا شك - تشاماً 
معيناء ! إن م یکن اثلا في المصالح والأهداف في ما بينم . ولكنهم لم يكونوا متشامين في 
أصول مواقعهم الطبقية » وفي مكانتهم الاجتهاعية» وفي قوعم » وفي عقليتهم» وي قيمهم»› 
وني وظائفهم الاجتاعية . وهذا أمر ليس قليل الشأن. وسنلقي بعض الضوء على هذه المسألة 
في الصفحات التالية . 
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)¥( چب الملاحظة. على على العموم ٠‏ أن المحدول 0 ۳ لا يشمل عائلة الخ اللهء التي كانت تقدم زعے|ء 
عشرة الشويلات نظرا لان ملکیتها لعقاراتبا في لوار النتفق لم نکن قد سويت قانونياً ني العام 0۸ ۸ 


A١ 


العاثلات الرئيسية المالكة للأراض في العراق عام ۱۹۰۸ 


الجدول رقم (ه ۔ 


أو العائلات التي تملك أكثر من 


الطبقة أو الثرجة أو المهنة 
خارجاً ن ملكية الأرض 


رۇساء عشائر ورسادةء ك تواب 


مشايخ عشائر؛ وزير واحد» وعين واحد 
ارتبطوا بالزواج مع ولي العهد عبد الاله. 


مشايخ عشائر » ناثب واحد. 


مشایخ عشائر» نائب واحد 


مثشايخ عشالر سابقون ورسادة» رئيس 
وزراء واحد» نواب وأعیان» ارتبطوا بالزواج 
مع رٹيس الوزراء السابق توفيق السويدي . 


«سادة» من طائفة الكاكائي الدينية 


(۳ 


6 ¢ 


oe‏ دونم 


0 


AerqrrYr 


TE Y{Y 


TIEEITA 


TTIAYE 


M1410 


السليانية وديالى وكركوك 


الموصل ویغداد والدليم 


الكوت والبصرة والح 
والموصل 


AY 


تابع الحدول رفم 3 =( 


الطبقة أو النريحة أو المهنة 
اجا عن لك الأزضن 


مشایخ عشائر. نواب» ارتبطوا بالزواج مع شيعة عرب AFIT‏ 
رئيس الوزراء السابق صالح جر 


بغداد والكوت 
مشایخح الطريقة القادرية الباطنية » نوات Y1‏ کر كوك ودیال 
مشایح عشائر » لالب واحد بتو ع شيعة عرد ۰ بغداد ودیای 
«سادة» عشائريون» نائب واحد وعين واحد شيعة عرد £۹٦‏ 
ساو ارون وات ا 1A۹‏ 
جار» وزراءء نوات شيعة عرد 1 بغداد ودیای 


تجار أصحاب سفن بخارية نهرية» نوات نة عرد ٠‏ الكوت وبغداد وديا 
موظفون کبار 


«سمادة» وعلاء دين“ وزير واحد عبن 
واحد» واب 


AT 


{(T 


الطبقة أو الشربحة أو المهنة 
خارجا عن ملكية الأرض 


حكام سابقون للليانية» رئيس وزراء 
واحد وزراءء نواب 


رسادة ومشایح طريقة القادرية الباطنيةء وزير 
واحد 


مشایخ عشائر» نائب واحد 


مشایح عشائر » تانب واحد 
تجار » نائب واحد 
تجار» نالب واحد 


مقاولون» أصحاب مولاحن وملاك عقارات»› 


رس وزراء سابق وعين واحد. 


مشایخ عشائر» نائب واحد 


کرکوك ودیالی والیلة 


الموصل وبغداد 


الموصلل وبغداد 


الحلة والديوانية 


At 


)۳ - ٥( رقم‎ 


الطبقة أو الشرجحة أو المهنة 
خارجا عن ملكية الأرض العشيرةب 


تجار» ناب واحد 


تجار أصلاء وزراءء رئیا وزراء. لواب 


زعياء سیه عشالر بین »› تواب» وزير واحد 


زعماء عشائریون» تواب 


مشایخ عشائرء نواب 


«سادة»» عائلة حاکم يشت اي كوه الفارسية 
السابق 


ملتزمو جباية ضرانب في الأصلء تواب 


الطائفة 
والأصل الاثني 


دیالی وبغداد والكوت 


Aa 


(r 


الطبقة أو الشرغة أو المهنة الطائفة 
خارجاأ عن ملكية الأرض شر والأصل الاثني 


«سادة» ومشايخ للطريقة النقشبندية الباطنية 


نائب واحد 


منقوشة في الموصل› تائب واحد 


زعماء عشائریون» نواب 


مشایح عشائر» تائب واحد 
تہارء وزير واحد نوات 


تجار أغنام وقمح › الحكام الفعليون جي باب 
اليض في الموصل. نائب واحد 


مشایخ عشائرء تائب واحد 


«سادة» عشائريون 


A٦ 


(ب) 
2( 
(2) 

(ھ) 
)و( 

(د) 

(ج( 
(ط) 
(ي) 
(ك) 
(ك) 


المصدر: أرقام ت تم الحصول عليها من سجلات وزأرة ة الإصلاح الزراعي› شباط /فرایر ۱۹٦٤‏ . 


تابع الجدول رقم (ه ۔ ۳) 


الطبقة أو الشرغة أو المهلة الطائفة 
خارجأ عن ملكية الأرض ر والأصل الاثي 


مشایخ عشائرء وزراء» نواب 
(سسادة) عشائریوب 


ofovTof 


باسناء عائلات من كبار اللاك في لواء المنتفق» وعلى رأسها آل خير الله والعدون. اللتان لكان في ما بنا أكثر من ۰ دوم . الدونم يساوي : ٠,۸‏ آکر (أو 
حوالی ۲١۰۰‏ مترمریع) . 

حول المواقع الجغرافية للعشائر انظر الخريطة رقم (۳). 

الذين يعون التحدر من سلالة الرسول. 

الكثير من أراضيهم كان من الأراضى المروية بالأمطار (بعل) وهي ليست بغنى الأراضي ي المروية اصطناعیاً کاراضي الأمس مشلا في الحنوب . 
كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبد الإله. 

المياح جزء من عشيرة ربيعة وكذلك الراي . 

الفرحان هم أبناء عم الياور. 

العدون كانوا قي القرن التاسع عشر والقرون التي سېقته زعاء تحالف المتفى . 

لا بشمل حيازاتهم الكبيرة جدا في لواء المنتفق. 

کان رأس العاثلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جبر. 

الضالعون في علوم الدين . 

تساوي ۱٦,۸‏ / من مجموع الحيازات الخاصة من الأراضي الزراعية . 


الحدول رقم )٤ - ٥(‏ 
[حمال الدول ه - 


الطبقة أو الشريجة بغض النظر عن ملكية الأرض 

«السادة مب 11414 
«سادة» ملکیون VV‏ 
«سادة» ورعلما ت 1111 
«سادة» ومشايخ طرق باطنية 14۹¥ 
«سادة» عشائريون ¥11 
«سادة» آخرون TEYA‏ 

مشایخ دینیون ليسوا دسادة 1AfoY1‏ 
مشايخ طرق باطنية 111 
مشایح دینیون {YToA‏ 
مشابخ عشائر غير «سادة) ; YVA0Y o‏ 
تجار 1Y1111‏ 
آخر ون YEA‏ 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى وعلاقنها بالدولة 
المائلة الالكة VY‏ 


عائلة مرتبطة بالز واج بالعائلة الملكية (الأمير) LET‏ 
عائلات قدمت رؤساء للوزارات IY‏ 
عائلة مرتبطة بالز واج برئيس للوزراء ATYYY‏ 
عائلات قدمت وزراء غير رؤساء الوزارات , 44۷{ 
عائلة قدمت مسوولن حکوميين دون مرتبة وزير 1۰104 
عائلات لم تقدم سوى نواب أو أعيان 141:۷ 
عائلات أخرى YETI‏ 


الطائفة والأصل الاثنى للعائلات 

شيعة عرب YEATIA , ۳ ٠‏ 
سئة عرب , 119۸۰14 
سنة أكراد ۹ , VAY‏ 


AY 


1114 


fVToA 


44° ۲,١ 


A بود‎ 


)( الدونم يساوي : 11۸ , * آکر (أو حوالی ۲٠۰۰‏ متر مربم) . 

(ب) الذين يعون التحدر من سلالة الرسول. 

(ج) الضالعون في علوم الدين. 

(د) عاثلة واحدة ملزمة جباية الضرائب وعائلة وأحدة من ا لحكام السايشن لاامارة شه مستفلة . 


AA 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الفصل السادس 


المشايخ والأغوات والغفلاحون 


المشايخ العشائريون العرب والبكوات والآغوات الأكراد. الذين شكلوا خلال العهد 
الللكي الشريحة الأهم من طبقة ملاك الأراضي»› الذين سيطروا حتى العام ۱۹١۸‏ على العدد 
الأكر من فلاحي العراق» كانوا تارخيا من نتاج الحياة التي تميزت بالغزوات المتكررة وبالتغيير 
السريع نسییاً التي اتسمت بها سهول دجلة والفرات والحزام الجبلي الكردي في القرن التاسع 
عشر وما قبله. وڼي تلك الأيام کان وض الوجود العشائري يشدد على الشجاعة والحرأة فى ف 
اتخاذ القراروالحركة. ومن هنا تنبع أصول البكواتٍ والأغوات والمشايخ”“ كمجموعة حاربة» 
وينبع ميلهم إلى البروز من بين العشائر الأكثر ترحالا أو» وبتحديد أكثر» من بين رخل الحبال 
في کردستان» والرحل من «أهل الأبل» في العراق العربي. ومن الطبيعي ا يکون تطور 
شرجحة المشايخ قد تبع أي غط متسق على الاطلاق. وفي بعض الأحيان كانت سلطة هؤلاء 
تتمثل في البداية بسيطرة عشيرة واحدة من رحل الإبل» ليست هي نفسها أكثر من امتداد 
لجماعة عائلية واحدة» على الكشر من العشائر شبه الزراعية أو عشائر الأهوار أو عشائر رعاة 
الأغنام » أو بسيطرة رحل العشائر الحبلية على المزارعين غير العشائريين. وكانت هذه السيطرة 
تأخحذ لنفسها شكل السيطرة الطبقية أكثر فأكار نتيجة لثلاثة عوامل : أوها الازدراء الذي كان 
يشعر به أهل الاإبل تجاه العشائر الأخحرى أو الذي كان يشعر به الرخل الحبليون تجاه 
الفلاحين غير العشائريين واحتقار التزاوج معهم . وثانيها تحويل العثماتيين للكشير من المشايخ 
والبكوات والأغوات المسيطرين عن مواقعهم الأصلية كزعاء يأاخحذون الضرائب أو وكلاء 


)١(‏ كان زعاء العشاثر الكردية محملون لقب «أغا» أو «بيك». وعلى سبيل الالء فإن زعيمي البشدر 
والهياوندء وهما من أقوى العمشائر الكردية» كانا بحملان لقب «أغا»ء في حين أن أعضاء العائلة 
المسيطرة في عشيرة «جاف» أهامة كانوا يستخدمون لقب «بيك». ولا بد من ملاحظة أن هذا اللقب 
الأخير كان يوحي أحياناً بان لحامله منزلة أعلى أو أنه إسبيل'عائلة أعرق أو أهم من عائلة «الأغاء . 

(۲) تعبير «مشايخ» سوف يستعمل في هذا الفصل كنعت لرؤساء العشائر العربية والكردية على حد سواء. 


A4 


هؤلاء الزعماء إلى جباة ضرائب. أمَا العامل الثالث والأخبر فهو تحوهم إلى ملاك أراض 
عاديين بعد ادخال «الطابو» في القرن التاسع عشر و«اللزمة» في القرن العشرين مما فيهما من 
نظام للملكية شبه الخاصة . وفي حالات أخرى لم تكن زعامة المشيخة تتحقق عن طريق 
عشيرة غريبة أخحرى بل تولد في القبيلة نفسهاء وكانت مكانة الشيخ أو السيد العشائري 
الكردي ترتبط في الأصل بوظيفة حاية العشيرة وكانت تفرّض وجرد الصفات الطبيعية التق 
تتطلبها هذه الوظيفة . وبكلمات أخرى» فان زعامة المشيخة كانت زعامة عسكرية متميزة 
بوضوح ومتوارئة بشكل متزايد» ولكنها كانت في مراحلها الأولى أبوية في جوهرها وليس فيها 
إلا القليل من صفات الموقع الطبقيء وهي ل تأخذ شکلها الطبقي هذا إلا عندما أصبحت 
العشيرةء التي كانت تعيش حرة قبلا أكثر ارتباطاً بالأرض . وازداد المظهر الطبقي لوقع 
المشيخة صلابة في تمايزه مع ظهور المقاطعات الكبيرةء ومع تأجر أو تسجيل الأتراك هذه 
المقاطعات. أو لقرى بکاملهاء باسم رئيس أو زعيم ال وتبلور هذا المظهر أكثر فأكثر 
مع توقف الغزوات العشائرية وتنامي التجارة الزراعية واغتراب قرى أكثر واقطاعات متزايدة 
الاتساع معطاة «باللزمة» للبكوات والأغوات والمشسايخ . ولكن» لا بد هنا من النزول إلى 
مستوى التفاصيل . 
HF #‏ # 


بالرغم من أن الشيح الحديث لا حمل إلا القليل من أوجه التشابه مع شيوخ القرون 
الأبكرء فقد كان في الجوهر من نتاج تقدم سلطة الرحل المقترن بشكل لا ينفصل عن الانميار 
التدريجي للري المنظم منذ القرن العاشر وما بعد وعن تزايد ضعف المدن» وخصوصاً بعد 
زوال الخلافة العباسية ونهب المغول (التتر) لبغداد وسلبها في العام ٠۲١۸‏ . 


وبفضل تراجع النفوذ المديني - وهي ظاهرة استمرت طويلا نتيجة لسلسلة من 
الغزوات التي جاءت من وسط اسیا ٹم نتيجة للحروب العثانية - الفأارسية بعد الفتح العثاني 
في القرن السادس عشر - وتحول مسارات الأنهرء وامتلاء الأقنية القدية بالطمي» واهمال 
الصرفء وانتشار الملوحة» صار هناك مط ثلائي الأوجه للحياة ييز المناطى السهلية في 
العراق . وكانت المناطق الصغيرة للاستيطان الدائم» والمدن النهرية والبلدات ذات المزارع 
وبساتين النخيل المحيطة بهاء تقود فجأة إلى عامل المجتمع الوسيط الأكبر» شبه المستوطن 
وغبر المستقر» > للشيخ النہري ورجال عشبرته. وكان عام الصحراء القلق » والبدوي عاما 
يضغط على هاتين المنطقتين كلتيها. وق الشمال الشرقي في جبال كردستان ووديانهاء حيث 
كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار الضئيلة وغر المنتظمة وليس على الري كما في وادي 
دجلة ووادي الفرات» وحيث كان القلق هو السائد أيضاًء ظهر النمط نفسه من توزع 
المناطق إلى مناطى استيطان دائم وشبه استيطان وبداوة» حيث كان الضغط ينطلق من رحل 
الحبال. 
وكان الطابع المميز هذا النمط ۔ وخصوصأ في السهول - هو طابع عدم الاستقرار. 
وكان من الصعب على عشيرة ما أن تبقى في مكان واحد مدة طويلة من الزمن . وكان تكرر 


۹» 


r <‏ 
مټدی علي الوا 
مندى مطتبة الاسكدرية 


سسس مستت د س 


الغزوات والغزوات المضادة أحد الأسباب في ذلك. ومن حين إلى آخر كانت تحصل تفجرات 
مفاجئة للطاقة البدوية المنطلقة من داخل الصحراء تحرك كل العشائر آخذة إياها في طريقها. 

ما يؤدي الى توزع عشائري جديد في وديان الأنهار. ثم كان هنالك تحول مسارات الأنهر 
التائهة» إذ كان جفاف أحد فروع النهرء مثلا يؤدي إلى افتلاع وتفتیت وتشريد عشائر 
بکاملها. 


وأدت هذه الحالة السائدة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء إلى 
التشكل الإثني (العرقي) العشائري الذي تحدد الخريطة المرفقة معالمه بشكل تقريبى“ 
(الخريطة ۲). 


وكا يتضح من الخريطة فإن مناطق الحياة المستوطنة والزراعة الكثيفة كانت تقتصر على 
اقليم الدواليب المائية (الكرد) على الفرات حول بلدات هيت وحديثة وعنة ووادي الخالص 
وديالى الأدنى وشط الحلة“ والأراضى الخصبة الممتدة بين كركوك وأربيل والموصل والمجاورة 
لطريق البريد المحمية إلى استامبولء وأخيراً شاطىء شط العرب في منطقة البصرة. وإلى هذه 
المناطق وحدها امتدت. وليس بشكل متواصل دوماًء السلطة الحقيقية للحكام الموجودين فى 
المدن الرئيسية › أي الباشوات المياليك في بغداد «ومتسلمیهم )° في البصرة وكركوك. وعائلة 
الجليلي في الموصل التي كان ولاؤها الرسمي هو للباب العالي العثاني. وكانت كل المناطق 
الأحرى حكراً للعشائر المستقلة ذاتياً إلى حد كبير أو للسلطة القائمة على العشائرية. وفي 
الجبال الكردية» إلى الشرق من طريق البريدء كان البابانيون المتمركزون في السليمانية 
محكمون المناطق الواقعة بين ديالى والزاب الصغير أو الأدق”. وكان السورانيون محكمون 
المناطق الواقعة بين الزاب الصغير والزاب الكبير أو الأعلى”. وكان البهدنانيون محكمون 
الخبال ای الشال والشال الشرقي من الموصلل“ . وف السهول العربية کان نفوذ بني لام تد 


: لذا 1 يذكر ما بخالف ذلك فإن هذا التوزيع بستند إلى‎ )۳( 
Carsten Niebuhr, La Description de L’Arabie (Amsterdam, 1774), PP. 276-277 and 
334-338; J. B. Louis Jacques Rousseau, Description du Pachalik de Baghdad (Paris, 
1809), PP. 113-114; S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Oxford, 1925), 
Passim; Salih Haidar, “Land Problems of Iraq,” Ph. D. Dissertation, University of 
London, 1942, PP. 70-72; and Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the 
Persian Gulf (1944), P. 261. 
كان الفرات الأوسط الرئيسي هو شط الحلة وليس شط المندية كيا أصبح بعد سنة‎ ۱۸٠١ في حوالى سنة‎ )٤( 
AA: 
ناب حکام.‎ )٥( 
من أجل تحديد أكثر دقة لحدود إمارتهم انظر:‎ )١( 
C. J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957), PP. 53-54. 
أفل نجم السورانيين مؤقتا ف المجرء الأخحبر من القرن الثامن عشر ولكنہم استعادوا نفوذهم بعد‎ (Y) 
1۸1° 
Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 9. (A^) 
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الخريطة رقم (۲) 
صورة للاتحادات والإمارات العشائرية في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع ڪشر 


مناطق استبطان دائم E‏ 
أو زراعة كثيفة 
طریق برید بغداد ۔ استامبول سے 
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ص القرنة ا الضصفة الشرقية نہر دیالی“› وکانت مضارب خیام شمر طوقة تقوم عل دحلة 
جنوب بغداد» بين كانت الخزاعل تسيطر على الفرات الأوسط”“ والمنتفق والغراف والفرات 


. ۲٠١١ الجزء الثالٹث» ص‎ ))۱۹٥٥١ عباس العزاوي» «عشاثر العراق»» (بغدادء‎ )٩( 
من أجل تحديد أدق لنطقتهم انظر:‎ )٠١( 


۹۲ 


منندی علي المولا 8 


سيدق مكتبة الاسكدرية 


- 


الأدى"'. واحتلت الزبيد الضفة اليمنى لدجلة إلى الحنوب من ديالى والضفة اليسرى للفرات 
شال الحلة وجنوما"“. وتراوحت الدليم بين جانبي القسم الأعلى من الفرات الأوسط”'› 
وكانت العبيد في القسم الأعلل من الدجلة الأوسط٠‏ وسكنت طي إلى الشمال من الموصل › 
وتجولت شمر جربة حول هذه المدينة وفي الجزيرة”٠.‏ 


KH F#  # 
ما م السمات الرئيسية التي كانت هذه الأحلاف العشائرية في البدايةء لا بد من‎ 


الإشارة إلى أن الروابط بين عناصرها المكونة كانت ضعيفةء وأن الاحساس بالتحالف لم يكن 
ئابتاً. وعلىی سبیل الال فإن المنتفقء التي كانت احدى أقوى التجمعات العشائرية شبه 
المستوطنة » كانت تتألف من ثلاثة أقسام - هي : نو مالك والا جود وینو سعید ‏ وام تكن هل 
ا عشائر بل كانت مجموعات عشائرية» وكانت» هي نفسهاء تحتوي على أحلاف 
صر مثلٍ بني خیکان والمجرّح ضمن مموعة بني مالك العشائرية"“. وتشر النزاعات التي 


دا أبدا بین اين التحالفين ٠‏ اف مدای الهشاشة ة الذي کانت عليه ا المنتفق. ۰ 


المستقرة هي أيضاً““. وکانت الخلافات الداخلية م تمزق ا عشررة طی ٠٠‏ وا الأجنحة 
الكبرى داخل شمر تتجمع معا تحت اسم الصايح” وكانت بشكل عام على نزاع مع جربة 
اللسيطرة"''“. وکانت عش رتا مر وسقي ومر حملي > من روافد البابانيين› تعزو ا 
الآخحرى تکرار ”» وکان سبب انقسامات هذه الإمارةء البالغة هذا الحد من التفشى» > هو أن 


أحد 


حد أکر زعم ائها نحي عن مركزه لا أقل من س مرات خلال الفترة بین ۱۷۸۹ 


A1” 


)11( 
و 


(I) 
(1٤( 
(1٥( 
(%Y 
(1۷) 
(1۸) 
(1۹) 
(°) 
(۲1) 
(Y۲) 


(YY) 


Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Division and Districts of the Occu- 
pied Territories of Mesopotamia (1919), 1. 72. 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah. The Murntafiqg 1917), P. 1. 


Great Britain, Arab Bureau, Baghdad, Arab Tribes of the Baghdad Wilûayat (Calculta, 
1919), P. 263. 


المصدر السابن» ص ٥۸‏ . 
المصدر السابقء ص ۲٣٤١‏ . 
المصدر السابق» ص 1۹٤‏ . 
Arab Bureau, The Muntafiq, PP. 1-2.‏ 
الملصدر السابق» ص ٦٤‏ . 
عباس العزاوي. «تاريخ العراق بين احتلالين». الجزء الخامس» ص ۱۹٩‏ . 
Niebuhr, La Descripfion de F Arabie, P. 3.‏ 
معناها الحرفي : من يزاول الصراخ. 
Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilayat, P. 194.‏ 


C. J. Rich, Narrative of a Residence in Koordisran and on the Site of Ancient Nineveh 
(London, 1836), I, 101. 


Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 52. 
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r <‏ 
سنتدی حل اموا 
مدق سكفبه الاسكدرية 


ت سام م س 


ولم تكن التحالفات تتناغم وتتجانس في ما بينها إلا تحت تأثير عهديد حارجي أو عندما 
تتراءى في الأفق ملامح غزوة مشتركة . وني هذا ما يشر إلى طبيعتها الأساسية ووظيفتهاء فقد 
كانت هذه التحالفات «تحالفات من أجل الحرب». وکانت الحرب والدفاع عن الذات سبب 
ا وقد لاحظ دنیس دي ریفوار» الذي زار المنتفى في النصف الثاني من القرن التاسع 
سر » أن کل شيء لدی العشائر كان «يقام ويعمل من أجل الحرب› وکا التنظيم 
الاجتاعي تنظی)ً عسکریاً بالدرجة الأولى»'. 


ومن الطبيعى جدأء في هذه الحالةء أنه كانت للبسالة العسكرية داخل الأحلاف قيمة 
کرى» وكان القاتلون من رجال العشائر بحتلون مرتبة مميزة. وكذلك فقد كانت الزعامة 
السياسية أيضاً نميل إلى أن تنتقل إلى شرعية امتلكت القدرة على ممارسة الحرب. وفي حالات 
رة كانت هذه الشريحة تبدو وكأنها تتحدر في الأصل من مجموعة معينة وخاصة من رجال 
العشائر. ولا بد هنا من التذكر بأن عشائر العراق العربية كانت تقسم إلى أهل إبل» وشاوية 
(أهل غنم) » وزراعين «حراثة» أو فلاحین» ومربي جواميس يقطنون الأهوار أو «معدان» > وم 
تكن هذه التقسيات واضحة دوما نظراً لأن العاملين في الزراعة قد يقومون أيضا بتربية 
الأغنام أو الجواميس . وعلى كل حال فإن أهل الإبل كانوا ينظرون إلى كل المجموعات 
الأخحرى بالازدراء نفسه الذي لا ييز بين واحدة واخری؛ وکانوا یرفضون تزویج بتاتہم حی 
للعائلات الزعيمة منها“. ومن وجهة نظرهمء فإن أي طريقة للحياة غير حمل السلاح كانت 
تعتبر حقيرة ولحجلة . ولأنهم كانوا آکٹر ترحالا ویتمتعون بصفات قتالية متفوقة فإنهم كثيراً ما 
استطاعوا تأکید سيرم في في عام العشاثر. وهكذا فإن الإمارةء القسم القائد من ربيعة» كان 
يتحدر من عبزة"٠»‏ التي كانت تنتمي إلى أهل الإبل وكانت معروفة ببسالتها العسكرية . 
وكان السعدونء الذين حكموا المنتفق» من أهل الإبل أيضاً مثل عنزة وكانوا يتميزون 
عسکرياً. وحتى وقت متأخر يصل إلى العام ۱۹١۹١‏ ل يكن هؤلاء يظهرون في الوديان النهرية 
إلا لتحصيل الإججارات. ثم كانوا يعودون إلى الصحراء للتجول مع إبلهم في الصيد وتربية 
الصقور”"“. وكانوا يفعلون الأمر نفسه تماما في العام ١٠۷٠ء‏ ولكنهم كانوا يفعلونه يومشذ 


Denis de Rivoyre, Les Vrais Arabes et leur pays (“The True Arabs and Their Coun- (Tf) 
try”) (Paris, 1884), P. 175. 


)۲٥(‏ انظر مشلا : .2 ùe Arab Bureau, The Muntafiq, P.‏ أجل موقفهم من رعاة الأغنام والعاملين في 
الزراعة» و أيضاً: Arab Bureau, Tribes Round the Junction of the Euphrates and Tigris‏ 
)Ccutta, 1917(, P. 3.‏ من أجل موقفهم من رجال الأهوار. وانظر iSذlلك: Niebuhr, Descrip-‏ 
„tion de PArabie, P. 334.‏ 

. ۱۹۷۱ شباط (فبرایں)‎ ۲٤ حدیث مع يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية في بغداد» بتاریخ‎ )۲١( 


Arab Bureau, The Muntafigq, PP. 2-3; and Great Britain, (Regime of Occupation), (YY) 
Administration Report of the Muntafiq Division for the Year 1919, P. 124. 


ولا بلك أن یستن من هذه اللملاحظة اعلا أبناء السعدون القلاشل الذين تلقوا تعليمهم العالي ف 
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لحمع «الاتاوات»» وهو ما كان يتم «بنشاط وفاعلية كبيرين»“'. وصحيح أن الكثر من 
العشائر نصف اللستوطنة التي سيطر عليها هؤلاء كانت - مثلهم - من العشائر المهاجرة من 

شبه الحزيرة العربيةء ا هاجرت ف تاریخ أسبق» وأصبحت ترتبط بشکل يمي ا 
بالتقاليد النهرية . ومرة أخرىء قان عشيرتي شمر جربة وبني لام اللتين كانتا تعتاشان من 
فرض الخوات على مربي الأغنام والعشائر النهرية الأخرى» أو من الأتاوات المفروضة على 
القوافلء كانتا من أهل الإبل"“. وكذلك كانت الأقسام الحاكمة من الخزاعل والىزبيد 
الذين كانت هم السيادة على الىرعاة والفلاحين العشائريين في الفرات الأوسط ودجلة 
الأوسط“. 

وواضح أن مزارعي مجتمع تلك الأيام الحشائري - الذين كانوا يعيشون في «أكراخ 

مزرية» ويدفعون «الأتاوة» لسادة الصحراء المالكين للإبل” - كانوا أعضاء في عشائر أضعف 
أو تخضعة . . حتى إنه لوحظ في العام ۱۹١۸‏ أن الخزاعل نفسها كانت تتألف من أفخاذ عائلة 
واحدة» وكان لكل فخذ مناء إضافة إلى الخدم والتابعين» مجموعة من الزراع الذدين كان 
كثير منهم لا يرجع في أصوله إلى الخزاعل”“. وبشكل مشابهء فإن عشيرة البوعحمد التي 
يتحدر رؤساؤها من الزبيد» كانت توظف في العام ۱۹۱۷ أعضاء من عشائر أضعف” في 
مناطقها المزروعة قمحا ومن أجل الأعمال الأكثر مشقة في جني محصول حقول الرز ودرسه““. 
وي السنة نفسهاء كانت عشيرة بي مالك التي اعتادت أن تعتاش من صيد السمك أو 
فلاحة الأرض أو تربية الحواميس أو حياكة الحصر من القصب» قد توزعت في كل الأنحاء» 
فقد عمل أفرادها على الفرات لحساب السعدون» وزرعوا المحاصيل الشتوية في أراضي 
مشایخ البوعحمد في دجلة الأدنى» وكانت أعداد کبيرة منم موجودة فى الحويزة قرب الحدود 
الفارسية"“. وكان هذا التشتت. الذي ريما نجم جزئياً عن مزاجية الأہرء شاهداً أيضاً عل 
ضصعف بني مالك . 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (TA)‏ 


1780), I1, 201. 


Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins (Amsterdam, (Y4) 
1780), IT, 201; and Niebuhr, Description de "Arabie, PP. 335-336; Arab Bureau, Arab 

Tribes of the Baghdad Wilayat,, P. 194, and Administration Report of the Mosul Divi- 

sion for 1919, P. 9. 


(۳۰) حدیث مع علي الشعلانء شيخ الخزاعلء أجري في شباط (فرايس) ۱۹1۲ . واستناداً إلى الشيخ 
ال راعيين» وعلل الغزاالات وشنشة وحهاحة» من آهل الأغنام . 


Niebuhr, Description de 'Arabie, PP. 328 and 334. C1) 
Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilûayat, P. 147. حدیث مح اش ۱ الشعلان و:‎ (TY) 


Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Al-Azairij,.. . Alb Muhammad, elC. (FE) 
(Calcutta, 1917), P. 9. 


Arab Bureau, The Muntafiq, P. 2, and Tribes Round the Junction of (ه۳( المصدر السايca و‎ 
the Euphrates and Tigris, P. 2. 
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سنندی علي المولا‎ 
دى سطة الاسكدرية‎ 


ا ف م م و س 


وكان الفلاحون يعرّفون بأسماء العشائر المسيطرة في بعض المناطق» فيقال انهم «رذ» أو 
«موالي» هذه العشيرة أو تلك وكانوا بخضعون لإشراف «الز»» وهم الأتباع المسلحون 
للشيخ الحاكم”. وما لا يخلو من إثارة للاهتهام في هذا المجال أن رؤساء البومحمد أوجدوا 
لأنفسهم ف النصف الأول من القرن التاسع عشر قوة مسلحة ثاتة وأنہم زودوا هذه القوةء 
بمساعدة ائنين من حدادي بغدادء بواحد وعشرين مدفعاء ومنعوا القلاحين ورجال العشائثر 
الأحرى الخاضعة لسيطرتهم من حمل السلاح*. 
وني ضوء الملاحظات السابقة يكن القول إنه بالرغم من أن الأحلاف العشائرية كانت 
في أوج قوتهاء منظمة منظمة أساساً حسب مقتضيات الحرب والدفاع» ومن أنه کان الات 
الطوارىء أن تتسبب في هبات جماعيةء فإنه - مع ذلك - لا يبدو من الصحيح دوماً القول بأن 
«کل فرد کان جندياً) ي العشائر“. ک)| كان الأمر بين فروع المنتفی التي زارها دنیس دي 
ریعوار. 


ویبدو أن سيطرة ة المحاربين على الزراع قد طبعت أيضاً بطابعها عتمعات الحزام الحجبلي 
الكردي . واستناداً الى سي . جي . ريتش» من شركة اند الشرقية ء الذي جال في المنطقة في 
العام ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ء قفإن آهل کردستان کانوا ينقسمون إلى رجال عشائر عحاربين وطبقة من 
الفلاحين غر العشائريين الأدنى منزلة تسمى «غوران» أو «رعية» أو «کیلوسپي ) (أصحاب 
القلنسوات البيضاء) . وكان أفراد العشائر نادرأ ما يلمسون المحراثء هذا إن فعلوا أبداً. 
ومن جهتهم» كان القلاحون. الذين كانت أوضاعهم «تشبه إلى حد بعيد أوضاع العبيد 
الزنوج في جزر اند الغربية»» لا يصبحون جنودا أبداً وبالرغم ن ا ہم کانوا یتکلمون 
لهجة كردية» فقد كان يعتقد ۔ کا أشير في مكان آخر - أنهم مختلفون اع رقا عن رجال 
العشائر"'. 

ومن نافل القول هنا ذكر أن العائلة الحاكمة للإإمارة سوران كانت تتحدر من أكراد 
عشائريين» وكانت تنتمي إلى عشيرة بشدر"“ الجبلية» التي كانت من العشائر الرخل في 
الأساس» وهي إحدى أقوى العشائر الكردية . ويبدو أن البابانيين كانوا تون بصلة القرابة 
أيضاً إلى البشدر إذ إن أصوهم كانت - من ناحية - في بلاد البشدرء وقبل ارتقائهم إلى 
الباشوية كانوا «زعماء اقطاعيين» هذه العشيرة تحت حكم السورانيين"“» ومن ناحية أخرى» 


. ۱۹٩۳ حدیث مع فیصل حبیب الخیزران» ابن شيخ عشيرة العزة» في شباط /فبرایر‎ )۳١( 
حول تاريخ عشيرة البوحمد وعشائر أخرى في لواء العارة» انظر سلسلة المقالات التي بدأت بعدد‎ )۳۷( 
۸ من «الأهالي». ومن أجل النفطة المذكورة هنا انظر عدد ,«الأهالي» الصادر في‎ ۱۹۳١ تموز/يوليو‎ ٤ 


. ۱۹۳٤ تموز/يولیو‎ 
De Rivoyre, Les Vrais Arabes, P. 175. (TA) 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, 1, 80, 88-89, and 152-153. (۹) 
Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, P. 80. )6٩( 
Rich, Narrative of a Residence tn Koordistan, I, 157. (1) 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
فإن العائلات المسيطرة في البشدر تدعي الانتماء إلى الجحد نفسه الذي ينتمي إليه البابانيون»‎ 
› وهو أحهمد الفقيه”“. الذي يقال انه بنى مجده وسلطته في القرن السابع عشر کقائد عسکري‎ 
.' وان ر کافأوه عل مساعدته هم ي الحرب بأن أقطعوه علدا من القرى”"‎ 


ما أصل عائلة البهدنان فغامض . وكان الأكراد ينظرون إليه نظرتهم إلى شيء مقدس» 
وترجم التقاليد المحلية أصوهم إلى خلفاء بغداد. وقد تأثر أمراؤهم 8 أواخر العباسيين › 
إذ كان بعضهم مجلس وحيداً دوماً ولا جرج إلا وقد حجب وجهه . غر أنه م تكن هم كلمة 
مسموعة سياسياء على الأقل في العام .“<۱۸۲١‏ ويبدو أن السلطة الحقيقية كانت لرؤساء 
عشائر المحاربين أ و المولعين با لحرب مثل البرواري والميزوري والدوشکي والرايكان ‏ الذين 
کانوا يقدمون للامارة جنودها وکانوا يسيطرون على الفلاحين في هذا الاقليم الذين كانواء 
آشوریین أو نسطوریین”“ . ولل تكن حالة هؤلاء الفلاحين تختلف كثيرا عن حالة الآخرين من 
أبناء طبقتهم في بقية أنحاء کردستان . 


وعلى العموم فإن الزارع العشائري العربيء خلافا للفلاح لکردي, ل يکن في هذا 
الوقت يتحدر إلى وضع شبيه بالقنانة . فقد أفضى تغبر مسارات الأنهار أو امتلاء مجارمها 
بالطمي › ور الأراضي باللياه أو تملحهاء إضافة إلى الغخزوات العشائريةء إلى تشتيت 
العشائر العربية آو الإخلال بتوازنہا بتكرار کی عا منح الزراعين حركية ملحوظة. وهذا 
إلى جانب ضآلة عدد الزارعين قياسا بمساحات الأرض القابلة للزراعة» أنقذهم من القنانة 
ولكن ليس من المعيشة في منزلة اجتماعية متدنية » طبعا. 

وقد بمكننا الآن أن تفع يدنا على نقعة جوع رية. ألا وهي أن الشريحة الحاكمة من 
الأمراء والأغوات الأكرادء ومن شيوخ المشايح العرب» أى رؤساء الأحلاف العشائرية ومن 
مشايخ العشائر القوية المكونة هذه الأحلاف. تنحدر من جماعة المحاربين الرحل الذين ۾ 
تكن تربطهم في أحوال كثيرة - رابطة الدم بهذا امقاتل وأنه يمكننا أن نعزوء جزئیاء بدايات 
الانشقاق الاجتماعي داخحل عالم العشيرة كا نراه في العهد الملكي اى التميیز بين المقاتل من 
الرحل والزراع. 


# F#  # 


Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 217. (€۲)‏ 
وعلى العموم» يجب ملاحظة أن 5010٤‏ .۴.8 نسب تحر أحمد الفقيه إلى فرع نور الدييء الذي 
تنتمى إليه عامة البشدر. انۆزۆظر nؤلفa: Through Mesopotamia and Kurdistan in Disguise‏ 
(London, 1912), P. 184. ٠‏ 
Soane, Through Mesopotamia and Kurdistan. (E)‏ 
وأيضاً: عمد آأمين زکي » «تاریخ السليانية» (ترحمه عن الكردية الله همیل الل أحمد الروزبياتي) 
(بغداد» ۱۹۵۱)» ص ۵۸ _۔ 0۹ . 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, 1, 153-154. (٤7‏ 
)٤٥(‏ صديق الدملوجي» «إمارة مہدنان». (الموصل»› ۱۹۵۲).» ص ۱۹ . 


۹۷ 


لقد آن الأوان للعودة إلى مظهر آحر من مظاهر المجتمعات العشائرية قي أواخر القرن 
اللامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ألا وهو «الديرة» ومبدأ الملكية الجحاعية الكامن 
وراءها. 

في السهول العراقية.ء كان لكل عشيرة من العشائثر المكونة للاتحاد ما يسمى 
ب «الديرة»» التي هي مساحة س الأرض تشغلها عادة أو كانت تابعة ها ولاستعم اها الخاص 
ري من ارتي في ده ره وما بشکل عام فان حقها في الأراضي القابلة للزراعة 
وال رعي واحياةء ا اعتادت أن تکون ها کان أمرا مكتسباً بالتقادم ومعترفاً به بموجب 


وكانت الديرةء المملوكة حماعيأء تتألف إ إل حد کر من أراض ر 
وکانت تقسم ین الفروع الختلفة للعشيرة" . وکان القسم اللزروع إما أن یبقی ملكية 
عامه» DET‏ او حتی خسهء ا صص قي ت رز 
و الضف« (التي تعن هتا ریت الضيافة» “٠)‏ الذي کان یشکل المركز السياسى والاجتاعي 
للعشرة“. وكانت ملكية هذه الحصة تعود عملياً إلى ما سه ريفوار أده ¢[» 
gÎ «Commun»‏ الصندوف العام للعشررة. وم یکن لرئيس التحالف› أو شيخ المشايخ»› 
أيه علاوة مباشرة بالأرضص المزروعة› ولکنه کان یتلقی حصة من ناتجها کاتاوة» أو أنه کان 
يقوم بوظيفة «الملتزم»» أو جابي الضرائب» حيث لم يكن يستطيع التهرب كليا من سلطة 
الباشوات الماليك . 


وف کردستان» کانت للعشائر الرحل أراضي رعي مكتسبة ها ا ما ما أراضي 
القرى فكانت إما بأيدي الأغوات العشائريين» الذين كانوا أسياد أنفسهم”. أو أا كانت 


Great Britain, Administration Report of the ‘Amarakh Division for 1920-21, : اتظرء مش‎ )٤٦١( 
P. 4. 
کان القسم من العشيرة يعرف باسم «المرقة أو «الفخذة: حدیٹ مع فيصل حبيب الخيزران. ابن‎ )٤۷( 
. ۱۹٩۳ شيخ العزة» شباط /فرایر‎ 
. وبشكل أدق» وبلهجة العشائر العراقية > كانت الكلمة تلفظ «المظيف»‎ )٤۸( 
في المضيف كان مشايخ العشررة وكبار السن فيها يعقدون مجلسهم ويستقبلون الضيوف ويتفاوضون مح‎ )٤۹( 
. مبعوثي أو سفراء العشاثر الأخحرى والحكومة‎ 
Haidar, Land Problems of Iraq, PP. 85-898. (۵*9 
De Rivoyre, Les Vrais Arabes, P. 174. )۵۱( 
فارس آغاء رئيس عشيرة دزه ثي في قرية كوشتبه هو أحد الأمثلة . انظر:‎ )٠۲( 
Rich, Narrative of « Residence in Koordistan, II, 13-14. 


۹۸ 


٣ >‏ 
مدي عط اخرلا 
ميدي مكة الامكدربة 


سس س س ا 


لمدى الحياة - ونظرياً - في حيازة العائلات الكردية عل أساس ذلك النوع من الحيازة 
الاقطاعية الموروثة» وکانت هذه الحيازة مشر وطة - نظريا أيضا _ - بتفديم هذه العائلات لعدد 
معين من الرجال إلى العثمانيين أو إلى الباشوات الماليك للقيام بالخدمة العسكرية عندما 


ر إليها““ . وکانت هذه العائلات. بدورهاء ر4 تقسم أفضل الأراضي ن أتباعها الموتوقين 
أو ویشکل أكثز تحديداء بين الأغوات ار الیکا أي «كرام الأصل من الدرجة 
الأولى»**“. 


عمليأًء ونظراً للظروف السياسية غير المستقرة بشكل عام في تلك الأيام» لم تكن تتوفر 
هنالك أية ضبانة حقيقية لحيازة الأرض. سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية» وهو 
عامل أدى إلى انتشار زراعة الكفاف . وكا قال أحد الأغوات العشائريين من أتباع البابانيينء 
في العام 1A‏ 


«لماذا عل . . . أن أرمي طغارين”“ في الأرض عندما لا أكون واثقا من أن سیدی 
سیبقی في حکمه» ونا سأي في أرضي» حت موسم الحصاد القبل؟ بدلا من هذاء فان 
سمح للفلاحين بأن پزرعوا ارضي کا یروق شم واا حصي مم وهي الزكاة» أو عشر 
الكل وكل ما أستطيع أن أبتز منهم بأية وسيلة وبأية ححة )°0 , ولکن طابع الكقاف 
للاقتصاد الزراعي لتلك الأيام کان ناحا أيضاً عن ضعف الاتصالات وعن حميمّة أن فكرة 
الربح كانت أساساً غريبة عن العشائر. 


ويبقى أن نبز أنه في أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان الشيخ 
في وديان الأنهرء والأغا في الحزام الجبليء يقوم بوظيفة اجتاعية. وكانت هنالك حاجة إلى 
هذا وذاك. وإلى حد ما فإن هؤلاء المشايخ والأغوات كانوا قد خلقوا هذه الحاجة بأنفسهم» 
ولکنہم» ونتيجة لضعف المدن» كانوا الوحيدين القادرين على تأمين الحاية في تلك الفترة غير 
الستقرة. وبكلهات أخحرى» فقد كانت العشررة في الريف هى الحماعة الوحيدة المنظمة 
اجتماعباً التي كان يمكنها أن تقي من الأذى» وكان باستطاعتهاء إن وقع الأذىء أن تنتزع 
التعويض عنه. وحتى سكان البلدات الريفية الصغبرة كانوا يدرجون أنفسهم كأعضاء في 
أقرب عشرة إليهم بالرغم من أ هم لا قرابة هم مها . وكانت العشرة ة والشيخ من 


)٠۳(‏ من أجل تفاصيل عن النظام الإقطاعي التركي الذي كان سائداً في أيالة الموصل (الأيالة تقسيم 
اداري) - التي كانت تضم المنطقة الكردية يومها - ارجم إلى : 
H.A.R. Gibb and Bowen, Islamic Society and the West (London, 1950), I, Part I, 46 ff.‏ 


and 258 ff. 

Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, I, 87. (54) 
الطغار مقیاس وزن يساوي طنین أو ۲۰۰۰ کیلوغرام.‎ )٥٥( 

Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, 1, 96. )٩( 

Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for the Year : الظر» مشلا‎ )٥۷( 

1919, P. 109. 


۹۹ 


٣ <‏ 
مدي على المولا 
متدى فة الاسكدرية 


سس عبت مد س 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
الضرورات بالنسبة إلى الفلاح العشائري طبعاً. ولم يكن باستطاعة الفلاح أن يستمر في الحياة‎ 
من دونپ|ء ولكنه» عندما بدأت المدن تقف على أرجلها مره أخری» وبدأت توفر الأمن‎ 
لنمسها بتقسهاء وعندما أ صبح الشيخ عبغا اقتصادياً بعد آن کان حامیاء بدا التساؤل عے| إذا‎ 
م تکن هذه لبقية من الا التي هي من عصر تلف قد أصبحت جزءا من التاريخ لا‎ 
علاقة له با لحاضر . ولکی نری کیف حدث هذا لننتقل الآن إلى صفحة جديدة من‎ 
¥ o # 
ف القرن التاسع عشر ظهرت قوی حدبلده تزعج المشايخ » وتىدد عزلتهم» وتفکك‎ 
وکان الصدر الأحر للقوی الحديدة یکمن ف تزاید انغےأاس الامراطورية العثانية ف‎ 
شراك العام الرأساليء ولكنه كان يكمن بشكل أكثر مباشرة في روحية السعي إلى التغيير التي‎ 
استولت على استامبول والتى جلبت في أعقابها زوال الانكشارية”“ في العام ١1۸۲ء وإنشاء‎ 
جيش مجند جديد» ونهاية العاثلة الحاكمة للمماليك الوالي في بخداد في العام ١1۸۳ء وإعادة‎ 
ضم ولاية العراق إلى الامبراطورية الأم» وصدور القوانين الحديدة للأراضي في العام‎ 
وظهور الملاحة البخارية في نهر دجلةء والاتصالات الرفيةء ونظام «الولاية ب“‎ “۸ 
وثورة‎ c(1A¥1 - ۱۸74۹) وتسلم الوالي الديناميكي واليادر مدحت باشا لبغداد‎ ٠ المركزي‎ 
. ۱۹۰۸ «ترکیا الفتاة» فی العام‎ 


وشعر المشايخ بهذا كله من خلال الضغط المباشر الذي مارسته عليهم الحكومة التركية 
لتحطم مواقعهم وتدمر تماسك عشاثرهم وتلا حمهاء ومن خلال النفوذ غير المباشرء والأكثر قوة 
بكثيرء لقوى أبعد - هي قوى السوق العالمية - اقتربت منهم بواسطة الاتصالات النهرية 
الحديدة . 

وكانت السياسة التركية نجاه العشائثر تقوم على مبداً امجاد ونشر الانقسامات. إذ كانت 

تشجع النزاعات داخل البيت الحاكم لشيخ الشايخ > حرضة مشايخ العشائر ا لمكونة للتحالف 
ضده» > وأحدهم ضد الآخحر وضد عشاثر أخرى غريبة. متجاهلة المشايخ كليا ومتعاملة 
مباشرة مع رؤساء الفروع“ العشاثرية. وي سعيهم إلى تنفيذ هذه السياسة استخدم الأتراك 
سلاحاً غاية في الفاعلية هو سلاح الأرض 


واستنادا إلى المفهوم العثماني» فإن كل ن الاراضي. باستشاء بعض حيازات ال وملك م« 


. جسم صن قرات اللشاة شکل الزء الرڻيسي من الجيش العانل ف الم راطورية العثهانية‎ (O^) 
كانت الولاية» أكر الوحدات الادارية العثائية.‎ )٥۹( 

http://alexandra.ahlamontada.com/forum zil bl «kejyl (°) 
هو الملكية الخاصة المطلقة.‎ )1١( 


+۰ 


r <‏ 
مندي علي الولا 
مدي مطنية الاسلند ريا 


سسا یھ اد ا 


والأوقاف”". كانت أراضي «ميري»» أي أنها ملك للدولة. وكان من يشغل هذه الأراضي 
محوز علیهاء نظریا باستئجارها من السلطة الحاكمة. وي العام ۸ صدر قانون جديد 
للاراضي يتضمن هذا المغهوم» راک أدحل في الوقت نفسه حيازة من نوع جديد عرفت 
باسمٍ ال «طابو»» تحافظ على حق ملكية الأرض الأخحر للدولة» ولكنها تعطي ممنوحها حقا 
قانونيا وموروثاً بالانتفاع المملوك لأفراد. 


وانطلق القانون ألخحديد من التصميم نفسه الذي ميز السياسة تجاه العشائر في العراق» 
والذي سعى إلى عثمنة العالم العشائري» أي إلى تقوية الادارة المركزية العثيانية على حساب 
سلطة المشايخ . وهذا الخرض أوجد القانون وسائل جديدة» من بينها حلق عدد كبير من 
صخار ملاك الأراضي من بين رجال العشائر أنفسهم . ولكن الأمور جاءت ختلفة في المارسة 
العملية» مع أن الأتراك ذهبوا بعيدا في نسف العشائرية . 


وهكذاء فمنذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء نجح الأتراك في فرض قبضتهم 
على حلف المنتفق القوي بان وضعوا أبناء السعدون المسيطرين أحدهم ضد الآخر وسعوا إلى 
منح بلاد المنتفق لمن يدفع کر من بینہم ولي سط معينة حاورا وضع فوع رة من 
الأراضي نحت سيطرتهم » ولكنهم اضطروا إلى التخلي عن هذا السبيل. وأخيراء وقي العام 
۷۱ اقنع الوالي الكبير مدحت باشا عدداً من رؤساء السعدون بالقبول بالسياسة العثانية 
الحديدة. وكان الطعم الذي وضع أمامهم هو تحويلهم من رد مشايخ متلقين للاتاوات إل 
حائزین نظاميین ل «طابو» أراضي عشائر المنتفق”“. وهذا ما شق عائلة السعدون إلى 
«متعٹمنين) من جهة» ومتلين للمباديء العشائرية القديمة ومدافعين عبها من جهة أحرى. 
ولكن الأمر الأكثر جدية كان الانتزاع الضمني لأراضي رجال العشائر العاديين» وهي أراضٍِ 
كانت هم فيها حقوق عشائرية مشاعية» وتحويلهم إلى محرد نزلاء أو مستأجرين . وڏا فإن 
مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تومن معيشة الكثر من العشائر أصبحت عمليا 
إقطاعات خاصة بأبناء السعدون الذين أصبحواء مع تقدم الزراعة» غاية في الثراء من وراء 
اجاراتہم حى نهاية لتر عندما حصل رجال عشائرهم على أعداد كبيرة من البنادق الحديثة 
ورفضوا تدرعیاً دفع أي شيء. وشق أبناء السعدون الآن العشائرء إذ صاروا يؤجرون 
الأرض لكل رئيس فخذ صغير على حدة من دون العودة إلى الشيخ الرئيس . وبهذه الطريقة 
أصبحوا قادرين على جع جزء من امجاراتهم حتى سنوات قليلة سبقت الحرب العالمية الأولىء 
عندما رفض الكثيرون من رجال العشائر دفع أي شيء على الأطلاق*٠.‏ وكانت النتيجة التي 
أدى إليها فعل كل هذه .القرى هي تفتيت حلف النتفق إلى عدة عشائر متعادية في ما بينهاء 


. هو الوقف أو الأرض المخصصة لعمل خير أو لصالح ذرية المالك الأصلي‎ )٠۲( 
Arab Bureau, The Muntafiq, PP. 3-6. (CY 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Divison for 1919, PP, 123-124. (6( 
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r ~‏ 
سند علي ابمولا 
متدى مكتبة الاسكدرية 


سسس یسال سام ا 


وكانت هذه العشائر نفسها في طريقها إلى الانقسام إلى عديد من الفروع والأقسام الفرعية (أو 
الأفخاذ والأفخاذ الفرعية) . 


وأدت المبادرة العثانية أيضاً إلى تحطيم سلطة الخزاعل» «ملوك الفرات الأوسط»» مع 
أن جفاف شط الحلة في الثهانينات من القرن التاسع عشر ساهم في تراجعهم إذ إنهم كانوا 
يعتمدون عليه في الكثير من زراعتهم . وبأمر من العثمانيين جرى تسميم آشهر رئيس 
للخزاعل» وهو الشيخ ذرب» ف النحف› ونسميم فده الأصخرء معب » ٤‏ الموصل”» 
وأكثر من هذا فإن العثانيين فصلوا الكثر من المجموعات العشائرية المحلية عن ولائهم 
لأسيادهم القدامى» وجلبوا «رسادة» غرباء" وعشائر دخيلة - من بينها عشررة الفتلة- 
ووطنوهم في أراضى الخزاعل . وكا يمكن للمرء أن يتصور فقد أدى هذا إلى نزاعات متكررة 
ین العشائر Ov)‏ . ومن جهتهم» ۽ کان «السادة) يشدڏون إليهم الفلاحن من أية رة کانت 
ليعملوا بشڪل دائم ف عقاراتہم ألخديدة ويفصلونهم بذلكڭ عن وحداة ہم الأم“. ويندو أنه 
م تتم أية محاولة من قبل لا ا لإدخحال نظام «الطابو» إلى هذا الإقليم . من الناحية 
القانونية» نقيت الأراضي أراضي «(میري ) ف حيازة المشايخ و«السادةي» موؤحرة ة نظريا هم . 
ولكن بالنظر إلى أن الأتراك لم يكونوا يتمتعون بقوة كافية للمحافظة على وجود مستمر هم في 
منطقه e‏ البعد عن بغداد م نادرا ما استطاعو 0 -حصية انيري المعتادة<° . ودا 
حائرین کار لارا ومشايخ ورسادة» مستقلین فەا وغل العموم » عندما ا بعس 
رؤساء ا ف منطقة الشامية ہم غر قادرین عل الاهتمام تمساحات کہيرة من الأرض› 
وفهموا أن الحكومة قد تنح الأقسام غر المزروعة من الأرض لآخحرين › اموا بتوريع الأرض 
عل رؤساء الفروع المختلمة ي عشائرهم . وبحصول هذا فإن کشرین من رؤساء الفروع 
العشائرية هڑلاء أصبحول أو أصبح أبناؤهم ممرور الزمن مزرارعين يعملون حسام ف 
أراضيهم الخاصة . ومن هنا نشا في هذه المنطقة ما كان عبارة عن ظاهرة جديدة 
بالنسبة للعراق» استمرت حت العام 1۹0۸ وهي ظاهرة الفلاح مالك الأرض. 

وکان مصير بني لام أخحف من مصبر الخزاعل› ولكن : : بني لام فقدواً نفوذهم على البو 


حمد د وقبائل أخری ي منطقة الارة. وبعد و 7 أصبحت الأراضي الزراعيةء الي 


Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad Wilayat, P. 147. (1۵( 
من أجل «السادة» انظر الفصل السابع.‎ )1١( 

Arab Bureau, Arab Tribes of Baghdad Wilayat, P. 83. (¥) 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 66. (A) 
. بالمئة من الانتاج السنوي‎ ٤٠ كانت حصة «اليري» في هذا الاقليم تبلغ نسبة‎ )1۹( 

Great Britain, Reports of Administration for 1918, Il, 72-73. )۷۰( 


۲ 


للسلطان العشماني". الذي وجد من غير العملي» على العموم. أن يؤجرها لغير شريحة 
المشايخ . ومن ناحية أخحرىء فإن سلطة هذه الشريحة كانت قد ضعفت لكثرة إعادة توزيع 
العقارات بين الأعضاء المختلفن للعائلات العشائرية المسيطرة. وأثار هذا غيرة مريرة في 
الأنفس» وأ حبط اثتلافات المشايخ » ولکنه أدى أيضاً إلى اضطرابات لا نهاية ها“ . 


وسيطرت الانقسامات أيضاً على الزبيد والدليمء وعلى حلف شمر إل حد اقل . 
ومالت العشائر الأساسية وفروعها الرئيسية إلى أن تصبح مستقلة فعلا". 


وفي الحزام الكردي» كانت إمارات بهدنان وسوران وبابان قد دمرت بین عامي ۱۸۳۷ 
«MIAO Yg‏ ولک الحكم العشاني بقي هشا وانتقلت السلطة المعلية إلى يدي الأاغرات 
والبكوات في العشائر الأساسية وإلى ايدي رؤساء الطرق الباطنية . وانتقلت إلى الأيدي نفسها 
أيضاً حلة أراضي هذه المنطقة“ . وكا ذكر مسؤول سياسي بريطاني» فإن سجلات «الطابي» 
کان ملأها في أغلب الأحيان «مأمورون”“ مرتشون نادرا ما غادروا مکاتبهم » وحسب ما بملیه 
علیهم الأغوات الذين جاوز طمعهم کل الاعتبارات الأخحرى»”" . 

ولكن تأثير استخدام السفن التجارية في دجلة على المشايخ وعصباتهم كان أعمق وأبعد 
مدى من تاأثبر أفعال الأتراك . وكانت العشائر الى تأثرت أكث من غرهاء وخصوصا بعد 
افتتاح قناة السويس في العام ۹٠1۸ء‏ هي تلك المقيمة في القسم الأدنى من النهر وعند شط 
العرب . وبحلول ناية القرن التاسع عشر كان اقتصاد الكفاف لدى هذه العشائر قد أخذ في 
التراجع لاإفساح المجال بدرجة غر قليلة مام اقتصاد السوق . والشيخ » الذي لم تكن حى 
الآن قد سنحت له أكثر من فرص عدودة لاستغلال رجال عشيرتهء بدأء في وضعه الحديد 
كحائز للأرض بالإ يجار أو «الطابو» ينظر إليهم بطريقة جديدة» هي كونهم مصدرا للربح . 
وأصبحت للفلاح العشاثرى قيمة أكر لدى الشيخ من قيمة رجل العشرة المحارب . ولحسن 

حظ الفلاح» فإنه م یکن موثقاً بالأرض . وكان عندما لا يشعر بالسعادة ينتقل إلى خدمة 
شيخ آخر أو إلى أراضي مالكين غير مقيمين من البصرة» أو كان يبحث عن عمل في بلدة 
العارة الجديدة”“ أو في مدينة البصرة نفسهاء ومن هنا تطورت ظاهرة غير معتادة هي ظاهرة 


)۷١(‏ نتيجة للاطاحة بالسلطان عبد الحميد في العام ۱۹٠۹‏ نقلت ملكية كل الأراضي السْيِيّة إلى الدولة 
وصارت تعرف ياسم «مدورة». 


Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Al-Azairj.,,, AlbüMuhammad, etc., PP. 9-12. (Y۲) 
Arab Bureau,Arab Tribes of the Baghdad Wilayat, PP. 58, 194-195, and 263. (YY) 
Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 8. (۷€) 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 417-418; Report of Administration (Vo) 
of the Mosul Division for 1919, PP. 21-22; and Report of Administration of Arbil Divi- 
sion for 1919, PP. 15-16. 


)۷٦(‏ الموظفون الیکومیون. 
Great Britain, Report of Administration of Arbil Division for 1919, P. 15. (YY)‏ 
۷۸) أنشئت بلدة العهارة في العام ۱۸١١‏ . 
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كبار المشايخ المتنافسين في ما بيهم على الفلاحين . وهذا ما أدى إلى التداحل بين العشائر وإلى 
زبادة حالات المشايخ الذين يسودون عشاثر عغريية عنم . وصار من الممكن الآن للفلاحين 
الأفرادء وخصوصا في لواء البصرة» أن يبيعوا حصتهم من الإنتاح ويشتروا احتياجاتهم من 
السوق المحلية» في حبن أن مبادلة الانتاج العشائري كانت لا تتم في السابق إلا عن طريق 
الشيخ . وظهرت عمليات مائلة في مناطق البلاد المجاورة لبغداد ولعدد من البلدان الأخرى» 
حيث أصبح الفلاح النهري هناء ك في أجزاء من لواء البصرةء لا يكن الولاء لأي شيخ› 
وأصبح الرابط المحلي وليس الرابط مع العشيرة هو السائد*“. 

وهذا» كان ما خلفه الأتراك وراءهم عبارة عن نظام عشائري أصبح ضعيفا وصار» 
عند شط العرب وني مناطق مجاورة للمدنء في حالة متقدمة من التحلل. ولم يكن لأحد أن 
يخطيء في تلمس تراجع السلطة السياسية والعسكرية للمشايخ والأغوات والبكوات فقد 
دمرت الأحلاف والإمارات العسكرية وظهر لها الكثير من العشائر والفروع العشائرية 
المتنازعة في ما بينها. وني ولاية بغداد وحدها ‏ وهي واحدة من ثلاث ولايات كان يتألف منہا 
العراق . کان هنالك ي العام ۱۹۱۸ مالا يقل عن ١‏ عشائر مستقلة تضم ۱۱۸١‏ فرعا 
عشائ ریا“ . وكان الكثير من هذه الفروع متحررا عمليا من سلطة العشرة ف الام . ومن ناحية 
أخرى» كانت قد أرسيت القاعدة الأساسية للنمو الاقتصادي للمشايخ والأغوات عن طريى 
منحهم أو تأجيرهم» أو حى التسجيل بأسمائهم بواسطة الاحتيال والرشوة» عقارات واسعة 
توفر العيش لعشائر عديدة أو لحملة من القرىء سواء كانت عشائرية أو غير عشائرية » بغض 
النظر المطلى عن الحى المكتسب لعامة رجال العشائر أو للزراعين غير العشائريين . وعلى 
العموم» فقد كانت هذه القوة الاقتصادية الحديدة للمشايخ والأاغوات تشکل› ف جوهرهاء 
ېدیدا مسطاً لوجودهم التاريجي نفسهء لأنہا كانت تبعدهم وتغرہم عن المصدر الوحيد 
لقوتہم الذي هو العشررة. وكانت هذه القوة الاقتصادية الحديدة تستبدل التجديد الحياتي 
للعلاقات الأبوية وروابط الدم - حيث توجد هذه الروابط - بعلاقات انتاج جديدة هدامة. 
وكانت هذه العلاقات الأخحرة هي التي ستؤدي إلى تحلل المشايخ والأغوات. 

# F*# ¥ 


ویکشف تاریخ المشایخ» کم ورد حت هناء كيف أن وجود المشايخ الأقوياء - وهذا 


Great Britain, Tribes Round the Junction of the Euphrates and Tigris, PP. 1-3; Adminis- (¥4) 
tration Report of the Baghdad Wilayat, 1917. P. 26; and Reports of Administration for 
1918, 1, 1320. 


وانا مدين أيضا بالمعلومات التي استندت إليها هذه الفقرة لخطوطة تثقيفية غير منشورة وضعت في 
أواخر الأربعينات لصالح الكوادر الشيوعية من قبل عضو في فرع الحزب الشيوعي العراقي في العمارة 
بعنوان «معلومات عن ريف العيارة»» ص ٦‏ ۷ . وهذه المخطوطة صادرها النظام الملكي ي سجن 
بعقوبه, 
)۸٩(‏ هله الأرقام تستند إلى حساب العشائر وأقسامها المدرج ۈي : Arab Bureau, Arab Tribes of the‏ 
Baghdad Wilayat.‏ 
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ينطبق أيضاً وبشكل مواز على الأغوات والبكوات - كان يتلازم مع وجود مدن ضعيفة. وأن 
مغو المدن كان - على العكس من ذلك - يستوجب التراجع السياسي للمشايخ . وفي ظل بغخداد 
منهوبة لا تجد من يساعدهاء وشبكات ري في خحراب» ونقل يعتمد على الدوابٌ أو على 
قوارب تجر بالحبل» وتجارة مترنحة وغير ناشطة» وطبقة متوسطة تواجه الانقراض» كان 
لأوضاع الشيخ أن تزدهر» ولرعاه أن يتسع» ولقوانينه وغياب القانون أن يسيطرا. ولكن 
استعادات بغداد الأول لنشاطها وحياتهاء وإصرار وتصميم قلیل من الحكام العثانيين وذوي 
الارادة . إضافة إلى عدد قليل من البواحر الحديد - التي غالبا ما کان أبحارها غير منتظم - 

وال خطوط برقية تتقطع باستمرار» وتجارة عائدة إلى الحياة وإن بشكل محدود بعد كانت 
كلها أموراً كافية في السنوات الأولى من القرن العشرين للإخلال بتوازن الشيخ » ولتفريق 
وتحلل عشرته في المناطق التي يسهل الوصول | ليها. ولكن› عندما نأقي إلى الفترة 
۷ _ ۱۹۵۸ (والقترة ۱۹٤۱‏ - ۱۹۵۸ بشکل اخص) نواجه ظاهرة غر معتادة: بغخداد 
نابضة بنشاط ل تعرفه منذ أمد بعيد» طبقة متوسطة في نمو مستمر وقوية في قدرتها على التعبير 
عن آرائهاء تعليم حديث ما زال ضئيل المحتوى ولكنه ينتشر بسرعة» طرق معبدة. وسكك 
حديد» وخدمات جوية تجتاج البلاد تدرميا أكثر فأكش تجارة ما زالت مترددة ولكن بمزاج 
حی . . . وکان هذا کله یتعایش مع بتية حديثة الولادةء معزولة اصطناعيا لملكيات شه 


اقطاعية في طبيعتهاء حيث صار الشيخ الذي أضعف قبل عقود قليلة حلت يحكم الآن عملياً 
ولا من يتحداه - كالك للأرض» ينتج من أجل سوق وكسيد مطلق لفلاحين انحدروا 
بحلول هذا الوقت إلى أوضاع تشبه القنانة . وبكلهات أخرى» فإن الظروف التي من 
المفروض أن تعجل بطبيعة الأمرء في سقوط الشيخ (تطور المدن والحكم المركزي والتجارة 
والاتصالات) تلازمت على العكس مع نمو مشيخة جديدة تجارية شبه إقطاعية . فيا الذي کان 
السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية التي كانت في جوهرها عكسأً لسار التاريخ؟ قبل تقديم 
التفسير قد يكون من الملائم استعراض عدد من التمايزات التعلقة بشريحة المشايخ والأغوات» 
وإلقاء نظرة على بيه حكمهم 

يكن تمييز الرؤساء العشائريين للفترة ۱۹١۸ - ۱۹١۷‏ من عدَة وجوه. ففي المقام الأول 
كان هنالك أولئك الذين كان لزعامتهم معنی ديني والذين› بالرغم من قيادتهم لعشاثر معينة» 
۾ تكن تربطهم _ كقاعدة - رابطة دم هذه العشائر . وكان هؤلاء إما «سادة أو «مرشدین» 
لطرق باطنية » و أنهم بجمعون بين الصفتين. وکان «السادة» العشائريون يكثرون في المناطف 
العربية الشيعية» وحصوصا في الفرات الأوسط» وقد وجه الاهتمام إليهم في مكان آخر”“. 
أما رؤساء الطرق الباطنية الذين كانوا يتمتعون بسلطة على عشائر معينة فكانوا يقتصرون على 
الوجود في الحزام الكردي . وإلى هذه الفئة انتمى مثلا الشيخ أحمد البرزاني والشيخ عمود 
الرزنجي . وکا الشيخ امد شقيق الملا مصطفى الرزاني قائد الثورة الكردية في الستينات 


. انظر الفصل السابع‎ )۸١( 
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والسبعينات من القرن الحالي» يدين بنفوذه العشائري إلى اهيمنة التى مارستها عائلته لأكثر 
من قرن على المنتمين إلى الطريقة النقشبندية الباطنية”“ في القرى الحبلية فوق الضفة الشرقية 
للزاب الكبير. أما الشيخ محمودء الذي كان ينظر إليه هو أيضاً نظرة تبجيل ديفي كبيرء 
فيتحدر من عائلة من «السادة» طالما قدمت الزعاء لحاعة دراويش القادرية في السليانية» 
وکان ۔ في الوقت نفسه ‏ أكر ملاك الأراضی في السلیمانیةء کا کان في الفترة ۱۹۱۸ ۔ ٠۹۱۹‏ 
ولفترة من العشرينات أيضاً الرئيس الأكبر لعشائرها. ولكنه فقدء على العمومء الكثير من 
سلطته العشائرية في ما بعد" . 


وني المقام الثانيء كان الرؤساء العشائريون أصحاب الأراضي يتمايزون ويقسمون إلى 
عدد من الأنواعء» ليست بالضرورة منفصلة کلیاً بعضها عن البعض. وهي : (أ) زع)اء 
لمزارعين عشائريين لديم حيازات حرة» (ب) مالكو مقاطعات أو أراضي قرى يعمل فيها 
فلا حون مشارکون في المحصول ينتمون إلى عشائرهم نفسهاء (ج) مشايخ يملكون مقاطعات 
يفلح بعضها أو أكثرها «الموالي» أو «الرد»ء أي الأتباع أو رجال عشائر غريبة» (د) أغوات 
يملكون أراضي قرى يزرعها «مساكين» أشباه عبيد غير عشائريين. وكان النوع الأول من 
الرئاسة» وهو نوع قليل الوجود» يعتمد على القرابة ويقارب فكرة رة وكانت سلطة 
النوع الثالٹ من الرؤساء العشائريين» التي تبعت من روابط الرعاية أو من روابط اقتصادية 
الطابع أساسا» اعتباطية إلى حد كبير. أما الأكثر اضطهاداً فكانت سلطة أغا قرى «المساكين» 
التي شبهها مسؤول سياسي بريطاني بسلطة «بارونات الأقطاع الانكليز في أيام ستیفن )۱“ . 
وبالرغم من أن الرؤساء العشائريين الآخحرين كانوا بستفيدون من اليد العاملة الرخيصة» 
فإنهم كانوا أقل بلوى. ولكن الاتجاه العام الأساسي كان تطور المشيخة. إن عاجلا أو آجلاء 
إلى شكل شبه اقطاعي . وكا لاحظت الحكومة البريطانية في تقرير قدمته إلى عصبة الأمم في 
العام ۱۹۳١‏ فإن «الحكومة العشائرية الأبوية تميل» بعدهجر حياة البداوةء إلى أن تصبح دولة 


. من أجل الطريقتين النقشبندية والقادرية انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )۸۲( 
Great Britain, Office of the Civil Commissioner, Baghdad, Personalities in Kurdistan (AT) 
(1919), PP. 4 and 42; and Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah. 
1922-1923, PP. 12 and 57. 


ونسخة هذا الكتاب الأخير الي راجعتها في مكتة ادارة الأمن في العراق كانت نسخة الميجر ج.ف. 
ویلکنزء وفيها اضافات مكتوبة بخط اليد یعود تاریخ آخرها إل العام ٠۱۹٤٤‏ . 
Great Britain, Report of Administration of the Mosul Division for 1919, PP. 13-14. (Af)‏ 
هذا الوصف لأغا قرى «المساكين» لم يكن صحيحاً وينطبق على فترة الاحتلال البريطاني فحسب» فحتى 
العقد الأخر من العهد الملكى كانت سلطة الأغا لا تزال تشبه السلطة الاقطاعية » وكانت قد أصبحت 
غير حتملة على الاطلاق نظرا للانقطاع الذي أصبح واضحاً الآن في العلاقة الاقتصادية ولزوال وظيفة 
الأغا المفترضة کحام, نتيحة لتحسن أوضاع الأسن . انظر: 
Fredrik Barth, Principles of Social organization in Southern Kurdistan (Oslo, 1953),‏ 
PP. 53 ff. and 57 ff.‏ 
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اقطاعية لا يستفيد من هذا التغيبر فيها إلا كبار الملاك»”“ . 

وفي امقام الثالث» يمكن العشور على تمييز ذي مغزى بين رؤساء العشائر من حيث 
حجم المقاطعات أو العقارات التي يسودون عليها. ومن وجهة النظر هذه فإن الأكر كانوا 
رؤساء عائلات : الياور في قبيلة شمر الحربة» والأمير في بني ربيعة» والياسين في المياح» 
والقصاب في السراي"*» والجريان في البوسلطان”"*. وكل من هذه العائلات كان يلك في 
العام ۱۹۵۸ أك من ۰۰ الف دونم من الأرض (انظر الحدول ٤‏ -۲). وكان من بين 
العائلات المهمة أيضاً كل من: البيكزاده في قبيلة جاف”*» والفرحان في شمر المجربة» 
والسعدون رؤساء المنتفق السابقون. ولمعرفة مساحات الأراضى التي كانت تملكها هذه 
العائلات راجع الجدول ١‏ -۳. ولم تكن اقل أهمية تلك الشريحة الأحرى من كبار المشايخ 
الذين لم يكونوا من ملاك الأراضي بل كانوا بحوزون مساحات واسعة من أراضي الدولة 
بالاجار. وإلى هذه الشريحة كان ينتمي المشايخ الرئيسيون للبوحمد والأزيرج وبني لام . 
ولعرفة مساحات حيازات هؤلاء راجع الحدول ٠۴-٦‏ . 


وكا هو واضح من المواقع الجغرافية للعشائر التي كانت تخضع لسلطتهم (انظر الخريطة 
۳)» فقد اتسمت بطابع الشيخات الكبرى مناطق دجلة الأدنى» والغراف» وفرع الحلة من 
الفرات الأوسطء ومنطقة سنجار ف لواء الموصل؛ آي تلك وا التي كانت قد أعيدت إلى 

وجدر باللا حظة هنا تلك العلاقة المتبادلة ین ن اهدو السياسي والمشيخات الکری: 
فياستشناءات قليلة » نجد أن كبار ملاك الأراضي من المشايخ والبكوات. أو - وللدقة التاريجخية - 
1 لمشايخ والبكوات الذين أصبحوا من كبار ملاك الأراضي خلال العهذد اللكي› أوجدوا 
«مرتکزا مشيخيا) للسياسة الربطانية خلال سنوات الاحتلال الريطاني ويعدهاء وذلكڭ بعدم 
مشارکتهم في انتفاضة ۱۹۲۰ أو في التحرك التالي ضد «الانتداب». وكذلك فام مم يشاركوا 
في حالات العصيان العشائرية بین عامی ۱۹۳۰ و۱۹۳۷ . وهذا على النقيض تامأ من موقف 
أكثرية المشايخ الأصغر7“ لفروع الهندية والشامية للفرات الأوسط والفروع الأدنی للنہرء 


Great Britain, Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 (Ao) 
(London, 1931), P. 237. 


)۸١(‏ المياح والسراي عبارة عن قسمين من بني ربيعة. 

(AY)‏ البوساطان عبارة عن قسم من الزبيد. 

(۸۸) جب أن نذکر هنا أنه بالرغم من أن بیکزاده الحاف كانت تملك في العام ۱۹0۸ ما مجموعه ٥۳۹۳۳۳‏ 
دوغاً من الأرض في ألوية ختلفة » فإن أكر مالك مقرد للأراضي في العائلة» وهو حن علي عمود 
الحاف» من السليانية . كان لا يلك غر ٥٦۷٦ ٤‏ دوغاً. وهذه المعلومات مأنحودة من وزارة الأصلاح 
الزراعي » شباط /فبرایر ۱۹٦٤‏ . 

(۸۹) کان ري منطقة الغراف قد تأمن بإنشاء سد الكوت في الفترة 1۹۴۷ - 1۹۳۹ء وري شط الحلة قد 
تأمن بإقامة سد المندية في الفترة 1۹۱۱ - ۱۹۱۳ وتحدیثه في الفترة ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۵ . 

. وصف «الأصغر» استعمل هنا لاإشارة إلى الحجم الأصغر لعقارات الشيوخ المذكورين‎ )۹٠( 


۰¥ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۳( الخريطة رقم‎ 
والفصل السادس‎ ٠ - العشائر المذكورة في الجدول ه‎ 


الذين شكلوا العمود الفقري للتحرك المعادي للريطانيين وللانتفاضات في الثلائينات . وعلى 
العموم» فإن بعض مشايخ شط الحلة الذين أصبحوا في ما بعد من كبار حائزي الأراضي 
اشترك فی أحداث ۱۹۲۰ ولکنہم کانوا - کا کشف موظف بریطاني مدني - قد «تبعوا رجال 
عشائرهم ولم یقودوهم“ . ۰ 


„ Sir Arnold Wilson, Loyalties, Mesopotamia, 1914-1917 (London, 1930), P. 311; and (%1) 


۹۸ 


٣ <‏ 
سند ي علي المولا 
مدي مكدة الاسكندرية 


سد س ینم رم س 


وجب البحث عن تفسير هذه الحقيقة في عنصر آخر أيضا يضا أدى إلى التمييز بين رؤساء 
العشائر» 1> وهو النفوذ القوي الذي مارسه علےاء الشيعة ٤‏ اللحف وکربلاء» وخصوصا ف 
العشر ينات › على عامه أفراد العشائر في الفراتين الأوسط والادی› والذي جعل من الصعب 
على مشايخ هذين الاقليمين - بغض النظر عن وضعهم - مجاهل نصائح علاء الدين. وكان 
مشایخ المناطى العربية الأخحرى» بن فيهم المشايخ الشبعة في منطفتي دجلة والغراف» أقل 
تأثرا بالضغوط الهارسة من قبل الفئة الدينية . 

وكانت إحدى السات المشتركة بين عدد كبير من مشايخ الشامية وامندية الأصغر 
ومشایخ البوحمد الكبار على دجلة هي زراعة الرز وما يبدو انه رافق هذه الزراعة من ممارسة 
لسلطة أوتوقراطية متطرفة على فلاحيهم. ورا کان السبب في هذا التطرف يعود إلى الحياة 


راح الأمور التي كانت مشتركة بين كبار مشایخ الغراف وصغار مشايح الفرات الأدنى 
أن قسا كبيرا عن الذراضي التي شخلتها العشائر كان حيازة بالطابو لعائلة السعدون الغائبة 
عن لأر متوارثاً کہا رأینا - من آيام الأتراك. وقد أصبح المشايخ الآن رين » وبموحب 
أوامر الحكومة » عل تسليم السعدون حصة من إنتاج الأرض كإيجار ها”“. وكان هذا الأمر 
آقل مضايقة لمشايخ الخراف الكبار باعتبار أنهم حصلوا علل مساحات واسعة من الأرض 
بأسمائهم وتعدوا على أراضي الدولة من دون أن يقف أحد في سبيلهم . 


والنقطة ذات المغزى الباقية هي الاحتمال الأكر لعرفة رؤساء عشائر شط الشامية وشط 
الهندية القراءة والكتابة منه بين أمثاهم في المناطق الأخحرى. وهناك احتال كبر بأن هذا كان 
ناحا عن قرب الأولين إلى مدينة النجف المقدسة التي كانت لأمد طويل مركز التعليم 
الشيعى . وهناك واحد على الأقل من رؤساء الشامية كتب کتاباً”“» وهو أداء غير عادي أبدا 
بالنسبة لشيخ عشائري . 
H#  Y‏ ¥ 


كيف كانت مقاطعة الشيخ العربي*“ منظمة؟ في البداية > تجب الاشارة إلى أنه كانت 


Great Britain, Cab. 24/111, Letter of 5 August 1920, from Civil Commissioner, Bagh- 
dãd, to Foreign Office. 


(4۲) في ظل البربطانيين كان الاججار يساوي ۲١‏ بالمئة من الانتاج» ثم خحفض إل ٠١‏ بالئة منه انظر: 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1919, P. 3.‏ 
تم خحفض الا جار في ما بعد إلى ۷,١‏ بالمئةء انظر: عبد الله الفياض» «مشكلة الأراضي في لواء 
المنتفق» (بغدادےء »)۱۹٥7‏ ص ۷٦‏ -۷۸. 
(۹۳) الشيخ المذكور هو فريق المزهر الفرعون. 
)۹٤(‏ كانت العقارات تسمى مقاطعات فقط في الكَوّت والعمارة والمنتفق والحلةء وفي هذه الألوية كانت توجد 
أوسع العقارات مساحة . ر 


٤ 7 14۹ 


r <‏ 
منندی علي ابلولا 
متدى معب الاسكدربة 


ساس ست مسد ب 


هنالك اختلافات في التنظيم بين اقليم وآخر» وکن هذه الاخحتلافات لم تكن كبرة . وأكثر 
من ذلك. فإن المشايخ الأكر كانوا يملکون أو محوزون عقارات عديدة. ولكن هذه 
العقارات كانت على العموم» متحاورة مکانياً . وكانت رالقاطعة» تقوم على أساس عشائري 
وكان الشيخ هو السلطة الأولى فيها. وكان لقبه ومنصبه قابلين للانتقال إلى الورثةء ولكن 
ليس بالضرورة إلى الولد الأول أو البكرء إذ كانت العائلة الحاكمة تختار في العادة من بين 
أعضائها ارجل الذي يعتبر أكثر أهلية للقيادة"“. ومع مرور الزمن» أصبح منصب الشيخ 
حددا» بدرجة أو بأخرى. بالتقليد العشائثري . ولكن» عندما ضعفت الروابط بينه وبين 
رجال عشيرته وتحولت من روابط أبوية إلى روابط اقتصادية ء تراجعت التقاليد العشائرية أكثر 
فأكثر أمام رغبته أو إرادته الاعتباطية . وفي الوقت نفسه» بد ا الشيخ يعتمد بشكل متزايد عل 
«حوشيته»”“» أي على حرسه الخاصٍ الملسلح . واحتلف هذا التطور في حدّته بين محافظة 
وأحرى. واتجه إلى أن يكون اک بروزا في «المقاطعات» التي كان يسند فيها كير من العمل 
الزراعي إلى اغراب أو إلى عشائر أو أجزاء من عشائر تابعة أو عميلة . وفي العام ۱۹۲۱ كتب 
المسؤول السياسي البريطاني لمنطقة العمارة يقول: «أخبرني المشايخ في أكثر من مناسبة أن 
الملحافظة على القانون والنظام تتطلب منم تخويف رجال عشائرهم بشدة» مع تلطيف هذه 
المعاملة بمكافآات تعطى بين حين وآحر»”“. ومن الأمور ذات المغزى أنه عند اندلاع ثورة 
٠‏ هجر البريطانيون المنتفق » وهجرها معهم مشايخ اللواء الكبار. ولم يعد المشايخ › 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت «مسنودين بالذهب البريطاني وبا لحراب البريطانية»“ - على حد 
تعبير مستشار فرقة بريطاني - إلا بعد أن زحفت القوات البريطانية ثانية إلى أراضيهم 
وبشکل مشابه» فإنه عندما اضطرت سلطة حكومة بغداد في العام ۱۹۲۲ إ إلى الانسحابت 
مۇقتاً من بعض مناطق الديوانيةء وترك رؤساء العشائر لحاهم يعتمدون على وسائلهم 
الحاصة» لم يعد هؤلاء يستطيعون السيطرة على رجال عشاثرهم”“. وأمثشال هذه الحالات 
عززت فيمة «الحوشية» في عيني الشيخ الذي اتجه إلى اعطاء هذه المؤسسة طابعاً قمعياً 
واضحاً. 

وكانت وظيفة «الحوشية» هي حراسة الشيخ وتنفيذ إرادته والاشراف على فلاحيه وحاية 
متلکاته . وکثیراً ما کان أعضاء هذا الحرس يجندون من خارج عشيرة الشيخ » الذي كان ينظر 
إليهم كعبيد له , وف بعض الحالات» كان هؤلاء من القتلة أو مرتكبي الحرائم الأخحرى 


)٥(‏ وعلى سبي المخال» عندما توفي شعلان سلان الظاهر» من الخزاعل » في العام ٠۱۹٥۲‏ انتقلت المشحخة 
بموافقة العائلة إلى ثالث أبناثه ولادة» علي الشعلان: حديث مع هذا الأاخس» شباط / فبرایر ۱۹٩۲‏ . 

(7) كانت تسمية هذا الحرس تختلف من منطقة إلى أحرى» فكان يعرف أيضاً بأسماء مشل : «فدوية» أو 
«فديوية»» وورشاقة» (قاف تلفظ کاللیم المصرية) وزم . 

Great Britain, Administration Report of the ‘Amûrah Division for 1920-21, P. 7. (AW 

Great Britain, Administration Report of the Muntafig.. for 1921, P. 4. (A) 


Great Britain, Secretary of the High Commissioner of Iraq, (Secret) Imteligence Report (4A4) 
No 19 of 1 October 1922, para, 939. 


. ۱۹۱۲ حدیث مع علي الشعلان» وهو شيخ من الخزاعل» شباط / فبرایر‎ )۱٠۰١( 
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٣ >‏ 
مشدی علي مولا 
متدى سطتبة الاسكدربد 


ست لھ سے س 


المهاربين من العدالة الذي ين جحأوا إلى العشيرة وربطوا أنه نفسهم بالشيخ” "“. وكانت قوة 
«الحوشية) تختلف بحسب موارد الشيخ وطبيعة علاقاته مع رجال عش رته أو الفلاحين . وف 
العام ۱۹۱۷ كان لأمير ربيعة» الذي کانت عشررته تعد بین ۲۲۰۰ و۳۰۰۰ رجل»› 
«حوشية» مولفة من ۲٣۰‏ ل ٣‏ وي العام ٤٤‏ کانت «حوشية) حمد العريبي › شيخ 
البوتحمدء تعد 0٥٥۲‏ رجلا وکان تعداد رجال عشرته لا يزيد إلا قليلا عن ۰ .... وفي 
العام ۸ کان علي الشعلان» من الخراعل › یقود «(حوشیه) تعد ٩۹۸‏ رجلا وعشره من 
حوالى ٤٠٠١‏ رجحل '. وكانت هناك مراتب داخحل «الحوشية». وكان بعض أعضائها يعلو 
على الآخرين في حظوته لدى شخ وكان هؤلاء يعرفون بولائهم الشديد لشخص الشيخ . 

وا فقد کانوا يتلقون مكافآت أعلى» وكانوا يعتبرون في الواقع نخبة «الحوشية». وکان 
عددهم محدودا بالضر ورة. وليست لدينا فكرة ةَ صحيحة عن مستويات دخلهم . واستناداً !ی 
تقرير وضعه في العام ٤١‏ ۹ متصرف” '' لواء العارة فإن «حوشية» الشيخ العريبي البالغ 
تعدادها ٥٥۲‏ رجلا كانت تتلقى الأجر على خدماتها بطريقتين : ۸ من رجاها کانوا يتلقون 
ما جموعه ٠٠۳‏ أطنان من الرزء أما بقية الرجال فكانت تنح أرضا مساحتها ۲۱۷۵ دوغاء 
وکان کل منهم بحوز قطعة توازي مرتبته . ولم یکونوا يفلحون هذه الأرا ضي بانفسهم بل کان 
يفلحها هم فلاحو الشيخ › ول يكونوا خحاضعين لأية مصاريف أو ضرائب «افطاعية» . وكانت 
الفغة الثانية تكافا طبعا بأفضل من مكافأة الفغة الأولى» ولكنها هي نفسها كانت تضم في 
داحلها طبقة صغرة أكثر حظوة” "“. وكانت «الحوشية» تختلف أيضا من ناحية الوظيفة. فقد 
کان بعض أعضائهاء ملا يقوم بمهمة انزال العقاب الحسدي المقيتةء وكان اخرون» هم 
الدوافيع › یکلفون بزوارق الشيخ وعائلتهء وكانت فة ثالثة منهم» هم «الشحنية»» تقوم 
بحراسة المحصول خلال موسم الحصاد وتتلقى مكافاأة إضافية على يقظتها". وي بعض 
العشائر» مثل العزة التي عاشت في بلاد ديالى على قنال الحالص» كان «الشحنية» أو 

«الشحنة» كما كانوا يسمون أيضاًء حراس مشاة مؤقتين يؤخحذون من بين الفلاحين. وخختلفون 
عن حرس الشيخ الدائمين الراكبين» والمعروفين في هذا الإقليم باسم «شر حجية) '. 


. ۱۹ ٩۳ حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزةء باط / فرایر‎ )°١( 
Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris. The Bant Rabtiah (Calcutta, 1917), (1° Y) 
P.1. 


)٠٠۳(‏ تقرير غير منشور لمتصرف العمارة (سعد صالح)ء «طريقة العقود الباشرة وتأثرها السيء على لواء 
العمارة»» بتاريخ ٩‏ آیار (مایو) ٤؛,؛,‏ ص ۲١‏ . ورقم الصفحة هنا مأخوذ عن نسخة من هذا 
التقرير بشكل عخطوطة ععفوظة في مكتبة ادارة الأمن في بغداد. 

. ۱۹٦۲ حديث مع علي الشعلانء شباط /فبرایر‎ )۱١٤( 

. عافظ‎ )٠۰۵( 

. ۲٢ ص‎ ۰۱۹٤٤ ايار (مایو)‎ ٩ تقرير متصرف العهارة غب المنشورء بتاریخ‎ )٠١١( 

. ١١ مطوطة غير منشورةء «معلومات عن ريف العهارة»» ص‎ )٠٠۷( 

(۱۰۸) حدیث مع فیصل حبیب الفیزران» ابن شیخ العزة» شباط /فبرایر ۱۹۱۹۴۳ 
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دی علي المولا 
هنيدي متلنبة الاسكندربة 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


وأحد الرجال الدين لا يمكن تجنبهم في حاشية الشيخ » والذي يكون عادة موضع الثقة 
الاکبر من ين کل أتباعه» >٣‏ هو «القهوجي»ء رصانع القهوةء وهو المسؤول عن «المحضيف» 
مقاطعته ‏ 


وفي بعض المناطق› کان اني أهم شخصية في القبيلة بعد الشيخ هو «الفريضة 
العارفة»» وهو رجل روحي یلم بتقاليد العشيرة يساعد الشيخ في فض النزاعات . وكان هذا 
الرجل يعامل باحترام خاص وتخدق عليه هدايا الشيخ وعطاياته. وكان الشيخ بحاول أن 
بحقق من خلاله ما یعجز عن تأمینه من خلال «حوشيته»» أي اذعان رجال العشيرة التلقائي 
حکمه. 


وكان هنالك في قرى عشائرية معينة في بلاد الشيعة شخصية دينية ذات سلطة نظامية 
بدرجة أو بأخرى تسمى «المومن»» وهو رجل يكون في العادة متخرجا من مدرسة دينية 
ويعمل وكيل للمجتهد الأكر في النجف» الذي هو الرئيس الديني الأعلل للطائفة 
الشيعية“ ١‏ . ولکن کان بعض «المومنين» › وخصوصاً الحوالين منېم › خادعين يعيشون على 
حساب الفلاحين . 
ویبقی أن نذكر أن مقاطعة الشيخ كانت تقسم إلى عدد من الوحدات التي تسمى 
الواحدة منها «شبه»» وتختلف مساحتها بين منطقة وأخرى» وکان لکل «شبه» «سر کال" 
والكلمة تحريف عن القارسية سير - كار (التي تعني حرفيا «مشرف على العمل»). وکانت 
مهمة «السركال» هي الاشراف على الزراعة» ولكنه كان أحياناً يغمل في الأرض جنباً إلى 
جنب مع الفلاحين . وكات هؤلاء في العادة رزساء فرع عشائربة إما أن يستأجروا الأرض 
من الشيخ ويشغلوها بشكل مستقل نوعاً ماء أو كانوا يعملون لمجرد وكلاء للشيخ مقابل 
حصة من الانتاج . 
وإذا كانت الوحدة الفعلية في الريف العشائري العربي هي المقاطعة القائمة على 
الأساس العشائري » فإنها في الحزام الكردي كانت القريةء أو ال «قند»» التي كانت تتجمع 
في العادة حول أحد مصادر المياه. ومن ناف القول الإشارة إلى أن البكوات أو الأغوات 
العشائريين الأكثر ثراء كانوا علكون عدة قرى. وكا في حالة المشايخ العرب فإن مناصبهم م 
تکن تنتقل دوما إلى الابن الأول» أو البكر» بالرغم من آنا كانت وراثية . ومرة أحرى نقول 
ان البكوات والأغوات» مثلهم مثل أكبر المشايخ العرب» كانت لديم بيوت ضيافة تسمى 
ال «ديوان خانة»» وصانع قهوة هو ال «قهوجي »۰ وأتباعهم الذین يسمون «پيشتالا» (وتعني 


)۱٠۹(‏ شاكر م. سليم» «الچبايش: دراسة أنتروبولوجية لقرية في أهوار العراق» (بغدادء 0۹0٥١‏ الجزء 
الأرلء ص ٠١١‏ . ولكن» مجب التذكير بأن «الجبايش» أخحضعت في العشرينات للسلطة المباشرة 
للحكومة» ومن هذه الناحية فإنها لم تكن تعتبر قرية عشائرية نموذجية . 

. ۱۹٩۳ حدیث مع فيصل حبیب الخيزران» من العزة» شباط / فبرایر‎ )۱۱١( 
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r >‏ 
مندي علي الرلا 
تدای مخدية الاسکد په 


ت 


حرفیاً «دعامة البيت») . وي بعض الحالات كان بيت رئيس العشررة الكردي يضم حدما 

يسمى الواحد مہم حلام ٩‏ یتميزون عن الخدم العاديين الذين يرافقونه عندما حرج راکسا 
والذي یسمی الواحد منم «ظلام»' . وم تکن قری البکوات والأاغوات تفتقر إلى «الملا 
وهو رٹیس أو مدير الجامع المحلي» والدراويش أو الباطني . وهنا أيضاً کےا ی مقت 
المشايخ العرب» کان الرجال المىسؤولون مياشرة عن الزراعة (ال «سركار» أو ال «كوخاي أى ي 
رؤساء أقسام عشائر الفلاحين» أو رؤساء «المساكين»). والفلاحون بدرجة أكي» هم 
المنتجون الحقيقيون» وهم الممثلون الحقيقيون للمصالح الزراعية"'. 

# # + 

آن الأوان للعودة الآن إلى السؤال الذي بقي بلا جواب : كيف استطاع المشايخ 
والأغوات المضعفون في العقود الأخيرة من العهد التركي أن يوسعوا ويدعموا في ظل الملكية 
سیطرتہم شبه الاقطاعية على الفلاحين» أو أن يحولوا رجال عشائرهم الذين کانوا بعیشون 
يوما حياة حرَّة إلى أشباه عبيد مشارکین ف المحصول في اظلٍ حياة مدينية تزداد فوا وحكومة 


ا 


مرکزيه صاعلة؟ -- 7 


التفسبر الأساسيء وإن كان تفسيراً غير كامل» هو أن قوة جديدة وغريبة - البريطانيون - 
دحلت في العام £ 1۹41 ف النراع القاثم بین المدن ورۇساء العشائر» والذي رسمنا صورة له 
في الصفحات السابقة» ورمت هذه القوة بثقل نفوذها إلى جانب المشايخ والأغوات . 


إن السبب في أن يكون البريطانيون رغبوا في وقف. أو حتى عكس» عملية التحلل 
العشاثري» وفي المحافظة على زعياء الحشائر ودعمهم» قد يكن أن ينسب بشكل ثانوي فقط 
إلى قدر معين من الأحكام المسبقة لدى بعض المسؤولين البريطانيين ضد أهل المدن» أو إلى 
ميل أكثر تميزا باتجاه إضفاء رومانطيقية معيّنة على شريحة المشايخ . وقد لاحظ مسؤول سياسي 
بريطاني في العام ۱۹۱۸ء أن الفا عل النطام القبلى لأطول ما يكن هو الأفضل» وعندما 
يسقط هذا النظام في النهاية لأسباب طبيعية بيعية › ةى يؤمل أن. . . لا يسمح لأي بغدادي وضيع 
الولادة بالرقص على قبره قبل الأوان وبلا لياقة»'. أما السيدة جبرترود بيل» السكرتيرة 
الشرقية للمندوب السامي» فكتبت تقول عن المشايخ في العام ۱۹۲۲ : «أنهم الناس الذين 


. يبدو أا مأخحوذة عن العربية «غلام‎ )١١١( 

)١١١(‏ عن العربية «زل». 

)۱١۳(‏ حديث مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي» شباط /فبراير ۱۹۷١‏ ومع قيدار شمدين أغاء آذار 
(مارس) ۱۹۷۱ء ومع نجیار شمدین أغاء آذار (مارس) ۰۱۹۷۲ و 


Great Britain, Iraq and the Persiart Gulf, PP. 341-344; W, R. Hay, Two Years in Kur- 
distan. Experience of a Political Office 1918-1920 (London, 1921), PP. 46-49 and 52; 
Barth, Principles of Social Organization in Southern Kurdistan, PP. 42, 47, and 92; 
and Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs, P. 146. 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 134. (18) 
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أحب. وإني أعرف كل رئيس عشيرة له قدر ما من الأهمية في طول العراق وعرضه» وأعتقد 
ا نهم العمود الفقري للبلاد»"'. أما الانكليز الذين كانوا موجودين في الموقع › والأقل تحيزاء 
فکانت لدہم أشياء أحرى يقولونها. وقد كتب المسؤول السياسي لقطاع العيارة في تشرين 
الثاني (نوفمی) ۱۹۲۰ يقول: 
«إننا ميل إلى أن ننظر ! ی > کشیخ »› > عل أنه ذو أحمية كبررة في حفظ النظام في 

مقاطعته › في حين أن الحقيقة هي أنه یکاد یکون رئیساً صوریا فحسب» ليس له سوى قوة 
قليلة تضاف إلى ما بجحصل عليه من دعم من الحكومة . وليس لشخصية الشيخ في هذا القطاع 
أك من حساب ضئيل جدا. لقد وقعنا في حطأ المبالغة في تقدير قيمته واستشارته أكثر من 
اللزوم» وإلى درجة استبعاد رجال متعلمين ربعيدي النظر من طبقات أخرى. . . لقد فقدنا 
القدرة على رؤية حقيقة أن الشيخ لا ثل المصالح الزراعية» لا من وجهة نظر «السركال ٠٠»‏ 
ولا من وجهة نظر الفلاحين الأخرين»”'“. 


آما الملسؤول السياسي في الحلةء والذي كتب في العام ۱۹١۷‏ بالروحية نفسهاء فقد 
كشف مدى الصعوبة» في منطقتهء في «إجبار فروع (العشائر) على إيلاء بعض الأهمية 
لمشايحهم»''. ومن وجهة نظر مسؤول السليانية في العام ۹ فإن إعادة إحياء 
العشائرية كانت «خحطوة اتراجعية». وقال المسؤول نفسه : يكن اللإنسان أن يتذكکر أن 
اسكتلندة تكن تنج شيا وبقيت عالة قومية طيلة مد ة بقائها عشائري ة٠‏ . ومن ناحیته» 
لاحظ مسؤول الشامية أن الوحدة العشائرية الكبرة في قطاعه كانت آخحذة ف التفكحك وأن 
هذا «یعکس رغبات الأهالي أنفسهم» الذين يعلنون كراهيتهم للاستبداد» لأنه يضم ساطة 
کییرة بین پاي رئيس نادرا ما یرونه وهي ساطة يسخرها الرئيس في العادة لملء ء جيوبه با 
يعرفول آنه لا يستطیم امتلا که إل بدعم من من الحكومة»٠ O‏ . وي الأفادة عن حادثة قتل يها 
رجال العشائر ثلائة من مشايحهم ف العام ١‏ دذدكر المستشار القطاعي للمنتقى أن العشاثر 
فى منطقته تبدو متعطشة «للإطاحة بكل اثار السيطرة التي للشيخ »". 

وإذا كانت سلطة المشيخة في كثر من الأفاليم ۾ تکن مرغوبة لدى رجال العشائر ولا 
كانت مفيدة هم في حسن المعيشة» کا هو واضح › فاے|ذا تابع الاتكليز إعادة بناء هذه 
المشيخة وتقويتها؟ 
Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell (New York, 1928), IL, 647. )١۵(‏ 


(17( کان «السركال» ف العإرة عادة هم روساء فروع العشائر. وكانوا بعيدوك اس“ سد ار الأرض من 
المشايخ ويۇجرونہا بدورهم إلى الفلاحين مقابل حصة من الانتاج. 


Great Britain, Administrafion Report! of the 'Amûrah Division for 1920-21, P. 25. (CIV) 
Great Britain, Administration Report! of the Baghdad Wilûayat,, 1917, P. 106. (11۸) 
Great Britain, Administration Report of Sulaimaniyyakh Division for 1919, P. 3. )114( 
Great Britain, Repori!s of Administration for 1919,1, 72. (T°) 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiqg Division for 1921, PP. 2-4, (1) 
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< ا 
منتدی علي ابلولا 
مدق سطتية الاسكد ية 


ساس مس مسد س 


رما كانت فائدة الشيخ للانكليز جرد وسيلة نفعية في البداية. فقد كان الشيخ هو 
الوسيط الأكثر جاهزية في متناول اليد والذي يكن أن تمارس من خلاله ادارة الريف. وكانت 
البدائل الأخحرى - كموظفي الحكومة التركية السابقة غير الموثوقين» أو «شباب المدن أشباه 
التعلمين»"“ الذين کانوا «بعبع» المسؤولين الريطانيين - غير مستساغة . وسيكون هنالك 
دا O OE‏ الشيخ الذي بدا أنه - في بعض المناطق على الأقل ‏ كان» 
کا وصمه ضابط بريطافي » «جاهلا» ت الأفى› وغير تقدمي ٤‏ العادة»» ومن غر المحتمل 
أن «يوصي بأي مشروع › > مهما كانت فائدته بالنسبة لبقية المجتمع» > إذا كان هذا المشروع يمس 
جيبه أو كرامته بأقل حد ممكن»"» هو الأكثر ملاءمة للحكم في الألوية . وعلى كل حال» 
فإن ما با كوسيلة نفعية في البداية انتهى إلى أن يصبح ضرورة سياسية. 


وهذه الضرورة نبعت من أن السياسة الانكليزية في العشرينات كانت تخضع لتأثيرين 
ل یتهاثی أحد هما مع الأخر إلى حد ما. فمن ناحية › ونظرا لظروفهم الاقتصادية العامة » كان 
على الأنكليز أن يوفروا في انفاقهم (وقد صدر في العام ٠‏ تحذير عن سكرتر الدولة 
(الريطاني) لشؤون اهند جاء فيه : «ليست لدينا أموال للانفاق في بلاد ما بين النهرين»)"» 
وهو ما أدى خلال فترة وجيزة إلى خفض القوات العسكرية البريطانية". ومن ناحية 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 134. (YY) 
Great Britain, Administration Report of the 'Amdûrah Division for 1920-21, P. 25. (YT) 


Great Britain, Cab, 24/112, Secretary’s Note of 9 October 1920 entitled “The Meso- (14) 
potamian Mandate. 


کانت النفقات السنوية لحیش الاحتلال قل منتصف ۱۹۲۰ تصل إل ۲۲٠۰۰٠۰٠۰‏ جنيه استرلينى › 
ركان برقم ها أن ترتقم بعد ذلك الارتح »ونب الحاجة إل اريزا إل ۸٠١٠٠٠١‏ جب 
Great Britain, Cab. 24/110, Sir Percy Cox's Note of 24 July 1920 on the Mesopota-‏ 
mia-Persia Situation.‏ 

وكان الضخط الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لعقد «مؤتمر القاهرة للمستعمرات» في آذار 
(مارس) 1۹۲١‏ الذي كان «كسب القرعة» فيه لفيصل الذي أصبح ملك العراق في المستقبل . 
انظر تصر عات كوك في : .531-32 Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell, [I,‏ . 

١١و كتيبة وآ أفواج خيالة‎ ۳۳ : ۱۹۲١ كانت القوات البريطانية في العراق تعد في آذار (مارس)‎ )٠۲١( 
بطارية (مدفعية) و سرايا هندسة وألغام وغ سراياعربات مدرعة وع أسراب من سلاح الحو‎ 
إلى: ۳ كتائب وسرية هندسة وألغام‎ ۱۹۲١ الملكي . وخمض هذا العديد في تشرين الأول (أكتوبر)‎ 
مدرعة و۸ أسراب من سلاح الجو الملكي» ثم خحفض في تشرين الأول (أكتوب)‎ ES 
سرية عربات مدرعة و٤ أسراب من سلاح الجو الملكي فحسب:‎ ١ إلى:‎ 4 
Great Britain, Colonial Office, Special Report by His Majesty's Government in the 


United Kingdom... to the Council of the League of Nations on the Progress of Iraq 
during the Period 1920-1931, PP. 47-48. 


ويجب هنا ملاحظة الاعتاد الأكبر على سلاح الجو في العشرينات . 
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أخری» فقد کان الانکلیز یکرهون التخلي عن المقاليد الرئيسية للسلطة في العراق. وهذاما 
وحل انعکاساً له في معاهدتي 1۲ و1۹۲ والاتفاقیات الليحقة العسكرية والققضائية والمالية 
واللخاصة بالموظفين الريطانيين للعام “TIA E‏ وهذا» فان مشكلة السياسة الريطانية كانت 


في كيفية الإبقاء على السيطرة في حالة ضعف عسكري نسبي . ونظرأ لأنه لم يكن من الممكن 
الحصول على القوة من انكلترا المشغولة ذهنيا باقتصادهاء فقد كان لا بد من البحث عن هذه 
القوة في العراق نفسه» وبشكل رئيسي من خلال موازنة ملائمة للقوى السياسية الداخلية. 

ولتحاشي الاحتياج إلى تشكيلات كبرة ومكلفة من الرجال اللحاربين» كان من 
الطبيعي أن تكون السيادة الريطانية اقل ما تكون بروزا. وهذا فة فقد أعطي العراق ملكا 
وجيشاً. والملك. الذي كان يدين للإنكليز بالکثیر (لاحظ كلام جبرترود بيل : «لن أشارك 
أبداً مرة أخرى ٤‏ صنع اللوك» ففي هذا جهد کبیر جدا» [ تموز (یولیی) ۱۹۲۱] و«جعلنا 
ملکنا یتوج» [۲۸ آب (أغسطس) »“")]۱۹۲١‏ لم يكن يتوقع منه» على العموم» أن يحكم 
ببساطة من أجلهم فقط» فقد كانت لديه أفکار ومصالح لحاصة ه۳١‏ . وهذا فاته يکن 
يعاق » هو وجیشه ؛ قانونيا فقط وجب شر وط المعاهدات المشار إليها سابقا*"» بل أيضا 
بوسائل ملموسة أكثر اکر. 

فمن ناحية» جرى الابقاء على الحيش دون القوة المطلوبة» ومؤلفا على أساس تطوعي 
بحت » بحیث لم یکن فاعلا إلا جزئياً مع أنه كان يقصم الظهر من الناحية المالية .٠‏ ومن 


۹٤ من أجل نصوص العاهدات والاتفاقيات انظر: الحسني «تاريخ الوزارات»» الجزء الأول ص‎ )٠۲١( 
۔- ۹۸ و۲۲۳ - ۲۵۸ والجزء الثاني» ص ۳۹-۳۷ . وأهم الشروط التي وردت فيها هي التالية:‎ 
تلزم ملك العراق بقبول «مشورة» المندوب السامي الريطافي في كل‎ ۱۹۲١ من معاهدة‎ ٤ المادة‎ 
من اتفاقية الموظفين‎ ١ الشؤون الهامة التي تؤثر على المصالح البريطانية الدولية والمالية. المادة‎ 
الريطانيين أجرت العراق على تعيين موظفين بريطانيين في مناصب أساسية قي جهاز الدولة . وبناءً‎ 
عليه فإن مناصب مستشاري وزارات الداخلية والمالية والعدل والدفاع والأشغال والاتصالات.‎ 
وكذلك مناصب المدير العام أو المفتش العام للري والأشغال والزراعة والطابو والمسساحة والبريد‎ 
والرق والشرطة والصحة والتعليم والجارك كانت محصصة لمسؤولين بريطانيين. المادة ۲ من الاتفاقية‎ 
العسكرية نصت على استمرار وجرد القوات الريطاية وسمحت ها بتجنيد قوات ععلية . وأخحيرا‎ 
فإن الادة ۷ من الاأتفاقية نفسها اشترطت منح اعتبار كامل لرغبات المندوب السامي في الشؤون‎ 
البريطاني في العراق حى تفتيش هذا‎ ٠ المتعلقة بعمليات وتوزيع الحيش العراقي ومنحت القائد العام‎ 
الجيش متى رأى ذلك ضرورياً.‎ 

Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell, II, 610. (1۲۷) 

(۱۲۸) انظر الفصول الثاني والسادس والعاشر . 

(۱۲۹) انظر الامش )١۲١(‏ أعلاه. 

(۱۳۰) کان الجیش العراقي بعد ۳۹٦۱۸‏ رج ف العام 4۲ : {Great Britain, [Secret] Intelligence‏ 

oVVTg «Report No. 20 of 1922. para. 987).‏ رجا ٤‏ العام {Great Britain, [Sec- :14Y{‏ 
eret] Intelligence Report No 10 of 1924, para. 378)‏ ` و۰۰٣۷‏ رجل في العام ٥‏ ؛, وبقي 
بعد ذلك في حوال المستوى نفسه حت العام 1۹۳۳ . وكانت نسبة تفقات الجيش إلى احمالي الانفاق = 
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ناحية أخرى» فقد تم توسيع عدد المرتزقة المجندين عليا «محندي العراق» بقيادة ضباط 
بریطانیین - وهم أرخحص كلفة بكثير من استقدام قوات بريطانية أو هندية - وصار هؤلاء لا 
يۇحذون إلآن إل من الأقلية العرقية 1 قية والدينية الصغرة غير المندخحة» أي من الأشوريين” , 
وأحيرا - وهنا دحل المشايخ والأغوات في اللعبة - بين سمح للملك بأن يكون أقوى عسكريا 
من أي رئيس عشررة مفرد» فقد أبقي عليه أضعف من بعض أو كل رؤساء العشائر 

عتمعیل . وفي وفت متأخحر نسبیاء ف آذار (مارس) c۹۳‏ اشتکی الك فيصل › في مذكرة 
وزعت على عدد قليل من الذين يثى بهم» من أن «في هذه المملكة أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ بندقية 
في حين أن الحكومة لا تملك غير .»٠٠٠٠١‏ ك لوحظ في مكان آخر. 

وفي ظل هذه الظروف كان باستطاعة الانكليز دوماً أن يستخدموا محموعة او اخری من 
وعلى سبیل المغال» فعندما اخذ فيصل على نفسه في العام ۱۹۲۲ أن يعمل من أجل هزية 
مشروع «الانتداب» الريطاي على العراق» فام الشيخ عداي الحريان من البوسلطان» ومعه 
سه عشر شیخاً آحر من شط الحلة» > بالاحتجاج دشدة في برقية أرسلت إل المندوب السامي 
تعلن «الدعم لمشروعه المفيد الذي من دونه لا يكن للعراق وأبنائه أن محقَقَوا التقدم»”". 
ومن ناحيتهم» أعلن مشايخ بني ربيعة أنهم ينظرون «باشمئزاز حقيقي إلى احتمال سحب 
اللإاشراف البريطاني»"'. واکٹر من ذلك فإن علي سلیان» من الدليم» ومعه أربعون رئيس 
عشررة آخحرون» دکروا الملك فيصل في لقاء معه» ومن دون خحجل› «بانہم أقسموا على الولاء 
له شرط آن یقبل بالتوجیه الريطافي»". 

والمؤكد هو أن التوازن الذي أقامه الانكليز ذه الطريقة م يكن موجها دوماً ضد 
الك . وم یکن الانکليز ليترددواء إذا ما مرد شيخ ما أو أغاء أو إذا ما أصبح قویا إلى درجة 
غير مرمحةء أو إذا ما تحدى سلطة الملك في وقت غير مناسب» في إعادة هذا الشيخ أو الأغا 
إلى حجمه احقيقي أو في إزاحته كليا أو حى قصف قراه واحراق حاصيیله وتشتیت 
ش رنه" . 


الوطني في الأعوام ۱۹۲۲ و٤۱۹۲‏ و۱۹۲۰ و۱۹۲۷ تبلغ ۱۷/ و۲۳ و١۲‏ / و٣۲‏ على التوالي: 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq for the Year 1928, P. 98.‏ 


. ۱۹۲۰۵ قوی من الجیش العراقي بالعدد حتی العام‎ )1۲۵٩ بقي «مجندو العراق» (5عا۷عا]‎ )۱۳۱١( 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 12 of 15 June 1922, para. 517. (TT) 
. ٥١١ المصدر السابق» فقرة‎ )1۳٣١( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 9 of May, para. 263. (AT) 


)٠۳١(‏ وإحدى هاتين الطريقتن أو الأخحرى استعملت في سنوات ختلفة مع مشایخ عشائر المدينة في اقليم 
البصرة» وروؤساء سره لجسن من سوق الشيوخ› والشىخين سليم وغضبان الخيون ھن ني سد 
بين آخرين : 
Great Britain, (Secret) Intelligence Reports No 2, 3, and 6 of 15 January, 1 February,‏ 
and 15 March 1922, réspective!ly; Great Britain, Report on the Administratton of Iraq‏ = 
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ولم تكن تتم المحافظة على حالة التوازن بين الملك ورؤساء العشائر فحسب» بل أيضا 

بین شيخ وشیخ › وبين بين أغا وأغا. وهكذا فإن لالكليز رتبوا امور في منطلقة رانب الكردية 
بحيث يستطيعون » عند الضرورةء أن يلعبوا أغوات عشيرة آكو ضد أ غا پران» وأغا پبران 
ضد أغا بشدر”“. ودف حفظ التوازن. وجد الانكليز مبدأ ملكية الدولة للأرض مدا 
ملائاً. وعلى سبيل المثالء فإن المقاطعة الأغنى في لواء العمارة» وهي المقاطعة المساة الشهالةء 
والتي كانت بحوزة الشيخ عمد العريبي من البوتحمد بالامجار» قسمت في العام ۱۹۲۲ بينه 
وبون رئيس آخر من العشيرة نفسها هو الشيخ فالح الصهيودء لأن هذا التقسيم كان يضمنء 

بين مور أخرى» وبكلمات تقرير بريطاني رسمي » «توازناً للقوى أفضل وأسلم من ذلك 
القائم بين مشايخ البوحمد»»"٠.‏ 


وهكذاء فقد وجد الانكليز دعا هم في كثرة القوى المحلية المتنافسة د التوازن الذي 
أقاموه بين هذه القوى. ومن الأمور المشرة للسخرية أن الانكليز جعلوا من من أنفسهم» مده 
الطريقة ت شيئ لا بمكن لفيصل الاستغناء عنه» على الأقل خلال العشربنات إذ بينما كانوا 
هم يمسکون بكل الازِمّة» لم یکن باستطاعته أن يصحح الوضع العسكري الملحزن جذرياًى 
ولکنه› وللسبب نفسه» لم يكن ليستطيع أن يواجه انتفاضتين عشائريتين في آنٍ معا فيم لو 
انسحب البريطانيون فجأة من البلاد. وفي هذه اللعبة لم يكن رؤساء العشائر» وخحصوصا 
الکبار مہم جرد دمی . فهؤلاء» وکا قال فيصل نفسه في العام 1۹۲۷ حاولوا «الاستفادة 
من أية خلافات . . . بين البريطانيين والحكومة العراقية قية لإأضعاف كلا الطرفين وبالتالي تقوية 
موقعهم وتجنب دفع الضرائب»*"٠.‏ ولكن الواضح أن فيصلا في تلويحه بهذه الحقيقة في 
وجه الانكليز» كان يلعب لعبته الخاصة به هو أيضا. 


ويكن معرفة مدى غررة الانكليز على حاية معادلة القوة القائمة من خلال تجميع ردود 
أفعاهم على أية محاولة للإخلال ذه المعادلة. فعلى مدى العشرينات كانت الفكرة المعششة 
أكثر من غيرها في ذهن الملك فيصل وضباطه هي فكرة التجنيد الاجباري”٠.‏ وتطبيق مدأ 
التجنيد لم يكن ليخفف بشكل أساسي من كلفة جيش الملك ويسمح بزيادة ملموسة في 


for 1925, P. 34; 


. ۱١۱ و: الحسى»› تاریخ الوزارات». الحرء الثافيء ص‎ 
Great Britain, Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimûniyyah. 1922-1923, (1۳) 
PP. 8 and 92. 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq. April 1922- March 1923 (Lon- (1Y) 
don. 1924), PP. 67-68. 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/12260 E 4529/86/65, “Memorandum of a Con- {(1%A) 
versation [between King Faisal, the High Commissioner Sir Henry Dobbs, and Sir 

John Shuckburg of the Colonial Office] at the Hyde Park Hotel on the 28th October 

1927” 

The Letters of Gertrude Bell, Il, 578. 


> 
سنتلا علي مولا 
جد سبق الاسكندر بف 


سد مله س ا 


آعداده فحسب» بل کان سیهدد أيضا المشايخ والأغوات بحرمانہم من بعض أفضل رجاهم 
ويزيل الخطوط الحادة التي تفصل بين العشائر. وكا يكن أن يكون متوقعاًء فقد عارض 
الانكليز هذه الفكرة بقوة. وحتى عندما تعهد ضباط الملك بقصر التجنيد على أبناء المدن 
رفض الانكليز السماح بأية إشارة إلى هذا الموضوع في «برنامج توسيع الجيش العراقي» المرفق 
بالاتفاقية العسكرية للعام ۱۹۲١‏ «لأن هذا قد يؤدي إلى تخوفات لا أاساس ها في المناطق 
العشائرية»““. وعندما وضعت الحكومة مشروع قانون التجنيد بعد زمن» في العام ٠۹۲۷‏ 
بالرغم من المقاومة التي أبداها الانكليزء قرر المندوب السامي البريطاني منع تمرير هذا 
القانون. واصرَّ على أن يعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح» وفي تصريح حاص أمام 
الرلانء أن الحكومة البريطانية لن توافق على استخدام القوات البريطانية لدعم هذا الاجراء 
إذا ما رفضه بعض عناصر الشعب (العراقي)”““. وما له مغزى أنه في العام 1۹۲۸ء عندما 
أعيد إحياء الكلام عن مشروع قانون التجنيدء أعلن أحد رؤساء العشائرء» وهو عبد العباس 
الفرهود من بني ربيعة» خلال اجتماع حضره النواب المشايخ أن رجاله يُعدّون ثلاثة آلاف 
وأنه يفضل «الذهاب إلى ابن سعود عن ارساهم للتجنيد». وقال شيخ آخر» هو منشد 
الحبیب من الغْرّي» أنه سيفعل الشيء تسه(" , 


هتم الانكليز كذلك بالا يسمحوا باي اخلال ميزان القوى عر إضعاف سيطرة 
شيخ ا ماري على الأرض. فمثلاء عندما سعی وزير المالية العراقي؛ ف العام 1 
أشباه اقطاعيين» ف الحارةء استخدم المندوب السامى حه ٤‏ الرفض - «الشيتو» OL‏ 
وسادت إرادته في مؤتر كان محضره رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والمالية ومستشاروهم 
البريطانيون» وذلك بتبني «القرار البالخ الأهمية . . . بأنه جب ألا تكون هناك سياسة متعمدة 
تېدف ی تدمیر موقع المشايخ الأكسم*““. 


وني دعمهم لرؤساء العشائر» لم يكن الانكليز يفكرون بمجرد توازن مضاد موجه ضد 
املك ورجاله بل موجه أيضا ضد المدن والبلدات» التي كانت هي المراكز الحقيقية لمعارضة 
الحكم البريطاني . وكان الانقسام القدیم بين أبناء العشائر وأبناء المدن قد تحول إلى ميزة» بل 
وجرت تقويته بدرجة غر قليلة . واستثنى قانون خحاص» هو «قانون النزاعات الجنائية والمدنية 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 6 of 20 March 1924, para. 178. )1٤٩( 
أيار (مايى) ۱۹۲۷ الموجهة من رئيس الوزراء إلى المندوب‎ ۲٠١ بتاريخ‎ ۲۰٠۸ انظر الرسالة رقم‎ )٠٤١( 
.۹٤ - ٩۹۲ السامي البريطافي في ا لحسني» «تاریخ الوزارات». الحزء الثانی» ص‎ 
آب (أغسطس) ۱۹۲۸ في ملف الشرطة العراقية (الميجر ويلكنز) تحت‎ ۳١ تقرير سري خاص بتاريخ‎ )۱٤١( 
. عنوان الحزب الوطني»‎ 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter of 4 December 1928 from (1E) 
Sir Henry Dobbs, Baghdad, to Mr. Amery, London. 


Great Britain, {Secret) Intelligence Report No 19 of 15 September 1926, para. 578. 53 


۱۱۹ 


العشائرية»› رجال العشائر من نطاف ساطة المحاكم الوطنية ومح أعرافهم وتقاليدهم فوة 
الالزام”"“. واهتم المندوب السامي بان يعطي ألحكومة العراقية الائطباع بأن هذا القانون 
کان «القانون الطبيعي للبلادي““» وآن (اصداره) «يمنم ا الحکومات العرأقية التالية من 
إلغائه"““. وبموجب أحد فصول هذا القانون» وهو الفصل ١٤ء‏ يكن نقل أي ابن مدينة 
غير مرغوب فيه من الأراضي العشائرية أو حتى - وهذا بموجب تفسير للقانون وضع في العام 
٥‏ --_ من مناطق غير عشائرية وأن بجر على العيش في أي مكان داخحل العراق بحدده آمر 
إداري““. وكان من نتيجة هذا التفسبر أن امتدت إلى المدن قوة ما كان في الحوهر عبارة عن 

ووصل تنفيذ سياسة فصل أبناء العشائثر عن أبناء المدن إلى حد التخطيط لااد مدرسة 
داخحلية خحاصة لأبناء مشايخ العشائر على طراز «غوردون كوليدج» في الخرطوم أو كليا 
الرؤساء (العشائريين) قي الهند. وجاء في تقرير بريطاني يعود إلى العام 1۹1۸: «مجب عدم 
إرسال أولاد هذه الطبقة إلى المدارس الحضرية ليختلطوا بأبناء المدن ا الرذائل المتنوعة 
للمدينة العراقية» وألا يرافقوا أولئك الذين ينظر آباؤهم إليهم على ہم أدنى منزلة)“'“. وقد 
خحصصت الأموال لمدرسة المشايخ في كل ميزانية خلال السنوات ۹۲٤ - a‏ ثم قطعت 
عنها“. وقي النهاية نظر إلى المشروع علل أنه كير التكاليف . 

K# ¥ # 

إلى أي حد ذهب الانكليز في إعادة إحياء وتقوية سلطة الشيخ والأغا؟ 

ف المقام الأول غکست عملية التحلل العشائري» وأوقف نفدم القرى باتجاه 
الأستقلال عن العشائر المحيطة ہا قدر الإامكان. ومن غازج العشائر الختلفة ف ما بینہا» 
وجری نحاشي هرب الملاحين من رجال العشاثر من أراضى ي المشايخ ٠‏ . وقي کردستان› وکے| 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq or : فن أجل نص القانون« انضۆظر‎ )۱٤٥( 
1925, PP. 144-156. 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 7 of 2 April 1925, para. 142. (E) 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 862/6/93, Letter from Sir Henry Dobbs, (14¥) 
Baghdad, to Mr. Amery, London. dated 4 December 1928. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report! No 7 of 2 April 1925, para. (IEA) 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 145, and “Department ofl (144) 
Education Annual Report for 1918, H, 5. 


Great Britain, Report.., on fhe Administration of Iraq, April 1923- December 1924, (10*) 
P. 214. 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 132 and 136; Admiristra- : نظ‎ (101) 
tion Report of the Baghdad Wilayat, 1917, P. 106; Report of Administration of the 

Kirkak Division for 1919, P. 3; and Administration Report of Muntafiqg for 1919, 

P. 110 and for 1921, P. 2. 
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جاء على لسان مسؤول سياسي بريطا في السليمانيةء «ألحق كل رجل يكن وصفه بأنه من 
رجال العشائربزعيم عشائري : ونبش رؤساء القرى الصغيرة واكتشف نهم کانوا زعاء 
لعشائر اندثرت منذ زمن طويلء وأمرت العشائر المقيمة (من غير الرخل) والمفككة بأن تتوحد 
وتتذكر أنہا كانت دات يوم عشائر»". وحیث کان ذلك مکنا وحسناً رکزت الاطة داخل 
كل عشرة في رجل واحد» هو رئيس فرع رقي إلى درجة عليا. ومضی الانكليز بعيداً في 
الدفاع عن سلطة هذا الرجل. وعلى سبيل المثالء عندما انغمس فخذ فرعي من 
البوسلطانء في العام ۸١۱۹ء‏ في نزاع دموي نتيجة لتحديه للشيخ الأعلى المختار (من قبل 
البريطانيين) عداي الحريانء خرج الضابط السياسي (الريطاني) المختص على رأس قوة من 
المجندين فدمر قرية فخذ العشيرة الفرعي › وحرمه - جزاء له - من ماشية قيمتها ٠٠ ٠١‏ روبية 
أو أكثر”٠.‏ وأيضاء في العام ١۱۹۲ء‏ استخدم الانكليز العربات المسلحة والطائرات 
ليخضعوا عشائر فرعية ثائرة ضد الشيخ عجيل الياور من شمر*٠.‏ وم یکن کل رؤساء 
العشائر يطمحون إلى هذه السيادة المطلمة التي کانت آحیانا غير مرححة . ويي احدى الحالات . 
جلس أحد المرشحنن للمشيخة «أياماً عديدة. . . عند عتبة باب المسؤول السياسى 
(البريطاني) يستجدي الساح له بأن يعيش هدوء من دون اهتمام بالعشيرة بحجة كر السن 
ومئة حجة وحجة أخحرى»”*٠.‏ وفي حالة أخحرى» حرر الشيخ المعين نفسه من عبء المشيخة 
بان توجه إلى مكة للحج”. وكذلك فإن المشايخ الأصغرء أو مساعدي المشايخ » لم يرحبوا 
بالسلطة المطلقة على العشيرة. وفي احدى المناطق » كلف زعاء أربعة فروع عشائرية أنفسهم 
مشقة جمع كل الشخصيات المحلية الهامة لاقناع المسؤول السياسي بأن فروعهم م تكن تشكل 
عشبرة واحدة» بل أربعا"*“. 


وي المقام الثانيء أصبح الرئيس العشائري الأعلى مسؤولا عن تطبيق القانون على أفراد 
عشيرته . وکان» في الواقع » بحسم کل النزاعات بینم » مع أن النتائج التي کان يتوصل إليها 
في الحالات افمامة كانت تحتاج» نظریا وبموجب الفصل ۸ )۱١(‏ من قانون النزاعات 
العشائرية» : موافقة المسؤول السيامي . وكان مكلفاً كذلك بجباية الدخل الحكومي . ولم 
تكن هنالك أ ية ضمانة ضد استغلاله السيء ء لأي من هذه السلطات. وم يكن من السهل 
تطبيق الشرط القائل بأن على الشيخ أو الأغا أن يتصرف تجاه رجال عشیرته «بطريقة تتوافق 
مع الأفكار الريطانية عن العدالة»”*“ لأنه كان «من الصعب جدأم أحياناً > إن م یکن غالباًء 


Great Britain, Administration Report of the Sulaimaniyyah Division for 1919, P. 3. (10 ۲( 
Great Britain, Administration Report of the Hillah Division for 1919, P. 2. (1۳( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 8 of 15 April 1926, para. 232. (1o) 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 383. )٠٥۵( 
Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1921, P. 7. )107( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, 383. (10۷( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, I1, 119. (OA) 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


«على آي کان من خارج (مقاطعات المشايخ) أن يصل إلى الحقيقة الفعلية للأمور»» كا جاء 
٤‏ شکوی أحد الضباط البريطانيين* '. 

وفي المقام الثالث» تعززت منزلة موقع رؤساء العشائر ب «انتخاہم» لعضوية البرلان. 
ولم يكن هؤلاء قد حصلوا على شرف الجلوس في «مجلس المبعوثان»" في العهد العثماي . 
ومن أصل ٤‏ نائبا كانوا يمثلون العراق في المجلس التركي لم يكن هنالك غير نائب واحد 
يتحدر من عائلة مشایخ » ولکن حى هذا النائب كان من أبناء المدن ولادة وأفكارا٠.‏ وعلل 
العکس من هذاء فمن أصل ٩٩‏ عضوا كانوا يشكلون الحمعية التأسيسية العراقية في العام 
٤‏ ,كان هنالك لا أقل من ۳٤١‏ من المشايخ والأغوات"٠.‏ وتخصيص مثل هذا العدد 
الكبير من المقاعد هذه الطبقة كان قد برر على أساس أن «المضيف” “ العشائري هو مكان 
تدريب للمواطنين أفضل من المقاهي (في المدينة)»". وما بمحمل أك من مغزى» أن ٠٤‏ 
من رؤساء العشائر أقسموا على أنفسهم قبل انعقاد الجمعية» أن «يدعموا المعاهدة [الانكلو 
عراقية للعام ]۱۹۲١‏ وألا يقوموا بأي عمل من دون اتفاق مشترك». وأعلن هؤلاء كذلك 
ہم يؤيدون ادخال فقرات في «القانون الأساسي» (الدستور) تؤمن «استعمالا كاملا وحی 
أكثر كثافة» ل «قانون النزاعات العشائرية» وتؤمن «عدم نقل ملكية» الأراضي الحكومية التي 
كانت في حوزتهم"“. ولكن هؤلاء لر يبقوا على اتفاقهم لمدة طويلة» كما كان الانكليز 
يأملون . ولكن عند اللحظة الحاسمة تمت إعادة ترتيب صف هؤلاء ما ضمن تمرير الموافقة 
على المعاهدة. 


وكذلك فقد دعم موقم رؤساء العشائر بالوسائل الاقتصادية أيضاً. فسياسة حيازة 
الأراضي - التي بحشت في مكان آخر - كانت قد أحضعت إلى حد كبير هذا الهدف. وكذلك 
فقد تأثرت بشكل مشابه مصالح مداخيل الدولة. ولم تكن جباية ضرائب الأراضي فعالة في 
أيام الأتراك. وكثيراً ما كان الاجراء يتلخص في أن يقوم الموظفون بتقدير المحصول بالنظر أو 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 
)٠٥۹(‏ الصدر السابق»ء ص *۷°. 
)٠٠١(‏ مجلس النواب التركي . 
)۱١١(‏ وكان هذا النائب هو عبد المجيد الشاوي من العائلة الحاكمة في عشررة العبيد. وكان هنالك في 
المجلس نائبان آخران هما عبد المحسن السعدون وشقيقه عبد الكريم» وهما ابئان لعائلة من «السادة» 
العشائريين كانت تسيطر على تحالف المنتفق» ولكن الشقيقين كانا قد أصبحا حضريين تماما بتعلمها 
في استامبول. ومن أجل لائحة بالنواب العراقيين في « مجلس المبعوثان»» انظر: فيضي «في غمرة 
النضال»» ص ٠٤١‏ . 
)١١۲(‏ هذا العدد لا يضم رؤساء العشائر الذين كانوا «سادة» وقادة طرق باطنية في الوقت نفسه. ومن أجل 
لائحة بأعضاء الحمعية التأسيسية نۆر : Great Britain, Intelligence Report No 7 of 3 April‏ 


1924, PP. 7-9. 
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بالتوصل إلى تحديد كميته أمام فنجان من القهوة في «مضيف» الشيخ أو في «ديوان خحانة» 
الأغا. وكان بعض رؤساء العشائر يرفضون الدفع أو يتهربون منه . وبين الحين والآخر كانت 
تخرح إليهم قوة عسكرية. وني إحدى الحالات. تم اعدام شيخ متمرد والبعض من أقاربه 
علنا وجباية الدخل المطلوب كاملا"'“. أما عندما كان يستحيل نشر القوة العسكرية فكانت 
الضرائب تتناقص أو تتلاثى . ولكن وحى في مشل هذه الظروف» تمكن الأتراك في العام 
1 من تحصيل ما يساوي مجموعه ۷۳٠٠٠١‏ دينار"“ من الدخحل من الأراضيء 
و٠٠٠۱۷۹‏ دينار من ال «كودة» أو ضريبة رؤوس المواشي . وبالأرقام المطلقة كانت مداخحيل 
هذه المصادر أكر من ذلك في سنوات الاحتلال الربيطاني ثم الانتداب الريطاني (راجم 
الجدول ١‏ ۲)» ولكن» وكا أبرز مسؤول بريطاني كبر في الدخحلء في العام ١1۹۲ء‏ فإن 
الزيادة الفعلية كانت ضئيلةء وكانت الأرقام الأعلى «تفسر إلى حد كبر بالمستوى الأعلى 
للأسعار»""“. ومه) كان الأمرء فإنه يصعب القول بأن الزراعةء التي كانت تشكل المصدر 
الأول لثروة العراق» قد قدمت فعلا حصتها المفترضة إلى ميزانية الدولة . وفي العام ٠۹۱۸‏ 
وحده قاربت هذه الحصة النسبة التركية في العام ۱۹١١‏ . وفي ما عدا ذلك› فإنه ينما قدم 
دحل الأراضي ٤٤,١‏ بالئة من مجموع مداخيل الدولة في العام ١١14ء‏ لم يقدم هذا الدحل 
نفسه في العام ۱۹٠۹۹١‏ إلا حوالى ٠‏ بالمئة» ووصلت هذه النسبة في العام ۱۹۲۱ إلى ۲۷,١‏ 
بالمئة» وفي العام ۱۹۲١‏ إلى ۲۳ بالمكة » وفي العام ۱۹۳١‏ إلى ١٠,۷‏ بالمئة . وعلى العكس من 
ذلك» وکا یتضح من الحدول نفسه» فإن ما كان يتحقق من الحارك والرسوم والضرائب غر 
امباشرة ارتقع بشكل ملحوظ . ويكن لانخفاض دحل الأراضي نسبيا في تلك الفترة أن 
ينسب. جزئياء إلى عدم توفر موظفي دحل مدربين» وإلى غياب المعرفة الدقيقة» وصعوبات 
الحبايةء ولكنه يفسر أيضاً بطغيان الاعتبار السياسي ا هادف إلى تدعيم سلطة المشايخ . وم 
تمتد هذه المحسوبية الضريبية إلى كل رؤساء العشائر. وكان المستفيدون الرئيسيون منہا هم 
المشايخ الكبار «الموالون» في لوائي العمارة والكوت . وقد كتب مسؤول سياسي في العيارة في 
العام ۱۹۱۸ يقول: «من المعروف جیداً أن المشايخ صاروا اليوم غارقين في الثوة نتيجة 
لرحص ايجارات مزارعهم في ظل ادارتنا. . . لقد اتبعنا حى الآن سياسة كرم بحتمل أنها قد 
سددت ٹمنہا من خلال دفعها المشايخ إلى مساعدتنا بأفضل ما يستطيعون. ولكن المشايخ لا 
يخفضون دوماً (الامجارات) لأتباعهم من «السركال» والفلاحين عندما نخفض نحن». 
وينتهي إلى القول: «هناك شيء واحد يبدو واضحاً: إن سياسة مساومة كبار المشايخ لا تتفق 
مع مبداً التبديد الواسع للثروة والازدهار»”"“. ومع أن العمارة كانت في ذلك الوقت أحد 


Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 201. (1Y 
. کان الدینار يساوي جنيهاً استرلينياً‎ )۱٩۷( 


Great Britain, Report... on the Administration of Iraq, April 1923-December 1924, (1A) 
P. 136. 
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أغفى ألوية العراق وكانت كل أراضيها تقريباً «مبري»ء أي من أملاك الدولةء فإِنَ المطالبة 
بالعائدات ل تتعزز إلا بشكل معتدلء واستمرت مصالح الدخحل في افساح المجال أمام 
«الهدف السياسي الذي يتلخص في الحفاظ على مشايخ أقوياء وأصدقاء كفئة من كبار حائزي 
الأراضى»”"» حتى العام ١۱۹۲ء‏ عندما أفاد مسؤول بريطاني منتدب خصيصاء وبعد 
استطلاع دقيقء بأن باستطاعة المشايخ أن يتحملوا بسهولة زيادة نسبتها ٠١‏ بالئة على 
اجاراتہم . ولكن هذه النسبة خحفضت إلى النصف والسبب في ذلك یعود جزئيا إلى انخفاض 
الا وهذاء فقد رة فع المطلوب من المحافظة من ١, ٠‏ ملك» (مقة ألف» وحدة 
مقياس عددية هندية) الروییات ( ۱٣۰١۰٩‏ دینار) في العام ۲ لال ۷۲ «لڭ» 
( ۲۰۰۷۰۰ دینار) ی العام ۳ .-. ومع ذلك فقد تمت حاية ۲۲,۲٦١‏ «لك» ۱1140۹7 
دینارا) فقط لأن «أصوات بعض الشايخ الأكثر نفوذا ارتفعت بشكاوى صاخحبة ومستمرة» 
ولأن تكرار الشكوى جاء «في لحظة صعبة إلى حد ما بالنسبة لتمرير المعاهدة». وهذا السبب» 

ومن أجل تخصيص علاوة ل «الطرق التبذيرية» لرؤساء العشائرء فقد أعيد النظر في 
التقديرات. والزيادة التي أدحلت في العام ۱۹۲۳ قسمت على مدى هس سنوات”"'٠.‏ وعلى 
العموم» ففي العام 1۹۲١‏ سمح الندوب السامي بزيادة سنوية تبلغ حوالى ۳ «لكات»". 
وعلى هذا الأساس. فقد قدم لواء العمارة ۲٠,۷۹‏ «لك»» أو ۱۹۳٤۲١‏ ديناراء في العام 
۸. وكان عبء الضرائب الذي تحمّله كبار مشايخ الكوت أقل . وفي الواقع» فإن 
دفعات لوائهم انخفضت من ٤,۷۱‏ «لکات» ( ۳٠۳۲۰۵‏ دینارا) في العام ۱۹۱۸" إلى 
۸ ,۳ «لکات» ( ۲٣۱۰۰‏ دینار) في العام ۱۹۲۸”'“. وعارض الانكليز عاولة قامت ها 
حكومة الملك في العام ۱۹۲۲ لرفع معدل الدخل الطلوب من أراضي ي المشايخ ہدف تحقيق 
«الانسجام»» على ساس آنه «لا يكن لثمل هذه الخطوة إل أن تتسہب ف عواقب حطرة EE‏ 
مناطى عشائرية حساسة». وأضاف الانكليز أن «فرض تغيبرات قاسية من قبل حكومة 
أكاديية" من دون استشارة السلطات المحلية [أي المفتش الاداري الريطاني] هو أمر 
مستنکر)"'' . 


Great Britain, Report... on the Administraion of Iraq, April 1923-December 1924, (\¥1) 
P. 139. 


Great Britain, Administration Report of the Revenue Deparimenıi for الصدر lاludبa« و:‎ (1۷١( 
1924, PP. 25-26; and (Secret) Intelligence Report No 20 of 2 October 1924, para. 617. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Repor! No ]9 of 15 Seplember ]926, para. 518. (VT) 


Iraq, Ministry of Finance, Arnual Report on the Operations of the Revenue Depart (\¥ 4) 
ment for the Financial Year 1928-1929 (Baghdad, 1929), PP. 30-31. 


Britain, Report of Administration for 1918, 1, 346-347. )۷( 


Iraq, Annual Report! on the Operation of t{he Revenue Deparlment... for the Financial (1¥) 
Year 1928-1929, PP. 30-31. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 15 of 1 August 1922, para. 699. (YY) 
. يقصد بها حكومة لا تتعامل مع الواقع بقدر ما تمارس العمل النظري - المترجم‎ (#) 


€ 


وكان أحد الامتيازات التي تمتع بها كل رؤساء العشائر الحائزين للأراضي» وحقى العام 
¥ هو أعفاؤهم من ضريبة الأملاك. وكان مجلس الوزراء العراقي قد حاول قبل ذلك 
بسنتين مد نطاق فعالية هذه الضريبةء التي كانت تفرض على أبناء المدن فحسب. لتطال 
الأملاك في القرى التي لا تقل عن خسين بناءء ولكن المندوب السامي طلب من الملك وقف 
هذا الاجراء على أساس أنه «سیعتح باب واسعاً للاضطهاد»”'. 


وكانت احدى السبل الأخرى التي دعم با رؤساء العشائر هي نظام المعونات واههدايا 
النقدية . وقد طب هذا النظام بشكل خاص على زعاء العشائر الرخل. وعلى سبيل المثالء 
ففي ٣۱۹۲ء‏ تلقې عجيل الياور» الشيخ الأعلى لشمرء ٠,۹۸‏ «لك» ٠۲٣٠١(‏ دينار) 
وتلقى فهد بن حظل» من العبزةء ١, ٤٤‏ «لك» ۱١۹۸٠١*(‏ دينار) مقابل «خحدمات مقدمة») 
وكمكافأة على «حمايته)ا» لطرق برية کاناء هما نفساهماء ددانها رعلا خحطرة. وقرر 
الرلان العراقي في بداية العام ٩‏ الغاء هذه البدلات المقدمة للمشايخ > ولكن القرار 
أبطل بناء على إصرار المندوب السامي » الذي قال بأن ليست هنالك ا أو آلية أخرى 
قادرة على ضط الحدود الخربية والشمالية الغربية""٠.‏ وكذلك فقد سمح المندوب السامي 
للشيخين بان بيا رسا محددا من أعضاء عشبرتيه)| الراغبين بشراء أشياء من المدينة. وأكثر 
من ذلك فقد سمح بشكل مؤقت لأحد مشايخ شمر باستيفاء «الخوة» من القوافل 
والسيارات غر المحروسة التي تمر على الطريق المتجهة إلى سورية””'. وفوق دلك كله فإنه 
قدم للحكومة العراقية فی ۲٣‏ أب (اغسطس) ۱۹۲١‏ النصيحة «المزعجة جداً» القاضية 
بالسماح بالغارات بين شمر وعبزة لأن مشاخه) احتجوا لديه بأنه «إذا م يسمح ا 
بشن غاراته) التقليدية فإنهم لن يستطيعوا الإبقاء على تماسكه) تحت سلطتهمء و 
الجميع العراق إلى الأراضى السورية»» حيث لم يكن هناك من محاول ساط ما هله 
اخروت“ . وتىعت ذلك مل من «الغارات المرحصة» الي سرعان ما اعتدت عل الأقاليم 
المزروعة وغبر العشائرية ء والتى حذبت إليها رجال العشائر شبه المستوطنينء وأدت إلى سيل 
من النزاعات الدموية الشرسة وإلى اصابات «غاية في الارتفاع»”٠٠.‏ 

ولا بد أنه اتضح من الملاحظات السالفة أن بنية المشيخة شبه الاقطاعية في عهد 
«الانتداب» : نستمد قوتہا من أية حيوية داخلية» ۳ كانت الحياة تضخ فيها اصطناعيا من 
قبل قوة حارجية ها مصلحة في ديومتها . وبکلات أخرى. فإن المشايخ والأغوات› أو القسم 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 12 of 11 June 1925, para. 26l. (YA) 
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الأكر منهم على الأقل » ل يكونوا محكمون بفضل قوتهم أو بفضل رغبة واخلاص فلاحيهم. 
بل بفضل رغبة الانكليز وسأحهم . 

ولكن إذا كان الانكليزء يبنون الزعيم العشائري فإنهم في الوقت نفضسه ساعدوا ف 
تقويضه بشكل غير متعمدء لأن جرد وجودهم كان يعني ضمناً مزيدأ من النظام وأمنا نا أکر 
واتصالات أفقضل»› وکل هذه الأمور» ا جانب عوامل آخحری» جعلت الشيخ غر 
صر وري › في أعين الفلاحين . 

إذا كانت قوة رؤساء العشائر قد اعتمدت إلى هذ الحد على الوجود الانكليزي› فلاذا 
ل تتراجع هذه القوة بعد انسحاب الانكليز من السيطرة الداخلية المباشرة في العام ۱۹۳۲؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من القاء نظرة على سياسة الحكومة الملكية العراقية . 


# #  # 
في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن» كان الملك ورؤساء العشائر متنافسين في‎ 
الأساس. وكان الأول قد مثل فكرة المجتمع الموحد. ومثل الآخرون رفض هذه الفكرة‎ 
ونقيضها. ولحذا» فإن غو سلطة املك كان يقضي بضعف موقع المشايخ والأغوات.‎ 
ونظراً حداثتهاء وأصوها غير العراقية» وتبعيتهاء فإن الملكية لم تكن توحي في سنواتها‎ 
المبكرة لا بالرهبة ولا بالمحبة . وكثر من أكبر زعماء العشائر كان قد أقسم يمين الولاء للملك‎ 
لمجرد الشكل وإرضاء لاإنكليز. وعندما قام الملك بزيارة مشایخ الدليم وعبزة على الفرات في‎ 
تموز (يوليو) ١۱۹۲ء قال هؤلاء له: «يا فيصل إننا نقسم على الأخحلاص لك لأنك‎ ۳۱ 
مقبول للحكومة الريطانية»””“. وكان مئل هذا التحديد للعلاقات السياسية أمرا لا یطاق‎ 
بالنسبة ملك مصمم على تدعيم حكمه في كل أرجاء العراق . ومنذ البداية» كان يبدو أن‎ 
فيصلا ينوي توجيه ضربة إلى مراكز القوى المنافسة هذه. ومذ فإن أول متصرف”*“ ملكى‎ 
متسلحاً ب «أوامر خاصة من الملك. .. لاخضاع‎ ٠۹۲۱ للمنتفق وصل إلى اللواء في العام‎ 
المشايخ [المدعومين من الريطانيين])“'» وسرعان ما وضع ف الواقع حدا لتقديم اللعونات‎ 
اليهم ورفض التصديق على تعيينهم جباة للضرائب . ولكن عداء المشايخ » والعقبات التي‎ 
وضعها س اللواء البريطان في وجههء دفعاه إلى تقديم استقالته وو إلى بغداد.‎ 
ولکن الك أ مر المتصرف بالعودة إلى موقعه» عا دی بالمندوب السامي ای أن «يلح بقوة» على‎ 
فيصل ب «عدم الرغبة» في الابقاء عليه في المنصب نظراً ل لا شعبيته» و(رعواطفه غر المستترة‎ 
المعادية لريطانيا»» واضطر الملك إلى التسليم“'. وإذ كبح سیر فيصل ف طريق معينة‎ 


Lady Bell, The Letters of Gertrude Bell, Il, 165. (YAT) 

)۱۸٤(‏ عافظ. 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 16 of 15 August 1922, para. 785. (1A٥)‏ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 10 of 15 May 1922, para. 408. (YAT)‏ 
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للعمل فإنه سعى إلى تحقيق هدفه بوسائل أخرى. لقد رأينا قبلا كيف أن وزراءء حاولوا 
وضع حد للمعاملة التفضيلية التي حص ہا مشايخ الكوت في شؤون الضراثب» وتقسيم 
المقاطعات الهائلة المؤجرة لشايخٍ العيارة» وحرف الميزان العسكري ضد رؤساء العشائر 
بمساعدة مشروع لاناء جيش د ركف أن هده المحاولات ذهت هيا ق مواجهة 
الإصرار الانكليزي على حاية شريحة المشايخ . ولكن: :الك خا إل تختيكات أكثر مداورة 
مرا ولهذا فقد عمل بعناية على تنمية ولاء أعداء المشايخ ال اا 
للربطانيين"“' . واکار ف ذلك فإن صديق املك وغثله» متصرف الحلة علي جودت 
الأيوي» وضع بالاشتراك مع عبد الواحد الحاج سكر» رئيس الفتلة» وآنحرين معروفين 
O NE‏ ة سرية دف إلى وضع شيخ معاد للشيخ الذي يعترف به 
البريطانيون على رأس كل عشررة في الفرات الأوسط. وإلى تنظيم حلة عرائض لدعم 
مرشحیھہ* . وق الوقت نفسه. حاول املك استخدام بعض زعاء العشائر لتحسين موقعه 
في مواجهة البريطانيين. وعلى سبيل المثالء ففي السنة المشار إليها اعتقد مشايخ السليمانية 
الموالون للربطانيرن أن الدعاية المضادة للانتداب التي كان يقودها منافسوهم» والتي 
استهدفت تقوية موقع فيصل في کک الحارية مع الحكومة البريطانية ء قد أطلقت «بأمر 
مباشر» من اللك. وأن الأموال التي أنفقت فيها نه ا ا ومرة أخرى» في 
العام ۱۹۲۷ء أعطى فيصل الذي كان منكبًاً على تأمين الحصول على شروط أفضل من 
البريطانيين» تعليات في ما يبدو إلى هيل المدفعي » متصرفه ف الوب لذفع مشایخ اللواء 
«للتحرك» ضد الاتفاقيات العسكرية والمالية الأنكاوٰ - عراقية ومن أجل استقلال كامل. وف 
مقابل ذلك كان لبعض قضايا الأراضي المعلقة أن تحل في مصلحتهم". وبفضل دورهم 
اللعروف في انتفاضة ۱۹۲١‏ العادية للبریطانیین فقد کان مشایخ الديوانية E‏ 
غيرهم للقبول بمئل هذا التحرك الملكي ا ومن وجهة نظر الملك نفسه فإن أي تحسين 

لوقعه في مواجهة ة البريطانيين كان يعني تحسينا لموقعه في مواجهة ة المشايخ أنفسهم . 


إذا كان الملك ورؤساء العشائر متنافسين سياسياً بشكل عام » بغخض النظر عن التلاقي 
المؤقت لصالح فيصل ومصالح المشايخ المعادين لریطانيا وعغبر التمتعن بالامتازات› فکیف 
يكن فهم استمرار نفوذ شريحة المشايخ بعد العام ۱۹۳۲؟ کک 
ف العام ۲ كانت حكومة املك ٤‏ بغداد لا تزال لا غلك قدرة قتالية ملائمة»› 


(۱۸۷) وعلى سبيل الثال فإنه عمل على اظهار Co‏ الذى كان ا صرما للشيخ 
a E OE‏ 

Great Britain, (Secret) Inrelligence Repor! No 15 of 1 August 1922, para. 700. 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 10 of 15 May 1922, para. 413. (IAA) 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 15 of ] August 1922, para. 697. (۷۸4; 


Diwaniyyah’s British inspector of police, Report of 14 June 1927? Iraqı Police (Major (14°) 
Wilkins’) File No. 796, entitled “Jamîl al-Midfa’1,” has reference. 


1¥ 


وبالتالي فإنها م تكن تستطيع التصرف بطريقة حاسمة . ولكن» في النصف الثاني من 
الثلاثينات» ومع الزيادة الكبيرة في القوة العددية للقوات المسلحة وفي قوتها النارية الجوية 
والمدفعية"“'). انحطت القوة العسكرية للمشايخ في السهول وللأغوات في الأراضي المبسطةء› 

ولكن ليس في المعاقل الجحبلية . ومع ذلك فإن موقع هؤلاء الاقتصادي بقي على ما هو عليه 
من دون أن يس» بل إنه تقوى بشكل ملموس خلال العقدين التاليين. وكذلك فقد تعزز 
وزنهم السياسي . وليست الأسباب بعيدة عن متناول اليد. 


فمن ناحية» وعلل الرغم من أن فيصلا كان تواقاً للقضاء على القوة العسكرية لرؤساء 
العشائر ولاإحضاعهم لسلطتهء له | یکر ابد في نرهم کمجمرع . وقد كتب فيصل في 
العام ۳ إلى مساعديه الأقرب إليه يقول: «مجب أن لا بحس الشيوخ والأغوات بأن قصد 
الحكومة محوهم بل»ء بقدر ما تسمح لنا الظروف» مجحب أن نطمئنهم على معيشتهم 
ورفاههم»'' . 

ومن ناحية أخرى» وعلى الرغم من اشمئزاز «السادة الملاكين» الحضريين من القوة 
العشائرية فإن الببروقراطيين - الملاكين والضباط الشريفيين السابقين الذين اصبحوا ملاکين» 
والذين ملأوا المناصب العليا في الدولة - كانت فم - باعتبارهم ملاكين - بعض المصالح 
المشتركة مع مصالح شريحة أكبر من حائزي الأراضي» أي المشايخ والأغوات» الذين أفادوهم 
بقوانين وضعت بالدرجة الأولى لصالحهم . 


ولکن أك نما أدى إلى استمرارية شريحة المشايخ کان اخحتلال التوازن في الحكومة 
الملكية أولأ نتيجة لوفاة فيصل في العام ٠۱۹۴۳۳‏ وتبوؤ غازي غر المؤهل » وثانيا نتيجة لارتقاء 
ضباط الجحيش من الطبقتين المتوسطة والمتوسطة الدنياء في الفترة ۱۹۳۲ - ۱۹٤١‏ إلى موقع 
الاستقلالية السياسية. وهذا الاخحتلال في التوازن اللكي عاد لمصلحة الشيخ والأغا 
بطريقتن : ولا بأنه أزعج - وبجدية كبيرة - توزع القوة الداخلي الذي کان في دهن 
الريطانيبن للعراق» وذلك في مرحلة شديدة الحرح من صراع القوى الدول مما عجل ف 
عودة الحلفاء الققدماء لرؤساء العشائر. وخحلال الفترة القصيرة التالية من عودة الاحتلال 
البریطانی ( ۱۹٤۱‏ ۔ )۱۹٤٦٩‏ كان من الطبيعى › وخصوصاً نظرا لحقيقة أن الوطنية العسكرية 
للعام ۱۹٤١‏ استمدت دعمهاً من عناصر حضريةء أن يعود البريطانيون ! إلى تبي سياسة تقوية 
الريف العشائثري . وهذاء فإن ضباط الارتباط البريطانيين الحدد لعبوا في الألوية الدور تفسه 
الذي كان قد لعبه المسؤولون السياسيون ومفتشو «الانتتداب» الاداريون خلال الاحتلال 


(S.H. Longrigg, r2q, ۱۹۳7 ازدادت القوة الجوية من بضع طائرات قليلة إلى ثلائة أسراب حى‎ )۱۹١( 
(مود‎ ۱۹٤١ وإلى سبعة آسراب أو ما مجموعه 1۹ طائرة في أیار (مایی‎ 1900 ٥ 1950, ۴. 246( 
.)۲٤٤ ص‎ ۱۹٤۱ الدرةء «الحرب العراقية البربطانية‎ 

(۱۹۲) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) ۱۹۳۴ : الحسني» «تاريخ الوزارات»» الجزء الثالكثء 
ص ۲۹۱ . 
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الأول. واستفاد رؤساء العشائر من اختلال التوازن بطريقة أخحرى. فالوصي عبد الاله - 
الذي تسلم إدارة الدفة الملكية منذ وفاة غازي في العام ٩‏ وهرب ناجيا بحیاته في ذروة 
أزمة ۱ ثم آأعیدت اليه السلطة بواسطة البنادق البريطانية - فهم الآنء كا فعل أهم 
رجل في المملكة: نوري السعيدى أن العائلة الهماشمية ورؤساء العشائر أصبحا في الحالة 
الحديدة ببحاجة أ حدها ال الأحرء وان ا لجيش› الذي شکل الدعامة الأساسية للحكومة 
الملكية في الماضي > لإ يعد أهلا للثقةء بالرغم من حلات التطهير الكثيرة فيه . وهذاء فإن 
تراصف القوى السياسية الداخلية في الفترة ۱۹۵۸-۱۹٤٩‏ كان يقوم على تناقض واضح مع 
مثيله في الفترة ۱۹۲١‏ - ۱۹۳۳ . ففي العقد الأول للملكية» كان الملك ورؤساء العشائر 
والأكثر نفوذاً من ملاكي ادن منقسمين على بعضهم بالتنافس وفقدان الثقة في ما بينهم» 
وكان الملك في مرات كثرة يمول الحركة الوطنية ويتعاون معها. أما في الفسترة 
۱۹۵۸-٩‏ فإن عبد الاله ونوري السعيد وأكر المشايخ الأغوات وملاکې الملدن توحدوا 
في ما بينم إذ صار يتهددهم جيعاً نمو أنتلجنسيا مغرقة في اليسارية أو مغرقة في الوطنية 
محا مع ایر اعریة ر - کیا هر لي م بر - موطىء قدم ثابت ها في الجيش 
. وكانت هذه العوامل كلها هي التي أ عطت رؤساء العشائر دفعة اضافية من الحياةء 
وإن موقتة . 
وأحد المؤشرات على تغبر اتجاه السياسة الملكية تجاه المشايخ والأغوات هو الزيادة 
الكبيرة في عدد المقاعد الرلانية التي خصصت هم في أيام عبد الاله (انظر الجدول ٦ا(‏ 
وبالشڪل الرسمي › فإنه لا يصح الكلام عن «منح ) مقاعد لرؤساء العشائرء نظراً لآنه تمت 
المحافظة دوما على زعم إجراء «انتخابات حرة» . ولكن التقارير الرسمية السرية تلقي ضوءا 
منيراً على الطرق الفعلية لاخحتيار النواب في المناطق العشائرية. وفي العاشر من أيلول 
(سبتمیص) ۱۹۳۰ء كتب مفتش اداري بريطاني إلى مستشار وزارة الداخلية يقول: 
يكن تقسيم الانتخابات عموماً إلى ثلاث مراحل. أولأء يضع القائمقام نفسه في 
موقع قوي ما أمكنه باختيار الرجال المناسبين للاقتراع عليهم كأعضاء ء للجنة التفتيش . ثائيى 
يجب على القائمقام أن يرتب إرسال رجل ذكي من اللجنة إلى المراكز (المحطات) الخارجية 
لضان ألا يصبح الشيخ فائى القوة باتتخاب كل أقربائه» إضافة إلى القهوجي وكل الطفيليين 
الأخرين المرتبطين «بالمضيف»» كناخبين ثانويين. لقد عرفت حالات لمشايخ تلاعبوا 
الاتعخابات بحیٹ سیطروا ہم عل کل الأصوات الثانوية في العشيرة وكانوا بذلك في موقع 
بیع ثلاثین صوتاً أ و أكثر بالمزاد لمن يدفع السعر الأعلى . بعد أن يتم ترتيب المرحلة الثانية كا 
يجب» يصبح الوضع عندها جاهزا للمرحلة الثالثة والأخحررةء أي لانتخاب النواب الذي 
یتم کا يعرف كل إنسان» بشكل غير رسمي قبل الحدث من قبل المتصرف في خصوصية 
مكتبه ومكتب القائمقام صاحب العلاقة»'٠.‏ ولم تتحسن طرق الحكومة في السنوات 


(۱۹۳) تقرير اداري غب منشور للواءي الديوانية وكربلاء للفترة المنتهية فی ۳۱ آب (أغسطس) ۱۹۳۰ء 
ص ۲ . 
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< 
هنندی علي المولا 


مدي مطعبة الاسكدرية 


سسا اف سد ت 


الحدول رقم ٩(‏ -۱) 
تمشيل المشايخ والأغوات 
في الرلان في سنوات ختارة 
(الأرقام لا تشمل الرؤساء العشائر ين 
الذين كانوا في الوقت نفسه «سادة» أو زعاء طرق باطنية) 


مجلس المبعوثان التركي ٠۹۱٤‏ 
- الجمعية التأسيسية المنبناة بر بطانیاً ٠۹ ۲١‏ 
برلانات فيصل الأول 
140 
4۲۸ 
4۰ 
4Y‏ 
الرلان الذي تبناه العسکریون ٠۱۹۳۷‏ 
- برلمانات عبد الاله أو نوري السعيد 
4۳ 
44۷ 
۹4A‏ 
140¥ 


٤4‏ (حز یران - یونیو) 
ر(أیلول - سبتمیر) 
140۸ 


(ا) هذا النائب ابن لعاثلة مشايخ في الأصلء ولكنه لم يكن شيخا هو نفسه. 

(ب) هذا عدد العراقيين فقط في المجلس» وليس عدد كل التواب العثانين . 

المصدر: اسےاء نواب ۱۹۱۲ و٤۱۹۲‏ و٥۱۹۲‏ و۸٥۱۹‏ أخحذت من: سليمان فيضي : «في غمرة النضال»» 
ص 14° و: 25 Britain, Intelligence Reports No 7 of 3 April 1924, PP. 7-9 and No 13 of‏ 
[une 1925, PP. 4-7‏ وا لحرية» (بغداد) عدد ٦‏ أيار (مايى ۱۹0۸ء على التوالي . وأسیاء تواب 
السنوات الأخرى من «عاضر مجلس النواب) و: ا خسني » «تاريخ الوزارات»» الجحزء التاسع» 
ص ۲٤۲١‏ وما ليها . 


اللاحقة إلا قليلا بالرغم من اناء اجراءات الانتخابات غير المباشرة بموجب المرسوم رقم ١‏ 
للعام ۲ “. وباستناء بعض المقاعد في بعض البلدات الأكبر» وفي بعض المناسبات› 
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فإن البرلانات الملكية استمرت في أن تكون ختارة بدلا من أن تكون منتخبة» ولم تكن في 
النهاية غلك لا قوة أخلاقية ولا ثقة شعبية . 

وکان التحول في موقف التاج باتجاه عائلات المشايخ في أيام عبد الاله قل وجد تعبره 
الواضح أيضاً في محاولة تعزيز ز دورهم في الفرع التنفيذي من الدولة. وکان أحد معيقات هذه 
الحاولة هو المستوى المتدني جدا للقدرة على القراءة والكتابة في ما بينہم . ومع ذلك فإن 
حصتهم في التعيينات الوزارية» التي كانت ٠,۸‏ بالثة فقط في ال ۱ ۰ ---۲ 14۳“ 
وتراجعت إلى الصفر في الفترة ۹۳۲ - ١٤۱۹ء‏ ارتفعت إلى ٤‏ ,۳ بالئة في الفترة 
1--1١٤1۹ء‏ وإلى ٦‏ بالمئة في الفترة ۱۹۵۸-۱۹٤۷‏ (انظر المجدول ۳-۷). ونظرا 
لكرههم للانضباط وافتقارهم إلى المؤهلات المطلوبةء فلم يكن بالاستطاعة جذب الكثير من 
رجال شريحة المشايخ إلى سلك الضباط. وفي الواة قع فإ اثنين فقط بلغ كل منها مركزاً قياديا 
في القوات المسلحة في العقد الأخير من العهد الملكي : اللواء الركن مزر الشاوي, الذي 
أصبح قائد فرقة » والعميد الجوي كاظم العبادي» قائد القوات الحوية. بالرغم من أن الأول 
بغدادي وابن عائلة مشايخ حاكمة في العبيدء والآخر من العائلة الجاكمة في الفتلة. 


وكان من إحدى علامات تلك الأيام أيضاً انضام معظم كبار رؤساء العشائر إلى حزب 
الاتحاد الدستوري. الذي أنشىء في العام ۹4 بزعامة نوري السعيد نفسه . وبين آخرين› 
كان كل من عبد الله آل ياسين من المياح» ومحمد حبيب الأمير من ربيعةء وموحان الخير الله 
من الشويلات. وعبد المحسن الحريان من البوسلطانء وميد الخليفة من البوحمده وحهيد 
بيك من الجاف. أعضاء في «الادارة العليا» للحزب . وكان جموع المشايخ والأغوات فى هذا 
الجسم الحزبي يبلغ ٠١‏ عضوا من أصل مجموع أعضائه البالغ ٤٩‏ عضوا"“. وکان نوري 
السعيد قد أضمر لزمن فكرة ة تنظيم القرى المهيمنة اقتصادياء وهذا ما دعاه إلى امجاد حزب 
الاتحاد الدستوري . ولکنه.ء ولأنه كان قليل الاعان بالحياة الحزبية ولديه استعداد مسبق قوي 
لسياسات الكواليس» فإنه سرعان ما سمح للحزب بأن يسقط في حالة غيبوبة دائمة. وفي 
الوقت نفسهء منع النظام تنظيم الطبقات الأخحرى في الريف. وكان من بين او 
النموذجية للنظام هذا التعليق التالي الذي كتبه رئيس شرطة اللواء على طلب قدمه الوط 
الديموقراطيون لفتح فرع لحزمهم في الديوانية : «نظراً لواقع ن الدبوائة هي إحاى آم 
الألوية العشائريةء وأن أكثرية سكانها هم من الناس ا فإن الموافقة على الطلب قد 
تؤدي إلى الاخلال بالسلامة العامةم*“٠.‏ 


وكان الانحياز إلى جانب رؤساء العشائر وطبقة ملاك الأراضي عموماً قد انعكس أيضا 
ف السياسة الضريبية في حينه. وبشکل عام » وکیا هو واصح من الحدول ١۲ء‏ فإن الدحل 


.١- ٠١١ ملف أمن في بخداد معنون : «حزب الاد الدستوري». انظر أيضاً الحدول‎ )1۹٥( 
موجهة من رئيس شرطة الديوانية إلى متصرف الديوانية‎ ۱۹٤۷ كانون الثافي (يناير)‎ ۲١ رسالة بتاريخ‎ )1۹١( 
ملف أمن في بغداد معنون: «الحزب الوطني الديقراطي»ء الحزء الأول» وله أستاد.‎ 


۱۳۱ 


r >“‏ 
متدي علي الوا 
متدى مكة الإسكدربة 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


من الأراضي يشير إلى التوكيد على المصالح المشتركة بين ملاكي المدن والمشايخ والأغوات› 
حیث انتج دخل الأراضي في الفترة ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۳۰ ما بين ۷ ١١,‏ و٦‏ ,۲۷ بالئة من مجموع 
دحل الدولة» وفي الفترة ۱۹۰-۱ 1 يعط إلا ما بين ۷ وه, ١‏ بالئة.ء وخحلال فرة 
الحرب العالمية الثانية (فترة عودة الاحتلال الريطاني) وصل إلى ۱۷,۷ بالمكة. أمافي فترة 
الازدهار النفطی (۱۹۰۲ - )۱۹١۸‏ فانخفض إلى مستوى ٠,۷‏ بالمئة . وفي السنوات الأخرة 
المشار إليها فقط فسرت مداخيل الدولة من الفط النسبة المنخفضة لدخل الأراضي . ومن 
ناحية أخرى» فبعد العام ٠۹٠١‏ انخفض حت الرقم المطلق لمساامة الأراضيٍِ في الخزينة 
العامة . وكان الدخل المطلق للأراضي للفترةٍ ۴۱ -_ ۱۹۰ أکثر انخفاضا أيضاً من دحل 
۱ -_ ۱۹۲۹ء ولکن هذا کان یعود جزئيا إلى انخفاض الأسعار الزراعية في ذلك الوقت . 
وعلى العموم» فإن هذه قار التي أشرنا إليها هنا قد تكون مضللة إلى حد ما. وهذا لأن 
الضريبة على الانتاج الزراعي أصبحت. بفضل القانونین رقم ۸۳ للعام ۱۹۳۱ ورقم ۹ه 
للعام ۱۹۳۳ ضريبة استهلاك غر مباشرة. وأصبحت منتحات الأراضي التي تنقلي إل 
الأسواق فقط خاضعة للضريبة. وبمعدل تلف باخحتلاف السنوات› ولكنه لم يزد أبداً عن 
٠۲ >‏ بالئة في ما يتعلق بمحاصيل المزارع الرئيسية في البلاد» مثل الشعير والقمح والرز 
والتمور"٠.‏ ولكن النقطة المهمة حقا هى أنه ذا التغيبر الضريبي صارت طبقة ملاك 
الأراضي منذ العام ۱۹۳١‏ وحتى ناية العهد الملكي» لا تدفع إلا ضرائب قليلة جدأء على 
اعتبار أن عبء ضريبة الاستهلاك كان يقع بدرجة أكبر على كاهل المستهلك من خلال تاثير 
هذه الضريبة على الأسعار". ولکن» وکا لاحظ خبیر مالي دانغارکي في الخمسينات فإن 
«من الصعب. . . رؤية أن اتتقالا كلياً إل كاهل المستهلك كان مكنا في حالة ترافق ضريبة 
الاستهلاك مع الضريبة على التصدير كا هي الحالة الآن في العراق»". وجب عدم الظن 
بأن التغيير في طبيعة الضريبة خحفف بطريقة ما حصة الفلاحين. لأن الشيخ والأغا وملاك 
المدينة تابعوا جباية الأجزاء القديمة نقسها من الانتاج الزراعي من فالح الأرض. 


والآنء وقبل الانتهاء من مسالة الدخل هذه لنمعن النظر خحظة بالجمارك والرسوم غير 
المباشرة التي تحول إليها- كا هو واضح في الحدول ۲-١‏ _ الاهتمام الأساسي لسلطة 
الضرائب. وتكشف دراسة عن مكوس الجارك التي كانت أكثر من ضعف ضرائب 
الرسوم» أن المكوس كانت مركزة على سلع قليلة. وهكذاء ففي العام ۱۹٠١‏ بلغت المكوس 
على السكر المستورد حوالى ٠١‏ بالئة من مجموع دخل الجمارك» وكان للمكوس على 


(1۹۷) من أجل عرض للقوانين العراقية المؤثرة على الأراضي» انظر: 
Food and Agriculture Organization of the United Nations Center on Land Problems‏ 
in the Near East, Salãhuddîn, Iraq, October 1955, Country Information Report: Iraq‏ 
No. CI9, PP. 15 ff.‏ 


(۱۹۸) ولکن جب ملاحظة أنه بفضل قانون ضرية الدحل رقم ٥۸‏ بتاریخ ۲۰ حزیران (یونیں) ٠۱۹٥٩‏ 
فإن الدخحل الناتج عن تأجر الأرض الزراعية أصبح مخضع لضريبة نسبتها ٠١‏ بالمئة . 
Carl Iversen, A Report on Monetary Policy in Iraq (Copenhagen, 1954), P. 61. )۱۹4(‏ 
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() جموع الدحل يتضمن أرقام إجمالي عائد النفط . 

(ب) دحل الأراضي يئل الدحل من الاتتاج الزراعي والطبيعي 

(ج) الضريبة على رؤوس المواشي المعروفة باسم «كودة» . 

(د) هذه الأرقام تمل الدحل من الأراضي ومن ضريبة رؤوس الماشية. 

(ه) ينبخي التذكرر بأن العام ۱۹۲١‏ كان عام «الثورة» العراقية. 

(ز) كانت ضرائب الأراضي والحيوانات تجبى مباشرة حتى العام ۱۹۳١‏ وبعد ذلك التاريخ أصبحت ضراثب استهلاك غير مباشرة. 

(ح( بدأات فترة التضخم الملازمة لسنوات الحرب العالمية الثانية. 

المصادر: 

Bulletin Annuel de Statistique (for 1911), quoted in Great Britain, Report... on the Administration of Iraq, April 1923- December 1924, PP. 133-135; 
Great Britain, Review of the Civil Administration, 1914-1920, P. 119; Philip Ireland, Iraq. A Study of Political Development, P. 126; Great Britain, 
Report... on the Administration of Iraq, April 1922- March 1923, PP. 100 and 102; April 1923- December 1924, P. 126; P. 89; 1926, PP. 87 and 91, 


P. 94; 1928, P. 93; 1929, P. 71,1930, P. 86 and 1931; 1931, PP. 48-49;‏ ,1927 
و: آحمد عبد الباقي» «ميزانية الدولة العراقية». (القاهرةء »)۱۹٤۷‏ ص 1۲ و٥٠‏ وه۷. العراق - إدارة الحسابات العامة » «التقرير السنوي عن حسابات الدولة العراقية» 


للعام ۰.؛,؛,/, ص ۸ و٦‏ » وللعام ,›/.٤‏ ص 1۳ . وأيضاً: 


National Bank of Iraq, Quarterly Bulletin No 15 of 1955, PP. 33-35 and No 23 of 1957, PP. 33-35; K. Haseeb, The National Income of Iraq, 1953-1961 
(London, 1964), P. 83; and Iraq, Ministry of Economics, Statistical Abstracts for 1956, P. 239- for 1958, P. 343; and for 1959, P. 301. 


٣ <“‏ 
سنندی علي المولا 
دى مكتة الاسكدربة 


سساس میسست ر مسد ایس 


المنسوجات معزی مائل › بین الملكوس على الشاي حوالی بال“ ويتضصح على كکاهل 
من کان يقم بء انين من هله اللكوس من نتائج دراسه (موحزة ف الحدول (۳-٦‏ أجراها 
الدكتورأً. کریتشلی عن عادات الطعام عند سکان بغداد"“ , 


وكان الإجراء لاکز حب الذي اتخذه النظام الملكي في تدعيم رؤساء العشائر هو 
سياسته في تسوية الأرافضي» أو وبشکل أكثر دقة. التطبيق العملي في الأربعينات 
واخمسینات لقانون «الازمة» رفم 01 للعام 4۲ کےا هو معدل بالقانون رقم ۳٣‏ للعام 
۲" . هله التشريعات خلقت نوعا جدیداً من حيازة الأراضي» هر «الازمة» » ونظمت 
القواعد الموجودة فعلاء با ف ذلك حقوف «الطابن الي بیت ف العام 1۹۳۲۳ غر مژكدة 
نتيجة لوجود صكوك ملكية ت تركية مشكوك فيها أو غير نظامية . وباختصارء فإن الملكية النهائية 
لمعظم الأراضي الزراعية كانت تخص الدولة نظريا. وبكلات أخحرى» ومن وجهة نظر 
القانون» فإن هذه الأراضي کانت أراضي «مدري )۰ أو أراضي دولة. ولکنہا ستکون ملد الآن 
فصاعدا قيد الحيازة بموجب واحد من للانة أنواع من حيازة «الميري» : : «الطابو» و«اللزمة» 
و«الميري الصرف» . وبقي حق التصرف بالأراضي «المبري الصرف» في يد الدولة» ولكن 
جزءاً کبیرا س هذه الفئة من الأراضي كان مۇجرا لأفرادء هم ي العادة مشایخ › إما بالمزاد 
العلني أو بعقد تأجير مباشر لمدة زمنية لم تكن لتتجاوز نظريا للاث سنوات . وي الواقع» فان 
الأراضى المؤجرة إلى كبار المشايخ كان يعاد تأجيرها هم وإلى ذريتهم بعد موتہم » وكانت 
حفوق «اللزمة» مشاہة حقروق «الطابو»» وکےا اشر في مکان آخر» فإن کلا النوعين من 
الحقوق كان. بالمارسة» غير قابل للتفريق كثيرا عن حقوق الملكية الخاصة. وعلى العموم 
فإن حقوق «الطابو» كانت تكتسب على أساس تقادم عشر سنوات من استعمال الأرض» في 
حن آنه قبل صدور تعديل دمج قي صلب القانون رقم ۳١‏ للعام ۲ کان «الاستعال 
امتتج» للأرض خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لأعلان تسوية الأراضي في منطقة 
معينة » كافياً ليشكل قاعدة لتخویل حق ا وکان هل يعني ي الواقع آنه حتی لو كان 
أحد حائزي الأراضى قد وسح فلاحته ای أرض للدولة حاورة عذراء قبل ستة وأحدة من 


. ٦۳ - ٦۲ الصدر السابی» ص‎ )۲٠٠١( 
A. Critchley (a one-time professor at the Baghdad Medical School), Observations (¥*1) 


on a Socio-Medical Survey in Iraq,“ Journal of the Iraqi Medical professions, 1V:2 
(June 1956), 70.78. 


والحدول موحود ف الصفحة ۸ من الدراسة. 

)٣۰۲(‏ من اجل هذه القوانين وتطبيقاتما وتوضيحات سمحتوياتهاء انظر: كامل السامرالي» «قوانين التسوية 
واللزمة والعقر. . .» (بغخداد .)۱۹١۸‏ الاإدارة العامة لتسوية الأراضى. «دراسات عن أعمال تسوية 
حقوق الأراضى في العراق» (بغداد .)0۹٠١‏ و: ۰ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations Center on Land Problems‏ 
in the Near East, Salahudîn, Iraq, October 1955, Round Table Report R-3 (a paper by‏ 


Sãleh Haidar entitled “Public Limitations on Privately Used Land’), and Country 
Information Report: Iraq No CI 9. 


۳٣ 


المحدول رقم ٩(‏ د ۳) 
على كاهل من يقع العبء الأكبر 
من واجبات الشاي والسكر 
(انفاق سكان بغداد الأسبوعي على الشاي والسكر 
كنسبة مئوية من إجمالي الا نفاق على الطعام) 


السكان الأفقر القاطنون في «صرائف»ا*“ Ak‏ 
عمال السكك الحديد المسلمون الفقراء A‏ 


موظفو السكك الحديد المسيحيون ذوو الرواتب الأفضل AE‏ 
عراقیون ذوو دخل بتراوح بین ٠٠٠۰‏ وأکثر بکثیر 
من ٠۰۰٠٠١‏ دينار غير حدد (غیر جدیر بالذکر) 


(#( سنتناول الصرائف وسكانها في موضع آخر من زا الفصل . 


أعلان صاحب العلاقة » أو لو أقام شيخ آو ضا أو واحد من أثرياء مدن مضخات واستثمر 2 
مساحات واسعة من أمثال هذه الأراضي» فقد كان هذا كافياً منحه حقوق «اللزمة». واقتصر 
تعدیل العام ۲ عل ربط منح هذه الحموق بإقامة الدليل على استمرارية مدتها ثلاث 
سنوات من الاستعمال المتواصل . 


ولا بد هنا من التشديد على أربع نقاط أخرى تخص التسوية الجحديدة للأراضي : 

أولء ان المستفيدين الحقيقيين من هذه التسوية لم يكونوا فلاحي العراق» بل مشايخه 
وأغواته ورأساليي مدنه وکبار مسؤولیه . 

ثانياًء إضافة إلى القلة النسبية لعدد الحالات التي تنعت فيها الحقوق من الاستعمال 
طويل الأمد أو من صكوك أصلية قدية» فإن التسوية الحديدة تضمنت تليكاً مجانياً لأراضي 
الدولة. وبفضل القانون رقم ۷۳ للعام ١‏ , فإن منح «اللزمة» و«الطابي» م یکن 
يستجلب إلا رسوم حقوق المياه"'. وأكثر من ذلك فإن القانون رقم ۲۰ للعام ٠۱۹۳۹‏ 
آلغى هذه الرسوم في مقابل دفع مبلغ إجمالي على مدى فترة خددة» وخحفض تعدیل ٠۹٤١‏ 
هذا القانون المبلغ بنسبة ٠٠‏ بالائة إذا دفع قبل مرور عشر سنوات. وكان باستطاعة الكثيرين 
من الممنوحين أن يستفيدوا من الشرط الذي هو في مصلحتهم بفضل الأسعار الزراعية التي 


(۲۰۳) کان حائزو «الطابو» یدفعون ۱ - ۲ با ئة من قيمة المحصول عن الأراضي الروية با مضخات وه - ۰ 
بالمئة على الأراضي المروية بالتدفق حسب ما إذا كان الري غر منتظم أو دائ . وني حالة أصحاب 
حيازات «اللزمة» كانت الضرائب عبارة عن ٠١ - ٠١و ۲-١‏ على التوالي. وواضح أن أصحاب 
املضخات كانوا يتمتعون بالمعاملة الأفضل . 


۳Y 


عانت من التضخم خلال الحرب العالمية الثانيةء وارتفاع هذه الأسعار بأسرع من ارتفاع 
الأسعار الأخحرى*"“. 

ثالثاء عندما يتذكر الإنسان أنه في العام ۱۹١۸‏ كان هنالك ما لا يقل عن ۳۲ مليون 
دونم من الأراضي في الأيدي الخاصة. وأن قل من ربع الأراضي اللحروثة في تلك السنة 
کان مزروعاً قبل الحرب العالمية الأرل› وأن قسماً ضثيلا جداً من ذلك الربع كان يعود إلى 
اللكية الخاصة» يتضح أن ظاهرة الملكية الخاصة أو شبه الخاصة في السراق ۶ کانت» إل حد 
كبر» نتيجة لسياسة الأراضي التي بدآت في العام ۱۹۳۲ . 

وأخيرأء فإن هذه السياسة» بنتيجتها العملية في ما يتعلق بشريحة المشايخ » كانت بمثابة 
اعتراف قانوني بعملية كانت جارية في الريف العراقي لعقود عدة» ألا وهي اغتصاب المشايخ 
والأغوات للملكية الجماعية (المشاع) للعشيرة» وسلب ملكية الجيران الأضعف. والتعدي 
التدريجي على الأراضي البكر للدولة. ولا بد هنامن قول شىء هذا الخصوص» أي 
بخصوص الحيازات الخاصة التي امتلكها المشايخ» وهو ما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار 
للعنصر الثالث الذي استند إليه موقم شريحة المشايخ في ظل الملكية. أي الأرض. باعتبار أن 
العنصرين الآخرين اللذين بحثا قبلا هما سياسات الحكومة الريطانية والعهد الملكي 
العراقى . 


#*# # #* 


مع الانفتاح التدريجي للأسواق العالمية أمام منتجات العراق في القسم الأخير من 
القرن التاسع عشر أصبحت الأرض» وبشكل متزايد» هي النقطة الأساسية بالنسبة 
للمشيخة. وكان وجود شيخ بلا أرض في وديان الأنهار يعني في الواقع أنه شيخ بلا عشيرة. 
فالشیخ الذي لا أرض له کان ينتهي إل العجز عن كسب احترام وطاعة رجال عشررته . 
والأمر نفسه كان صحيحاً بالنسبة للأغوات . بالتالي» فقد أصبح امتلاك المزيد والمزيد من 
الأرض هو القيمة الاجتاعية الأعلى بالنسبة للرئيس العشائري . ومن هنا جاء - كا لاحظنا 
سابقاً - تحويله للاراضي العشائرية الجماعية (المشاع) إلى ملكية خحاصة له ن خلال مارسته 
لإرادته. ومن هنا أيضاً جاء ميله المتنامي إلى اغتصاب الأرض . وخلف أحد المسؤولين 
البريطانيين وراءه وصفاً غاية في اللحيوية هذه التسلية المفضلة عند مايخ » إذ قال : 


«لقد كانت الصيغة السائدة لاغتصاب الأرض تتلخص £ ناء أ براج ي مواقع 
استراتيجية م من الأرض الشتها . وهنا من اخبرني بأن هذه الأبراج کانت 1 حلال الليلء 


Food and Agriculture Organization, Country information Report: Iraq No CIS, (°4) 
PP. 16-18. 
. ۱۔٥١ انظر الحدول‎ )۲۰( 


A 


r <‏ 
متټدي علي الوا 
متدى هة الاسكدرية 


سسا سفت د ا رس 


الصباح كان الالك المؤقت للأرض التي أقيم عليها البرج جحد نفسه ضحية لجار عدواني . أما 
الخطوه التالية فتکون إما محاولة طرد الخازي › وهي محاولة قد ننتهي إل استجلات کل 
العشائر الموجودة في المنطقة وحوها إلى القتالء أو الانسحاب من الحيازة حى تجن ظروف 
مللائمة لصد الغازي وأستعادة الأرض»” ۳ 


وكانت أمثال هذه الأوضاع ممكنة لأنه | يكن هنالك أي قانون سار في الكثير من 
المناطى العشائرية ف أيام العثانيين غبر: 

«القانون القديم . . . الخطة البسيطة : 

يأنحذ من غلك القوة» ومحتفظ من استطاع»" '. 


واستمرت ارس ا اغتصاب ا ا أو بآخر عر القرن العشرين» وبقيت 


وكان أحد لابخ ا کرسوا الکشر من طاقاتہم اللتعدى على اراضي جیرانه وأراضی 
الدولة هو الشيخ موحان الخبر اللهء من الشويلات› الذي بقي طویاا عضوا في الرلان عن 
لواء المنتمق . وكانت عشررة هذا الشيخ تزرع في العام ۹.,/, على الغراف» مساحة طوها 
عشرة أميال بعرض ستة“» أي حوالي ٠٠٠٠٠‏ دونم . وحسب قول ضابط منطفة قلعة 
سكرء فإن الشيخ موحان الخير الله «وضع يده» في العام ۱۹٤۹‏ على «أكثر من مليون دونم» 
من الأراضي”. “. وكان متصرف اللواء قد ذكر أن عبور الأرض التي يملكها الشيخ » والتي ل 

يکن بزيح إلا بعضها القليل» استغرق منه لا أقل من ست ساعات. وحث المتصرف على 
تبني اجراءات مناسبة لمنع الشيخ من الاعتداء على متلكات الدولة"'. ومن ناحيتهم» فإن 
۲ شيخاً من المشايخ الأصغر من عشائر عبودة وبني زيد وكنانة وأبو سعد وبني ركاب 
وقراغول والشويلات - قبيلة موحان الخبر الله نفسه - اشتكوا إل الوصي على العرش.في العام 
٩‏ من أن موحان استول على مقاطعات الحمرية والحطان وعلى أراضى العْقيل من 
أصحابما بالقوة» وأنه توصل إلى تنفيذ هدفه بالتحالف مع سيد عبد المهدي» الذي كان 
لمرات وزيرا للاقتصاد وللأشغال العامة» وصكبان العلي» وهو شيخ من الخفاجة» وبإثارة 
الأفخاذ الفرعية للعشائر المختلفة بعضها ضد البعض الآخحر» مما تسبب بإراقة الكثير من 
الدمء إذقتل مالا يقل عن خمسة عشر رجلا من عشية الكنانة و«أكش من مشة» من 


Great Britain, Report of Administration for 1918, T, 362. (TY 


Thomas Hobbes (1588-1679), quoted in a British official report in another connec (*Y¥}) 
tion. Jbid., 1, 317. 


Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1919, (*A) 

)۲٠۹(‏ الرسالة رقم ٦‏ بتاريخ ۲١‏ نيسان (ابريل) ۱۹٤۹‏ الموجهة من ضابط منطقة قلعة سكر الى قائمقام 
الرفاعي . عبد الله الفياض» «مشکكلات الأراضي في لواء المنتفق» (بغداد »)۱۹۵۲٩‏ ص ٠۹٤‏ . 

(۴۱۰) الرسالة رقم ۲۲٠/س‏ بتاريخ ٠١‏ كانون الأول رديسمي) ۱۹٤۸‏ الموجهة من متصرف المنتفق الى 
وزير الداخحلية . المصدر السابق . 


Î 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


البوسعد» ناهيك عن احراق عدد كبير من القرى"٠.‏ ويبدو أن الحكومة لم تتخذ أي اجراء. 
بهذا الشأن. http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 

ولم يكن موحان الخر الله استثناء. ولكن» مشايخ آخحرين نجحوا» من خلال جرد 
قيام فلاحيهم بفلاحة التربة» في الحصول على حقوق شرعية في معظم قطع أراضي الدولة 
التي احتلوها. وكان رؤساء ربيعة والمياح من الأمثلة الواضحة . وؤفي العام ۷١1۹ء‏ كان عمد 
الحبيب الأمسء الشيخ الأعلى لربيعة» مستأجراً لأربح مقاطعات حكومة ٢‏ تغطي مسا حة 
تبلغ ATAT‏ دوغا” 7 . وبعد ذلك بأربعة عقود كان شخ نقسه» الذي أصبح الآن حو 
ولي العهد عبد الإلهء ملك بحيازة «اللزمة» باسمه لا أقل من ست عشرة من مقاطعات 
«الميري الصرف» السابقة. تصل مساحتها إل ۲٠۰٣٤۷۳‏ دونغا'. وبشکل مشابهء فإن 
محمد الياسين» من الميأاح» کان لا بحوز في العام ۱۹١۷‏ غير ثلاث مقاطعات ‏ نصف مقاطعة 
«بالطابو» والبقية بالاستئجار”'“ ‏ ولكن ذريته كانت تجوز ف العام ۸,/, «بالطابره» أو 
«باللزمة»» إحدى عشرة مقاطعةء أو ما تجموعه ۳٤٤۱٦۸‏ دوغا. 


وكان دعم العاثلات المسيطرة في ربيعة والمياح للحصان الرابح سباسيأء أو» وبدقة 
أكر» كان دعمها الثابت لسياسات الانكليز ونوري السعيد قد ا أيضاً وضع خاتم 
القانون على ما استولوا عليه . وكان السبب نفسه يكمن وراء وصول مشايخ وأغوات آخرين 
إلى عفارات واسعة جداً . ولإأعطاء مثال واحدى فإن آل الحريان» رؤساء البوسلطان» وهي 
فخذ من عشيرة الزبيد بدأوا تما يقرب من اللاشيء. وفي العام 1۹٠١‏ لم يكونوا يملكون 
«حتی قطعة مفروشات باسمهم وکانوا ينامون ف الأكياس»". آا ف العام ۸ فکانوا 
ا ۲ دونما من الأرض في لوائي الخحلة والكوت”". وكان القضل في هذا 

- إلى حد كبير- إلى المساعدة التي قدموها للانكليز حلال احتلاهم للبلاد والرعاية 


(1Y)‏ هذه العريضة كانت موضوعة بين أوراق مبعثرة في ملف محتوي على مواد منوعة فى مكتبة أمن بغداد. 
)۲١١(‏ هي : الحسينية وأبو زوفر وأبو مار والأحدب . انظر: 
Arab Bureau, Triges of the Tigris, Bari Rabiah, P. 14.‏ 
(۲۱۳) من أجل مساحات هذه العقارات» انظر: «الوقائع العراقية»» ملحق العدد ۱١١۷‏ بتاريخ ٠٤١‏ 
تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹۳۸. بعد ص ٤‏ والعدد ۱۱۷۵ بتاريخ ۲١‏ كانون الأول (ديسمي) 
۸, بعد ص ۱۲ والعدد ۱۹۹۸ بتاریح ٥‏ ایار (مایی ۱۹۳۹ بعد ص ۱۷ 
)۲۱٤(‏ انظر الحدول ٤‏ ۲ . 
Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Banî Rabiah, P. l7. (۲۷°)‏ 
)۲۱١(‏ انظر الحدول ١‏ - 
(۴۱۷) حدیث مع ا الجادرجي» زعيم الحزب الوطي الديرقراطي . شباط (فرايس .۱۹٦٤‏ وكان 
الجادرجي يعرف أوضصاع اران ا السابقة بفضل أن أكثر أملاك والده كائت في الحلة» لوائهم 


الأصلي . 
(۲۱۸) انظر الجدول http://alexandra.ahlamontada.com/forum _ ١‏ 
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الرسمية التي تمتعوا بها نتيجة لذلك"٠.‏ وك كان الأمر مع الجريانء كان أیضاً مع آل سهیل 
النجم» رؤساء «بنو تيم الذین کانوا قي العام ۱۹۸ يملكون ٠٠٠١١٠۲‏ دوا في لوائي 
بغداد ودیالی ٠‏ وکانوا قد ساعدوا الانكليز في الحرب العالمية الأول وخلال أحداث ٠۹٤١‏ 
عندما خصص حسن السهيل أشرطة أرضية من عقاراته لاستخدام الطران الريطاني . 
ر عامل مشابه يكمن وراء وصول الشيخ حبيب الخيزرانء من العزة» إلى الأرض. ذلك 
أن الحزء الأكر من الدونغات ال ٥٥۷۲۷‏ التي كان يملكها في العام ۸ کانت تالف 
من الأراضي البعل (التي تغذيا الأمطار) على امتداد هر الخالص» التي منحته إياها حكومة 
ياسين اهاشمي «باللزمة» ي العام ۱۹۳٩‏ کثمن لتعاونه للاطاحة» قبل ذلك بسنةء بوزارة 
علي جودت الايوبي. 


وكان أحد الأغوات› وهو أحمد باشا» رئيس عشيرة دزه ئي الكرديةء الذي کانت 
عاثلته تملك حوالى ۱۸ قرية في العام 341۸ في منطقة قوش ته فصار لدا في العام 
٨۸‏ حقوق شرعية في ٠۲٠٣١‏ دوا من الأرض في لواء أربيل"'» فد كدس ثروته بطرق 
يأنف مها عادة زعاء العشاثر. وقد كتب مسؤول سياسي بریطاني في آربیل في العام ٠۹۱٩‏ 
يقول : 

«في سنواته الأولىء م يكن أحمد باشا يملك فلا وكان يحتال على العيش بإدارته 
لطاولات اللعب في مقاهي أربيل. وذات یوم سرق بغلین وذهب ا ! إلى كندناوة حيث بدا 
يزرع . . وتدير أمر الحصول على سلفة زراعية من الحكومة التركية بالتملقء ومهذه السلفة بدا 
حیاته مرابيا. وهو يملك الآن أكثر من ٠١‏ ق ل. ت . ”. قيد التشغيل بمائدة سنوية 
فدرها ۳۳ ويقال إنه ملك ٠٠٠٠٠٠‏ ل.ت. ذهبا في بيته . أما أعماله الزراعية فقد 
ازدهرت وکان غاصب أرض ناجحاي. 


وغالباً ما كان تاريخ طويل من العنف يكمن وراء قسم من الملكية أو «الحلال»ء 


)۲٠۱۹(‏ عداي الحريان» الشيخ الأعلى للبوسلطانء ولإعطاء مثال عن الملحسوبية التي أظهرت لعائلته عن 
الإشارة الى أن شقبقه منح عقار الظليمية على الفرات لأنه كان «مؤيدا عنيدا لخكومة الاحتلال». 
انظر: 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 20 of 15 October 1922, para. 1000.‏ 
(۲۲۰) انظر المجدول ٥‏ ۔ ۳ 
(TY)‏ الصباغ» «فرسان العروبة في العراق»» ص ٠١۷‏ . 
(۲۲۲) انظر الحدول ٥‏ ۔ 
(۲۲۳) حدیث مع فیصل الیب الخیزرانء ابن شيخ العزة» شباط (فبرایں) ۱۹٩۳‏ . 
Great Britain, Personalities, Mosul Arbil, Kirkuk, and Sulaimûniyyakh, 1922-1923, P. 13. (YY)‏ 
(۲۲۵) انظر الحدول ۳_٥‏ 
)۲١(‏ ل. ت.: ليرة تركية. 
Great Britain, Administration Report of the Arbil Diviston for 1919, P. 5. (YY‏ 
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ساس تھ مد س 


استعمالا للهجة العشائرية نفسهاء الذي لعائلات المشايخ الحافةء مثل عائلات الجاف 
وشمر. وي أيام العثانيين. كان رؤساء الحاف وهي العشرة الأكر عدداً ف جنوب 
كردستان» «يلاحقون بلا هوادة» السكان المقيمين في أراضي شهرزور النبسطة» منتزعين 
اغ سی ن ل القرى» و«(مغتصبين» ما جحلو هم من الآشياء. وجاء في تقرير 
دبلوماسي من تدك الأيام أ نه وکلے| قل الكلام عنهم كان ذلك أفضل › فضنزواتہم وفضائحهم 
ليست ذات أهمية » ولكن بقاء هذه المنطقة الكبرة فريسة لأمتال هؤلاء الناس هو آمر برٹی 
له»“". وكذلك فإن اللقات الرسمية تزدحم هي أيضا بالروايات عن أعمال السلب التي كان 
یقوم ہا مشايخ شمر . وعلى سبیل المثال.» ففی آب (أغسطس) ۱۸۷۱ اغتصب هؤلاء حوالی 
مئتي قرية بالقرب من نصيبين» وقتلوا لث سن الفلاحينء ولوا معهم «الحجوب والمواشي 
وکل ما استطاعوا حمله». وفي شباط (فبراير) ١٠۱۹ء‏ كنس هؤلاءء في إقليمي الموصل 
وتلعفر» حوالی ۱۸۰۰۰ س غنم يملكها قرويون وتجار متجولون عديدون. وفي العام 
1۹۱4 کان ينظر إليهم على : نهم «وباء عام » . وکان بعضهم یعیش على حساب عشائر رعويه 
أصغر في الجزيرةء إذ كان ا منہا «أتاوات» عل أسس ناته : : (خروفان ونعحتان وأربعة 
هلان وستة مجيديات"“ نفدا يتم تقاضيها عن کل قطيع »”". طعا من وجهة نظر شمر 
نفسها لم يكن بالإمكان وصف هذه الأعمال بأنها «سطو» أو «اغتصاب». وبالنسبة إليهم» 
كانت السرقة لا تعنى إلا أخحذ شيء ما من إحدى خيام عشيرتهم فحسب. وأكثر من ذلك 
وبالرغم من أن أعمال النهب والسلب سامت في تراكم ثروات مشايخ شمر» فإن القسم 
الأكر من الحصة البالغة ۳٤٦۷٤۷‏ دوغاً التي كانت تملكها عائلة الياورء وهي العائلة 
الرئيسية في شمر» فی العام ۱۹0۸" إن تکن کلهاء کانت قد منحت هم قانوناً من قبل 
الحكومة الملكية مقابل مبالغ اسمية أو مقابل لا شيء على الاطلاق . واستنادا إلى تقرير صادر 
عن السفارة البريطانية في العام ١۱۹۲ء‏ فإن الشيخ الأعلى لشمر» الشيخ عجيل الياورء 
«كانت له صدافات نافذة في المناصب العليا حصل عرها على كثير من الأرض. وكانت هذه 
الأراضي قد أعطيت له بأمل توطين عشبرته واقناعها بالتخلي عن عادات الخزو والسلب 
القدية . ولكن ما فعله كان آنه راح يزرع الأرض لصلحته واستأجر يدأ عاملة من دون 


Great Britain, Foreign Office, enclosure to letter of 29 January 1910 from Wilkie {TYTA) 
Young, vice consul at Mosul, to Sir G. Lowther, Fourther Correspondence on Asiaric 
Turkey, April - June 1910, PP. 23-24. 


Great Britain, Foreign Office, letter of. 30 August, 1871 from Lieutenant colonel (Y4) 
Herbert, consul general, Baghdad, to Sir Henry Elliot, ambassador, Constantinople. 


Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence of Asiatic Turkey, April-June  (T¥*) 
1910, P. 33. 

. قطعة نقد فضية تركية تساوي خس ليرة تركية‎ )۲۳١( 

Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, PP. 10-11. (TTY) 

)۲۳٣۳(‏ انظر الجدول ٥‏ ۔ 
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سحاولة توطین بدو شمر" . وکانت عائلة الفرحان» وهم أبناء عم الياور» قد حصلت عل 
ال ١ ۳١٤‏ دوغا التي تملكها”" أو على الجزء الافضل منہاء بالطريقة نفسها تقريباً. وكان 


الأمر نقسه ینطبی عل مجمل ال o4۳‏ دوغاً الي حصل عليها رؤساء عشائر الحاف 
والجاف بیکزاده في العام نفسه"'' . 


NH OF  # 


وفي العهد الملكي» كانت الأرض» التي تشکل دعا مركزياً مركز رئيس العشبرة» قد 
شکلت أيضا وهذا يتبع منطقياًء مفتاحاً للكثير من التفكير السياسي ومن سلوك هذا العهد. 
ففي الأيام السابقة التي عرفت الأحلاف (العشائرية) العسكرية» كانت الفكرة الرئيسية التي 
تدور حوها ثقافة المشييخة هي القيم القتالية» وکانت الأسس الطبيعية للقيادة والزعامة 
تتلخص ف الرجولة والشجاعة والتفوق في القوة أ الان فقد e‏ 9 هو اتلاك 


ولأن المشايخ والاغوات کانوا بشکلون طقة طبقة أميةء فإنهم 1 مخلفرا وراءهم o‏ القليل 
جداً من الكتابات . وإذا كان من المؤكد أنهم ذيلوا بأسمائهم الكثير من العرائض» فإن هذه 
العرائض كانت تعكس مغالاة ى الياسة من قبل ؤو السياسي البريطاني» أو من قبل 
متصرف ملكي » أو مثل للمجتهد الأكبر في النجف. أكثر ما كانت تعكس مواقفهم . ولكننا 
نعثر هنا وهنالك على تلميحات إلى أفكارهم وليمهم . وي اجت|اع غير رسمي للجمعية 
التاسيسية العراقية في ۲۲ أيار (مايى ٤1۹۲ء‏ وبعد الاستماع إلى طلب قدمه رئيس الوزراء 

جعفر العسكري من أجل القبول بالمعاهدة الانكلو - عراقية» أصرٌ الشيخ سام الخيون» من 
بني سد الذي كان 2 المعحارضة العشائرية في الفرات› على «أننا لن نقبل أبدا هذه 
اللمعاهدة الثقيلة»» وعلى أن «جعفر العسكري . . ليس ملاکاً ا راش مثللا»"'. ومن 
الواضح أن مضمون هذا الكلام كان يعني أن من يلك الأرض يلك حى الربط وا لحل في 
ادر وكان زعماء العشائر المؤيدون للسياسات الانكليزية ميّالين إلى التفكير بموجب خطوط 
مشاببة . وفي العام ١1۹۲ء‏ في التهاس قدم إلى املك وفي إشارة لا تقبل الخطأً إلى تعيين 
الضباط الوطنيين الشريفيين السابقين كمتصرفين وإلى تعيين الزعيم الوطني والتاجر جعفر أبو 
امن وزيراً للتجارةء طلب أربعون شيخا وأغا من المؤيدين للانكليز» وعلى ساس «آننا 
نحن مصدر الدخل . . . وأن مصالح الدولة تخصنا نحن وعشائرنا بالدرجة الأرلى»» ان هتم 
الك بنصيحتهم وأن بختار «للحكومة فقط أصحاب العراقة في العرق والمولد من أبناء 


Great Britain, Foreign Office, E 6356204/93, Report of 14 October 1942 from Mr. (T€) 
Thompson to Mr. 
۔۳.‎ ٥ انظر الجدول‎ )۲۳٥( 
, الصدر السابق‎ )۲۳١( 
والتشدید‎ Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 11 of 29 May 1924, para. 365. (TTY) 
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٣ <‏ 
سټدی علي مولا 
ميدي فة لاسكدربة 


ساس س س ا 


البلاد . وإذا ل يكن هذا الالتماس ليعكس حقا معتقدات الزععء العشائريين أنفسهم» بل 
معتقد بعض المسؤولين السياسيين من ذوي العقلية الفكتورية» فإنه يوحي على الأقل بالأفكار 
التي كانت تصدّر الى هؤلاء الزعياء» وهي أفكار تبنوها في آخر الأمر وكأنها من ذواتمم . 

وكان العام الادراكي للشيخ والأغا محدوداً جداً. وكان عالاً ضيقا غير موح للاك 
أرض ريفي أمي» هاجسه الوحيد هو انتزاع أكثر ما يكن من كيلات“"٠‏ القمح من 
الفلاحين. ومن هذا العام لديا للحات قليلة وصلت إلينا من خلال المساهمات النادرة 
للمشايخ في مناقشات الرلان. وكان الشيخ أو الأغا عجلس هناك دون أن ينبس ببنت شفة» 
وغالباً ما کان ا غم حن ر ر ر وعلى العموم› فإته ما إن کان نائ شاب 
ومتحمس يرمي في وجه الشيخ»› أحياناء تحعدیاً معتدلا لامتيازاته» حى كان هذا الشيخ 
ينتصب على قدميه فوراً. وي العام ۹۳۳ قدم ! إلى الرلان مشروع قانون لنع الفلاحين 
المدينين لأصحابت الأراضي التي يعملون فيها من ترك المزارع ولانکار أي توظيف آخر عليهم 
إلا إذا كانوا يملكون وثيقة من صاحب الأرض تشهد بأنہم أحرار من الدين“'. وخلال 
مناقشة مشروع القانون هذاء أعلن أحد النواب أنه نظراً لوجود نقص في اليد العاملة 
الزراعية فإن من مصلحة صاحب الأرض أن مححب وثيقة ال «حر من الدين»» وأن على 
القانون بالتالي أن يضمن للفلاح - على الأقل - حقه في تعويض يدفعه صاحب الأرض في 
حالة تأحره في إعطائه هذه الوثيقة بلا سبب موجب. وأزعج هذا الاقتراح الشيخ سلان 
البراك من البوسلطان» الذي لم يستطع أن يفهم كيف يكن «تقييد صاحب الأرض بہذه 
الطريقة» وإجباره على تعويض الفلاح في حين أن هذا لا يقع في آي من أراضي الله!». أما 
الشيخ حسن السهيل» > من بني تیم فقد انتصب لدعمه وعبر عن رأي مشر يقول بان «فرض 
دفع تعویض للفلاح على صاحب الأرض يعتر ظلماً!» . وأما الشيخ زامل الناع» من 
الأجود» فكان ساحطاء وقد عرض قائلا : « ل أسمع أيداً بمشل هذاء وما من بلد في لل 
يتوقع فيه من صاحب الأرض أن يعوض الفلاح»'٠.‏ 


ونادراً ما يكون السلوك السيامى عر بحافز واحد. ولكن مطواعية رؤساء العشاثر 
للسياسات الريطانية أو حضوعهم للملك أ و الوصي على العرش» أو مشاركتهم في المساعي 
الوطنية › غالبا ما كان في الأساس قیاسا بمراهناتہم على دعم طموحاتہم أ لخاصة بالأرض› آي 
با لمحافظة على حيازاتهم أو اللإضافة إليهاء أو الانقاص من أراضى تفس أو قلب قرارات 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 9 of May 1922, para. 263. (TTA)‏ والتشديد 
مضاف . 

)۲٤٠٩(‏ انظر المواد ۱١ - ۱٤‏ من القانون رقم ۲۸ للعام ۱۹۳۳ التي تحكم حقوق وواجبات الزراع . «الوقائم 
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«الوقائح العرافية». رقم ۱۳۹۷ بتاریخ ۱ تموز (یولیں) ۱۹۳۳ . 
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خحاصة بالأراضي ليست في صالحهم راسا على عقب» أو ضان معاملة تفضيلية بالنسبة 
للضرائب المفروضة على الأراضي»› أو التهرب كليا من دفع هذه الضرائب. ان مشايخ دجلة 
في محافظتي الكوت والعمارة عزلوا أنفسهم عن انتفاضة ۱۹۲١‏ ودعموا الانتداب 
الانكليزي» وصوتوا لمعاهدة ۱۹۳١١‏ الأنكلو- عراقة» ووقفوا موقف اللامبالاة من حركة 
العسكريين في العام ۱۹٤١‏ لأن الحكومة البريطانية ثبتت همم حيازاتهم الواسعة من الأراضي 
ومنحتهم امتيازات خاصة في مسألة ضرائب الأراضي» وضمنت هم استقلالية فعلية في 
مارسة سلطتهم على فلاحيهم العشائريين. وكذلك فإن التهديدات الضمنية أو الصريحة هذه 
الحبازات أو الامتيازات تفسر دعمهم للنظام الملكي في الأربعينات والخمسينات» ومعارضتهم 
ل «وثبة» العام ۱۹٤۸‏ وثورة العام ۱۹١۸‏ . وييكن لسلوك رؤساء العشائر الوطنيين أن يفسر 
إلى حد بعید بالشكل نفسه. وتكفي الإشارة» في هذا الشأن» إلى تاريخ الشيخ عبد الواحد 
الحاج سكر من الفتلة» الذي قاد انتفاضة الشامية العشاثرية المناهضة للانكليز في العام 
٠‏ ودعم «حركة رشيد عاي في العام .ولا شك أن الشعور الغريزي بكراهية 
الحكم الغريب عن ¿ البلادء وحض علاء الدين الشيعة» والاحساس الحقيقي بالحريات 
العشائرية القدية سامت في قرار ر عبد الواحد الذي اتخذه في العام ۱۹۲١‏ بطرد الانكليزء 
ولكنه عانى أيضاء وكثيراء مثله مشل بقية ملاك الأراضى من الشامية» من سوء إدارة 
البريطانيين لياه الفرات. وأكثر من ذلك» كانت محاصيله الشخصية قد أغرقت في العام 
4 نتيجة لفتح المسؤول السياسي البريطاني المحلى لقنال الكليبي لأسہاب ما زالت 
مجهولة”"'“. ومن الأمور الموحية بدوافع عبد الواحد ا مشیخته شکواهم الملتكررة من أً 

حاربوا الحكومة البربطانية «من دون الحصول على أية فائدة»» في حين أن الرجال الذين 
نظرت إليهم الحكومة بعين العطف «قطفوا الثمار. . . والتكريم» وقطع واسعحة من 
الأرض»""''. وعملياًء كان الشيخ عبد الواحدى قد خحسر» لمصلحة منافسين له من عشررته 
نفسهاء المقاطعة ة القيمة راك الحصوةء والتي آاصضطر هو نفسه بعدئد إلى عرض خدماته 
لاستعادتها. وعندما أدرك أن الفرصة أصبحت سانحة لتحقيق هدفهء إلى جانب أشياء 
آخحری» انف في العام ۱۹۳۰ إلى سیاسیی بغداد ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلافي 
اللذين كانت أذرعه| مفتوحة لاستقباله. وفي الواقع» فإنه أصبح أدات) الرئيسية في بلاد 
العشائر. وقد ساعدهما في العام ,٥‏ ومن خلال التحريض على التحرك في الفرات 
الأوسط على الاطاحة بناوئيهم السياسيين من السلطة”'“. وكمكافأة له ضمن استعادة 


Iraqi Police File No. 31 entitled“Abd-ul-Waãhid a-Hajj Sikar,” entry by Major J.F. (TEY) 

Wilkins, dated May 1920. 
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from Sir F. Humphrys to Sir john Simon, and letter of 11 April 1935 from Sir A 
Clark Kerr to Sir John Simon. 


£0 


عقاره المشتهى راك الحصوة» الذي عاد فخسره بعد سنتین على يد نظام الفريى بكر 
صدقي ' . وهذا ما دفعه مرة أحرى إلى عقلية العصيان والتمرد. وسرعان ما راح يشتري 
السلاح لأبناء عشيرته» وفي آیار (مایی ۹۳¥ أفيد عن تقربه من ملي | السلطة البريطانية 
هو لے اکر واعتقل 1 I‏ ذلك ولکن سقوط بكر صدقي ٤‏ شهر آب (اغس طس 
ضهن له الافراح عنه. وهذه الخلفية من مشاعر الاستياء وخيبات الأمل» والمنافع التي بدا أن 
إعادة توثيق الروابط مع رشيد عالي تؤمنهاء كانت آكثر من الارتباط بالطموحات الوطنية - 
هي التي دفعت الشيخ عبد الواحد ليلعب دوره وأن يقوم بحصته في حركة ۱ء التي 
كانت آخر أعاله «الوطنية». وكان عليه - بالطبع - أن يتحمل النتائج . ولكنه» وبعد أن قضی 
بضع سنوات في السجن» انتهى إلى أن يصبح من المؤيدين غير البارزين لسياسات نوري 
السعيد. 

وكانت الأرض أيضاً وراء سياشسات مشايخ المنتفق المتململين أبداً. وكان النزاع 
التار جي بينهم وبين أصحاب أراضيهم الغائبين من آل السعدون» من أبناء العائلة الحاكمة 
هم سابقاء قد استمر على مدى العقود الأربعة للنظام الملكي العراقي . وكان هذا النزاع 
واحدا من القواسم القليلة المشتركة اتی لولاا اکان کل ما دت لا پزی عن کون جل من 
الفرقة إل حد سرلا ونادراً ما کانوا جتمعول وعل الرغم من ذلك فإنہم کانوا 
أحيانا يتصرفوك بشکل موحد ٤‏ الأمور الي للسعدون علاقة ہا وهکذا» فإنه ق العام 
۲ عندما قامت حرکه هدفها فصل لوائی البصرة والمنتفى عن سلطة بغدادء فی ما بدا 
ردا ظاهرا عل مقاومة اللاك فيصل قصصيرة الأمد لمشروع الاتداب الربطاني». انضم کار آل 
السعدون ا هله الحركة» وانضم علد کر من مشايخ المنتفق ا اللاك ودان ھؤلاء 
«المحاولة الموحی ہا مص الخارج الي قام - ها اللخونة لتقسيم العرافق الیب" . ولا حاحهة 
هنا إلى التأكيد بأن هؤلاء الشايخ ا يكونو يشعرون بقلق كبر على مصر المملكة العراقية 
ووحدتما» بقدر ما كانوا على تعطش الى ما ظنوه الفرصة السانحة لتحقیی الآمال التي 
دعغعدعغت مشاعرهم طوید للتخلص من أسيادهم ‏ آل السعدون . وکان هنالك أ مر آخر 
بإمکانه أيضا أن يدعوهم ى الوقرف موقما واحدا الک وهو مسألة حصوهم عل حقوق 
السيادة على أراد ل المؤجرة هم . وکان طلب ذا الشأن قذّم الى اللجمعية التأسيسية 
للعام ٤۱۹۲ء‏ قد حظي بدعم كل المشايخ النواب عن لواء المنتفق“'. وما له مغزى أن 


Iraqi Police File No. 31, entry dated February 1937. )۲٤٥( 

lbid., entries of May 1937. (TET) 

)۲٤۷(‏ عريضة قدمها في ۷ شوال ٠۳٤١‏ ه (۱۹۲۲ م) مشايىخ الحميد وبني ركاب وخفاجة وبني سعيد 
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r <‏ 
تدای علي المولا 
مدي مة الاسكندرية 


ساس مس دل 


رؤساء الغراف الذين حصلوا في نهاية الأمر على هده الحقوق لم يكن مم دور في انتماضات 
1۹۳۵ ۹1 > في حين أن الشايخ الاصغر من الفرات لأدقء الین ن ت م 


وقد يکون غاب عن اللا حظة أن الأمثلة الي آأوردت قلا لتوضیح تأثير مسألة الأرض 
على السلوك السياسي لرؤساء ء العشائر كانت مأخوذة كلها من مرحلة العشرينات والثلاثينات ” 
والسیب في هذا يعود إلى أن محاور السياسة في العراق كانت قد انتقلت في العقود التالية إلى 

بغداد بشکل غهائي . والسهولةء والسرعة الرهيبة التي قضی ہا جنود بكر صدقي وطائراته 
عل الانتفاضات العشائرية في العامین ۱۹۳۰ و٩۱۹۳‏ كانت نذيرا بانتهاء عصر المشايخ . 
وقبل ذلك كان تاريخ العراقء إلى حد كبيء هو تاريخ مشايخه وعشائره. وكانت مشاكل 
العرأف› واضطر ا وسیاساته.» مشاکل واضطرابات وسياسات عشائرية في الأساس. 
وحتى ثورة ۱۹۲١‏ «الوطنية» كانت في جذورها شأنا بخص المشايخ › ا تساهم بغداد فيها إلا 
بالمنشورات والمظاهرات وبعض المراسلات السرية. وم تكن هنالك أية مسحات آو ملامح 
وطنية تعفد انتفاضات منتصف الغلاثينات التي قام بها المشايخ «الذين كانوا يفتقرون إلى 
الامتيازات». وفي هذه الانتقاضات تكن هناك سوى البصات الواضحة حدا لسياسيي 
بغداد الطموحين» أو بالاحری» «للسياسيين العشائريين» في بغدادى وهي ظاهرة م يكن 
ار العشائري » إلا أن يولدها. ولم يكن هؤلاء السياسيون عشائريين في أصوهم»ء بل 
بمعنی ہم يفكرون ويكيدون ويخادعون كمشايخ وكعشائر. وكان الشيخ وسیتهم إل 
السلطةء وكانت وسيلتهم إلى الشيخ هي الأرض بالدرجحة الأولى» أي إرضاء د شهية الشيخ 
إلى الأرض . وكان وطنيو هذه الفترة «وطنيين عشائریین»» هم أيضاء بطريقة ماء إذ ماذا كان 
في ثورة ۱۹۲١‏ من «وطنية» باستشناء محاولة الوطنيين الذين لا یکاد عددهم یذکر لاستخدام 
العشائر من ال آهداف وطلنية؟ بعد الثلاثينات.» استعادت لمدن ذواتہا بشکل ناي , 
اللافت للنظر ہر لاه مارت وار اهر العاصمة وكات هذه الحاهر 
الحضرية» وليست العشائرء هي التي أصبحت تتسبب الآن في سقوط الوزارات» كا حصل 
في «وثبة» ۱۹٤۸‏ وقي اا 140۲ Lî‏ في الريف العشائري فلم تعد هنالك إلا 
انتفاضات صخيرة تقوم بين الحين والآاخحر لتخرق السكون الصعب السائد ولم تكن هذه 
الانتفاضات تقوم تحت قيادة المشايخ › کا فی العقود السالفةء بل ضدهم. ومن خحلال هذا 
الاضطراب الشعبي الحضري والريفي اكتشفت اللكيةء واكتشف المشايخ» مصلحته| 
المشتركة» فالتحم الطرفان معا بأمل الصمود د في وجه التهديد المتعارم لمواقعه) وامتيازات|. 
وتحالفه| الوثيق هذا جعل من الأكيد تماما أن ثورة ۱۹١۸‏ كانت. بتدميرها للملكية» ستكون 
قد كتبت مصير المشيخة. 


إن هذا العرض الأ جالي لا يفترض تفديم تاريخ للسلوك السياسي للمشايخ . والغرضص 


{¥ 


r <‏ 
هتد علي اموا 
مندى مخبة الاسكندر ية 


سدس سنه ا مد س 


منه لا یتعڏی جذب الانتباه إلى مصلحة المشايخ العميقة » في إطار ذلك التاريخ »› في تدعيم . 
وتكثيف حيازتهم للأرض. 
E E‏ 


ولأنّ كبار المشايخ والأغوات وعائلاتمم ملاكون من مستوى كبير جداً يكن أن يتضح 
من الجحداول ذات الأرقام ٣ -٥و ۲-٤‏ وه-٤.‏ وعلى العموم» فإن هذه الجداول ترك 
خارج الحساب مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية التي كان الرؤساء العشائريون بحوزونها 
قانونا بالإيجار» وهي صيغة حيازة كانت قبل عام ۱۹۳١‏ واسعة الانتشار في البلاد العشائرية» 
آما في العام ۸ فكانت سائدة بشکل رئيسي في العمارة . وكان هذا اللواء حتى الأربعينات 
واحدا من أغنى ألوية العراق . وكان كذلك يوفر قاعدة استناد رئيسية للمشيخة الكبيرة خلال 
عهد النظام ملكي . وأكثر من ذلك ونتيجة» جزئياًء -خصوصيته الزراعية› فان فلاحي هذا 
اللواء العشائريين لعبوا دوراً له مغزی في تاریخ العراق الحديث. وهذه الأسباب» فإن من 
المغيد دراسة ملامح بارزة معينة من نظام الأراضي فيه بشيء من التفصيل . 

إن تمركز أراضي الحمارة في أيد قليلة نسبياً أمر يعود بتارتخه إلى ما قبلل الاحتلال 
البريطاني [انظر الحدول ٦‏ 4[ وني العام ۱۹۰٩‏ كان هنالك ٠۹‏ حائزاً للأرض فقط في 
هذا اللواءء متهم ۷ شیخا وه من هؤلاء كانوا يقدمون ٠٤‏ بالمئة من مجموع قيمة الإمجار 
الذي تتقاضاه السلطات العثانية (انظر المحدولين ١ه‏ و٦ .)١-‏ وكان ثلاثة من هؤلاء 
ا لخمسة بينم قرابة دم : فالشيخ صیهود بن منشد کان عا للشيخ عريبي بن وادې» وأبو 
فالح بن صيهود. وإلى عشیرتېم » عشبرة البوحمد» کان ينتمي أيضا بلاثة من حائزي 
الأراضي المتوسطين . 

ومع ذلك فإن سياسة حيازة الأراضي التي كان يتبعها الأتراك كانت نختلف بشكل 
أساسي عن تلك التي اتبعها الانكليز. وخحلافاً للإنكليز» كان الأتراك يعيدون تکراراً توزیع 
الأراضى بين تلف أعضاء العائلات العشائرية الحاكمة» وعلى سبيل المثال» فبين العامين 
٥‏ و٩٠۱۹‏ كان قد أعيد تخصيص المجر الكبير» وهو أحد أكر وأغنى مقاطعات العمارة» 
تسع مرات. وأعيد تخصيص الشهالة» وهي مقاطعة هامة أخحرى» سبع مرات. ومن ناحية 
أخری» فبین العامین ۱۹۱٩‏ و۸٥۱۹‏ بقي الجر الكبير في يدي شيخ واحد لم بتغیر» هو 
مجيد الغليفة. وكانت التغيرات الوحيدة التي طرأت على الشهالة هي : أولاً تقسيمها في 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch, Tribes of the Tigris, al- Azairj,... Albãû (1%) 
Darrûj, Albü Muhammad, etc., P. 10. 


)۲٠١(‏ المصدر السابق« و: 315 ,1 ,1918 Great Britain, Reports of Administration for‏ وتقریر غر 
منشور وضعه المفتش الاداري للعارة في شهر آب (أغسطس) 1۹۲۹ء وتقرير غير منشور لتصرف 
العمارة مؤرخ في ٩‏ أيار (مايو) ۱۹٤٤‏ بعنوان «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها السىء على لواء 
العيارة»» وتقرير غير منشور من العام ٠۱۹٠١١‏ حول حيازة الأراضي في العارة موجود في مكتبة الأمن 
الداخحلي في بغداد. 


£۸ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)٤ - ٩( الجدول رقم‎ 
عدد وفثات حائزي الأراضی‎ 
٠۹٥۱ ۔‎ ۱۹۰٩ في لواء العبارة للفترة‎ 


مومع سکان اللواء ف العام (qf‏ 


المجموع المقدر للمساحة المزروعة في العام ٠۹۳٠ب‏ 


مجموع ماحة حيازات الأرض في العام ٠2۸۹ 4 ٤‏ 
مجموع مساحة حیازات الأرض في العام 0٠۱۹٥۱‏ 


حائزي الأراضي | مشايخ 


14° 
2141A 
41 
201۹ ۹ 
COE 
1401 


Teve 

۰ دونه 
TIE‏ دوتم 
۳ دونم 


(رسادة) 


O4 A 
O £ 


(#) الدونم يساوي ۰,٩۱۸‏ آکراً (أو حوالی ۲٠۰۰‏ متر مربع). 


(+) متعلمون حتصون بشؤون الدين . 
(0) هذا العدد يشمل المشايخ ووالسادة» . 
المصادر: 

)( الاحصاء الرسمي للعام .t¥‏ 


Sir Ernest Dowson, Ar Inquiry inlo Land Tenure and Related Questions (Letchworth, (mm) 


1931), P. 11. 


(ج) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ٩‏ أيار (ماي) ۱۹٤٤‏ : «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها 


السىء على لواء العيارة» (بالعربية) . 


بعداد. 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 9 June 1908, from Consul General Ramsay, (A) 
Baghdad, to Mr. G. Barclay, Further Correspondence Respecting Affairs of Asiatic Tur- 
key and Arabia, July-Sepiember 1908, PP. 51-52. 


Great Britain, Arab Bureau, Tribes of the Tigris, PP. 1, 4, 10-11, 19, and 24; and Re- 6) 


ports of Administration for 1918, 1, 315-316. 


Great Britain, Adminisiralion Report of ' Amarah for 1920-21, PP. 5 and 19-24. 0)‏ 
(ح) تقرير غر منشور وضعه المفتش الاداري للعيارة في شهر آب (اغسطس) ۱۹۲۹ . 


1۹ 


الجدول رقم ٦(‏ - 
إلاعجارات التي دفعها کبار 8 العارة 
في العام ۱۹١٠١‏ لأراضي الحكومة أو التاج 


الاعبار 
باللبرات التركية“ 


{FTAO1A 
YALE 
YTV 
11A014 
1144۳ 


كل حائزي الأراضي في لواء العارة VE‏ 


(أ) جعت هذه الأرقامء التي هي «صحيحة تفريباً»» من «مصادر حاصة» . وكانت الليرة التركية تساوي 
۰ قرش وكان سعر الجنيه الاسترليني في سوق الصرف العراقية في أواحر القرن الماضي ١١١,١‏ 
قرشاً قركياً. 

(ب) كانت الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً وا بنسات . 

المصدر: 


Great Britain, Foreign Office, Letter Of 9 June 1908 from Consul General Ramsay, Baghdad, 
to Mr. G. Barclay, Further Correspondence Respecting Affairs of Asiatic Turkey and Arabia, 
July-Septentber 1908, PP. 51-52. 


العام ۳ بين الشيخ عمد العريبي المستأاجر الأصلي» والشيخ فالح الصيهود"" 
وثانياء خحلافة ابن الشيخ ك له موت ف حیازة -حصشه من الأرض . وأمثال م هذه 
عل دعميم وإسنادهم . o.‏ 


(۲۵۱) کان غرض الانكليز من وراء تة تقسيم الشهالة» جزئیاًء هو اباد توازن أكثر ملاءمة ف سلطة الملشايخ» 
وجزلياً لانه کان للشیخ عمد مربي «مقاطعة (عقاں أكر غا يستحق»» وجزلياًء أيضا وأيضاء 
لكافاة فالح الصيهود «الذي کان دوماً مساعداً للحكومة وخلصاً هاء وإن كان من غير المؤكد أن 
احلاصه سيستمر إلى الأبد على الرغم من التضييق المفروض عليه بحيازته مقاطعة صغيرة لا تلائم = 


\o٠ 


صحيح أن طبقة حائزي الأراضي توسعت خلال الفترة الانكليزية» وأن عدد 
المستأاجرین ازداد من ۳۳ فی العام ۱۹۱۸ إلى ۸۱ فی العام ۱۹۲۹ (انظر الجدول »)٤ - ١‏ 
ولكن بعض هذا التوسع يمسر بإعادة توزيع بعض القاطعات لإفساح المجال أمام عدد من 
«المشايخ الذين ليست همم أراض »» الذين فقدوا ما كانوا يستأجرون نتيجة لانضامهم إلى 
الأتراك في الحرب العالمية الأولىء ثم نجرا بعد ذلك في الحصول ل ر وترميم 
أنفسهم"*. وأكثر من ذلك وكا ذكر أحد المسؤولين السياسيين الريطانيين في العارة فإن 
«آهلٍ المدن والسراكيل (حمع سركال). . . يشعرون - وهم على حق في ما أعتقد - أن المشايخ 
في ظل حکمنا. . . يسیطرون على أراض أكثر بكٹير ما كان في حبازتهم في أيام الأتراك»”. 
وإضافة إلى ذلك > فإن درجة عغركز الأراضيء آو الدخل»› في النهاية العليا لسلم التدرج قد 
تکثفت . ففي العام ٦‏ 14۰ كان هنالك شيخ واحد دفع ايجاراً يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ روبية» 
وفي العام ١‏ كان هنالك شيخان» وفي العام ۹ ,كان هنالك خمسة (انظر الجداول 
٦-٦‏ و٦‏ - ۷ وا -۸). أو ولقول الكلام نفسه بكلمات أخرى» فبينم) كان ٠‏ بالمئة من 
حائزی الأراضي يساوون في العام ۱۹١١‏ نسبة ۲١‏ بالمئة من مجموع المدفوعات المستحقة 
للحكومةء فإن ٤١‏ بالمئة من هذه المستحقات جاءت في العام 1۹۲١‏ من ٤‏ بالمئة من حائزي 
الأراضي. وا٦‏ بالمئة منها جاءت في العام ۱۹۲۹ من ٦‏ بالمئة منهم . 


وليست هنالك معلومات كاملة متوفرة عن كيفية حساب قيمة الا يجار الذي كان على 
کل شیخ أن يدفعه . ومن الناحية النظريةء كان يفترض بحصة الحكومة السنوية آن تمثل» في 
السنوات الأول من الاحتلال الانكليزي» ربع المحصول الشتوي ونصف المحصول 
الصيفي ٠“‏ . وكان القمح والشعيرء اللذان كانا يزرعان كقاعدة في الناطق الشالية من 
العهارة» وعلى يد عشبرة بني لام بشكل رئيسي» یشکلان المحزء الأكر من محصول الشتاء. 
وكان الرزء وهو عحصول الحبوب الخذائية الرئيسي في الصيف يزرع في المناطق الجنوبية 
الأغنى. وبشکل رئيسي على يد عشيرتي أزيرج والبوحمد. عملي ومن ناحية دحل الحكومةء 
فإن المشايخ لم يكونوا بحظون بتقديرات قليلة فحسب. بل كانوا يعاملون بطريقة لا تساوي في 
ما بينهم» فالأبرز منهم كانوا بحصلون على مخالاة في المعاملة الحسنة لأسباب سياسية«*٠.‏ 


: مکانته وطبیعته‎ 
Great Britain, Report on Iraq Administration, April 1922-March 1923, PP. 68-69. 
Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for the Year 1920-21, (YoY) 
PP. 1 and 25. 
Great Britain, Foreign Office, Administration Report of the ‘'Amdrah Division for the (To) 
Year 1920-21, P. 23. 
Great Britain, Administration Repor! of the Revenue Department for 1918, P. 8. (8) 


Great Britain, Report of Administration for 1918, I, 335-336; Administration Report of (¥00) 
= the ‘Amêarah Division for the Year 1920-21, P. 26; Report on Iraqg Administration, 
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r <‏ 
نیدی علي الوا 
ملتدي هكضة الإاسكندر ية 


ساسا سسس امسا ا 


الجدول رقم )١ - ٦(‏ 
توزع الامجارات التي دفعها حائزو أراضي العارة 
في العام ۱۹١١‏ لأراضي الحكومة والتاج 


الشربحة 


أقل من ٠٠٠٠١‏ روبية ۰ 
من ٠٠٠١١‏ إلى ۲٠٠٠١‏ روبية 

من ۲۰۰٠۱‏ إلى ٠٠٠١‏ روية 

من ۳٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 

من ٠٠٠٠1‏ إلى ٠٠٠٠٠‏ روبية 

من ٠٠٠٠١‏ إلى ٩٠٠٠١‏ رويية 

من ۹٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ روبية 

من ٠٠٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ روية 

من أ ٠١ ٠٠٠‏ إل ٠٠٠٠١‏ روية 


(ا) متعلم حص بشؤون الدين. 

(ب) هذا الميلغ» الرارد في اللائحة الأصلية لدافعي الامجار باللرات النركية حول إلى روبيات بسعر ۱۱ روبية و۱۳ آنا 
لكل لرةء وهو سعر الصرف الذي كان سادا في أواخر العرن الا 

المصدر: 


List of ’Amarah rent payers enclosed with letter of 9 June 1908, from Consul General Ramsay, 
Baghdad, to Mr. G. Barclay, Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence Respect- 
ing Affairs of Asiatic Tyrkey and Arabia, July-September 1908, PP. 51-52. 


ومثال واحد على ذلك يكن أن يكون كافياً هنا. ففي عقار الشهالة» الذي كان قد اجر 
للشيخ محمد العريبي من البوحمد» كانت حوإلى ۱۸٠٠١‏ آكر تستخدم في زراعة الرز 
وذلك استناداً إل تقدیرات قدمها فی العام ۱۹۱۸ نائب مدير ري ف . وفي الوقت 
نفسه» کان معدل انتاج الأكر من الرز يقدر بتحفظ ب ٠٤١١‏ رطل انكليزي› أو خمسة آثان 
الطن”. ومع افتراض عصول طبيعي ف العام ۹4 فان مجموع انتاج الشهالة كان جب 
آن يكون» هذا المعدلء حوإلى ٠٠٠٠١‏ طناً في تلك السنة. أما في الواقع › فقد کان حصول 


April 1922-March 1923, P. 70; and Administration report of the Revenue Department 
for 1924, PP. 25-26. 


Great Britain, Report of Administrafion for 1918, 1, 321. (fo) 


1o 


صيف تلك السنة في العهارة «أحسن من المعتاد»"“. وعلى كل حال فقد بيع الرز في ذلك 
اللواءء في السنة نفسهاء بأسعار تراوحت بين ۲٠١‏ و۳۹٤‏ روبية للطن”. وهذا فقد 
حققت الشهالة دخلا أقله ۲۹۹۲٠٠١‏ روبيةء ولكنها لم تدفع امجاراً للحكومة إلا ٠٠٠٠٠٠‏ 
روبيةء أو نسبة تصل في حدها الأقصى إلى ٠١‏ بالمئة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى 
وفي حالة مقاطعة أبو حلانة التى قسمت إلى ثلالة واجرّت إلى رؤساء عشائر من مرتبة أدىء 
اتبع مبدأ ذهاب ثلثي الدخل القائم للمزرعة إلى الحكومة والثلث إلى الشيخ". وبالرغم 
من أنه منذ العام ۱۹۲١‏ وما بعد زيدت التقديرات الخاصة باکبر حائزي الأرض المشانريين 
تدر میا (راجع الحدولين ۷-٦‏ وا - ۹)» فقد استمر هؤلاء في تلقي معاملة تفضيلية حى 

العام ۱۹۲۷“ على الأقلء أو ربا حتى العام ۱۹۲۹ . وكان قرار سري تم تبيه في السا 
7 بناءُ على مبادرة من المندوب السامي وهو صالح للتطبيق لمدة ثلاث سنوات قد 
ضمُن حساب البلغ الذي یتو حب دفعه للدولة من قبل مشایخ العمإرة الذين بنتجون الرز 
على ساس طلب صاف ل ۷ روبیات و۰٠‏ آتات لدونم الرز”". ونظراً لان وسطي اتاج 
الرز في هذه المحافظة كان حوالى ٠٠٠‏ كيلوغرام للدونم”" ولأن سعر الجحملة للطن من 

الرز كان ف العام 1۹۲۸ يتراوح بین ٩‏ و۱۸ روبية» وکان لدونم م أن ينتج» 
بافتراض الأحوال العادية » حدا أدنى من الدخحل يصل إلى ٤٤‏ روبية . وؤبكلهات أخحرى. فإن 
حصة الحكومة ما كانت لتتجاوز ٠١‏ با ئة في السنة نفسها المشار إليها لو بقي القرار المشار 
إليه فاعلا. ولكن القرار رما كان قد بطل بصدور قانون الأراضى الزراعية (قيم عاثدات 
الحكومة) رقم ٤۲‏ لعام ۷ . الذي حدد الحصة المرتبة للحكومة بالنسبة لأراضيها بحد 

أقصى يبلغ ٠‏ بالئة وحد دی یبلغ ١‏ بالمكة» بحسب وسائل الري المستخدمةء وفاعلية 
التغذية بالمياه» وخحصوبة التربة » والبعد عن السوق حيث كانت أراضى الرز المروية بالتدفق 
تخضع لنسبة ٠٠‏ بالغة”٠.‏ وكائنا ما كان ذلك فإن المبالغ التي توجبت على أكبر خسة 
مشايخ من زارعي الرز في العيارة عام 1۹۲۹ أثبتت في الحدول .٠١ - ٦‏ ويكن استنتاج 
مدى ضخامة دحل هؤلاء المشايخ من حقيقة أن مجموع العائد المطلوب منېم بلغ ٠۷١۹۹۸١‏ 
روبية» أي ما يكاد يساوي عائدات الأراضي التي قدمتها إلى الخزينةء في العام 1۹۲۸ء 


Great Britain, Administration Report of... ‘'Amûrah.... for... 1920-21, P. 12. (To¥) 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1919, P. 61. (ToA) 
Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for 1920-21, P. 24. )۳۵۹( 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Departmen! for 1924, PP. 25-26. (7°) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No ]9 of 15 September 1926, para. 578. (IY 


(۹۲) کان هذا تقديراً متحفظاً. وني لواء آخر منت للرز» هو لواء الديوانية » كان وسطي انتاج الدونم» في 
العام ١۱4۲ء‏ يبلغ ٠٠١‏ كيلوغراماء» حسب تقديرات مسؤولي العائدات» و۳٠‏ كيلوغراما» حسب 
تقدير خبير زراعي . انظر: أحمد فهمي . المدير العام للحسابات. «تقرير حول العراق۲» (بغدادي 
1 ص ۸۲. 

(۲۹۳) انظر المادتين ۳ و٤‏ من القانونء «الوقائع العراقية»» العدد ٥۳۷‏ الصادر قي أیار (ماین) ٠۹۲۷‏ . 


or 


r۳ >‏ 
سند علي المولا 
متدى مكة الاسكدرية 


سسا ايلد مسد جا 


الجدول رقم ١(‏ - ۷) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار مشايخ 
لواء العيارة ف عامی ۱۹۲۰ و۱۹۲ 
(بالر وبیات)۵ 


عائدات الأرض المطلوية 
عام 14۹۲۱ 


عائدات الأرض الطلوبة 
عام ۰ 


O0 o 
Ahi 

erf’ 
ort tf 
T11 


SSS 
مجموع عاثدات الأراضي المطلوبة‎ 
VV1 ۹1 


من لواء العارة 


(أ) الروبية تساوي جنيهأً استرليناً و۷ بنسات. 

(ب) عقار هذا الشيخ قسم مناصفة في العام 1 وكانت عائداته المطلوبة لتلك السنة ٥٦٠٠١‏ روبية 

المصدر: 

Great Britain, Administration Report of the 'Amarah Division for the Year 1920-21, PP. 13 and 
28. 


خمسة من ألوية العراق الأربعة عشر» التي وصل مجموع ما دفعته - كما يتضح في الجدول 
٠١-١‏ إلى ۱۸۲۳٠١١‏ روبية. 

وبالمقارنة مع المشايخ فإن أهل المدن و«السادة» العشائريين في العيارة كانوا من صغار 
أصحاب الأراضي كا يتضح من الجدول ٩‏ - ۸. وكان أصحاب الأراضي من أهل المدن 
بالدرجة الأرلىء من طبقة رأسع الي الحضر الذين كان يشار إليهم في هذا اللواء باسم 
«كبانية» . وتطفل هؤلاء على حيازة الأرض. ك يشر الحدول ١١-١‏ وإلى حد كبر» من 
خلال الأستغار في مضخات الضخط› »> مستفیدين من رخحصس أسعار الوقود النفطى ومن 
الامتيازات الضريبية» با فيها الاستشناء من دفع حصة الحكومة لأربعة مواسم متوالية 
بموجب قانون تم إقراره في العام 1۹۲١‏ في ما يتعلق بكل الانتاج الذي يتحقق بواسطة 


of 


الجدول رقم ٦(‏ - ۸) 
توزع عائدات الأراضي المطلوبة من 
حائزي أراضی العارة فی العام ٠۹۲۹‏ 


الشرغحة النسبة الثوية 
فة العائدات المطلوبة من مجموع 


العائدات المطلوبة 


ا ر 
من ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠٠١١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 
من ۲۰۰۰۱ إل ۳٠٠٠١‏ روبية 
ى 


(أ) متعلم محتص بشؤون الدين . 
٠‏ تساوي جنها استرليتيا بنسات , 
4 . 


استعےال الشات ٤‏ الأراضي العذراء» أو زيادة الانتاج من خلال مثل هذا الاستعےال 
بالنسبة للأراد ضي الي كانت قيد الفلاحة فیا فا دل 


وإذا كان العمارة قد حظوا خلال العهد ا بتقديرات منخفضة.» في 
جال العائدات. فإنهم مالوا بعد العام ۱۹۳۲ إلى اعتبار أنفسهم» وبشكل متزايدي 
كمجموعغة متضررة» e‏ استمرت في مطالبتهم a‏ ینا هي منحت جو 
«اللزمة» و«الطابو» في الألوية الأحرى في أراضي الدولة» وهكذا فإنہا غرت اا طريقة 
فرض الضرائب بحيث حررت أصحاب هذه الحقوق ما عدا أكثر المطالبات الضريبية 


)۲٦٤(‏ انظر المادة ۳ من القانون رقم ٠١‏ الصادر في )١۳(‏ شباط (فبراين) ١1۹۲ء‏ «تشويق الزراع لاستعمال 
الأضخات) . 


100 


r <‏ 
مدي عي المولا 
دى اة الاسكدرية 


سسا سس د م س 


الجدول رقم ( - )١‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار ومتوسطي 
المشايخ في لواء العمارة فی العام ٠۹۲۹‏ 
(مجحموع عدد أصحاب الحیازات : ۸۱) 


النسبة المئوية من 
محموع العائد المطلوب 


YY 
۳14 1A0 
۳14 1A0 
17۹1 
TiAYo: 


(أ) الروبية تساوي جنیها استرلیناً و بنسات . 
المصسدر: لائحة بدافعي العائدات ملحقة بتقرير غر منشور للمفتش الاداري للعارة في آب (أغسطس) 
۹ .-. 


انخفاضأً. ولكن التمييز ضد مستأجري أراضي الدولة في العمارة ومناطق أخرى أصبح شكلياً 
فقط بعد منتصف الأربعينات . وكان هذا نتيجة لأن الكثر منهم فشل» ببساطة» في تسديد 
ما هو مطالب به. وهكذا فإنه في العام ۱۹٤۹‏ كان المبلغ الإجمالي المستحق كإيجارات لأراضي 


1٥٩ 


r <‏ 
متدی علي الوا 
مجدى هة الاسكدر بة 
- 


5 


الجدول رقم ( - )٠١‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خسة مشايخ في العارة 
مقارنة مع مدفوعات عائدات الأراضي في خمسة 
من ألوية العراق الاثنی عشر ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۲۹ 


مجموع عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خسة 
مشایخح في لواء العارة“ في العام 1۹4 ۰ رو ةا 


مدفوعات عاثدات الأراضي للعام ۱۹۲۸ في ألوية : 
أربيل oF‏ 
کرکوك fAfoYo‏ 
السليانية ۳04۹44 
الدليم YVTTEA‏ 
کر بلاء Î‏ 


(ا) انظر الجدول ٦‏ ۔ ٩‏ 
(ب) الروبية تساوي جنها استرلینیاً و بنسات . 
المصدر: 


Iraq, Annual Report of the Operations of the Revenue Department of the Ministry of Fi- 
nance for the Financial Year 1928-1929, PP. 30-31. 


الدولة يصل إلى ۸۷٤٠١١‏ ديناراً. ولكن الحكومة لم تتسلم أكثر من ۲١‏ بالعة من أصل هذا 


المبلغ» وكان مستأجرو العمأرة مسؤولين عن 11۹٠٠١‏ دينار من المتأخحرات”"'. 


في ما عدا هذاء لم يكن هنالك أي تغيير في الأوضاع الزراعية. وبالرغم من أن عدد 
حائزي الأراضي ازداد في العام ٤‰‏ إلى ۱۸١‏ وارتفع عدد أبناء مدن الحائزين للأراضى 
إل ٣۳‏ (انظر الجحدول (4-٦‏ فان الدرجة العالية لتمركر الأراضي في أيدي کبار المشايخ 
بقيت کيا هي » ا س. وفي تلك السنة كان هنالك سبعة مشايخ بحوز كل منهم ما يتراوح 
بین ۱۰۰۰۰۹۱ و۹٠٥٤‏ دونم» وتسعة آحرون يجوز کل منہم ما یتراوح بین ٥٠٠۰۱‏ 
و ٠٠٠٠٠٠‏ دونم (انظر الجدول .)١١- ١‏ وأيضاًء كان هنالك في سنة ۱۹١١‏ ثماني عائلات 
مشایخ تحوز ٥۳‏ بامفة من مجموع مساحة الحيازات وثائية عشر شيخاً آخرين بجوزون ٠۹‏ 
با ئة أخحرى من هذا الملجموع . ولكن. وك يتضح من المحدول ١١-١‏ فإن المشايخ 


International Bank for Reconstruction and Development, The Economic De- : hi! (10) 
velopment of Iraq (Baltimore, 1952), P. 176. 


r <‏ 
متندي علي الولا 
دى عة الاسكندرية 


ساس من ما س 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۱١ - ٩( الحدول رفم‎ 
1۹۲4 ف العام‎ 


عدد المضخات التي إكلها الشايخ 
غعدد المضخات التي يشترك المشايح ووالسادة» ف ملکيتها 


عدد المضخات التي يبملكها والسادة» 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ وأبتاء المدن في ملكيتها 
عدد المضخات التي بملكها أبناء المدن 


اللصدر: استناداً إلى لائحة بملكية المضخات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعهارة في شهر آب 
(اغسطس) . 


الجدول رقم ( - )١١‏ 
تورع حازات الأراضي في 
لواء العمارة في العام 4٤‏ 
(مجموع مساحة حيازات الأراضي : ۲ دونما) 


من ٠۲‏ إلى ٠٠١‏ دوتم 
من ٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ دونم 
م 
٣‏ ا 


المصدر: تقرير غير منشور لتصرف العمارة مؤرخ في ٩‏ أيار (مابى) ۱۹٤٤‏ بعنوان «ظريقة العقود المباشرة 
وتاثرها السىء على لواء العيارة»› ص ۵ . 


والعائلات الذين كانوا بحوزون المقاطعات الأكبر في السنة المذكورة آنفاً م يكونوا المشايخ 
والعائلات أنفسهم الذين دفعوا الامجارات الأعلى في العام ۱۹۲۹. وواضح أن إنتاجية 


1e۸ 


r <‏ 
تد علي الوا 
ميدي هة الاسكدربة 
ت 


x 


المقاطعة. وليس مساحتهاء هى الى كانت تحدد الدخل. وبالتالي أحمية صاحبها أو من 
بحوزهاء وكان من المسائل المعروفة للجميع أن مقاطعات رؤساء البوحمد وأزيرج كانت أغنى 
مقاطعات العارة» أو هي كانت كذلك على الأقل حتى هجرة الكثير من رجال عشائرهم إلى 
بغخداد أو مدن أخرى. وهناك نقطة أخرى تستحق الذكر»ء وهى أن العدد الأكر من 
امقاطعات الكبيرة (المقاطعات المشار إليها بنجمة في الحدول )١۳ ٦‏ كانت قد بقيت» منذ 
بداية الاحتلال البريطاني» في أيدي الشيخ نفسه أو هى انتقلت. بعد وفاته» إلى أبنائه""» 
بالرغم من آنا شهدت تغرات في مساحات بعضهاء وأن البعض الأخحر حضع فقط لتغيبر في 
اسمه. وهکذا فان حيازات كبار المشايخ كانت تيل في الواقع » حى وإن كانت مصنفة قانوتا 
كأراضى دولة مؤجرة» إلى أن تكتسب صفة الملكية شبه الخاصة. وكان الأبناء يرثون» إن 

صح التعبير» استئجار الأرض عن آبائهم . وهناك أمر آخر لا بد من الإشارة إليه» وهو أنه لم 
تک هناك مسافات كرة تفل أراضي ى الشيخ نفسه أو تفرق بينهاء بل كانت هذه الأراضي 
مترابطة وفي المنطقة نفسها بلا استثناء. 


ويبقى أن نذكر أن قانونا صدر في العام ۲ سعى إل تحويل أراضی الدولة في 
العأرة إلى حيازات «لزمة» خحاصة. ولكن نظرا لأنْ هذا القانون كان ييل بقوة لمصلحة طبقة 
المشايخ فقد استثار مقاومة من جانب أفراد العشائر العاديين في منطقة الأزيرج غا أدى إلى 
الغائه في العام ۱۹١ ٤‏ . وقي العام ٠۹٠١‏ صدر قانون جدید نص على توزيع نصف الأرض 
المزروعة على الفلاحین"» ولکنه لم یکن له سوی تأر ضئیل حت اندلاع ثورة ۱۹۵۸ . 


¥ *# #% 
ماذا كانت مضامين نظام الأرض واستمرار وجود المشايخ والأغواتب بالنسبة للمجتمع؟ 
اللکی : وفرة ف الأراضيى غر المطورة القارلة للرراعة" ' من ناحية» وهجر أعداد كبيرة من 
الفلاحين للريف من ناحية أخرى. ومن الطبيعى أنه لا يكن القول بأن هذا التناقض كان 


: بالمعلومات الواردة في‎ ٠۳ - ١ يكن الحصول على هذا من مقارنة معلومات الجدول‎ )۲٠١( 
Arab Bureau, Tribes of the Tigris. Al-Azairij, etc., PP. 1, 4, 10, 11, 19, and 24; Re- 
ports of Administration for 1918, 1, 315-316; and Administration Report of the 'Amdar- 
ah Division for 1920-21, PP. 19-23. 


)۲٦۷(‏ من أجل تفاصيل قانوتي العمارة الصادرین في السنتین ۱۹۰۲ و١٥۱۹‏ انظر: 
Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East (London, 1957),‏ 
PP. 152-154.‏ 


العامة ل لارا «دراسات ' عن ایل تسوية حقَوق لارا ف العراق» (بغداده ۲)۱۹ 
ص ۳٤‏ . 


1۹4 


r >‏ 
هدي علي الولا 
مندى مكسة الاسکدربة 
ساس اة سو س 


x 


إلحدول رقم (۳-٦)‏ 
کبار ومتوسطي مشایخ 


إ مالي أوضاع حيازة الأرض في العيارة ٠۹١۱‏ 
مجموع مساحة حيازات الأراضي ۴ دوغا 
مجموع عدد حائزي الأراضي 1۷¥ 
كان لاثة مشايخ وأبناء أربعة مشابخ 
آخرين يجوزون ۱ دوا آو /٥۳‏ من مجموع المساحة 
کان عشرة مشایخ آخرین بحوزون 1 دوا أو 14/ من مجموع المساحة 


4 المحر الكبرا“ م Of {0V‏ 


1 | الکسلایده 1911 
ffo44‏ كسرة وححمشة قلعه aT‏ 
TFAIY‏ بحالة) Aros‏ 

141۸0 لمجر الصغير“ : فر‎ | ٠ 


۸ | المحر الصغر“ه جر الصغہ 141۸6 
أبناء علوان الجنديل ۲ | أم الحنا وأم البرم“ ب 1e‏ 
حاتم الغضبان 40۹4 - PAs a‏ 
يعقوت اليوسف ۲ |الغريبة الغر ية a0.‏ 
دیاب الحنب سعید 4٨۸‏ »| الغريبة الشرقية“ س on‏ 
شبیب الز بان 1 | المحزرة“ : e‏ 
كمندار الفهد ۰۲ االفهدية“ مربي Aces‏ 
أبناء گنفذ الموزان ۰ | الكرعة* لال 10 
مناي الفعل 4 ا|االیرقانة [ 0۰ 
أپئاء عمد الحطاب ۳ | بغيلات وجفحافة ی A‏ 
أبناء الفيصل ۸ | الکمیت“ PAs‏ 
مزيد الحمدان البكر ٩‏ | رويدة وشطانية Nf‏ 
فالح أبو عوجة ۴۳ | جزيرة سيد . 118 


أحد الر فاعي“ 


r <‏ 
مشتد ی علي الولا 


سسا مد مايا 


تابع الجدول رقم (< - ۳( 


(#) عقارات بقيت في أيدي الشيخ نفسه. أر أولاده منذ بداية الاحتلال الريطان . 

() الدونم يساوي ۰,٦۱۸‏ آکر (أو حوالی ۲٠۰۰‏ متر مربم). 

(ب) العائد المطلوب للعام ۱۹۲۹ كان ذاك الذي بحص الشيخ نفسه أو والده أو أحد أقاربه» وكان يطبق 
عادة. ولكن ليس دوما بالضرورة» على العقار نفسه. 

(ج) يتضمن العائد المطلوب من يد وهود ومشطط الغليفة . 

رد) هذا العقاركان حزءا من الشوالة القدية. 

المصدر: تقرير غر منشور عن حيازات أراضی ي العمارة يعود بتاريحه إلى ۲ 1۹٠١‏ وقد عثر عليه المؤلف في مكتبة 

من بغداد. 


بعود فقط إلى أفعال مؤسسات المشيخة. فمن ناحية» استمر التحرك باتجاه المدن حت بعد 
ثورة ۱۹١۸‏ . ومن ناأحية ثأنية» م تكن علاقة عدد كبر من الفلاحين بالأرض آبداً قوبة 
وثابتة نظراً لأصوفم الحديثة نسبيا کېدو رخل . وكذلك فقد ساهم تكرار وتتابع الفيضانات 
وحالات الحقاف وملوحة التربة وجفآف فروع الأنهر في بعض الناطق› > في عدم با 
الزراعة. وإضافة إلى هذاء وكا ف مجتمعات آخری» فإنٌ حياة المدن لم تكن بلا جاذبية 
بالنسبة لأهل الريف. ومع ذلك» فان تفسيرا أساسيأ لحجم وسرعة هذا التحرك في العقدين 
المذكورين هو أن علاقات انتاج الأرض والأوضاع الاجتأعية والاقتصادية المرافقة ها كانت 
تقوم بإفقار الزراعة» وفي المناطق الأكثر تأئراء لم تعد تؤدي إلى حياة محتملة بالنسبة للفلاح . 

واستنادا إلى الاحصاء الرسمي للعام ۷ فإِنَ عدد الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون في تلك السنة في لواء بغداد ولکنہم کانوا قد ولدوا حارجه بلغ ۳۷۸۹۹۲٩‏ شخصا. 
وشل هؤلاء نسبة ۲۹ بالمئة من سكان اللواء. وكان الرقم الماثل للواء البصرة هو ۸۸۸١۹‏ 
شخصا والنسبة المائلة هي ۸ بالمئةء ومن أصل ال ۳۷۸۹۹٩‏ غر البغداديين كان هنالك 
۸ أو ۳١‏ بالئةء قد انتقلوا من بلاد العمارةء و ٤١۳١٤١‏ أو ٠١‏ بالمئة انتقلوا من 
الكوت . وكان تيار المهاجرين من الألوية الأخرى إلى المناطق التروبولية أقل غزارة. ف 
أصل ۸۸۸1۹ من غبر البصريين كانت نسبة ٤۸‏ بالئة قد قدمت من العارةء و١٣‏ بالمئة من 
المنتفق”"٠.‏ ومن الواضح أن الألوية التي فقدت سكاناً أكثر من غرهاء على الأقل من 
التحرك باتجاه مدينة العراق الرئيسية ومرفئه البحري» كانت هى الألوية الى كان فيها تمركز 
حيازات ال مشيخة هو الأكثر حدة. ولكن الهجرة الريفية ‏ الحضرية كانت عامةء ونغت كل 
مدينة عاصمة لواء على حساب القرى. ناهيك عن هجرة الال إلى الكويت. 


ويتضح أن التحرك من الريف كان يعتبر مشكلة جدَّية منذ وقت مبكر يعود إلى سنة 
(۲7۹( انظر: العراق» وزارة الداخليةء المديرية العامة للاحصاء «الميجموعة الاحصائية لتسجيل عام 


1410¥ (بغداد 3711 «لوائى بغخداد والرمادي»» ص 4 - ¥۷1 و«لواء البصرة»» 
س ۹۱۳ ۔ ۱١٣١‏ . 
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۳ من المحاولة الى جرت في تلك السنة لربط الفلاحين بالأرض. والتى وجدت 
تعبيرها في قانون «حقوق وواجبات الزراع» ذي الرقم ۲۸. والمادة الأساسية هذا النص 
التشريعى ضمنت تجميد اليد العاملة في الزراعة والتى كانت مدينة لصاحب الأرض . ولكن› 
وکا ورد في تقرير رسمي بريطاني يعود إلى العام ۱۹۳١‏ فإنه: 


لم يكن هنالك في العراق إلا فلاحون قلائل غير مدنيين . ويكمن أصل الدين في 
حقيقة أن الفلاح عندما كان يبدا العمل للمرة الأول بحناج إلى شيء يعتاش منه حى وقت 
الحصاد. وعندما كانت تجري قسمة الحصاد کان یفترض به أن يعيد ما استدان»ولکنه )۾ 
يكن يستطبع ذلك نتيجة لفشل المحصول أحيانا بينم) كان يؤجل الدفع» أحيانا أخری› 
بموافقة المرارع (صاحب الأرض أو حائزها)»". ومن الواصح أن القانون رقم ۲۸ للعام 
۳ وعد الفلاحين بعبودية حقيقية . ولكن» ولحسن حظ الفلاح نفسه» لم تكن هناك في 
العراق عادة تنفيذ القوانين بإخلاص. وعلى كل حال فإنه م يكن هذه التشريعات القانونية أن 
تسيطر» على المدى الطويل » على محرك فرضته الحقيقة الاجتاعية بتفسها. 

وخلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات )۱۹١۷ - ۱۹٤۷(‏ هاجر إلى لواء بغداد وحده ما 
لا يقل عن ١ 0۷٦5‏ نسمة. ويكن تصور تأثير حركة بهذا الحجم وذه السرعة على بلد 
متل العراف . والواقح نہا أحدثت خللا في الاقتصاد» واستنزفت قوة العديد من الناطى 
الريفيةء وأثقلت ۱ المدينة العاصمة بالسكان والمشاكل . 


فی مکان سابق من هذا لاف أشبر بشكل عابر إلى أن العمارة لعبت دورا هاما فى 
تاریخ العراق الحديث. ولا بد من أن تكون أسس هذه الملاحظة قد اتضحت الآن جزئي 
إد إن حصة العمارة کانت حاسمة في التطور الذي تم وصفه . . وبفضل مهاجراء أو بفضل 
«الشر وقيين» (القاف ملفوظة کالخحیم المصرية)› أو «الشرقاويین» - بمعنی نی الشرقیین ۔ کا كان 
e‏ البغداديون. كان هنالك بعض «العمرنة» لبغداد - إن صح القول ‏ وللبصرة إلى حد 
أقل . وأثرت هذه العملية على الكثر من مظاهر الحياة في العاصمة. 


في المقام الأول نقل «الشروقيون» إلى العاصمة بعضاً من مناظر موطنهم الأصلي› 
حيث كان هنالك في بغداد الكر > ي العام ١١1۹ء ٠١٤١۳١‏ «صريفة» مجمعة في تسع 
مناطق. وكانت هذه الصرائف عبارة عن أكواخ يتألف كل منهامن غرفة واحدة بنيت 


بالقص ب والحصبر» وكانت تغطى بالطين خلال فصل الشتاء . وكانت كل صريفة تؤوي ما 


Great Britain, Colonial Office, Special Report... on the Progress of Iraq During the (TY*}) 
Period 1920-1931, P. 240. 


)۲۷١(‏ تم الحصول على الرقم من ناتج طرح 1۷۳۳۲١‏ (وهو عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في العام 
114¥ ي اللواء ولکنہم کانوا فد ولدوا خارجه) من وهو العدد الائل للعام 10¥ . 
وتم الحصول على الرقم الأول من الدكتور فؤاد سی › مدير المديرية العامة للاحصاء ء في بغداد. 
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٣ <‏ 
منتیدیی علي المولا 


متوسطه ٩,٦‏ أشخاص ‏ أ ي أن الصرائف كلها كانت توي ما جموعه ۹۲۱۷۳" نسمة. 
ولم یکن يعيش في هذه الصرائف ر حزء من المهاجرين . وکان الآحرون يكدسون أنفسهم 
في مناطق المدينة الداخلية المزدحمة. أو كانوا مجدون هم سقفاً في أنواع أخحرى من المساكن 
الطينية""'. وكقاعدة عامة» كان «الشروقيون» يقيمون «صرائفهم» في 1 راض قاحلة غر 
زراعبة» وإلا کان علیهم أن يدفعوا اجارا لا بستطيعونه . وكانت محموعة من أكواخحهم» 
مسحها في العام ۲ الدکتور اأ . كريتشلي من كلية طب بغدادء قد أقيمت في موقع كانت 
بلدية بغداد تستخدمه كمدفن للفضلات البشرية والحيوانية وللنفايات» وكذلك کان یمعل 
الناس العاديون. وكانت بعض مياه مصارف سطح أرض المدينة تضخ أيضاً إلى النطقة 
بحيث كان السائل الملوث يتدفق عبر تجمع «الصرائف». وقد وجد الدكتور كريتشلي الأكواخ 
«سيئة التهوئة» مزدحهة. ليس فيها ما هر حاص وكثيرا ما كانت تؤوي الحيوانات المنزلية إلى 
جانب العائلة» . ويضيف الدكتور كريتشلل : يتشلي : « م تكن هنالك في «الصرائف» اوي النطقة أبة 
ترتيبات صحية (بجعنى المجاري والمراحيض). . وكان السكان يتغوطون - ببساطة - أينم 
كان. . . ولم يكن هناك كذلك أي تزويد مياه نقية للشرب وكان يتوجب نقلل هذه المياه من 
خارج المنطقة وتخزينها في «جبّ». وكان الأئاث المعتاد عبارة عن صندوق فج وبعض أدوات 
الطبح وفرأاش واحد تكوم فوقه بطانيات نوم بقية أفراد العائلة الذين كانوا ينامون على 
الأرض . ويعتقد أن كل لقمة طعام كان يتناوها هؤلاء الناس كانت ملوثةء ووجد أن معدل 
وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ حالة حمل كان .“"۳٤١‏ ومن الواضح أن أوضاعا معيشية کهذه 
۾ تكن مؤذية بالنسبة لصحة سكان «الصرائف» فحسب. بل كانت تهدد سكان بغداد أيضا. 


ولم تتخذ في أيام العهد الملكي أية اجراءات ملموسة للتخفيف من معاناة سكان 
«الصرائف» وحتى وقت ومتأخر امتد إلى شباط (فبراير) ۱۹١۸‏ لم يكن باستطاعة وزير 
الشؤون الاجتماعية أكثر من أن يعلن أن الحكومة توصلت إلى «الحل الأفضل» لمشاكلهمء 
وكان هذا الحل يتلخص في تقسيمهم إلى ثلاث فئات : عائلات انود وعائلات رحال 
الشرطةء وآخرين . «والفئتان الأولى والثانية تخدمان الحكومة وسيكون لأفرادما بيوتهم 
الحاصة بهم . أما الآخرون فسينقلون بعيدا عن المدينة حسب ما تتطلب قواعد الصحة 
العامة" . 


وهذا التمييز مجلب إلى دائرة الضوء مظهراً آحر من مظاهر تحرك العمارة. ولقد كان 


(۲۷۲) العراق. وزارة الاقتصادء المكتب الرئيسي للاحصاءء «تقرير حول احصاء المساكن في العراق لسنة 
٩‏ ص ۱° و١۱۵‏ . 

(۲۷۳) في السئة المذكورة كان هنالك. إضافة إلى «الصراثف»» ۲۷٤۹١‏ بيتاً طينياً في بغداد الكرىء المصدر 
السابق» ص ٩‏ . 


Dr. A. Critchley, ‘observations on a Socio-Medical Survey in Iraq,” Journal of the (YVE} 
Iraqi Medical Professions, IV: 2 (June 1956), 71/72 and Table 4 after P. 78. 


Iraq Times (Baghdad), February 20, 1958. )۲۷۵( 
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r <‏ 
هند علي ابلولا 
علتدى هة الاسكندربة 


ساس سف س ر 


دوماً من الأمور المثيرة للحبرة والارتباك كيف أنه في بلد تفصل فيه هوة عميقة بين الحكومة 
والشعب يكن للطبقة الحاكمة أن تستمر في فرض الطاعة على شرطتها وعلى القوات المسلحة 
الأخرى» وحصوصاً عندما تصدر أوامرها بإطلاق النار على الناس في حالات الانتفاضات 
الجاهيرية» کا حدث في كانون الثاني (ينايں) 1۹٤۸‏ ولي تشرين الثاني (نوفمی) ٠۱۹٥۲‏ 
أليس رجال الشرطة العاديون أنفسهم» بعضاً من هؤلاء الناس ويقتسمون معهم معاناتہم 
واستياءهم؟ هذه الصورة للحکم غير ذي الشعبية ربجا لن تجد هما أبداً أي تسیر کامل» 
ومحاولة سير الأسباب العديدة ههذاء هناء لن يؤدي إلا إلى انحراف الحدیث بعیداً عن مرماه. 
والاهتام الوحيد يتوجهء عند هذه النقطةء إلى الدور الذي كان لرجال عشائر العمارة في 
النشاط القمعي للنظام الملكي . وباختصار» كانت قوة شرطة بغداد قد «تعمرنت» إلى درجة 
غر بسيطة › عا أعطى سمة خاصة لا اصح في المرحلة الأخحيرة من مراحل النظام ملكي أداة 
قمع كلاسيكية . ولم يكن هنالك أبدا مقدار وافر من التعاطف بين أبناء العشائر وأبناء المدنء 
,ذلك يعود بدرجة كبرة إلى قلة الاتصال أو التماس الحقيقي بين الحاعتين . وكان أبناء المدن 
الوحيدون الذين عرفهم ابن العشرة المتوسط هم التجار والمرابون (وكلا النوعين ل يکن يئل 
الصورة اخقيقية لابن المدينة)» وههذا فان الصورة التي تمت عنده وترافقت مع ابن المدينة هي 
صورة ة الجشع الغلف بالاحتيال . وعندما انتقل هذا الاإنسان إلى بخداد ي مختلط کثيراً بأهلها 
إلا في موقع عمله الحديد. وفي ما عدا ذلك ونتيجة للظروف› فإنه عزل نفسه في «صریفته» 
ف مناطق معينة خسارج المدينة» حيث كان له أيضاً مقهاه وأمكنة نشاطاته الاحتماعية. 
وكذلك› فان العامل الحضري ل يرحب من جهتهء بابن العشرة لانه لم یکن یری فيه إلا 
منافساً على ذاك القليل من الخبز الذي كان يكسبه على حساب القليل من الصحة الذي تبقى 
في جسده امزيال”"٠.‏ وليس هنالك ما يدهش في أن النظام الملكي › في المأزق الذي وحد فيه 
نفسه في الأربعينات والخمسينات» وفي مواجهة العداء المتزايد لعامة سكان المدن» ما كان 
ليتورع عن استخدام هذا التباعد الاجتهاعي الذي كان بفصل أبناء العشائر عن أبناء المدن 
لمصلحته الخاصة. ومن ناحية أخرىء فإنه يكن تفسر امتصاص عدد كير من مهاجري 
العمارة في سلك الشرطة بالفعل الطبيعي للقوى الاقتصاديةء إذ كان «الشروقيون» يثلون 
إمداداً کبیراً غير مكلف . وأكثر من ذلك فإنه لا بد من التذكير بأن «الشروقيين» الذين | 
خدموا الحكومة التحقوا بالشيوعيين وصاروا يشكلون عاا مھا ٤‏ الانتقفاضات الشعيية. 
وغني عن القول انه لم يكن على الحكومة أن تستخدم ضدهم أقارهم من رجال العشائر. 


وخلال الأشهر العديدة التي قضيتها في اجراء بحثي في مكتبة أمن بغداد سنحت لي 


۷( كان رجال الأعيال العراقيون والأجانب يشتكون من عدم كفاءة العامل العراقي وفعاليته» وهو أمر 
صحيح بالمقارنة مع عمال البلدان الأخرى الأنضل أجرا وتعلما» ولكن الجهد الذي كان العاسل 
العراقي يېذله في عمله كان أكبر من القوة التي كان يكسبها من طعامه القليل الذى كيرا ما كان 
ملوثا. 

(۲۷۷) «عمي»» إضافة إلى معناها الأصلي» كلمة يستخدمها العراقيون من ذوي المراتب الاجتاعية المتدنية 
للتوجه بالمخاطبة إلى الآخحرين . 
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فرصة الاجتهاع بعدد من رجال الشرطة من العمارة كانوا يقومون بواجب الحراسة» وبعد 
أشهر من المعرفة الشخصية فاتحتهم بحذر» وبصورة غير مباشرة» ذه المسألةء > مسالة _قدرة 
الحكومة على استخدام البعض من الشعب ضد بعضه الأخر. وإني أدرج ها جوآت 
أحدهم وهو يتطابق بشدة مؤلمة مع أجوية الآخرين . قال هذا "“: «عمي . نريد (أن) 
نعيش . . . منذ أشهر قليلة قتل رجل جاره» بالقرب من «صريفتنا» لأنه فقد حبتي طاطم 
(بندورة) من کوخه. . . عمي . . . کل من بطعمني ويکسيني يکون آي»! . 

وکن استنتاج المدى الذي وصل إليه الفقر المدقع ف الذهاب بکررياء الكثير من 
فلاحي العمارة العشائريين من خلال استعدادهم في الخمسینات للقيام بای عمل يدوي ف 
المدينة مها كان هذا العمل وضيعا بیلا کان هؤلاء أنفسهمء قبل عقود قليلة» يعتبرون أي 
عمل آخر نماثلء غير حراثة الحقل» كارثة وعارا ما بعده عار. وفي حالات كثيرةء كان رجال 
العشاثرء الذين أجبروا عل العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني» يرفضون في نهاية 
العمل أن يأخذوا مالا أو أجرأء إذا كانوا بخشون د إذا ما فعلوا- أن يوضعوا في مستوى 
العال الأجراء نفسه 

ولل یؤد الاإملاق العام في ۱۹١۸‏ إلى خحلق شعور عام ثابت وموخد يجمع بين سكان 
«الصرائف» وعمال المدن. ولم يلتق هؤلاء وأولئك إلا لفترات قصررة في لحظات التوترات 
الاجتاعية الكبيرة» وممبادرة واعيه كان يقوم ہا الشيوعيون . والمعاناة المشتركة 1 تولّد تعاطفا 
عفوياً مشتركاً. وإذا ما ترك البؤس اله حى وان کان عاماً ومشترکا فانه لا يؤدي إلا إلى 
نزع الصفة الاجتماعية عن الاأنسانء فهو يشل فدراته الأجتاعية ويبعده عن الأحساس 
بالآخرين ومعهم» ويؤدي به إلى الانطواء أكثر فأكثر على نفسه. 

وكانت إحدى النتائج الأحرى لتدفق الفلاحين إلى بغخدادء قد تثلت في التوسع 
السريع لما فيها من قوة عاملة غير مدربةء مع أن الإمداد بهذا النوع من اليد العاملة كان 
وافرا حتى قبل ذلك . ومحذا فلا بد أن جي ء «الشروقيين» شن أكثر وأكثر من مستوى 

معيشة الأفقر من بين كسبة الأجور وجعل أجورهم تتدنى » أو أنه أدى إلى انتشار البطالة أو 
البطالة الحزئية في صفوفهم . 


ويصعب اجراء أي تقييم دقيق تائ ر الفلاحين على عمإل المدن. ففي المقام 
الأول لم تكن قد أجريت أية دراسةء» كمية أو تحليلية » للتغيرات التي طرات خلال الستين 
على أوضاع العال أو مداخیلهم» أو على نسبة البطالة أو مدى استمرارها. وفي المقام الثاني 
فإن الععال الذين كانوا يعملون في نوع العمل نفسه كانوا يتلقون» في فترة زمنية واحدةء 
أجورا متباينة في أنحاء البلاد المختلفة. وثالثاء كانت هنالك مؤثرات أخحرى موجودة في 
الساحة - ككساد أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات وتضخم الأربعينات والخمسينات بين 


(۲۷۸) الدینار۔- ٠۰۰۰‏ فلس . 


<“ 
ستدی علي المولا 
دى نة الاسكدرية 


سسا لھ اد س 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


أمور أخحرى - ولم يتم التأكد من تأثيراتها إلا بصورة غر وافية. ولهذاء فإنه لا يكن 
للمعلومات التي حمعت في الجحدول ٠٤ - ٦‏ أن تقدم أكثر من فكرة فة وغير مباشرة عن تأثير 
الممجرات على دخل الطبقة العاملة. ولكن يتضح من الحدول أن معدلات الأجور اليومية 
للعمال غر المهرة كانت تتحرك نزولا في الشلاثينات بالمقارنة مع العشرينات. إذ ان معدل 
الأجر في السوق يصل إلى ۷٠١‏ فلأ" في العام ii ٥او ,:,: ٩‏ ۳۰ و۰٥‏ فلساً 
في ۱۹٣٣‏ و۱۹۳۷ . وقي حين أنه یمکن تفسرر تغیر العام ۱۹۳۰ بکساد العام ۱۹۲۹ وما 
رافقه من انبخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسيةء فإن من الأمور ذات المغزى أن أجور 
العال المهرة بقيت على ما هي عليه ولم تتاثرء ولكن هذه الفعة من العهال بقيت نادرة دوماً. 
وما من استنتاج يمكن استنباطه من التراجع المتزايد في مستوى أجور العمال غير المهرة في 
العامیں ۱۹۳١‏ و۱۹۳۷ نظراً لعدم توفر أرقام عن اتجاهات تكاليف المعيشة. وعلى العمومء 
فقي العقدين التاليين وضعت الحكومة مؤشرا ي ظهرء منذ العام ۹,:, ارتفاع أسعار 
الأغذية والأليسة ومواد أخرى تستخدمها العائلة «النموذجية» للعامل غير الماهر. وعلى أساس 
هذا المؤشرء وبافتراض امكانية الاعتاد عليهء فإن الأيدي العاملة التي كانت في العام 
۹,:, تکسب ٥۰‏ فلساً في اليوم» کان يجب أن تكسب في العام ۸ إذا كان ها أن 
تحافظ على مستوى معيشة ۹ ۳۳۹ فلسا نظرأً لأن مستوى تكاليف المعيشة ارتفع 
بنسبة 1۷۳ بالمئة ولكن معدل متوسط الأجر في العام ۱۹٤۸‏ لم يكن يزيد عن «حوالي» ٠٠١‏ 
فلس . وأيضاًء إذا كان معدل الأجر اليومي قد تراوح في العام ٩4‏ بين ٤١‏ و۰٠‏ فلسا 
فقد كان هذا المعدل أن يتراوح في العام ۴ بین ۱۹١‏ و٤‏ ۲۹ فلساً نظرا لأن رقم مر 
كلفة المعيشة في العام ۱۹۰۳ كان ٤۹١‏ . ولكن تقريرا سرياً وضعه مكتب العمل الدول قال 
بأنه يظهر» من خلال المعلومات التي قدمتها الحكومة لخبيره» ومن خلال ما استطاع أن يقوم 
به هو نفسه من محقيق سريع في الموقع » أنه في تلك السنة «ما كانت هنالك كتلة يكن أخذها 
في الاعتبار من عمال المدن الذكور غير المهرة ة يتلقى أفرادها أجرا أقل من ۰ فلس وميا 
وریا كانت الأكثرية تتقاضى أجوراً تتراوح بين ۲٠١‏ و٠٠٠‏ فلساء وأنه «إذ ا الت كاي 
المعيشة بالاعتبار فإن أعداداً من كسَبة الأجور لا بد أن تعيش في مستوى الكفاف أو بالقرب 
منه ن لم یکن في مستوی ادن منه)". ومن الواضح أن شرححة كبيرة من الطبقة العاملة غر 
الماهرة عانت من تآكل ملموس في دخلها الحقيقي . اح العوامل الرئيسية التي سامت في 
هذا التآكل كان - بلا شك - التدفق الزائد للإمداد بالعيالة الذي غذاه الفلاحون. 

# HF ¥ 


في الصفحات السابقة أشير إلى أن الهجرة الحاعية إلى المدن كانت بالدرجة الأولى» 
نتيجة طبيعية لأفعال المؤسسات الزراعية والمشيخية . ولا بد الآن من الحديث عن كيفية تأثر 
هذه المؤسسات على حياة الفلاحين . 


International Labour Office, (Confidential) Report of the Government of Iraq on the (¥4) 
Developmen! of a Social Security System (Geneva, 1954), PP. 12-13. 
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“< 
سندی علي ایلولا ۴ 
مدي عة الإاسكندرية 


ف ا 


من بين كل الطبقات» ربا كان الفلاحون هم الطبقة الأقلّ تماثلا. فتعبير «فلاح» 
یستشبر ترابطات ذهنية ختلفة ويتطابق مع سلاسلې ختلفة الحقاثق في بلدان محتلفة. وفي 
العراق يحمل هذا التعبیر معنی مختلفاً تماما عما یعنیه» مثلاء في مصر أو في لبنان» بالرغم من 
ا البلدان الثلاثة بلدانُ عربية > وي الراقعء فإن هذا عبر يشي في العراق نفسهء إلى 
فئات لفلا 

- المستأاجر العشاد نري مشار له في اللحصول» وهو الأكثر شيوعاً. 

5 المزارع العشائري صاحب الحيازة الحرة» وهو شي ءَ نادر. 

- مالك المزرعة الصغر المستقلء وهو سائد إلى حد كبير في الفرات الأوسط . 

- امزارع غير العشائري › شه العبد» (مسکین) في سهوب وودیاك کردستان , 

- «النقاش»» في منطقة سوق الشيوخ . 

- «التعاب» في منطقتي البصرة وشط العرب وبعض النواحي الأخرى 

- العامل الزراعى العامل بالأجر. 


و«المساكين»» الذين كانوا يشكلون في الأصل جملة الفلاحين الأكرادء تم تعريفهم في 

ما سبق . اما «النقاش» فكان عبارة عن مزارع أحیا بجهده ويبادرته الخاصة قطعة من الأرض 
كانت في السابق مغرقة بالماء تنمو فيها الأعشاب المائيةء فاكتسب بذلك أو أكد حقأ له ا 
بعضل عدم منافسة أحد له فيهاء وهو حى ذو طبيعة تقادمية وقابل للوراثة والنقل إلى 
آخرين*٠.‏ أما «التعاب»ء الذي يسمى «المغارسجي» أيضا في الفرات الأوسط”“*. فكان 
في الجوهر فلاحا ألزم نفسه بزراعة قطعة من الأرض بأشجار النخيل بموجب عقد طويل 
الأمد يضمن له في نهاية تنفيذه» حى الملكية في جزء من الأرض أو أشجار النخيل . إضافة 
إلى حصة سنوية مقررة من عحصول التمر حلال مدة العقد. وكان عدد «التعابين» في لواء 
البصرةء في العام ۹ .44۳ «تعاباً»» بین کان عدد امزارعين من أنواع آخری يصل 
إلى 1۸۲۳“ . وفي الأربعينات كان «التعابون» لا يزالون یشکلون جزءا هاما من السكان 
الزراعيين في الإقليم”'. وعلى العموم» فلم يكن «التعابون» كلهم «تعابين» مقيمين. فقد 


(۲۸۰) انظر: «الحارس» (بغداد)ء العدد رقم ۳۸ الصادر فی ۲۸ کانون الأول (دیسمی :۱۹۳١‏ مقال 
عنوانه «النقشة في سوق الشيوح. . . .٠.‏ 

Great Britain, Reports of Admintstration for 1918, I, 159. (TAI) 

Great Britain, Administration Report of the Basrah Division for 1919, P. 70. YAY) 

(۲۸۳) وثيقة دانحلية للحزب الشيوعي العراقي» غر مؤرخة ولکنہا تبت في العام 1۹4۷ء وعنوانما «تفرير 
عن فلا حي البصرة وضعه الرفيق صارم» عضو نة منطقة البصرة)» ص 4 - 0 


11۷ 


الجدول رقم )١٤ - ٦(‏ 
جور العیال ۱۹۱۴ ۔ ۱۹۰۳ 


الزيادة عن 
العام 1۹۳4 


4 |الأجور عموماً 
+٠‏ | ميناء البصرة 

شركة النفط التركية 

سعر السوق المعتاد 
٠‏ | ميناء البصرة 

شركة نفط العراق 

سعر سوق بغداد Ve TY‏ 
۴ | الأجور عموماً ۰ ۔ ۰ (للکبار) 

۰ ۔ ٤١‏ (للأطقال) 

۷ | متوسط الأجر 0° 
4 | متوسط الأجر 0۰ 
۲ |الأجور عموماً Ve f‏ 
۸ت |متوسط الأجر (حوالل» ۲۰۰ «حرال» 4)۰۰ / 


AT $Y 
{fo AY 
fOr “fr + 


{Fo _ AY 
{0 ۹ 


ل۰١‎ ١ «أقل من‎ ۲٣۰ ۔‎ ۲۰١۹ ) أجور بغداد عموماً اقل من‎ “NA 


المصادر 


Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia (London, 1920), P.69, ( 
Wages were given in Grand Seigneur piastres and in pence, and have been converted at 
the rate of 8-1/3 fils or 2d. per piastre. 


on the Administration of Iraq for 1926, P. 29. Wages were )أ(‎ 


Great Britain, Report... 


given in rupees and have been at the rate of 75 fils per rupee. 
Great Britain, Report... on Progress of Iraq, 1920-1931, PP. 245-246. ج(‎ 
Great Britain, Department of Overseas Trade, Economic Conditions in Iraq 1933-1935 (ى‎ 


(London, 1936), P. 30. 


Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, P. 475. (ھ)‎ 


(ز) هاشم جوادء «أحوال العمل والعال في العراق» (بغدادء »)۱۹٤۲‏ ص ۲۲ . 


() 
(ط) حول معدلات أجور العال غر المهرة: 


Great Britain, Overseas Economic Surveys, Iraq (June 1949), P. 28. 


International Labor Office, (Confidential) Report of the Government of Iraq on the 
Development of a Social Security System (Geneva, 1954), PP. 12-13. 


أما المعدلات الأخرى فتم الحصول عليها من مديرية العمل والامن الاجتاعي في بخداد, وتقرير مكتب 


A۸ 


أصبح البعض منهم ثرياً وراح يعيش في المدينة تارك وراءه عمال زراعيين يعتنون بالأرض. 
وكان العمال الزراعيون أنفسهم على أنواع ختلفة . وكان لبعضهم طابع موسمیٰ بحت. وعلل 
سبيل المثال» فبين شهري أيلول (سبتمر) وتشرين الثاني (نوفمي) من كل سنة كان عدد كير 
من العرب" ينتقل من الأهوار أو من النتفق إلى شط العرب للمساعدة في جنى التمور. 
وکان عیال آخحرون يعملون بشكل دائم في العقار نفسهء مقابل حصة من الإنتاح في العادة. 
وكان بعض ثالث من العال» يسمى فى جنوب العراق «الحساويون»» نسبة إلى «الحسا» أو 
«الأحساء» وهي جزء من شبه الحزيرة العربية كانوا ينتمون إليها في الأصا د يؤجر نفسه 
مۇقتاًء وعلل اساس سنوي في العادة» مقابل أجر نقدي أو نوعي أو من النوعين كليها. وكان 
کل هؤلاء العالء مثلهم مثل مثل «التعابين» و«النقاشين» يرون بمرحلة ما من مراحل التحلل 
العشائري أو بحالة من التخلخل الاجتماعي . 
وبشكل عام» فإن الفلاحين لم يكونوا يعيشون مشتتين بل في ماعات وعلى مسافة من 
الحقول التي كانوا يعملون فيها. ولكن كان للقرى تمركز أكر للمجموعات السكنية في مناطق 
الري منه في الأقاليم البعلية (المروية الاما . وللدقة» فقد كانت قرى عرب الأنهار كبيرة 
نسیاء وكانت قرى سكان السهوب أصغرء وكانت قرى الأكراد الحبلية أصغر وأصغر. وي 
العام ۱۹١۷‏ كان هنالك في لواء السليانية الكردي ۷ فری تؤوي ۰ ساکناء 
وكان في لواء الكوت العري ٥‏ قرية تؤوی ۲۲۰۹۰۱ ساكنا. وأيضاء كان هنالك في لواء 
آربیل الکردی ۲٠۰٠۳۲۹‏ شخصاً يعیشون في ١‏ قريةء بينم كان في لواء البصرة العري 
۵ شخصا يعيشون في ۲٦۷‏ قرية”“. 


وإذا كان أآكثر الفلاحين سوء حظ هم «المساكين» غير العشائريين و«الحساويين» 
المؤقتين› فان أكثرية فا حي التربة » المستأحرين العشائريين المشاركين في المحصول» كانوا 
ايضاً في غاية الفقر. وشکل هؤلاء العمود الفقري للريف› ولكنهم كانوا يعملون ولا 
يعیشول . وکانت ا الممزقة هي کل ما ييلكون من ا الحياة. وكان هؤلاء 
يیتون في آکواخ طينية أو من الحصيرء > مزدحمه» حنیا ای جنب مع بقارم أو جواميسهم ؛ 
مکنوا من شرائه لول مرة بعد الحرب العالمية الأول ف سنوات کانت فیها أسعار الحبوب 
عالية» ثم وجدوا صعوبة في التخلي عنه"”“. وكانت وجبات طعامهم الأساسية تتألف من 
التمر والعدس المدعوم بالشعر أو الرز. وکان التنويع الغذائى الأفضل من هذا بالطبع › 


 )#(‏ القصود بالعرب هنا السكان غير المدينيين (المترجم). 

. ۱۹۳۱ المصدر السابق» ص ۰۸ ودا لجحارس» العدد ۳۸ الصادر فی ۲۸ کانون الأول (دیسمی)‎ )۲۸٤( 

(ه۲۸) العراقء وزارة التتخطيط المكتب المركزي للاحصاءء «المجموعة الا حصائية لستة ۱۹1۳ (بغداد 
٤‏ )»ء ص ۱۲۵ . 

(#) راء طویلء یسمی أیضا «جلابية» في بلدان عربية أخرى (المترجم) . 

Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf, P. 338. (TAT) 


۱۹ 


بعيداً عن متناو هم . وكانوا يتشاطرون في ما بينهم تمور «الزهدي» الأكثر شيوعاً ونوعأً من الرز 
يسمى «نعيمة» حبته كبيرة بيضاء خشنة ذات قشرة بيضاءء أو نوعا آخر يسمى «حويزاوي» 
حمر اللون ذو قشرة بيضاء» يصنع منه نوع من الخبز غاية في سوء المذاق. وكان مستوى 
معيشة المستاجرين العشائريين في الهضاب الكردية منخفضا بشكل ماثل» وكان طعامهم 
بنفس ضالة المحتوى الغذائي. وكانت أكواخحهم بالوضاعة نفسها. 

وكان القسط (مرض تصلب المفاصل)ء وما زالء رفيقاً سلازماً أبداً للفلاح. ويقول 
الأطباء إن القسط يؤدي إلى فقر شديد في الدم ويقلل من القدرة على العمل . وكان الفلاح › 
وما زال» بحظى بزيارات كثيرة تقوم بها لائحة طويلة من الأمراض الأحرى. وفي العادة 
کانت هذه الأمراض تترك بلا علاج. وکانت مستوصفات الحكومة نادرة وبعيدة وبقيت 
كذلك . ولكن حتى في اغالات القلبله تسيا الي كان الفلاحرن يتلقون فيها عابة صي 
كان العلاج يبقى بلا فائدة» لأنہم كانوا يعودون إلى العيش في البيئثة نفسها وني ظل شر وط 
الحياة تفسها الى جعلت منيم ضحايا للمرض . وقد وصف أحد الأطباء العراقيين هذه 
المشكلة بأاسلوب مفعم بالحيوية إذ قال : 


«كان المريض يدخل إلى المستشفى . وبمجرد إلقاء نظرة عليه تعرف أنه مصاب 
بالقسّط» وهو ما يؤكده فحص البراز. وتصدمك الدرجة القصوى لفقر الدم عنده وحالة 
الجوع الواضحة. وتجد أن النسبة المحوية للهيموغلوبين [المحتوى الحديدي في في الدم] هي 
٣۰‏ وان خلايا الدم الحمراء تبلغ مليونين في السنتيمتر المكعب . وبالنظام الغذائي المنناسب 
وتناول الحديد عن طريق الفم يتحسن وضعه» وخلال شهر واحد ترتقع نسبة افميموغلوبين 
عنده إلى /٠١‏ وخلايا الدم الحمراء إلى ۳ ملايين في السنتيمتر المكعب. ويعطى علاجا 
مضاداً للقسط. بعد أن كان وضعه السابق لا يسمح بهذاء وخلال أسبوعين ترتفع نسبة 
الميموغلوبين عنده إلى /.٦١‏ وخلايا الدم الحمراء إلى ٠,٠١‏ مليوناً في السنتيمتر المكعب. 
ويشعر المريض أنه أفضل بكشر ويْلاخظ تجسن واضح في قدراته العقلية. ويطلب المريض 
العودة إلى البيت وإلى عملهء ويكون عليك أن تدعه يعود إلى البيئة نفسها. وبعد سنة يعاد 
ادخاله إلى المستشفى»"“. 

والبؤس الذي كانت عليه حياة الفلاحين كان موجوداً أيضاً في أغانيهم . والبيتان 
التاليان كانا يرذدان كيرا في إقليم جنوب دجلة : 


«مالچ يام اليوم جبتبني للطَيّم 
والدنیا بس ویاي تمطر بلا غيم ٩»‏ 


(۲۸۷) تقرير غبر منشور كتبه الدكتور مهدي مرتضى في العام ۱۹0۸ بعنوان «أوضاع الصحة في العراق» 
(بالانكليزية) . 

(۲۸۸) ورد هذان البيتان في خطوطة شيوعية صادرها رجال الشرطة في العام ٤‏ في سجن بعقوبة» 
وكانت بعتوان «معلومات عن ريف العيارة . 


Y۰ 


>< 
منیدی علي مولا 
دى ية الاسكلدر ية 


سدس یم م ا 


في هذه الأغنية يسير الوعي بظلم المجتمع جنبا إلى جنب مع إذعان له كجزء من نظام 
طبيعي . ولكن ا أخحذ خلال العقدين ارين من ار الملكي يتسا ءل وبشکل 
متزاید» عن حتمية اسلوب حياته» وهو ما ينعکس قي أ غنية أحدث لرجال قبيلة اليوحمد 
تقول : 

«يا ري هيچ وياي ما بيها معن 

ينتفع بيه الغير» مو حى تعبنا 


و(آً)ريد أشرد لبخداد من هالعشرة 

لا تعجر المكسور» لا ع (ن)دها غرة 

و(أً)ريد أشرد لبغداد من هالفلاحة 

لا تشيع الجحوعان» لا بيها راحة 

و(أ) صفق الراح براح الوقت راح 

و(أ)نا أركض وتعبان» ما حصلت . . راح ٣!‏ 


ومصدر البؤس الذي كان الفلاح يتحرك في إطاره هو المكافأة الصغيرة التي كان يتلقاها 
على شكل حصة له من إنتاج الأرض. وكان ما يتلقى بختلف من لواء إلى آخر. وكانت 
عوامل عدة تتدخل في تحديد حصته» مثل ما إذا كانت الأرض غنية أو فقيرة. وما إذا كانت 
مروية بمياه الأمطار آم بالسقاية أو «الجرد» (الكرد)"“ أو المضخات. وما إذا كان العمل على 
أساس دائم أم مؤقت. وعلى العموم ففي ظل العهد الملكي م يكن الفلاح يتلقى اقل من 
ربع ما يعمل على إنتاجه ولا أكثر من نصفهء ولكنه قد يكون أخذ الثمن (۱/۸) أيضاء ك| 
كانت عليه في العهد الانكليزي حالة «المربعجى» في منطقة الموصل. الذي كان يسمى 
كذلك لأنه كان يتقاضى» ذات يوم مضى» الربع. ولكن الشروط كانت تختلف إلى حد 
كبير. ففي الأربعينات كان فلاح الرز في لواء العمارة العربية على دجلة يتلقى نصف إنتاج 
حيازته إذا قدم البذار بنفسه» ويتلقى الثلث فقط إذا زوده الشيخ بالبذار. وفي الأراضى 
الحيدة. المعروفة باسم «التطياب»» التي تتطلب جهداً أقل» کانت حصته جرد الربح av‏ 
وفي العقد نفسه» كان فلاح الرز في منطقة الشامية في الفرات الأوسط محصل على ٠١‏ بالئة 
من محصول الأراضي الأفضل وه بالمئة من محصول الأراضي الأسوأ""“. ولكن كان عليه 


(۲۸۹) هذه واحدة من عدد من الأغاني جعتها في العام ۱۹١۸‏ بمساعدة فلاح سابق من عشرة البوحمد في 
العارة» كان في حينه في الخامسة والخمسين من عمره ويعمل بواباً في شركة تجارية في بغداد . 

)۲۹٠(‏ «الجرد» عيارة عن وسيلة بدائية لرفع المياه إلى الأعلل بواسطة حيوان بجر دلوا مربوطاً بحبل ير على 
بكرة . 

Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, P. 21. )۳۹۱( 

(۲۹۲) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ٩‏ أيار (مايى) ۰٠۱۹٤٤‏ ص ۸ - 4 والمخطرطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العمارة» . 

(۲۹۲۳) متصرف العمارةء تقریر غیر منشور مؤرخ فی ٩‏ یار (مایو) ۰۱۹٤٤‏ ص ۱۸ . 
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تقديم البذار» اذا م یکن له كان يأخذه سن الشيخ اققاض, وفي الأراضي البعلية في 
وادي e‏ الكردي › حیث کانت الزراعة أقل ئباتا وتدعو للشك ف عائدهاء کان زارعو 
القمح أو الشعير يأخذون في الخمسينات نصف المحصول» وکان الال الزراعيون المهاجرون 
يتلقون سدس خغصول القمح وهس محصول الشعر عن الحراثة أو يتلقون أجرا نقديا مع 
طعام أو بدونه°' ‏ , 

ولم يكن الفلاح يتلقى حصته من أصل مجموع إنتاج الأرض بل ما يتبقى من المحصول 
بعد حسم سلسلة من التوجبات تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى يكون الشيخ أو الأغا قد 
جمعها قبل توزيع ا لحصص . وكانت المتوجبات الرئيسية» كا هي مقاسة بال «منًّ ٤ ٠“‏ 
منطقة الشامية في العشرينات وبال «كيلة»"٠‏ في لواء العهارة في الأربعينات» كا يلي : 

١‏ - «الشحنية» أو «الگعادة»» وهي حصة قدرها أربع من کل مغة «كيلة»» أو «من» واحد 
من کل «طغار “۰ من مجموع الملحصول› تعطی للرجال الذي حرسوا اللحصول من لحظة 
۴ نضجه وحىی تقسىمه فعلا. 

- «القهوجية» أو متوجب صباب قهوة الشيخ › وهي تلاث من کل مئة «كيلة»» أو «منْ» 
واحد من کل «طغار» . 

۳ - «الرطيل»» ضريبة قدرها «منان) من كل «طغار» تستوفي في الشأمية لنفقات بيت 
ضصيافة الشيخ . 

E:‏ «الأسمله) (اسم الله)» تدفع ف العم ارة لرجل الدين «المومن» وقدرها ثلاث 
«کیلات) . 

ه - «الوزنة»» أو متوجب «الوزان»» وقدرها مس «كيلات» في العمارة. 


٦‏ - «المأمورية»» وهي رسم فدره «منْ» واحد من کل «طغار) من إجمالي الاتتاج ف 
الشامية» أو س «كيلات». من حصة كل فلاح في العبارة تقتطع لمصلحة «المأمور»» أي 
الرجل الذي یبشرف على توریع لياه واصلاح السدود”" ', 


وني وقت ماء وني بعض المناطق على الأقل» كان على الفلاح أن يتحمل أيضاً وطأة 
«السركلة» أو منحة «السركال»"“ الذي كان في العادة راس الفرع العشيري والمسؤول 


Barth, Principles of Social Organization in Southern Kurdistan, P. 22. (44) 

. كيلوغراماً في الشامية‎ ۲٢ الومنْ» کان يساوي‎ )۲۹٥( 

)۲۹١(‏ االكيلة» كانت تساوي ۳/٤‏ ۳ كيلوغراماً ني العارة. 

(۲۹۷) «طغار» کان يساوي ۲۰۰۰ کیلوغرام . 

(۲۹۸) فهمي› «نقرير حول العراق»» ص ۷۹ - *۸. والمخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العيارة»» 

. ۱۹ - ۱١ ص‎ 

Great Britain, Administration Report of the Baghdad Wilayah for 1917, P. 161. )۲۹۹( 

و: «الحارس» (یغداد) العدد ۳۲ بتاریخ ۲۱ کانون الأول (دیسمی ۱۹۳۹ . 


Y۲ 


الرئيسي عن الزراعة . ولكن يظهر أن «السركال» صار في أحيان كثيرة يأخذ ما يستحق من 
خحاصة تسمى «المطلگك» يأخذكل انتاجها. وأكثر من ذلك فقد كان من الشائع في لواء 
العمارة أن يقوم السركال باستئجار الأرض من الشيخ مقابل مبلغ محددء يدفع عينا في العادةء 
ويعرف باسم «الضان». يتوقع الشيخ الحصول عليه بغض النظر عن مدى سوء الموسم” 

وعلى كل حال فقد كان كثيرون من حاشية الشيخ يأخحذون شرائح من ثار عمل 
الفلاح وحهده» ما دیع الشاعر محمد صالح بحر العلوم إل القول: 

«وبباب الكوخ كلب الشيخ يعوي 

: «أين حقي ؟ )0 . 


وكان على الفاح أن يتحمل أيضاً فرائض أخرى من قبل الشيخ . وکان عليه آن بدني 
«شاة مرتع) أو «الطرارة»ء وهي صر يبه رعي » إن كان لك ماشية. وإذا ما حصلل زواج أو 
ولادة في بيته كان يضطرء في بعض الناطق. إل أن يدفع رس) محددا بطريقة اعتباطية . وكان 
الأغا يكدس على الفلاح الكردي متوجبات ليست أقل وطأةء مثل «المرهنة»» وهي رأس غنم 
من کل خسین راسا البو شا وهي ما يقابل «الطرارة» عند العرب. و«المسيور»» وهي 
مبلغ يدفع لنفقات قهرمان (رئيس خدم) قصر الأغاء و«الپتك» وهو رسم نقدي بدفح 
لنفقات إقامة عرس ما لفرد ما من أفراد عائلة الأغا. . . إلخ”. 

وكا بمكن المرء أن يتصور. فإنه ما إن يتم تقسيم المحصول واقتطاع المتوجبات المختلفة 
منه حتى لا يكون قد تبقى للفلاح وعائلته إلا القليل. وفي العام ۱۹۲١‏ قدر المدير العام 
للحسابات العامة متوسط الدخل السنوي لستة الأاف فلاح ر ساب ۱۱۵ شیخا من 
صغار مشایخ الشامية بحوال ۰ کیلوغر اما من الرزء أو ٠٤١‏ روبية ٠١ ١/۲(‏ جنيه 
استرلیني)” ". ومن جهتهاء قدرت حكومة «الانتدات» معدل القيمة النقدية لحصة القلاح 
السنوية من محصول الحبوب بحوالى ٠٠١‏ روبيةء أو ٠١‏ جنيها استرلينياء في العام ۱۹۲۸ء 
و ٩‏ روبية» أو ٦‏ جنيهات في العام .“.. وي العام ٨۸‏ کان مجموع ما تساّمه 
۸۹ رجلا یشکلون «حوشية» الشيخ حطاب جاسم من البوحمد ق لواء العمارة يبلغ ٠١۷۷‏ طنا 


)۳٠١(‏ متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ٩‏ أيار (مايى ٠۱۹٤٤‏ ص ٠‏ والمخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العأرة»» ص ۱۳ . 

)۳١١(‏ اي مدين ببيت الشعر هذا لعبد الحسين عبد الكريم الذي كان في العام ٠۹١۸‏ عضواً في الجمعية 
التعاونية العراقية ية لموظفي وعيال الشركات التجارية. 

Edmonds, Kurds, فمن أجل لائحة أكمل بالتوجبات الى كان يفرضها الزعاء الأكرادء انظر:‎ )۳٠۲( 
٠ „, Turks, afl Arabs, P. 224. 

. ٠١١و‎ ۸۸ - ۸۷ فهمي ۰ «تقریر حول العراق)» ص‎ (TT) 

Great Britain, Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931, (۳ *£( 


P. 239. http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
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من الرزء ومجموع ما تسلّمه ٠٥۲‏ رجلا يشكلون «حوشية» الشيخ محمد العريبي من القبيلة 
نفسها ۱۲۵۵ طناً. وهذا يعني حوالی ۲,۲ أو ٣‏ ,۲ طن لكل رجل» وهي كمية لا يكن 
تحديد قيمتها النقدية الآن. وكانت حصة رجال العشائر العاديين أقل من ذلك بالضرورة. 
ومن" ناحية أخرى» واستنادا إلى مسح قام به اقتصاديّ زراعيّ هولندي في منطقتي الحلة 
والديوائية - حيث مستوى معيشة الفلاحين أعلى ما هو في العمارة - فإن متوسط الدحل 
السنوي الصافي ل ۱۹۷ عشائرياً مقيمین في حيازات کبيرة کان في الخمسینات ۷۸,۷ دیناراء 
وکان ٦۲,۸‏ دیناراء أو جنیھا استرلينياًء بالسبة ل ۱۷۹ عشائرياً مقيمين في حيازات 
متوسطة"'". وقد حسبت هذه الأرقام على أساس سعر البيع للمنتج » وقت إجراء المسح» 
ولكل منتجات الفلاح» با في ذلك المنتجات التي تستهلك منزلياً. وكان المسح قد أجري في 
الفترة بين تشرين الأول (أكتوس) ۱۹١۸‏ وأيار (مايى) ۹٥1۹ء‏ أي بعد ثورة تموز (يوليو) . 
وعلى العموم» فإن «قانون الاصلاح الزراعي». الذي صدر ني أیلول (سبتمی › م يکن قد 
دحل حيز التطبيق بعد. وإضافة إلى هذاء فإن قانوناً مؤقتا أصدره النظام الحديد قضى بأن 
يكون الحد الأقصى لا يدفعه الملستأاجر إلى صاحب الأرض ٠١‏ بال ئة من المحصول لم يطبق 
بشکل کامل فی ما يېدو. ولیس واضحا إلى أي مدى كان للأوضاع غير المستقرة تلك ا 
(كانت تلك فترة «المد الطوفاني» الشيوعي) تأئرها على حركة الأسعار المحلية . 

وفي مقابل دحل الكفاف الذي كان محصل عليه لم يكن على الفلاح أن يعمل في 

الحيازة المحددة له فحسب بل كان عليه أن يقوم» مع أدواته وما يلك من حيوانات جر» 
بالواجب المعروف باسم «العونة» - أو «الميريويز» في كردستان أي عمل السخرة في الأرض 
اللخصصة للشيخ أو الأغا أو «السيد». إضافة إلى هذاء فإنه كثيراً ما كان يستدعى لبناء 
السدود أو اصلاحهاء أو لتنظيف الأقنية أو تعميقهاء أو لحفر أقنية تغذية جديدة» ولم يكن 
یتلقی مقابل ذلك أجرا"". وفوف هذا كله فإنه إذا ما خرب محصوله بسبب الكوارٹث 
الموسمية لم يكن يستطيع الاأعتاد دوماً عل مساعدة مادية يقدمها له الشيخ . 


أما نصيب المرأة الفلاحة فكان أصعب بكثير من نصيب الرجل الفلاح» فهي لم تكن 


. ۲۶ - ۲۳ ص‎ ۱۹٤٤ أیار (مایو)‎ ٩ متصرف العمارة» تقریر غیر منشور مؤرخ فی‎ )۳۰٠۵( 

(TT‏ الرقم المقابل والخاص ب ۲۳١‏ صاحب مزرعة في المنطقة نفسها كان ۷١,۳‏ دینارا ولکن هؤلاء کثیراً 
ما كانوا في الواقع أصحاب مزارع ومستاجرین في الوقت نفسه ليازات كبيرة» في حين أن مساحات 
أراضيهم كانت صغرة ة جداً وغير ملائمة للزراعة جزئياً بسبب ملوحة تربتها 
A. P. G6. Poyck, Farm Studies in Iraq (Wagenigen, Netherlands, 1962), PP. 57 and‏ 

63-64. 

(۳۰۷) بالرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت في العام ۷ ۹ تعلي اتبا الى متصرفي الالوية لکي يتأکدوا من 
أن الفلاحين من رجال العشائر الذين يعملوك في السدود يتلقون أجراً وطعاماً ومسکتا من الثيية 
الذين يستفيدون من عملهم )انظ : Great Britain, Report... on the Administration of Iraq‏ 
P۴. 36-7‏ ,1927 0 فإن مارسة «العونة» في هذا المجال لم تتوقف في المناطق التي كانت فيها سلطة 
المشايخ لا تلاقي أي تہديد أو تمد . 
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تقاسمه وتشاطره بؤسه وقلقه فحسب. بل کان علیها أن تتحمل أیضاً تحکمه واستبدادیته . 
وني بعض المناطق لم تكن هذه المرأة بأفضلى من العبد أو قطعة الأثاث. وم يکن من النادر ان 
نحل النزاعات العشائر ية على حساپاء > إذ تدفع هي ک «فصل»» أي ثمناً لتسوية نزاع أراق 
دما أو کان سيريقه . وفي العام ۹,ء, تم تقدیم المراأً ة في لواء العمارة» واستنادا إلى المفتش 
الاداري هذا اللواءء «كمكافأة «فصل» في 1۲ قضية عشائثرية» وکان مجموع الثمن ٠١١‏ 
امرأة. وفي بعض الحالات كان يتم دفع النساء على أقساط» بعضهن فورا والباقي مقسط إلى 
آجال. وفي إحدى الحالات كانت المرأة الأخيرة لن تدفع إلا بعد مرور تسع سنوات من 
حينه . . . »”'“. وكانت اللواتي خحصصن للدفعة الأخحررة إلى الجهة المتضررة من الفتيات 
الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد بعد. وكن» والنساء الأخريات المعطيات ك «فصل»» 
أو «الفصليات» حسب الاسم الذي كان معروفاً هن » يعشن حياة صعبة بصورة حاصة› 
وکاب أزواجهن في العادة يقمعونهن ويعاملونهن بازدراء. والتخلص من المرأة عن طريق 
«الفصل» لم يكن النظام الوحيد الذي تتعرض له االمرأة الفلاحة. وأحيان ومع احتمال 
الحصول على حظوة ماء كان والد الفتاة يقدمها هدية لواحد أو آخر من أعيان البلدة. وكان 
هذا یسمی «زواج الهبة». إصافة إلى هذا كانت الفتاة تتڏر» وهي ما زالت طفلةء 
لشخصية ما أو لقريب ما «وقفاً» عليه» فيتم في ما بعد «زواج الوقف»”. وليس هذا كله 
إلا بعضاً من حالات أكثر سطوعاً من القهر الاجتماعي للمرأة الفلاحة» وهو موضوع لا يكن 
الافاضة فيه هنا أكثر من ذلك . 


وفي دورة برلان بكر صدقي ف العام ۷ روی نائب من البصرة حادثة جرت له مع 
جندي فلاح » فقال: «منذ عشرین يوماء عندما كنت عائدا في زورق صخير من قرية حريد 
إلى البصرة» قابلت جندياً على ضفة النهر» فأخذته معي . . . وني الطريقء وبينم| كنا 
نتحدث . . . وجدته في غاية الاستياء من تجربته كجندي . حاولت بمختلف الوسائل أن أفهمه 
أهمية واجب خدمة الاإنسان لوطنه. . . وكانت اجابته لي: «عمي» شنو وطن؟»» ليس عندي 


کوخ أعيش فيه ولا أحد - سمح ل برعي جاموستي حی ف الأهوا٠ fer‏ 


ونظرأً للشروط التي كان الفلاح يعيش في ظلها فقد كان موقف هذا الحندي والنقطة 
التي أراد نائب البصرة إبرازها مفهومين . فالبلد ل يعط الفلاح شيا > بل أهمله وتجاهله 
فحسب. لا أحد ساعد الفلاحين في زراعتهم . ولا أحد اهتم r‏ . وكان أولادهم 
بلا مدارس» وقي خياب الخدمات الصحية كثيرا ما كانت تغزومم انوع تلف من 


)۳٠۸(‏ تقرير غر منشور للمفتش الاداري البريطاني للواء العارة عن العام ۱۹۲۹ء مؤرخ في ١‏ نيسان 
(ابریل) ۱۹۳۰ء ص ۲۱ - ۲۲ . 

. ۳١ المخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العارة؛» ص‎ )۳٠*۹( 

)۳٠١(‏ سحاضر جلسات الدورة العشرين للاجتاع الاستثناثي مجلس النواب للعام 1۹۳۷ء ۳١‏ أيار (مايى) 
۷ ,›/“, ص ۲٣٤‏ . 


Ye 


وفي الواقع » فإنهم لم يكونوا يشعرون بالانتهاء إليه . وواضح أن إنكار حقهم في حياة طبيعية لم 
يكن يغربهم عن شيخهم وعشيرتهم فحسب بل كان يقوض أية إمكانية لمشاركتهم بطريقة ها 
معنى في المجتمح الأوسع الذي يعيشون بين ظهرانيه» وخاصة عندما شعروا بأن القوة المنظمة 
لذلك المجتمع ساعدت على تخليد الشروط التي كانوا منها يعانون. ذا العمق والبعد كانت 
الاساءة إلى المجتمع متأصلة في نظام الأرض وفي استمرارية المشيخة. 
H# HF YHH‏ 

ولل تكن مؤسسات المشيخة تقوم بتعرية الفلاحين فحسب بل كانت خربة للأرض 
أيضا بتأثرها عليها. ولم يكن المشايخ والأغوات. الذين كانوا عاربين رحلا في الأصل»› 
يجدون أنفسهم في حيطهم الطبيعي في عام الزراعة. ولا يكن | إنكار أن هذا كان صحيحا 
أيضاً بالنسبة لمعظم الفلاحين الذين كانت روابطهم بالأرض بالضعف نفسه والذين ‏ لذلك - 
۾ یکونوا أبداً زراعين مهرة. ولکن ديومة الشيخ والأغا ل تحكم على الفلاحن بالعوز فحسب 
بل منعتهم أيضاً من تکيف أكثر نجاحا مع الأرض . وقد كان للظروف الطبيعية» مشل تكرار 
الفيضانات في مناطقى الري › وهي فيضانات لم تضبطها السلطات المركزية حت العام 1۹٥٩‏ 
0 ثبات الزراعة في المناطى البعلية بسبب تكرار القحط. أن أن تقل کاهل مؤسسات زراعية 

سليمة» ولکن نظام المشيخة كان في جوهره» غير ملائم لمثل هذه البيئة . وبالطبع فقد كان 
هذا صحیحاً بشكل عام» فبعض رؤساء العشائر می من أصحاب الأرض الفعالين» 
ولكن هؤلاء كانوا استشناء. وأيضاًء لا بد من الاعتراف أنه م يكن هنالك ما يكفي من 
المسؤولين الزراعيين الأكفاء لأخحذ حل المشايخ ا كا أظهر ذلك العقد الأول بعد 
ثورة ۸٨1۹ء‏ ولكن الانطلاقة الاجتاعية الحديدة كانت مطلوبة ولا مفر منها. 

صحيح أيضا أنه في ظل العهد الملكي » وبفضل مبادرة الحكومة وتحسينات الري 
حد کبیر» كانت أراض عذراء أكثر فأكثر قد وضعت قيد الحراثة. وکن فی لوقت ته 
ونظراً للطرق المتلافة المستخدمة ف الزراعة» فقد فسدت التربة شيعا فشيئاًء وہشکل مستمر» 
في السهول المروية بالسقاية . ولقد قدرت بعثة أوفدها «البنك الدولي للأعر والتلمية» في 
العام ٠۹۵۲‏ ته م ر العقود القليلة السالفة هجر ما يتراوح بين ٠٠‏ وه" بالمئة من مجمل 
الأراضي المزروعة في أنحاء البلاد نتيجة للملوحة التي سببها الاستعمال المفرط للمياه 
والتصر يف السىء اء وللسبب نفسه هبط الإنتاج في أراضٍ أخرى بنسبة تتراوح بين ۲۰ 

وهه با ة٠‏ . واستناداً إلى أحد الاقتصاديين العراقيين فإن متوسط انتاج الحنطة (القمح 

والشعر) من الکیلوغرامات للدونم انخفض من ۲۲۰٢‏ في الفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۳ إلى ۱۸۷ في 
الفترة ۱۹۳۴۲ - 1۹۳۸ء ئم إلى ٠٤۳‏ في الفترة ۱۹۰۳ - 1۹0۸“ . 


The International Bank for Reconstruction and Development, The Economic (۳۱۱( 

Development of Iraq, P. 17. 

)۳١١(‏ محمد سلان حسن.ء «التطور الاقتصادي في العراق . التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي» (صيدا 
)۵٥‏ ص ۱۸۱ . 
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سوم 


وكانت عملية التراجع الزراعي أكثر بروزاً في العمارة منها في أي مكان آخر. فالأرضاع 
في هذا اللواء كانت تتناقض في الأربعينات والخمسينات بشكلل صارخ مع ما كان يجري فيها 
في عقود أبكر. ففي حوالى ناية القرن الماضي كان الكثير من أراضي اللواء «يفتح عينيه. . . 
بعد سبات»» إذا ردنا استعمال التعبير التصويري لفلاح عربي. وبحلول العام ۱۹۱۸ كان 
المشايخ «يتمرغون في ل ٠‏ وحتی وقت متأنحر كعام ۱۹۳١‏ كانت رواية إدارية قد 
وصفت العمارة بأنها «من أحسن وأغنى ألوية العراق»'“. ولكن تقرير متصرف هذا اللواء في 
العام ۱۹٤٤‏ نقل انطباعاً بوجود تراج واسع فيه . وقد كتب المتصرف يقول: «لقد امتلأت 
ية المي ول تنظ , ولم تضبط أقنية الريء ولم يغسل الملح لذي يغطي الي . .و 
تصلح السدود. . .». وأوضح المتصرف كذلك أنه بالرغم من أن ۸۱ صاحب أرض في 
العمارة مجوزون ۳۹٤۷۷۹۳‏ دوا من الأرض» وأن ۳٠۳۷٤۳٩‏ دوا مها صالحة للزراعةء 
إن ٦۲۹۸۹ ٤‏ دوغاً منا فقط كانت مزروعة فعلا قي حين ان معظم ما تبقی کان «مهجوراً 
لسنوات عديدة»"'“. وبحلول ا لخمسينات كانت أجزاء جديدة من الأرض قد خرجت عن 
نطاق الزراعة» کا هجرت قری کثرة جزئیا"'“ أو کلیاً. 


هله الأوضاع» والاأنتاجية المنخفضة والمتزايدة التراجع للأرض في أنحاء البلاد عموما 
إلى جانب بدائية وهدر الطرق المستخدمة في الزراعةء کا أمورا نشأت كلهاء وبشكل 
أساسي» كنتيجة للأوضاع الاجتماعية السيئة للفلاحين. ومن الواضح أنه كان من الصعب 
أن يتوقع المرء من الزراعيين الذين کر يعيشون حالة 5 القنانة في إطار الحهل والفقر 
المدقع أن يصبحوا مزارعين جيدين» أو أن يتطور لديم أي اهتام بالأرض . ونجدنا نحصل 
هناء والی حد ماء على تأکید جدید ا «تكون التربة منتجة إذا 
كان من يفلحها حرأ أكثر ما إذا كانت تحمل خحصوبة طبيعية». 

وكان للتمركز الأقصى لحيازات الأرض أيضا يضاً أن يؤذي الزراعة . ويؤكد متصرف العيارة 
في العام ۱۹٤٤‏ أن «المشابخ لاأ مهتمون ا بالعائدات الفورية بغض النظر عن مستقبل 
الأرض. . . ولا يمهم مدى إهمال الأرض لأنهم مجوزون مساحات تضمن هم في اتساعها 
انتاجاً کبیراً في كل الأحوال»". 


Great Britain, Report of Administration for 1918, P. 335. (TI) 

)۳۱٤(‏ تقرير شهري غب منشور للمفتش الإداري البريطاني للعيارة عن شهر آذار (مارس) ۱۹۳١‏ مؤرخ في 
۰ نیسان (ابریل) ۰۱۹۳۰ ص .٩‏ 

. ٣٣و‎ ٣و‎ ٩ - ۷۲ ص‎ ۱۹٤٤4 یار (مایں)‎ ٩ متصرف العہارۃ» تقریر غیر منشور مؤرخ فی‎ )۴٠٥( 

)۳١١(‏ في العام ۱٩۱‏ کان أصحاب الأراضي ال ٠۷۷‏ في اللواء محوزون ۳٤۲۲۲۷٣۳۳‏ دوماً مها 
TVYYo* f‏ دوغا قابلة للزراعة» كان من بينها ٠٥۳٠٦۸١‏ مزروعة فقط . وعلل العموم فقد كان جزء 
یما تبقی متروكاً في حالة الأراحة: تقرير ۹١١‏ غير المنشور عن حيازات أراضى ي الحمارةء مكتبة الأمن 
الداخلي في بغداد. 

(۳۱۷) متصرف العمارۃء تقریر غیر منشور مؤرخ فی ٩‏ یار (مایو) ۰1۹٤٤‏ ص ١‏ . 
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x 
۴َ دي علي مولا‎ 
مدق مكنة الامكدرية‎ 


سسا س عیمسد ا مس ا 


وأحد المعيقات الأخحرى لتقدم الزراعة کانت تكمن في القواعد النفسية والاجتماعية التي 
كانت تحكم شريحة المشيخة . وكا لوحظ سابقاء فبفضل تطور وسائل اتصال أفضل أصبح 
إنتاج عقارات المشايخ ذا طابع تجاري متزايد» بمعنی أن هذه العقارات صارت تنتج الآن من 
أجل السوق اساسا وليس من أجل احتياجات العشيرةء كا في الأيام الغابرة. ولكن المشايخ 
لم يطوروا في أنفسهم روحية تجارية كاملة أبدا . والصحيح اہم لم مہربوا کلیا من تار اشتهاء 
الأرباح والمكاسب غير المحدودة. وعللى سبيل المثال» فإن مشايخ العمارةء الذين كانوا يمثلون 
آو لا يمثلون مشايخ الألوية الأحرى في هذا المجالء وصفوا من قبل أحد المسؤولين السياسيين 
بأنهم «في العادة. . . غير تقدميين. أنانيون إلى أقصي الحدود» ويسيطر عليهم جشع لا يكح 
للال»”“. وفي الوقت نفسهء وباستفناءات نادرةء فإن المشايخ لم يتعلموا أبدا فن التوفير. 
وكان الكثيرون منهم بهتمون بالحفاظ على كبرياء المشيخة إلى حد أنه لم يكن يتبقى لدم إلا 
القليل من كثير ما انوا يتلقون لإإعادة استثاره في الزراعة . وقد لاحظ مسؤول دخحل بريطاني 
کبیرء نظراً لانخفاض دخل الدولة من أراضيها في العام ٤‏ أنه وإذا كانت السياسة 
تتطلب استمرار بقاء المشايخ القدماءء فلا بد من التسامح تجاه طرقهم التبذيرية. . . مع أن 
التعاقد مع مستأاجرين جددء مستمدين من طبقة أكثر عملية» ولا كررباء تقليدية لدا تحافظ 
عليهاء قد يؤدي إلى الحصول على المجارات (أعلى)»". وقد لا مخلو من ¿ الأمية في هذا 
الملجال التقرير التالي الذي وضصعه المدير العام للحسابات العامة لكيفية إنفاق ٠٠١‏ شيخاً من 
منطقتي الشامية وأبو صخير لدخلهم في العام "1۹۲١‏ : 


النفقات المقدرة: 


للضيوف 

للروجات والأطفال 

لزيارات الأماكن القدسة 

اقمس والزكاة والحسنات المعطاة ل «الادة» ورالعلماى 
فوائد قروض من التجار 


ومن الصعب إعطاء داي ف مدی دقة التقدير أو مدی قيمته التوضيحية العامة . 


Great Britain, Administration Report of ‘Amûrakh Division for the Year 1920-21, P., 25. (1۸) 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1924, P. 26. (۳۱۹( 


(۳۲۰) فهمي» «تقریر حول العراق»» ص ٠٠١-٠۰١‏ . 


r <“‏ 
دی علي الولا 
منتدى مطقبة الاسكدرية 


اسسا عمسا اس ا سا 


يستطيعون العيش بدخلهم بالطريقة التي كانت تتطلبها منزلتهم الاجتاعية» وكان عليهم أن 
يقترضوا من التجار بمعدلات فوائد باهظة . وكان متوسط ما یتم تقاضیه كفوائد على القروض 
في المناطق الريفية من العراق ٠١‏ بالمئةء مع أن بعض مقرضي امال كانوا يتقاضون ما يصل 
إلى حدود ٠١‏ بالمئة بطرق ملتوية مختلفة" ' . ونظراً لقرہم من الأماكن الشيعية المقدسة فقد 
كان على مشايخ الفرات الأوسط أن ينفقوا الكثبر على «العلماء» و«السادة» وعلى شؤون الدين 
الآأحرى. وإلا فقد كان لوقعهم الاجتماعي أن يتأثر إن لم يفعلوا. ولم يكن لمشايخ دجلة 
الأدق أن يقلقوا بالقدر نفسه على رجال الدين أو واجبات ايان ولكنہم م یکونوا أقلٍ 
تبذیرا في نواحِ أخری. وهکذا فإنہم کانوا ينفقون - استناداً إلى تقرير إداري - «قسم| كبيراً 
من من داليم وبشکل سخیف» کرواتب لزوجاتهم وأطفاهم» وحتى لأقارب أبعد من 

لاء بکٹیں”'. وکانت «حوشیتهم»» أو حرسهم الخاص» تقل کٹثیرا أيضاً على تمريلهم . 
ران عل شخ من الحجم المتوسط من البوحمد» كان دخله في العام ۱۹٤۳‏ يبلغ ۳۹ طناً 

من الرزء أن ينفق على «حوشيته» ۷ طنا أو ۲٤‏ بالئة من إحمالي دحل" . وهذا يعطي 

أكثر من تلميح عن المدى الذي وصل إليه المشايخ في اعتمادهم على الاكراه لإبقاء رجال 
عشائرهم تحت سیطرتہم . ولكن الأمر كان يتعلق باعتبارات ايبة أيضا. 

والعامل الأخر الذي كان يعيق تقدم الزراعة هو عدم الترحيب الذي كان المشايخ 
والأغوات ينظرون به إلى التجديد. وباستشناء قلة ضئيلةء وفي ما عدا استخدامهم 
للمضخات. فقد أظهر هؤلاء مانعة في هجر الطرق والتقنيات التي مر عليها الزمن . وكذلك 
فقد ركزوا على انتاج الحنطة ورفضوا تجربة حاصيل جديدة أو تسهيل توسع الزراعة 
والح“ , 

كل ما تم بحثه حتى الآن من حالات عجز نظام المشيخة ينطبى على الكثر من ألوية 
العراق» ولكن هذه الحالات لا تفس بذاعهاء السبب الذي من أجله كان انحطاط الزراعة 
في العمارة أكثر بروزا. قد يبدو أن جزءأ من التفسير يكمن في سرعة تطور الضخ على دجلة. 
فقد سمح للمشايخ وملاكي المدن في الكوت وبغداد بنصب عددكبير من المضخات بغخض 
النظر عن نتائج ذلك على الزراعة ف منطقة الحزء الأدنى من النمر. وف العام ۷“ ومن 
أصل ٠۲٠٤‏ مضخة منتشرة في أنحاء البلادء كان هتالك ۲٠۷۹‏ مضخةء أو ۳۹ بالمئة من 
اللجموع › تنتشر على امتداد دجلة في لوائي الكوت وبغداد““» أي ف اللوائين اللذين يقعان 


(۳۲۱) انظر: عبد الرزاق اهلالي» «مشاكل الائتمان الزراعي في العراق» (بغداد »)۱۹٥۷‏ ص .٩١‏ 

(۳۲۲) تقرير شهري غير منشور عن شهر نيسان (ابريل) ۱۹۳١‏ للمفتش الإداري للعارة» مؤرخ في ۳١‏ 
آیار (مایوی) ۰۱۹۳۰ ص ۱١‏ . 

(۳۲۲) متصرف العارة» تقریر غبر منشور مؤرخ فیه ٩‏ یار (مایں) ۰۱۹٤٤‏ ص ۲٤۲‏ . 

(۳۲۲) حديث مع بيتر فاندرفينء وهو خبير هولندي ملحق بوزارة الزراعة» في تشرين الثاني (نوفمي) 
10¥ . 


Iraq, Ministry of Economics, Principal Bureau of Statistics, Stafisrical Abstract 1957 (To) 
(Baghdad, 1958), P. 71. 
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<“ 
سندې علي المولا 
منتدى سكنبة الاسكندرية 


ساسا سف رم ب 


فوق لواء العهارة مباشرة. أما في العام ١۱۹۳ء‏ عندما كان مجموع عدد المضخات المنصوبة 
يبلغ ٠۲٤۸‏ مضخة فقط» فقد اعتقد المفتش الاإداري للعارة أن من الضروري اللأشارة إلى 
أنه : 

«قبل الانتشار الانفجاري للمضخات كان دجلة يعتير» بالنسبة لكل النوايا 
والأهداف. فنالا صيغيا للعمارة التى كان ازدهارها يعتمد إلى حد كبير على هذه الحقيقة. إن 
الانتشار السريم للمضخات هدد بتغيير هذه الحال. إن امدادات كبيرة بالماء تؤخذ في ما فوق 
العمارة ويستمر تكائثر اللضخات من دون أي قيد» فاذا سيحصل للعمارة؟ لا يمكن التفكير 
بأنه يجوز للبحكومة أن تسمح بتطور حالة يمكن فيها لأاحد أكثر ألويتها غنى أن يدمر» وبأن 
يتم تشجيم الري امكلف بالضخات على حساب التدفق الطبيعي المجاني (للماء) في 


الأقة <" 


ولكن يبدو أن ملاكي المدن ومشايخ بخداد والكوت كان همم في العاصمة نفوذ أكبر من 
نفوذ مشايخ العارة. ففي نقطة أخحرى من تقريره تساءل المفتش الاداري : 


«ما هي سياسة حكومة العراق مجاه زراعة الرز؟ من اللحتمل أنه حتى بعد انقضاء عثر 
سنوات ما زالت هذه الحكومة أكثر انشغ بالسياسة منها بأية سياسة للرز. ولكن» وعلل أية 
حال فقبل سنةء» وعندما ثرت مسالة حهماية امدادات لاء الصيفية للعارة كشفت کشفت وزارة 
الري والزراعة عن رأا في موضوع الرز. وباختصار» فإن تلك الوزارة تقف موقفاً معاديا 
تماما لزراعة الرز» ويبدو وكأن ملوك رر العمارة يتجهون إلى الحائط (حائط الإعدام ‏ المترجم) 
وأن هنالك اقتراح بعدم تزويدهم إلا بالماء الذي قد لا يمكن استخدامه في زراعة محاصيل 
صيفية أقل أهمية . لقد كسب باشوات المضخات في بغداد والكوت المعركة!»"". وهنا لا بد 
للمرء من أن يضيف أن المعركة كسبتها أب يضاً شركة ما منتجة للمضخات . ولقد ازداد تأثبر 
ذا التطور بإنشاء سد الكوت في العام ۹,:؛, وهو السد الذي حول المزيد من الامداد 
(بالماء) هذه المرة ة لصالح کبار مشایخ الغراف . ونتيجة لذلك› جفت بعض أقنية العمارة وكان 
لا بد من اللحوء إلى الري المكلف بالمضخات . وهكذا ازداد عدد الملضخات في هذا اللواء 
من ۱۰۵“ في العام ۱۹۲۹ إلى ٤1۲‏ في العام ۱۹0۷ وهو ما أدى بدوره إلى معاملة 
أکش ابتزازاً ل «السركال» والفلاح بشأن الاإيجار واقتسام المحصول. 


ولكن السبب الرئيسي لانحطاط العبارة م يكن يتركز بشكل رئيسي على نقصان الإمداد 


)۳۲١(‏ تقرير شهري غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للعيارة عن شهر آذار (مارس) ۱۹۳۰ء مؤرخ في 
۰ نیسان (ابریل) ۰۱۹۳۰ ص ٤‏ - 

(۳۲۷) المصدر السابقء» ص ۸. 

(۳۲۸) تقرير غير منشور للمفتش الاداري للعمارة عن شهر آب (أغسطس) 1۹۲۹ء مؤرخ في ۲١‏ أيلول 
(سبتمی ۱۹۲۹ . 

Iraq, Statistical Abstract 1957, P. 71. (۳۲4) 
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بالاء بقدر ما كان يعود إلى الاستخدام الفوضوي للمياه المحوفرة. وكثيرأً ما كان المشايخ 
يلجأون إلى إقامة سدود غير مشر وعة» وكان الأقرب منہم إلى رأس النهر يقيم سدوده على 
الأقنية ويقطم الاء عمن هو بعده. وغالبا ما أدى هذا إلى موت الأقنية. وإحدى الممارسات 
المؤذية الأخحرى كانت تتلخص في إغراق الأرض بالماء ثم تركه مجري» بعد ري الحقول» في 
أقنية تصريف علية تترك لتجد مجراها بنفسها. وكان الكشير من هذه الأقنية كبيرأً با يقارب 
كر أقنية التوزيم . ومهذا فإنه يكن تصور مدى المدر الذي كان قائ في استعمال المياه. وقد 
أدت أمثال هذه الطرق إلى تخريب مساحات واسعة من الأرض القابلة للزراعة . وكان بعض 
المشايخ يعاني من كثرة المياه» بينا كان ار یشکون قلتهاء وم يكونوا يتعاونون في ما 
بينهم . وأظهر متصرف العمارة في العام ۱۹٤٤‏ أن فرع الحلة من الفرات» الذي كان يخدم 
٥‏ بالمئة من أراضي لواء الديوانية وكل أراضي لواء الحلة» باستشناء منطقة المسّب كان لا 
يصل في تدفقه الأقصى إلى أكثر من ٠٠١‏ متر مكعب في الشانية» في حين أنه كان لقناة 
الكحلاء المتفرعة من دجلة إلى العمارة» في العام ١٤۱۹ء‏ تدفق يبلغ ٤٠١‏ متر مکعب في 
الثانية» وكان يقتسمه شيخان فقط كانا على نزاع دائم على توزيع المياه» ويشتكيان دوما من 
أنها غر كافية . وبشکل مشابه فإن قناة البتعرة فى العيأرة» الي كان تدفقها في العام ٠۹٤۲‏ 
بصل إلى ۷۲١‏ مترأ مكمبأً في الائيةء كانت واقعة تحت سيط ة شيخين متخاصمين من قبيلة 
الأزيرح". ويبدو أن هذا النزاع على البتيرة أصبح جرا من التقليد» لأن أبوي هذين 
الشيخين كانا يعانيان من المشكلة نفسها. وقد كتب المفتش الإداري للواء في العام ٠۱۹۲۹‏ 
يقول: «يعاني الشيخ سلمان المنشد من كثرة المياه» وعليه أن يصون سد أم زورة الكبير 
لتجنب إغراق بعض أراضيه المزروعة بالرزء ويبدو أنه غير قادر على ذلك من دون مساعدة 
جاره شواي الذي لا یرید مساعدته»". وکانت هنالك أوضاع ماثلة في مناطق أخحرى حيث 
كان المشايخ يسيطرون. 

إذأء فقد كانت حالة اهدر بثابة المرض المزمن في نظام المشيخة» وكذلك كانت القدرة 
اللحدودة على إعادة الاستلار في الزراعةء والاهتم)ام باللكاسب المباشرةء ومقاومة التجديد. 
وطرق تبديد الزراعة» والإفقار العام للأرض. وهكذاء فقد كان الثمن الذي على العراقيين 
أن يتحملوه» لکي يستمر بضع مثات من المشايخ في المحافظة على قوتهم وازدهارهم› غالا 
جداً لا من الناحية الإنسانية فحسب بل من ناحية الموارد المادية أيضاً. ولکن» هل کانت 
أوضاع الفلاح والأرض في فترة ما بعد المشايخ أفضل؟ حول هذه النقطة هناك ما سيقال في 
صفحات أخری . 


(۳۳۰) منصرف العارةء تقریر غیر منشورمؤرخ في ٩‏ أیار (مایی) »۱۹٤٤‏ ص ١١‏ . 
(۳۳۱) تقرير غير منشور للمفتش الإداري البريطاني للعمارة عن العام ۱۹7۹ء مؤرخ في ١‏ نيسان (ابريل) 
۹° ص ۱۳ . 
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الفصل السابے 


«السادةق› 


«السادة» ( جم «سيد)») يعرفون أيضاً باسم «الأشراف» ( حح «شریف») . . وهم يعون 
أنہم من سلالة الرسول محمد ك| أشرنا قبلا . وکان هؤلاء یشکلون» من الناحية النظريةء 
حهماعة منغلقة . وكان يفترض أن يكون الانتاء ء اليهم مقصورا على الانتاء بالولادة والورائة. 
واستمد هؤلاء مشر رعيتهم من دين الناس» مستفيدين ما ورد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف في صالح أهل بيت الرسول ليضفوا على مصالحهم وامتيازاتهم طابع القة . وعلى 
العموم؛ فإن الاذعاء بالتحدر من بيت عمد الذي كان يقدمه «السادة» ملاك الأراضي» 
کان یشکل عنصر دعم واسناد لوقعهم الاجتاعي أكثر من أنه الحقيقة التي امن ورا هذا 
الموقع . وان كان مهم شأن في اللجتمع فقد كان ذلك الشان يينى أساماً على قاع أخرى. إما 
نظرا لثروا- أو لناصبهم» أو معرفتهم بأصول الدين أو الشريعة» أو زعامتهم لعشائر أو 
لطرق باطنية» آو لجمعهم بين اثنين أو أكثر من هذه العوامل . وفي الواقع» يبدو أن اذعاء 
هؤلاء التحدر من سلالة قدسية لم يظهر إلا بعد أن برز أصحابه في العالمء وبعد التغير في 
موقعهم أو بعد أن مکنہم بروزهم الجديد في المجتمم من السير قدما في هذا الادعاءء الذي 
أصبح مقبولا بمرور الزمن» وإن ليس عند كل المؤمنين٠.‏ وفي حقيقة الأمر» فإن صحة نسب 
العدد الأكر من والسادة ل تمر من غر اثارة للشكوك والتساؤلات. وحتى آل الكيلاني» 
الذين كان منهم «نقباء أشراف» بغداد لمدة تزيد على أربعة قرون - من ۱٥۳۱‏ وحتی ۱۹٩١۲‏ 
حيث زال هذا المنصب” - ل يستطيعوا المرب من توجيه الاتبام إليهم بأنهم زوروا شجرة 
عائلتهم”. وإلى جانب هذاء يبدو أن «الأشراف» كانوا - مع مرور الزمن - يمنحون لقب 


(۱) يبدو أن هذا كان صحيحاًء فمثلاً في حالة انتين من أبرز عائلات الأشراف في بخداد: الكيلاني (انظر 
الامش رقم ۳) والحميل (مقابلة مع محمد فخري الحمیل تشرین الأول /أکتوبر ۱۹۷۱) . 

(۲) حدیث مع يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية قي بغداد» بتاریخ ۲٤‏ شباط (فبرایں) ۱۹۷۱ . 

(۳) في كتابه «الحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبد القادر» يقول علي الكرماني الحنفي ۱۹٤۱١(‏ -۱۷۲۸)» 


AY 


I 


«سيد» لأناس أغراب كلياً دف تدعيم أنفسهم سياسياه . 

وکانٰ «الأشراف»» عند السلة وخصوصاً في المدنء عدودي العدد» وكان أكرهم من 
الرجال البارزين اجتماعيا والأئرياء. واستناداً إلى لائحة رسمية نشرت في العام ۱۸۹٤‏ بهدف 
وضع حدَ - على ما يبدو للنزاعات حول الأسبقية في الأهمية“. كانت هنالك في بغدادء في 
تلك السنة» حمس عائلات «أشراف» سنة فقط (هي عائلات حيل والكيلاني والألوسى 
وا لحيدري والسنوي)› وکان مجحموع «الأشرآاف» واحداً وعشر ين فقط› ستة عشر منم من آل 
الكيلاني (انظر الحدول ۷- .)١‏ ولسبب ماء فإن آل السنوي» الذين يعون تحدرهم من 
الأمويين» وبالتالي» من قريش» قبيلة الرسول. وليس من بيت الرسول نفسه» أدخلوا في 
اللائحة» في حين ان آل السويدي» الذين يدعون التتحدر من عباس › عم الرسول“» ل 
يدرجوا فيها“. وكذلك فقد استبعد من اللائحة آل الطبقجلي ورجب الراوي» الذين 
يعون التحدر من الحسين» حفيد الرسول“ رما لأهم كانوا ينتمون إلى الطريقة الرفاعية» 
وهي طريقة باطنية تنافس طريقَة «النقيب» الذي ا القادرية. وقد حذفت من اللائحة 
أسماء بعض «الأشراف»» مثل الاأصلاحي الديني محمود شكري الألوسى لأن هؤلاء ۾ 
یکونوا - على ما يبدو- بحظون بعطف السلطان٠.‏ 


بالرغم من أنه لم يظهر من بين عائلات «الأشراف» السنة في بغداد إلا سم ال حميل 


وهو من قنوج في الهند. إن الشيخ الذي تدين له عائلة الكيلاني بموقعها لم يكن قد ادعى » هر نفسه» 
آنه سيد» بل جاء الاذعاء على لسان أبناء ذريته. انظر: محمد أمين زكي» «تاريخ السليمانية»» 
ص ۲۱۲ . 

jag Carsten Niebuhr, Description de FArabie (Amsterdam, 1774), P. 12. (£)‏ الأمور ذات 
المغزى أن شربف مكة عمد في العام ۱۸44ء وربا لشعوره بأن اتساع دائرة التحدر من الرسول إلى 
حد كبر كان يقلل من ميزه إلى الأمر بإلغاء اللقب (لقب «شريف») في كل الأرجاءء التي تتد إليها 
سلطته : 
Great Britain, Foreign Office, Further Correspondence Respecting the Affairs of Asiatic‏ 

Turkey and Arabia, January-June 1899, PP. 34-35. 

(ه) الائحة الرسمية وردت ف ال «سال نامة» (الكتاب السنوي) لولاية بغداد لسنة ۱۳۱۲ هھ ٤(‏ ۱۸۹ م( 
ونٿرت في: .651-652 Revue du Monde Musulman, VI: 12 (December 1908), PP.‏ 

() حول ادعاء آل السويدي أنظر: ابن سند «مطالم السعود. »٠.‏ ص .١١۸ ١۱۷‏ 

(۷) إذاتوخينا الدقة فإن لقب «سيد» أو «شريف» بنطبق على المتحدرين من الحسين والحسن» حفيذي 
الرسول. ولكن تعبير بيت محمد فسر تاريخياً بشكل أوسع وبحيث يضم المتحدرين من العباس أيضاً. 

(۸) حول ادعاء هاتين العاثلتين انظر: مود شكري الآلوسى» «المسك الأظفر» (بخندادء )۱۹۳١‏ الحزء 
الأول» ص ۹١ - ۸١‏ وإبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم ومجالسهم» (بخدادء ۱۹0۸)» 
ص ۳۳ ويونس الشيخ إبراهيم السامراثي» «السيد أحد الرفاعي : حياته وآثاره» (بخداد» ۱۹۷۰)؛ 
ص ۹٤‏ - 

.)١-۷ أن يتقدم على النقيب (راجع الحدول‎ ۱۸۹٤ ليس واضحاً اذا كان محمد آل جميل في العام‎ )٩( 
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الجدول رقم (۷ - )١‏ 
اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السنة 
في بغداد ي العام 44 م 


الحمة (سورية) ملاك 

کیلان (ایران) عبد الرحمن (نقيب حى 1۹۲۷) أ عال ۔ ملاك رئيس طربقة القادرية 
الباطنية» رئيس وزراء العراق 
1 -- 14۲۲ 


عبد القادر“ عا ملاك 
زين العابدين ملاك 
آلوس (العراق)“ | نعان عام (محدود الثراء) 
داوود ضياء الدين ملاك 
محمد درویش ملاك 
آُردپیل (ایران) عبد الله سليم عام ملاك 


سنا (ایران) عبد المجيد عالم وقا ضر“ 
أحمد ملاك 
عبد الله ملاك 
حمود (نقیب ۱۹۲۷ ۔ )۱۹۳٩‏ عام - ملاك 
مصطفی عام 
حي الدين عام 
صفاء الدين 
محمد حامد 
حسين 
عبد الر زاق 
عبد الوهاب 
محمد الياسين 
محمود عبد القادر 


(۱) رجل متعلم متخصص ني الدين . 

(۷) كان عبد القادر عا لرشيد عالي الکیلاني» رئیس الوزراء عام ۱۹۳۰ ثم في 1۹٤١ - ۱۹٤٩‏ . 
(۳) الوس قرية في لواء الدليم . 

(4) قاض شرعي . 


بين العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العام 1۹0۸ والواردة أساؤها في الجدول ١‏ ۳» 
فلا بد لنا من أن نتذكر أن هذا الجدول لا يأخذ في حسابه إلا الأراضى الزراعية ذات الحيازة 


1A0 
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ب «الطابو) أو «اللزمة» ر «اللك»» ولیس الممتلكات الحضرية أو عقارات «الوقف» . وکان 
العديد من «أشراف» السنة لا بديرون الأوقاف الحيرية فحسب» أي الأملاك الي أوقف 
ریعها لأعال الخر أو الاحسان» بلل يذيرون ایضا «الأوقاف الذرية»» أي العقارات غير 
القابلة للبيع أو التنازل. التي یکون ریعها حقاً هم باعتبارهم ذرية مؤۋسس أو مؤسسي 
الوقف. ولم تتأثر هذه العقارات بقانون الإصلاح الزراعي الذي صدرعام 1۹0۸ . وفي ايام 
العثهانيين» كا في أيام العهد الملكي. نشا الكثير من ثروة ونفوذ عائلة كعائلة الكيلاني (فرع 
النقيب) من سيطرتها على الأوقاف الذرية والأوقاف الخبرية اثر ما نشا من حيازاتها #الطابو 
أو «اللزمة». التي لم تكن تزيد في العام ۸ عن ۱۳٣۹۸‏ دوا (انظر الحدول ١٠١‏ ۳). 
ومن ناأحية أخحرى» وحی ف العام ٤‏ کان بعض «الأشراف» السنة یلا أملاك» إن ن م 
يكونوا معدمين» بالرغم من سمو منزلتهم الاجتماعية . 

أما بين الشيعة» وخحصوصاً في بلاد العشائر» فكانت شريحة «السادة» أكثر اتساعاء 
وكانت تضم إلى جانب عظيمي الثراءء رجالا ذوي أعمال وضيعة . وكذلك كانت هذه 
الشريحة طفيلية بصورة لا لبس فيها. ف «الخمس»» أي خس الدخل» وهي ضريبة مفروضة 
على كل الشيعة المؤمنين. كان منحة تعطى ل «السادة»“. وفي بعض الناطقء كانت 
الأراد ضي التي تخصهم تعتبر من «المحرمات»» أي أنها كانت ممنوعة على الآأخحرين وخحخصصة 
هم ولذریاتہم٠.‏ 


وكانت عائلات «أشراف» بارزة كثيرة تعود بأصوها الحديشة نسبياً إلى شبه الجزيرة 
العربية أو إيران أو سورية . فعائلة أبو طبيخ التي كانت في العام ۱۹۵۸ تملك ٠۲٤١٤۹٩‏ دوغا 
على قنال الشامية المتفرع من الفرات وفي رميثة وشمشة في لواء الديوانية» كانت قد انتقلت 
من الحسا في شبه الجزيرة العربية إلى العراق قبل حوالى ٠٠١‏ سنة”٠.‏ وآل جميلء الذين كان 
لدم 11171 دوا تشمل معظم ذیل نہر خراسان في دیالی» وکانوا لکون أيضاً 1۲۱ بیتاً 
ودکانا في حي قنبر علي في بخداد» کانوا قد جاؤوا الى العراق من سورية في نهاية القرن الثامن 
عشر”٥.‏ وکان الشرفاءء الذین بملکون ٠٠٠٠۲‏ دوا على شط الحلة“ قد هاجروا من 
مكة المكرمة قبل حوالى ٠٠١‏ سنة”“. وكذلك هو الأمر بالنسبة ل «سادة» أقلل ثراء: 


Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the Occu- (1°) 
pied Territories of Mesopotamia (1919), I1, 86. 


)١١(‏ انظر القال رقم من سلسلة عن «مأساة لواء العمارة» «الأهالي» (بغداد)» ۲۲ آب (اغسطس) 
. 
(١ ۲(‏ انظر الحدولJ «Y _ o‏ و: Great Britain, Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad Wilayah‏ 
(Calcutta, 1919), P. 185.‏ 
(۱۳) انظر الجدول ٥‏ ۔ ۳ وحدیث مع محمد فخري الحمیلء فی ۱٤‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۷۱ . 
)١٤(‏ أي فرع الحلة من نهر الفرات . 
)٠٥(‏ انظر الحدول ٥۔۳‏ و: .184 Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdad Wilayah, P.‏ 


۱۸٩ 


< 
سبد ى علي المولا 8 
دى مكذ الاسكدربة 


ساس ع مسد ا 


فالطبقجلية الذين قدموا أكثر من مفت"' لبغداد والحلة كانوا من حماة في سورية”» 
والقزوينيون الذين يملكون عقارات في الهندية وعلى قناة المحاويل أتوا من إيران"» وآل 
زوين الذين كانت لديم بساتين نخيل حول الحعارة كانوا من مكة المكرمة"٠.‏ وآل الياسري 
الذين كانت هم أملاك في شط الديوانية من المدينة المنورة”"» وكل هؤلاء هاجروا حلال 
القرون القليلة الأخيرة. وبالطبع»› فقد كانت العائلة المالكة نفسها من أصل حجازي ولم 
تنتقل إلى العراق إلا في سنة 1۹۲١‏ . وكان «سادة» الموصل - النقيب والفخري والمفتي 
والعبيدي - يتحدرون من السيد عبد الله» من بيت الأعرجي المشهورء الذين كان الأتراك قد 
أتوا به من المدينة المكرمة في أواسط القرن السادس عشر بغية استخدام مناقبه القدسية - على 
ما يفترض - في تہدئة سكان المدينة المتمردين"'. 


عدد قليل فقط من عائلات «الأشراف»» ومن أبرزهم : الكيلاني في بغداد والنقيب 
والباش أعيان في البصرةء والسعدون في المنتفقء كان أقدم من الحكم العثاني . وكان الشيخ 
عبد القادر» الاي الحقيقى لأروات الكيلانيين» قد جاء إلى بغداد من كيلان في فارس في 
العام ٠٠۹١‏ . ويعود أبناء النقيب في البصرة» الذين كانوا يسيطرون على أملاك وقف 
واسعة"“» في أصوهم إلى السيد أحمد الرفاعي مؤسس طريقة الرفاعية الباطنية» الذي مات 
في العام ۱۸۸۳ م وضريحه يوجد في شرق بلدة الحي”“. أما الباش أعيان» الذين كانوا في 
العام ۱۹۲١‏ يملكون حي المشرق وجامعة في البصرة» فقد اذعوا تحدرهم من الخلفاء 
العباسيين“» ومه| يكن من أمر» يبدو أن أحد أجدادهم» وهو الشيخ عبد السلام 
العباسي» ساهم في تأسيس مدينة البصرة الحالية في القرن الخامس عشر*“. وأما السعدون» 
الذين كانوا في العام ۱۹١۸‏ يملكون أك من 11410 دوغاً» والذين كانوا حکاماً سابقین 
لتحالف المنتفق العشائري » الذي کان مسقلا فعا عن السلطة التركية منذ القرن السادس 
عشر وحتى العام ١1۸۷ء‏ فقد كانت أصوهمم من مكة المكرمة وهاجروا إلى العراق قبل بداية 


)١١(‏ المفتي هو قمة الاجتهاد الديي عند السة. 
(۱۷) الدروپي» «البخدادیون. . .۰۲ ص ۳۳۔١۳‏ . 
Arab Bureau, Arab Tribes of the Baghdûd Wilayah, P. 183. (1A)‏ 
(۱۹) الصدر السابق» ص ۱۸۸ . 
)۲١(‏ الصدر السابق» ص ۱۸١‏ . 
)۲١(‏ سليمان صايغ الموصلى» «تاريخ الموصل» (القاهرةء 1۹۲۴۳). الجزء الأول ص ۲۱۱ - ۹۷١۲ء‏ و: 

Great Britain, Personalities, Mosul, Arbil, Kirkik, and Sulaimaniyyah (1922), PP. 1,2, 

21, and 75. 

(۲۲) الوقف الديى . 
Great Britain, Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kãdhimain) (1920), P. 93. (YT)‏ 
(۲۲) المصدر السابن» ص ٠١‏ . 
(۲) الشيخ عبد القادر باش أعيان العباسي» «البصرة في أدوارها التارخية» (بغدادء »)0۹1١١‏ ص .٥١‏ 
)۲١(‏ أنظر الجدرل ١‏ - 


AV 


العهد العثاني". وليس من الواضح مى كان انتقال الجيدريين» وهم عائلة فديية من 
«السادة» الأكرادء من أردبیل » جنوب شرق بحر قزوین“) إلى بغدادء ولكن سس ثرائهم 
وضعت في أيام السلطان سليان العظيم في النصف الأول من القرن السادس عشر*. 

# #F #% 


ماذا كانت عليه الكانة التي تمتع بها «السادة» في العهد الملكي؟ بدءاً نقول ان الاحترام 
العام الذي خصّوا به كان مختلف بين فترة وأخرى. ففي العام ۱۹۲۱ كانت هذه الشربحة 
تحظی بتقدیر دیني › وني العام ۱۹۵۸ كانت قد فقدت الكثر من بريقها السابق» إن م تكن 
قد فقدته کله . وأبعد من هذاء فإ درجة ة الميبة كانت تختلف لا فقط من مدينة إلى أخرى»› 


م 


أو بين المدينة والريفء بل أيضا من طبقة إلى أخرى» ومن طائفة إلى أخرى» ومن فئه إثنيه 
(عرقية) إلى أخرى. ول یکن هذا إ9 انعکاساً لطبيعة التعددية والتباين في امجتمع العراقي 


وبالطبح › ۾ یکن کل «السادة» محتلون مراتب متساوية. ومع مالاحظة الطبيعة الذاتية 
اساسا للتقييم الاجنماعي» ومع إفساح المجال أمام الاستثناءات الافراديةء يكن القول 
بصورة عامة إن «السيد» الذي کان «عالاً» کان محظی بتقدير أعلى من الذي يحظی نه 
«السيد» العادي . وكذلك فان والسيد _ العالم» الذي کان في الوقت تفه مرش لطريقة 
باطنية » مثل أحمدي خانقة» مرشد ' النقشبندية في كركوك› کان بحتل موقعاً أ سمی من 
موقح محرد «السيد العالميء وهذا ينطبی بشکل خاص على الألرية الكردية. وف البلاد 
العشاثرية» كان «السادة» الذين هم عشائر خحاصة ہم» »> مثل جاف بیکزاده وأبو طبيخ 
ومگوطر""» يتمتعون بنزلة أعلى من منزلة «السادة» الذين بحوزون أرضاً تحت رعاية مشایخ 
عشائریین”. وبشکل عام» وفي أعين الطبقة الأعلى وليس بين العامة بالضرورة» کان 
«السيد» الفقبر يحتل مكانة أدنى من مكانة «السيد» الغني أو «السيد» الذي کان غنیاً وافتقر. 
ومن الواضح أن رجلا مثل السيد عبد الرحن الكيلاني» الذي كان في العام 1۹۲١‏ نقیا 
للا ومرشدا للطريقة القادرية ومالکا لعقارات مترامية الأطراف ورئیساً للوزارة 
العراقية". كان يتمتع باحترام کب جداً في أعلى مراتب المجتمع . ولكن سكان بخداد 


Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch, The Munrafiq, PP. 2-3; and Great Bri- (¥) 
tain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (1920), P. 21. 


(۲۸) حدیث مع بوسف الکیلانیء فی ۲٤‏ شباط (فبرایں) ۱۹۷۱ . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdûd and Kadhimain (1920), P. 26. )۴۹( 

*( موجه روحي أو أستاذ أعظم . ٍ 

)۳١(‏ كانت ذرية ا مدي خانقة المباشرة تملك في العام ۸ ٤۲۳۵١۹۱‏ دوماء انظر الجدول ۵ ۔۳. 

(۳۲) حول هؤلاء «السادة» انظر الحدول ١‏ - 

(۳۳) کان آل أبو طبيخ بحوزون في الأصل أرضأاً تحت رعاية رئيس الخزاعل» ولكنهم كانوا في العشرينات 
زعاء عشيرة آل زياد. 

٤-۷ انظر الحدول‎ )۳٤( 


AA 


البسطاء كانوا يكنون احترامهم الأكبر وحبّهم الأكثر للسيد الاصلاحي والنهضوي عحمود 
شکري الألوسي› الذي کان یعیش ظروف القَلَةء والذي عرص عليه ه الندوب السامي 
اموت جوع على أخذ مال 1 اکب 


وباستفناء العائلة المالكةء م يكن «السادة» يشكلون بالضرورة الشريحة الاجتماعية 
الأعلء وهو ما يعود بشكل خاص إلى الشك الذي كان حيط باصالة أنسام . وإلى هذا 
فإن التراتية اهرمية بينهم تكن ثابتة ولا حذدة بوضوح . ومن الصعب» س القول أين 
کان موقع «السادة» بالعلاقة مع «شيوخ الأصل»› الذين شکلوا ف ف العشرينات العمود الفقري 
لأرستقراطية البصرة القدية القائمة على أساس عشائري . وكان «شيوخ الأصل» رؤساء 
لعاثلات تتحدر من «عشرة قديمة وعريقة». وخحصوصا من الاتحاد العشائري القديم حدا 
السمى العيزةء الذي يقال ان الملك عبد العزيز بن سعود ينتمي إليه. وبمقياس آخر للقيم» 
فإنه كان يقال ان الأمر الأهم هو الشرف. فإذا حل أذى ما بشرف «شيخ الأصل» كان 
الوت أحل» . وكملاك للأراضي» فإنهم اعتبروا بيع الحنطة مرا يجلب الاحترام والتبجيل» 
ما زراعة الخضروات أو التعامل ا فكان «وكسة»» آي عاراً. . ومع آنه بحلول الخمسينات 
۴ بينہم أصحاب ثروات› فإن هؤلاء کانوا بالكاد يُعْدُون بين الأثرياء جداى الذين كانوا في 
معظمهم من حديثي الثراءء مشل الطويق اليهود. الذين كانوا يملكون «أكثر من مثة 
مفتاح»”“. وعاثلة ميخائيل حنا الشيخ المسيحية التي كانت تملك «دوبات» (أو «ذَوبٌ»)*» 
وهي زوارق أو مراكب تمخر مياه الأغهر العراقية » وعائلة الحمد وهم تجار من الكويت كان 
يقال انہم «هربوا) منذ مدة غير طويلة «ثلاث عشرة مرساة ذهبية مطلية بالسواد» إلى اهندء 
وکانوا کون ف في العام ۱۹١۸‏ مباني قي العديد من أنحاء العراق» ويقال ايضا في نيويورك 
وواشنطن . وبالطبع › من ناحية المنرلةء کان «شیوخ الأصل» يشمخون فوق محدڻي النعمة 
الاجتاعية هؤلاء. وفي الواقع ء واستناداً إ إلى تقديرهم نفسه» فإنہم کانوا فوی الجميع جلالا 
وهيبة . وحتى الأربعينات أو ما حول ذلك کانوا نادرا ما يتزاوجون مع غرباءء إذ كان هذا 
يعتر «وكسة»» وكان «ااخضس - أو المنحرف - - يضع نفسه بذلك خارج الحظيرة. وحتى وقت 
قریب کان «شيوخ الأصل» يتمسكون أيضاً بالعادة العربية المسحاة «نهوة»» آي الح المسى 
لابن العم بيد الفتاة المؤهلة للزواج» وذلك لتلهفهم على الابقاء على أملاكهم ضمن إطار 
العاثلة . أما في ما يتعلى بموقفهم تجاه «السادة» فيبدو أنہم كانوا يفرقون بين «السادة» الذين 
کانوا في الوقت نفسه «شيوخ أصل»» مثل السعدونء أو «السادة» أصحاب المواقع المنيعة منذ 
آمد طويل. مثل النقيب» وبقية «السادة». وكانوا يعاملون الأولين فقط على أنهم من 


(۴) هذه الحادثة أفاد با أنسطاس الكرملي نفسه وأعيدت روايتها في : خيري أمين العمري» «شخصيات 
عراقية»» (بغدادء »)۱٩٥٩‏ ص ۱۲ . 
(#) والفرد «دوبة»» وهي واسطة لنقل البضائع نقطر إلى مركب بخاري (المترجم). 


۱۸۹ 


<“ 
تد علي الوا 4 
متدى هكتبة الاسكدرية 


سسا سسا مسد سا 


مستواهم . ولکن› «السادة» أنفسهم کانوا بعتقدون أن ما من دم أفضل من دمهم". 


وكان للموصل متمعها الأرستقراطي الأكثر انخلاقا من جتمع البصرة» وغا له مغزى 
أن «عائلتها الأرلى» ي العشرينات م تکن من «السادة»ء إذ كانت تحتل ذلك الموفع عائلة 
الحليلي*. من قبيلة ت el‏ آی وبدقة آأكس. كان بحل ذلك ك الموفع «فرع 
الباشوات» من الحليليين» أي أحفاد اسماعيل باشاء الذين كان يؤخذ من بي بینم حکام المرصل 
في القرن الثامن عشر“. ومن الأمور ال أن أجدادهم كانوا مسيحيين. وقد لاحظت 
مراقبة حسنة ا في العام ۱۹٠۹‏ أن نسب الرئيس المعاصر لفرع العائلة المذكور كان بلا 
شائية إلى حد أن شقيقاته بقين عوانس لأنه لإ يكن هنالك في الموصل «زوج يائلهن 
ولادة)(. عملي كانت هنالك قبل ذلك وکانت ستتم في ما بعد زجات بين هولاء 
الجليليين و«سادة» الموصل» ولكن لا هؤلاء ولا أولئك ارتبطوا بالزواج بأية طبقة أخرى”“ . 


وعلى النقيض من ذلك فإن «أرستقراطية» بغداد بعناصرها الختلفة («السادة» 
والعائلات القديمة لكبار المسؤولين من أصحاب الأراضي والملاكون أحفاد الماليك)› ونظرا 
لأنہا خترقة بالتأیرات التركية والفارسيةء كانت أكثر اختلاطاً بالعام الخارجي وأكثر انفتاحا 
اجتماعياً وأقل تحسساً بالحواجز بين الطبقات . وتزاوج «سادتها» حتى مع الچلبيين”“ الأغنياء. 


# ¥# ¥ 


وکیا لوحظ سایق كان هنالك «سادة) يلكون امكانات مادية محدودة. وهذا يظهر أن 
حدث الولادة لإ يكن يضمن بحد ذاته - وصولا سهلا إلى الثروة» الرغم سن آنه کان شع 
«السادة» في موقع يز بالنسبة لبقية اللسلمين . وفي أزمنة أخيرة» صار محرد لقب «سيد» قابلا 
لأن يتحول إلى كسب مادي كبير فقط في الأنحاء الأكثر بدائية من العراق. وقي حوالى أواخر 
القرن الماضي استوطن «سید» من قرنة الأهوار الحنوبية وسكن مع المعدان» وبصفته مدَعياً 
لشرف النسب فقد طلب بعض الخراف القليلة من كل قطيع وجاموسة واحدة من كل قطيع 


(۴۷) أحاديث مع محمد الشعيبي من البصرة في تشرين الثاني (نوفمي) ١٦۱۹ء‏ وتوفيق السويدي من بغداد 
في آذار (مارس) ١٦1۹ء‏ وم . ه. عبد الرحمن من البصرة في یار (مایں) ۱۹۷۲ . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbtl, Kirkûk, and Sulaimaniyyah, (YA) 
P. 98. 

(۳۹) بعض الموصليين يشكك في صحة ادعاء الحليليين قرابتهم لتغلب. 

. ۱۹٩۱ حديث مع نعان الجليلي من الموصل في شباط (فبرایں)‎ )٤١( 

Gertrude Bell, Amurath to Amurath (London, 1911), P. 254. (£1)‏ ومع أن بيل» التي زارت 
الموصل في العام 4٠1۹ء‏ لم نذكر آل الجحليلي بالاسم في كتاهاء فقد کان واضحا من النص ومن معرفتنا 
بتاریخ العاثلة أنها كانت تشر إليهم . 

. ۱۹٩٦۱ حدیث مع نعان الجليلي في شباط (فبرایر)‎ )٤۲( 

.٩ حول الجلبيين» الذين كانوا تجاراً من مستوى عال» زاجع الفصل‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ المعدان هم سكان الأهوار. 


۱۹۰ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


جواميس . وقي العام ۱۹۲١‏ أصبح ابنه» الذي صار المعدان يقسمون برأسهء مالكا لجحوالى 
٠٢‏ جاموسة و ۱۹٠٠۰‏ نحروف کا قیل*' . 

وكانت هناك عوامل كثرةء عدا الرلادة وسمعة القدسية» تساهم في إثراء عائلات 
«السادة» . وأحد هذه العوامل كان احتكارهم لنصب ما أو وظيفة ما. وعلى سبيل المثال» فإن 
حيدرني بغداد كانوا في أيام العثانيين» وعلى مدى ورائة طويلة» جباة للعشر ولضرائب 
الأعناق (الحجزية) من الصابئة واليهود والمسيحيين في البصرة. وقد كدسوا بذلك ثروات كبيرة 
وامتلکوا قری بکاملهاء مثل شهربان وهبهب وشروین» شال شرق بغداد. وحوالی تلائین 
قرية في منطقجي حرير وشهرزور. ومن بين أعضاء هذه العائلة» التي كانت معروفة بعلمها 
القانوتي والديني» كان يختار مفتي المذهب الحنفي ومفتي المذهب الشافعي على مدى قرون 
عدة”“. والثروة التي كانوا قد بدأوا ممراكمتهافي أيام حكم السلطان سليان 
)۱١۱٩_-۰ )‏ کانت قد تناقصت بشکل ملحوظ ایام تاسيس الملكية . ويقال إن تراجعهم 
کان ناجماء جزئیا عن «السياسة المنظمة لإفقار ملاك الأراضي» التي مارسها السلطان عبد 
الحميد »)۱۹٠۹ - ۱۸۷١(‏ وفي البعض الآخحر عن انفافهم التبذيري”“. 


وكان بعض عائلات «السادة» الغنية قد تسلم » ولزمن طويل› إدارة القامات 
والأضرحة المقدسة. وعائلة النقيب زاده» من كربلاءء وهي عائلة ثرية من أصحاب لأراضي 
استوطنت البلدة منذ أيام الصفويين"ء تسلمت تكراراً «وكلدارية وه“ مقام الحسین'*“ . وکان 
السويديون لزمن طويل . وما يزالون» يقدمون «متولي»"“ مقام الشيح معروف في . 
وفي حدود ما يتعلى بهاتين العائلتين لا يكن القول ما إذا كانت الثروة هي التي قادتهم 
المنصب أم أن المنصب هو الذي قادهم إلى الثروة. أمنا في حالات ا فإن الاب یبقی 
أكر وضوحاً. وهكذاء فإن الرفاعيين أصبحوا العائلة الأغفى على الاطلاق في النجف خلال 


Great Britain, (Confidential) Personratilies, Iraq {Exclusive of Baghdad and Kûdh (to) 
main}, PP, 53-54. 
إبراهيم‎ :g Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 26. (6) 
فصیح بن صبخة الله الحيدري» «عنوان المجد في بيان أحرال بغداد واليصرة ونجد» (بغدادء د.ت.‎ 

[کتب فی ›]۱۸٦۹‏ ص ٦۸۔‏ ۸۷.۔ 


Great Britain, (Confidential) Persoraliries, Baghdad and Kğdhimain, P. 26. (ÊV) 
القرن السادس عشر.‎ 


(4۹) و کلدار» هر اللقب الرسمي لميحافظ القام . 


Great Britain, (Confidential) Personaliries, Irag (Exclusive of Baghdad and Kûadhi- ظil‎ (0*y 
main}, entry under “Sayyid Muhsin ibn Sayyid ’Abbas,” P. 85. 


. مسۇولىن ادارین‎ (0١7 
عن يوسف بن نعيان السويدي وحديث مع توفي السبويدي قي آذار (مارس)‎ ١ ملف الشرطة رقم‎ )٠١( 
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“< 
ميدي عل اموا ١‏ 
دى مكتة الإسكدرية 


س س میسنت مس س 


وجودهم لمدة نصف قرن في «سدانة °١»‏ مقام علي بن ا بي طالب في تلك المدينة"“. وفي بعض 
الحالات. كانت العائلة الي تقوم بإدارة المقام ترتبط بقرابة مباشرة بالعام المدفون فيه . فنقيب 
بغداد» السيد عبد الر هن الكيلاي» الذي كان مسۇولا في العشرينات عن مقام اقادرية ل ف 
بغدادء الذي آنثیء في القرن الرابع عشر لتكريم عبد القادر الكيلاي» کان ۔ کا اشر نا۔ من 
أحفاد هذا الواعظ والباطني الكبير. وكانت المنح الكبيرة جدا التي وهب للمقام تعتبر من بين 
الأوقاف الأحد عشر اي كانت «مستثناة» من رقابة واشراف وزارة المالية في الامبراطورية 
العثانية. وبالرغم من أن تکاليف ايواء الحجاج کانت تصل الى مبلغ کبیر نسبیا في السنةء 
فانه يبدو أن «النقيب» مثله مثل متولي الأوقاف» كان يدير العائدات مما يلائم صالحه وصالح 
عائلته»“. وكان للنقيب أيضا عقارات خاصة قَيّمة حول بلدة بعقوبة وَعَلى الفرات”*» 
وكان يعتر قبل الحرب العالية الأولى أغنى رجل في البلاد"“ . 


وني حالات أخرى كانت خحدمة الحكومة العثمانية هى طريق «السادة» إلى الأرض 
والثروة. (واللگوطر) الذين كانوا في العام ۱۹0۸ يلکون ۱۱۷۸۳۹ دونماً في لواء 
الديوانية”“ مثال على ذلك. ويبدو أن مؤلاء د ازده روا پشکل راي لأنهم تمتعوا بحظوة 
عند الأتراك وساعدوهم بنشاط› بالرغم من أن واحدا من الممثلين الرئيسيين للعائلة کان 
أيضاً «رجل أعمال غاية في الدهاء»”“. وكان الأتراك قد أدخلوا في القرن التاسع عشر عدر 
کییراً من «السادة» إلى بلاد العشائر ومنحوهم مساحات واسعة من الأرض› بلا مقابل أو 
بإججار شكلي على ما يبدو. وكان الهدف من وراء ذلك هو استخدام e‏ القدسية في 
تهدئة الريف أو ضط قوة المشايخ العشائريين. ولكن الصدفة شاءت ألا تكون التجربة 
ناجحة تماما لأنه ظهر أن الكثرر من «السادة» كانوا كالمشايخ في ميلهم إلى افتراس الجيران 
الضعفاء وفي عصيانهم وتعردهم على تسديد الدخل المطلوب من الأتراك”. 


وأحياناً حصل «السادة» من العثانيين على صكوك بعساحات من الأراضي من وراء ظهر 


)٠۳(‏ السدانة مشتقة من السادنء وهو لقب المحافظ على المقام . وكان السادن يوماً ماء قبل حوالى مثة سنة» 
هو الحاكم المطلى للنجف. انظر: جعفر بن الشيخ باقر آل عبوبة النجفي . «ماضي النجف وحاضرها) 
(صیداء ))۱۹۳٤‏ الحزء الأول» ص ٠۷١‏ . ٍ 

)٥٤(‏ انظر المصدر السابق» ص ۱۹۲ - ۱۹١‏ وخحصوصا ص ۱۹٤‏ . في العقد الثاني من هذا القرن كانت 
النجف تتلقى سنوياً ۰ جنیه استرلینې فقط من أجل إنارة المقام» وكان البلغ يوضع في عهدة 


Great Britain, Report of Administration for 1918, 1. 86. السادن:‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 24 of 27 November 1924, para. 7321. )٥٥( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain, P. 54. )07( 


Habib K. Chîiha, La Province de Bagdad. Son passé, son present, son avenir (“The Pro- (oV) 
vince of Baghdad, Its Past, Present, and Future”) {Cairo, 1908), P. 173. 


_ ٥ انظر الحدول‎ )۵۸( 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, 109. )5۹( 
. ٠١ المصدر السابقء» ص‎ )٠١( 


< 

مخدی علي ابلولا f‏ 
ميدي مكتة الاسكندر يف 
ساس میس سے س 


5 


أبناء العشائر الذين يزرعونها وسهذا لعيوا دور إلأداة ف إففاد ھؤلاء حقوقهم العشائرية 
المعتادة. وکتب أحد المسؤولين السياسن (الريطانين) ٤‏ أحد الأقسام الادارية يقول ف 
العام :141A۸‏ 


«كانت أصعب المشاكل هي مشكلة صاحب الأرض» اللاك الغائب عنها. . . والذي 
تمكن بطرق يعد ٠١‏ بالمئة منها على الأقل مشبوهة» من الحصول على سند بمساحة واسعة من 
الأرض الخصبة . . . وفي بعض الحالات اسل رجال العشائر ضعف السلطة التركية حلال 
الحر ی واستعادوا سیطرتہم على ما يدعون اأ نه هم وجب تقالید عشائرية معنة في القذم . 
وهكذاء فمن ناحية يقف اللاك . . . الذي يشتكي من أن حقه اغتصب على أيدي ثلة من 
رجال العشائر المتوحشين الذين لم يترددوا في ارتكاب خطيئة لا تختفر باستيلائهم على الحقوق 
المقدسة ل «السيد». وهو يقف عند حقوقه ويطالب بحصته من اللحم . ومن ناحية أخحرى 
هناك رجل العشيرة الذي يصر بشكل مائل» وبحدة تماثلة. . وهو يعترف بوجود سندات 
التملك. ولكنه ينكر بحماسة صلاحيتها ولم يدفع الأجرة أبدأ إلا عند خضوعه لقوة قاهرة. 
ف «عندما يأتي لص مسلح الى بيتك تكون الخطة الأهون في الغالب هي أن تقتسم معه بعض 
ما تملك لكي يرحل»»”. 

وني أغلب الأحيانء كانت سندات التملك. أو «سندات الطابو»» غر النظامية الى 
حد کبیر» هي القاعدة في حقوق الملكية المكتسبة لعائلة السعدون في أراض عشائرية شاسعة 
في لواء المنتفق . وفي ما يلي مقتطف من ورقة «طابو» كانت نت شائعة جداً في شكلها”“: 


ابراهیم السعدون 
شما ار 


جنوباً - حسو 


غربا - ا للخل 
شرق - الحويدة وأم الأفتور 
۹ روبية 


EYA 


وعند التفتيش اكتشف أن المساحة الحقيقية التي يشير إليها السند تبلغ ٠٠٠٠٠‏ دونم. 


. آي الحرب العالية الأول‎ )٦١( 
Great Britain, Administration report of Hillah Division for the year 1918 in Reports of (1%) 
Administration for 1918, 1, 121. 


Great Britain, Administration Report of the Muntafiq Division for 1919, PP. 2-3 :ظiنl‎ (17) 
.and 104. 


14۹۳ 


وكانت «ملاكية»*“ سنة واحدة تبلغ حوالى ۲٠٠٠٠١‏ روبية» أي أكثر من خْسة أضعاف 
السعر الأصلل للأرض. وليس هنالك ما يشر إلى أن أوراق «الطابي» المتعلقة بالملكيات في 
ألوية أخرى غير لواء المنتفق كانت أفضل بالنسبة لصالح قانون «الطابو». ورجال العشائر 
الذين كانوا يزرعون الأرض» وهم الذين كانوا يعانون حقيقة من أمثال هذه الاجراءات ل 
بأخذوا الأمور بالرويّة دوما. وكانت النزاعات تقوم أحیاناً جرد الشك بوجود ادعاء قانونى 
بحق في الأرض. وفي احدى الحالات. شكت إحدى العشائر بأن لدى أحد الرجال 
«سندات طابو»ء فأحرقت قرية بكاملها دف تدمرر تلك السندات“. وباستثناء لواء 
المنتفق» حيث كانت أعال تسوية حقوق الأراضى قد بدأت فعلا منذ وقت قصير عندما 
باغتتها ثورة ۸١۱۹ء‏ فإن الحكومة الملكية كانت قد أعطت هذه السندات التركية وزناً لا 
تستبحقه في تنفيذ سياساتها الخاصة بالتسوية . 


ويىدو أن فن «قطع الطرف» أو القرصنةء القديم فدم الأزل» قد لعب دوره هو أيضاً 
ف تسلی بعض عائلات ر«السادة» سم الثروة الكبرة» کا فعل آل النقيب ف البصرة مثلا . 
وي العام ٩‏ 14°( کتی قنص| انکليزي يقول: 


«قبل سنوات» كانت احدى العادات المستحكمة عند مشايخ الكويت والمحمرّةء وعند 
عائلة النقيب في البصرة» هي الحمع بين تنظيم هجمات مسلحة على سكان شط العرب 
وجواره أو القيام بأعهال قرصنة عند بوابته أو في النهر. ويفيد شهود عيان حتى اليوم بأنه | 
يكن من الناظر غر المعتادة رؤية حمولة ما يقرب من ثلائين زورقاً من الرحال المسلحين 
يغادرون المحمرّة بعد صلاة المغرب لتنفيذ المشاريع العدوانية لهذا الثلائي الذي وظف 
أعضاؤه خحدمهم وأتباعهم هذا الغرض وكانوا يقتسمون الأسلاب في ما بينهم»"؟. 


وكان آل النقيب في البصرة يملكون قبل الحرب العالية الأول حوالى مئتى قارب 
وعقارات زراعية غنية على ضفي شط العرب"“» وكانوا حوزون في نهاية العهد اللكي 
۵ * 0۹ دوغا« “ وحق توزيع منتجات شركة بيبسي كولا في العراق. 


ويېدو أن العنف يقدم أيضا تفسيراً جزئاً لنفوذ آل حفيد البرزنجي .» وهي عائلة 


(18( «الملاكية» هنا تشر إلى حصة صاحب الأرض من الانتاج» وكائت هذه الحصة تساوي 10 با ئة في ظل 
الوجود البريطاني في هذا اللواء وهذا النوع من الأرض («طابو») . 
Great Britain, Administration Report for 1918, P. 432. )1٥(‏ 


Letter of 10 March 1909, from Consul Crow, Basrah, to Sir G. Lowther, Great Britain, (17) 
Foreign, Further Correspondence Respecting the Affairs of Asiatic Turkey and Arabia, 
April-June 1909, P. 16. 


Great Britain, Foreign Office, File 195/2338 of 1910, Gazeteer prepared by the Political (1¥) 
Resident in Turkish Arabia, Appendix R, P. 24. 


(۸) تم الحصول على هذا الرفم من وزارة الاصلاح الزراعي في العراق» في شباط (فبرایر) ۱۹٩٤‏ . 
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«السادة» القائدة في السليمانية » وكانت في العام 1۹١۸‏ تملك ۷1۷١١‏ دونماً”“. واستناداً إلى 
تقرير رسمي فإن الشيخ عحمود» مثلهم الرئيسي في عهد الملكية وحتى موته في الخمسينات» 
کان في العام ۱۹١۸‏ «قد نجح على ما يبدو في الحصول على كثبر من العقارات التي سجلت 
باسمه في الفترة الانتقالية بين مغادرة الأتراك ووصول البريطانيين. إضافة إلى هذاء يبدو أنه 
استولى على العقارات في كثير من الحالات باستخدامه البحت للقوة أوللمكر هو 
وأعوانه»”“. وكان والد الشيخ عمودء الشيخ سعيد» مصدر رعب ال بليانية. ففي للحظة 
معينة» في العام 1۸۸١‏ وبعد ثورة قام ها أبناء المدن ضدهء يقال إنه كان وسيلة «لانتزاع» 
مبالغ كبيرة من الال من التجار «من دون أي مبرر»» وفي «القتل بالتحريض» لبعض من 
عارض طلباته"“ . وليس واضحاً ما إذا كانت العائلة قد كسبت ملكيتها للسوق بأكمله في 
أيامه أو قبل ذلك» وهو ما دعم إلى حد كبر موقع العائلة» وهو موقع كانت أسسه قد 
أرسيت من خلال أجداد أكثر مسالةء وحصوصاً من قبل الشيخ معروف النوذي» الذي برز 
كزعيم للطريقة القادرية الباطنية في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء وكاك أحمد ابنه 
الذي تنسب إليه أعمال «المعجزات»”“. ويبدو بهذا الخصوص تحديداء وبفضل اڏعاء الشيخ 
سعيد نفسه معرفته ب «اللامرئي والمستقبل» أن آل الرزنجي تمتعوا ب «حماية مباشرة» من 
السلطان عبد الحميد" ما أضاف إلى فرصهم في العام . ولكن تروتهم تناقصت في العهد 
الملكي نتيجة لثورات الشيخ مود المتكررة وللانحطاط العام لطرق الدراويش . 


وكان قد تم الحصول على جزء» على الأقل من ال ۱۷۷٠٠١‏ دونم التي كانت العائلة 
المالكة تملكها في العام ٨۸‏ من دون دفع ٹمہاء وأحياناً عر الاستيلاء ء الفعلي . وهكذاء 
في العام 1۹۲۸ء فقَدَ الفرعان العشائريان للچلبيين وحجّامء اللذان كانا الحائزين المعتادين 
لمقاطعة البغيلة في لواء الكوت منذ أيام العثمانيينء حقوقها في هذه في الأرض الغنية التي 
تزيد مساحتها عن ۲٠٠٠١‏ دونم لكي تمئح «بالطابو» بلا مقابل للهالك السابق علي والد 
عبد الإله الوصي المقبل على العرش ولي العهد*“. 


وي العهد الملكي › کا في أيام الأتراك»› كانت مراكمة الأراضي تتم أيضاً من خلال 


(1۹) انظر الحدول ٥‏ ۔ 


Great Britain, Administration Report of Sulaimûniyyah jor 1919, P. 17. )۷۰( 
E. B. Soane, Through Mesopotamia and Kurdistan in Disguise (London, 1912), P. 189. (¥1) 
C. J. Edmonds, Kurds, Turks, and Arabs (London, 1957), PP. 71-76. (Y1) 
Bell, Amurath to Amurath, P. 250. (YT) 


.۳ ۔‎ ٥ انظر الحدول‎ (ê) 
المفتش الاداري الريطاني للكوت تقريران غير منشورين عن لواء الكوت لشهري كانون الثاني (بنايس‎ )۷٥( 
وشباط (فرایں ° مۆرخىن ف ۱۱ شباط (فرایں و٣۱ آذار (مارس) ۰.,., ص ۲ و۷ ۔ ۸ عل‎ 


التوالي . 


14° 


الولاء للقوى الحاكمة. وعلى سبيل المشال في العام ۱۹۳١‏ كوفيء السيد محسن أبو طبخ ”© 
بمنحه أرضاً في لواء الديوانية مقابل الخدمات السياسية التي قدمها لحكومة ياسين 
اهاشمی"'› ولكنه فقد هذه المنبحة بعل الانقلاب العسكري للعام ۳ ليستعيدها ف ما 
بعد . 

ولاختتام هذه المناقشة السريعة لأصول أملاك «السادة» لا بد من الإشارة إلى أن عددا 
غير قليل من هؤلاء «السادة» حصلوا على «لزمة» مجانية لأراضي دولة ممجرد نصكب مضخة 
ووصعهم الأرض قيد الحراة” . 

# ¥ ¥ 


وعندما ننتقل الى دراسة الدور السياسي ل «السادة» نجدنا أمام حقيقة مركزية تعود ال 
ماضيهم الحديث وتحتاج إلى تفسير: في يام ما قبل الملكية وفي القرن التاسع عشر كان الحمَلَةَ 
المعتادون لألوية الانشقاق والمعارضة أو الثورة والسعي الى النهضة في العراق يأتون من شريحة 
«السادة». وكان من بين هؤلاء «السادة» كل من: عبد الغني جميل» الذي نظم عصيان 
۲ الرائع ضد الحاكم العثاني علي راضي باشا اللاز"“. وأبو الشناء الآلوسي» الذي كان 
وراء الاضطرابات الشعبية سنة “۱۸٤۷‏ والحميليون والكيلانيون الذين كانوا زععاء على 
التوالي لحي قنبر علي وباب الشيخ اللذين ثارا في وجه مدحت باشا سنة ۱۸۹4“ وعمود 
شکري الآلوسي» الذي نفي من بغداد سنة ۱۹٠۲‏ لمهاحمته المعتقدات الخرافية ولاحهمامه 
بالتحريض على العصيان ضد السلطان”*. وعبد الرحن النقيب وعيسى جيل وعبد الرهن 


همیل › وعیك الله الحيدري» المؤسسون الرئيسيون سنه 1۹۰٩۸‏ ل «حزب الشرر» (حزبتب 
الشوری) الذي کان مرکزا لعارضة حماعة «ترکيا الفحاة ي وطالب النقبب الذي إستشار 


- ٥ حول أبو طبيخ هذا انظر الجدول‎ )۷١( 

(۷۷) انظر: عبد الرزاق الحسني» «تاریخ الوزارات العراقية». الحرء الراإبع (صیداء .)۱۹٥۳‏ ص ۲۸۰۹ - 
YAY‏ . 

(۷۸) توفيق السويدي» خطوطة غير منشورة «وجوه عر التاريخ»» ص ٤١‏ . وقد تلطف السويدي فسمح 
للمؤلف بدراسة المخطوطة في آذار (مارس) ۱۹٦٥‏ . 

(۷۹) انظر: عباس العزاوي› «تاریخ م العراق بين احتلالين»» الحرء ء السابع» ص ۱٤‏ ۱۷. 

(۸۰) عباس العزاوي» «ذکری آي اا الآلوسی» (بغدادے ۱۹۵۸)» ص ٥۳‏ ۔- ٥٦‏ . 

٠ حول هذه الانتفاضة انظر:‎ )۸١( 
Great Britain, Foreign Office, File FO 195/949, Letter of 15 September 1869 from Con- 


sul General Herbert, Baghdad, to H. Elliot, Ambassador, Constantinople; Chiha, La 
Province de Bagdad, PP. 70-71. 


. ۲٠۲ - ۲۰۰ الحزء السابع» ص‎ »٠. و العزاوي › «تاریخ العراق.‎ 
. ٠١١-٠١١ ص‎ »)۱۹۲١ محمد هجت الأثري» «أعلام العراق» (القاهرة‎ )۸۲( 
Letter from Colonel Ramsay, Baghdad, to Government of India, 19 October 1908, (AY) 


Further Correspondence... Asiatic Turkey, October to December 1908, PP. 101-102; 
= Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdûd and Kûdhimain, entry entitled 


۱۹٦ 


< 
ستیدې عطي الو لا 4 
نيدي متة الإسكلدربة 


مشاعر الاستقلالية العربية في البصرة في الأيام التي سبقت الحرب العالية الأولى““» ومحمد 
الصدر وهادي آل زوين وعلوان السيد عباس ويمحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري ونور 
الياسري وهادي المگوطرء الذين لعبوا آدوارا بارزة في انتفاضة ۱۹۲١‏ ضد الانكليز**. 
ويتساءل المرء: هل كانت هنالك أية وحدة ملازمة كامنة وراء الاحتلاف الظاهري لكل هذه 
الجهود؟ ويكليات آخری› آين تكمن جذور هذا التململ عند «نبلاء» الا سلام؟ 

نادراً ما يولد السلوك التاربخي للأفراد أو لشريحة اجتماعية نتيجة لسيب وحيد. ولا 
يمكن الشك بأن عوامل كثيرة ومعقدة هي التي كانت ترك «السادة». وعلى العمومء فإننا 
سنکتفي هنا بتقديم تفسير عام وغير كامل بهدف وضع دورهم في أيام النظام الملكي في إطاره 
الصحيح . 

في يام الماليك (۱۷4۹ - )۱۸۳١‏ كان ل «السادة» وزن كبر في الباشويات ذات 
الحكم الذات الاسمي تقريباً التي كانت تتألف منها الولايات العراقية في الامبراطورية 
الحثانية. ومن ع المؤكد أن نفوذهم کان بختلف من مکان إلى آخحر بحسب الظروف المحلية» 
ولکن نظراً للطابع الديني هذا النفوذ فقد کان ٹاباً ومستقراً بقدر ما كانت سلطة الماشوات 
الحليين عابرة. وكانت سلطة «السادة» في المدن تعتمد إلى درجة غير قليلة على تزعمهم 
للطرق الباطنيةء أما في الريف فعلى تزعمهم للعشائر. إضافة إلى هذاء فإِنْ الكثير من كبار 
علماء السنة كانوا قد خرجوا من صفوف «السادة»» ومن الواضح أن العلم بالشريعة وأصول 
الدين كان ف حينه أحد أكثر المؤهلات مغزى ف المجتمع . وكعلماء ومرشدين للطرق الباطنية 
كانت هم حصة في احتكار السلطة على التعليم أو التوجيه الايديولوجي الذي تمتلكه هذه 
العناصر الدينية » وكانت همم بالتالي كلمة مسموعة في تكوين نظرة العراقيين إلى العام . وسن 
السهل التصور بأن هذا منحهم قوة سياسية تجاه الحكام وتجاه الشعب على حد سواء. وكان 
أحمد الطبقجلي» > وهو سید ومقت› يبحظى بقدر كبير من الإجلال عند سليمان الكبيرء باشا 
بخداد ( ٣“ )۱۸۰ ۲ ٩۰‏ . وکان علي السويدي» وهو أيضاً من «الأشراف» وبخاثة دينيء» 

قد وضع سلیمان الصغیر (۱۸۱١ - ۱۸۰٦(‏ تحت سیطرته"*. وسبب غضب رجال کعبد الله 


“Committee of Union and Progress,” P. 22. 
. ٠١١ و: الدرويي» «البغداديون»» ص‎ 
من أجل تفاصيل أكثر دقةء انظر:‎ )۸٤( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhimain, 
PP. 93-94. 


Police Files No. 7 on “Sayyid Muhammad b. Hasan as-Sadr’”’ and No. 277 on “Sayyid (A2) 
Muhsin Abû Tabikh’; and Shaikh Fariq al-Muzhir Al-Fir aun, Al-Haqda’iq-un- 
Nas ahk..., I and, HMH, passim. 


.٩٩ محمد شکري الألوسي› واللسك الأظفر»› ص‎ (AT) 
«غراثب الاغتراب ونزهة الالباب»‎ »)۱۸٤۷ ابو التاء الآلرسى (سید ومفتی بغداد من ۱۸۳۳ وحتى‎ )۸۷( 
. ١٦ - ۱۵ ص‎ »)1۹۰٩ (بغداد‎ 


1۹¥ 


. 
منشدی علي امول ٣‏ 


منتدى مختة الاسكدربة 


سا اة س ا 


الحيدري وشقيقه عمد أسعد الحيدري» وکلاما سيد ومفت ت بام حکم داوود باشا 
عض ھے ام“ . ا متعم والسادة» بامتیازات ختلفة ` من بيغا اہم ل یکوتر مخضعون 
في كل مدينة للباشا الذي يحكمها بل لعضو من شريحتهم نفسها كان يسمى النقيب» كا 
ذكرنا. وكان التعيين في هذا المنصب القيادي يتم لمدى الحياة. وبالرغم من أن التعيين کان 
يصدر عن السلطان العثاني» بناء لتوصية تصدر عن «السادة» المحليين» فقد كان المنصب 
يميل إلى أن يكون متوارثا للعائلة نفسها““. وكان على النقيب أن محافظ على نقاء الشريحةء 
ويدافع عن مصالحهاء وأن يشرف - بموجب فرمان صدر سنة ۱۹۹١‏ - على شؤونها الروحية 
والزمنية"“. وفي بغدادء کانت للنقيب كلمة في «الديوان». أي مجلس الباشوية"“» ونظراً 
لأنه کان يشغل منصبه بغخض اللظر عن رغبات الباشاء يبدو أن القصد من وراء هذا كان 
وضع کابح لاي استغلال للسلطة من قبل هذا الأخحير. وفي البصرة» كان النقيب ينتمي إلى 
«الأجلاء» في المدينةء الذين کانوا یستشنون من دفع آي شيء عن أراضيهم» وکان له احق ف 
«معاقبة» فلاحيه . وكانت مشورة الأجلاءء التي تقدم في جلس»» شرطا مسبقاً أيضاً لأي 
عمل مهم يقوم به «المتسلم»» أي كبير مسؤولي البصرة”“. وفي الموصلء وإذا كان أوليفييه 
على حق» کان الباشا يعين عادة من بين بين أفراد عائلة الجليلي”“ «من قبل الأعيان مجتمعین»» 
وكان النقيب أحد الأعيان طبعاً. وأكثر من ذلك فخارج المدن» وبفضل تشتت السلطة 
وضعف الاتصالات» كان الأقوى من «السادة» أصحاب الأراضي بحکم عقاراته بسيادة لا 
بنازعه إياها أبحد تقريباً. 


وعلى العموم» ومع تقدم القرن التاسع عشرء ارتبط «السادة» بشكل متزايد بعملية 
جديدة معاكسة» حيث بدأ السلاطين العثانيون يأخحذون لأنفسهم عناصر القوة التي كانت 
مورعة حى ذلك الحين بين جملة من الأمراء الوارثين ومشايخ العشائر والجاعات المميزة» 
مدفوعين إلى ذلك بضغوط قادمة من أوروبا» ومستفيدين من الاتصالات الحديدةء كالسفن 
البخارية النهرية وخطوط البرق. وكان الولاة هم أدوات هذه السياسة الجديدة» وسرعان ما 


.٠١ ابو الٹناء الآلوسى» وارد في : العزاوی» «ذکری أ الثناء الآلوسی»» ص‎ )۸۸( 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d’ autres pays circonvoisins (Amsterdam, 1780) (۸A4) 
IH, P. 176. 

و النجقي › «ماضي اللنحف وحاضرها» الجزء الأول» ص ۲*٦١‏ وحدیثٹ مع بوسف الكيلاني 
بتاریخ ۲٤‏ شباط (فبرایں) ۱۹۷۱ . 

(۹۰) الدروي «البغدادیون»» ص ۲۸۲ . 

Niebuhr, Voyage en Arabie, 11, 263. ۸A 1( 

(4۲) الصدر السابق» ص 1۷١‏ . 

(4۳) من أجل هذا انظر: دومينيكو لانزاء «الموصل في القرن الثامن عشر» (بالعربية) ترجمه عن الاأيطالية » 
روفائیل بداود (الموصل »)۱۹٥۳‏ ص ۱۷ ۔- 1۹ . وکان لانرا کاهناً دومینیکانیاً عاش في الموصل في 
الفترتین ٤‏ ۱۷۵ ۔ ۱۷۷١ _ ۱۷٦٤و ۱۷١۱١‏ . 


۹۸ 


< 

ستدی علي الوا ۴ 
ميدي هكصة الاسكدرية 
- 


5 


نجح هؤلاء في إعادة تأكيد سلطة استامبول في المدن الرثيسيةء وإن كانت سيادة السلطان 
استمرت وهمية أو اسمية في عدد غير قليل من المناطق . وعلى كل حال فقد وجد «السادة» 
أنفسهم يفقدون بطء وتدرياً نفوذهم السابق. وفي أيام الوالي علي رضا باشا اللاز 
(IAEYT- 1A1)‏ أخضع «السادة» ل و«خحانة» عاليةء وهي ضريبة كانت لا تفرض في السابق 
إلا على الأسر العشاثرية ف صواحي المدن“ . وكذلك فقد نفي حمود الكيلانيء نقيبهم ف 
بغخدادء إلى السليمانية وأحل محله علي الكيلاني الأكثر مرونة”“. وصار ما يكن تسميته 
ب «سادة الخدمة» أو «علاء الخدمة» أي السادة والعلاء الذين تعتمد منزلتهم بالدرجة الأول 
على خدماتہم» أو» وبدقة أك على خنوعهم للسلطان» أكثر بروزا بشکل متزاید الآن. 
وكان على «السادة» ذوي الأفكار المستقلة أن يواجهواء عاجلا ام آجاا مصير أبي الثناء 
الألوسيء مفتي بخدادء الذي فقد في العام ۷ منصبه وتعویضاته وحیازته لوقف مرجان› 
وهو ما کان قد تبقی له من مورد لمعيشته"“. ورداً على الشكوى التي رفعها إلى استامبول بأنه 
أصبح روما جاءه جواب وزير المالية القاطع يقول: «وسائل عيش (العلماء المحتاجين) 
تكون في الساء وليس في الخزانة العامة»““. ومن الأمور ذات المغزى. أنه ما أن مر على 
ذلك عقد واحد حتى وزع الوالي عمر باشا ٠۲٠٠١‏ قرش على نقيب بخداد ومفتيها وأعيان 
آخرین فیا في محاولة واضصحة اغراد ثهم بالتسليم لإرادته"“. وكان لا بد للين العريكة الذي 
أظهره بعض أكثر «السادة» بروزاً 8 يضعف السلطة المعنوية التي كانت للشريجة ككل. 
ولكن الضربة الأكثر مباشرة وإيلاماً جاءتم في العام 4۹ عند افتتاح مدحت باشا لمدرستين 
حکومیتين حديثتين '“.» وهي خحطوة كسرت بائيا احتكار العلماء للتعليم . وعلى العموم» 
فخلال حكم السلطان عبد الحميد )1۸۷7 - )۱۹٠۹‏ ذي التوجه الإسلامي الجامع تحسنت 
أوضاع «السادة» الذين كانوا يقودون طرقاً باطنية . وبفضل النقوذ الذي کان يتمتع به الحاج 
علي باشاء المنتمي إلى الطريقة القادريةء قي ال «ما بين» - مدخل الخرفة الخاصة بالسلطان - 
صارت الآن لنقيب بغدادء المرشد الأعظم للطريقةء مكانة مرموقة "“. وصدر عن السلطان 
في العام ۱۸۷۹ أمر يعفي عائلته من التجنيد» كا أنه عَينْ مستشاراً للوالي وعضواً دائ 
لمجلس ادارة بخداد"'' وهو هيئة نظمت قبل عقد أو ما يقرب من ذلك وبالرغم من أن 


G. A. Olivier, Voyage dans Empire Othoman, IF Egypte et la Perse (Paris, 1807), IV, (4¢) 
278. 

. ۲۷٣و‎ ٥۲ العزاوي» «تاریخ غ العراق» الخرء ء السابع» ص‎ )۹٥( 

. ۳۱ المصدر لساب ص‎ )47١( 

(۹۷) الآلوسی» «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب»» ص ۲١ - ۲٤‏ 

(۹۸( اللصدر السابق» ص ١١۲۷‏ . 

. ١١۹ العزاوي › «تأريخ العراق»» الجزء السابم» ص‎ )۹٩( 

. ۲۲ ص‎ »)۱۹7٦۰ عبد الكريم العلاف» «بخداد القدية» (بغداد‎ )٠٠٠١( 

. ٠١ السويدي» «وجوه عبر التاريخ». ص‎ )۱٠١( 

(۲ °( الدروبي» «البخدادیون»» ص ۲۸۳ . 


۹۹ 


< 

عټدی علي مولا ٤‏ 
منتدى تة الاسكندربة 
سساس اسسھ مسد س 


X 


صلاحياتها كانت استشارية فقط» فقد اكتسبت - كا فعلت المجالس الماثلة التي اوجدت فی 
الوقت نفسه في مدن أخرى- كلمة مسموعة ى مسائل مثل تقلير الراب وها رالاس ا 
على الأشغال العامة”'٠.‏ وأصدر السلطان أمراً آخر يكرّس ريم العشر على أراضي الدولة 
للأوقاف القادرية الى يشرف عليها النقيب”'“. وكذلك فإن نقيب البصرة وعائلته» الرؤساء 
بالوراثة للطريقة الرفاعية » استفادوا من تدخل أبو الهدى الصيادي» وهو مقرب أيضاً من 
السلطان › لصالحهم*. کل هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان هنالك و«سادة) 
آخرون. كالحيدريين مثلا» تأثروا سلبا هجوم السلطان على الطبقة المالكة للأراضي. وشهر 
السلطان نفسه بالسهولة التي کان پا حول عقارات تارة إلى أملاك «سَنْيةَ» آي آملاك 
للتاج» من دون دفع أي شيءَ لأصحاہا با لقاب "° . وتدرمجيأء وبطريقة أو بأخرى» عمل 
السلطان عبد الحميد - استنادا إلى مصدر بريطان رسمى - على الاستيلاء على «حوالى ٠١‏ 
بالئة من أفضل الأراضي المزروعة في ولايتي”'“ البصرة وبغداد ومساحات ملحوظة في ولايات 
الشعمال»”٠.‏ ولكن» من الممكن أن تكون هذه العملية قد بدأت في عهد سلاطين قبله. 
وعلى كل حال فقد كان هنالك في ولاية بغداد وحدهاء في نهاية عهد عبد الحميد ثلاث 
عشرة مقاطعة سلية مجموع مساحتها ۲۱۸٤۸۰٩‏ دونم أو ٥٤٦۰٠۰٩‏ هکتارا". 


سوا ما حصل أ والسادة» حاء م انفحار ؛ بوره ة «تركيا الفتاة» ف العام °۸ ۱۹ . وکان 
ا قلقهم أن الثورة ل تكتف بتجذير الاتجاه نحو الحكم التركي المباشر بل بدت أيضاً 


)٠٠۳(‏ ني وقت ما قبل العام ۱۸۷١‏ كان هنالك في بغداد مجلس استشاري ولكنه لم يكن يفعل أكثر من ختم 
قرارات الوالي» وقد سمح له أن يصبح غر فاعل » انظر: عبد العزيز سليمان نوارء «تاريخ العراق 
الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نہاية حکم مدحت باشا» (القاهرة »)۱۹٩۹۸‏ ص .۳٣١‏ 

. ٠٤١ السويدي» «وجوه عبر التاريخ )» ص‎ )٠٠٤( 

. ۲٤ العمري» «شخصيات عراقة»» ص‎ )٠٠٠١( 

)٠١١(‏ نقرأء مثلاء في تقرير صادر في العام 1۹1۸ عن المسؤول الياسي الريطاني للشامية أن «مقاطعتي 
(عقاري) جعارة ومشكاب ي منطقته - کانتا سنیتی› آي من «طابی السلطان. . . وما تحتويان 
عل بساتین راٹعة . ولا يعرف كيف حصل عليهيا السلطان» مع أنه بالتأکید لم یدفع ٹمنہاء خحصوصا 
وأنه بموجب القانون الركي فإن أية شجرة تزرع تصبح ملكا لمن زرعها إذا لر تطالب ہا الدولة حلال 
لٿ نوات( .74 Administration Reports jor 1918, PF.‏ . 

. ألوية أو عافظات‎ )٠۷( 

Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia (London, 1920), P. 39. (1A) 

وكذلك فإن 1عnااح‏ اه)أ۷ يؤكد في الصفحة 4٤‏ من كتابa‏ )1894 La Turquie d'Asie, 111 (Paris,‏ 
أن ٠١‏ بالمئة من الأراضى المزروعة في ولاية بغداد كائت «ملكية مباشرة للائحة الامراطورية المدلية» من 
دون الإشارة» على العموم» إلى ما إذا كانت قد حولت كلها إلى هذا الوضع على يد السلطان عبد 
الحميد نفسه. 

.)۱۹۲٩١ أحد فهمي » المدير العام للحسابات العامة في العشرینات» «تقریر حول العراق» (بغداد»‎ )٠٠۹( 
۷٠ ٦۹ ص‎ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
منكبة على الغاء الحصانات الضريبية”'٠. و«إعادة تقسيم الآراضي بين الضلاحين من دون‎ 
انتهاك حقوق أصحاب الأراضي»""''» وإزاحة «السادة» من مناصبهم العليا”'“» وكان الأمر‎ 
الأكثر جدية من أي أمر آخر هو هدم المفاهيم الاجتماعية القديية وطرق التفكير القديمة» أي‎ 
في الواقع» ذات النلسيحج الإسلامي الذي دعم حتى الأن موقعهم المميز وسيطرتهم‎ 
الاجتماعية”"'“. وسواء كان «السادة» معاقين بظروف اقليمية محتلفة أم كانوا شديدي الانقسام‎ 


)١١١(‏ استناداً إلى المادة ٠١‏ من دستور ۸٠۱۹ء‏ كان للضريبة منذ ذلك الحين أن تفرض با يتناسب هع 
موارد كل فرد. (من أجل نص الدستور انظر: «المشرق» (بروت)» السنة الحادية عشرة» العدد ۹ 
لشهر يلول (سبتم) »1۹٠۸‏ ص .)1٦٤- 1٤٤‏ وي ما بعد صدر عن الثوريين قرار وضع كل 
الأوقاف المستناة من الضرائب على قدم المساواة مح بقية الأوقاف . وهذا ما كان ينطبق عل أوقاف 
القادرية في بغدادى التي يديرها النقيب» ولكن القرار بقي بلا تنفيذ نتيجة» على ما يبدو لاندلاع 
الحرب : (Secret) Intelligence Report No 24 of 27 November 1924, para. 732 refers.‏ 

Revue du Morde : من «برنامجح لحنة الاتحاد والترقي». ومن أجل نص هذا البرنامج انظر‎ ١ الادة‎ )١١١( 

Musulman, VI: 11 (November 1980), P. 514-516.‏ 
وعندما توضع هذه الادة جنبا إلى جنب مع المادة ٠١‏ من البرنامج» التي نصت على اجراء مسح 
للأراضي» ومع المادة ۲١‏ من دستور ۸٠۱۹ء‏ التي ضمنت الملكية الفردية» ولكن فقط إذا تت 
حيازتها حسب الفواعد المحددة»» ومع ملاحظة أن «حقوق» أصحاب الأراضي في العراق لم تكن 
فقط موضع شك في أحيان كثيرة (الكثير من سندات «الطابو» ما كان ليصمد أمام محكمة مشكلة كا 
يجب أو أمام لحنة لتسوية الأراضي) بل كانت لا تشمل إلا أقل من خمس الأراضي القابلة للزراعة 
وكانت البقية أراضى دولة من الناحية القانوتية . . إذا ألحذت كل هذه الأمور في الحساب لا بد أن 
يتضح أنه لو كان برنامج الشباب الأتراك جدياً وقابلً للعطبيق» لكان بالسبة للعراق لا أقل من ثورة 
زراعية . وما له مغزى في هذا المجال أن حكومة استامبول کانت قد فکرت في العام ۱۹۱۱ - إذا كان 
مصدرناء وهو السيد طالب النقيب» صادقا - بتحويل حى أراضى الأملاك الخاصة إل أراضى دولة. 
ول ا ا ا اک ٠‏ 
Letter of 9 September 1911, from Acting Consul Matthews, Basrah, to Sir G. Lowth-‏ 


er, Britain, Further Correspondence... Asiatic Turkey, October to December 1911, 
P. 6. 


)١١١(‏ رفضت «لحنة الاتحاد والترقي» في بخداد تعيين عيسى جميل» وهو «سيد»» رئيساً لبلدية بغداد» ودعت 
إل طرد نجم الدين الحيدري» وهو «سیده آخر» من منصبه کقاضص, لبغدادء واعترضت على وجود 
«النقيب» في المجلس الاداري» وأصرت على أن يجري اختيار أعضاء البر لان حسب فدراتهم أكثر من 
اختيارهم بسبب «نفوذهم المحلي أو ثرواتهم : 
Letters from Major Ramsay, Baghdad, to the Government of India, dated 31 August,‏ 


7 September, and 19 October 1908, Great Britain, Further Correspondence... Astatic 
Turkey, October to December 1908, PP. 50, 51, 53, and 102. 


وبعد اضطرابات جدية في بغداد تغير تشكيل اللجنة على ما يبدو (انظر المصدر السابق» ص ›»)١١۷‏ 
ولکنہا کانت قد نجحت في إثارة ذعر «السادة» والأعيان الآحرين . 

)۱١۳(‏ مما مجدر باللاحظة هنا أنه في حين اتخذ الاتراك الشباب موقفاً نظرياً يقول بأنه من الآن فصاعداً 
سيكون أساس الحكم «احترام ارادة الشعب» (المادة ١‏ من «برنامج لحنة الاتحاد والترقي»)» كان 
«حزب المشور» يطالب بالعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية» انظر: الدروبي» «البغداديوني 
ص http://alexandra.ahlamontada.com/forum . ۱٥١۰‏ 


۳۰7 


متدی ملي الول 4 


عنندى سكلبك الإأسكدرية 


اا و س س 


دافم ألفردية فإنہم کر عاجزين عن التحرك بشكل موحد. وأخير ا على العموم - 
أثبتت «القومية العربية» بصيغتها الابتدائية أنها الدرع الواقي لصبقتهم التي هي الخندق الأخحبر 
للنظام القديمء إن صح التعبير. 


بتضح تما سبق أن النزاعات التي أثارتها ثورة «تركيا الفتاة»» والقي عجلت في ار 
من أجل الحكم الذاتي العربيء كان ها وجه اجتماعي ميز و تكن محرد نزاعات ايديولوجية أو 

إننية (عرقية)» آي نزاعات بن أتراك شبات علاني الأفكار ومسلمین «جيدين»» أو بين 
«أتراك» و«عرب» (وهو ما وده ميل حماعة «تركيا الفتاة»ء وخصوصا بعد ا ۳ لإ 
إعلاء الأتراك على العرب أو محاولتهم الغريبة لتتريك العرب). وبكلمات أخحرىء» لم يكن 
الاهتمام مهويتهم الثقافية العربية أو بالمعتقدات الإسلامية القدينة فحسب هو ما دفع «السادة) 
وكبار ملاكي الأراضي العرب الآخرين إلى السعي إلى الحكم الذاتي”'“. فهؤلاء سعوا إلى 
ذلك للسبب نفسه الذي جعل الباشوات الأتراك أصحاب الامتيازات يسعون إلى ا 
ب «تركيا الفتاة»ء أي اطالة حياة المؤسسات الاجتماعية القدية التي كانوا ينتفعون بها“ . 
ضوء هذا يتوجب النظر إلى مطالبة «السادة» بالحكم الذاتي أك من النظر إلى هذه المطالبة م 
آنا تعببر عن مشاعر قومية ة أصيلة“"“ . وي الحوهرء مثلت ثورة «تركيا الفتاة» انتصاراً لقَوة 
اجتاعية جديدة» هي الطبقة الوسطى التركية» وأدت إلى هيمنة رأس حربة هذه الطبقةء أي 


)١١(‏ أبرز «الأشراف» الذين اشتركوا في وقت أو آحر في حركة الاستقلال كأعضاء قيادين في الفروع 
العراقية سواء لحزب «الحرية والائتلاف» آم ل والحمعية الأاصلاحية» أو تنظيات أخحرى ذات توجه 
ماثل» كانوا: طالب النقيب وعبد الله باش أعيان من البصرة» ويوسف السويدي وكامل الطقجلل 
وعبد الرحمن الحيدري من بغداد وعبد الغني النقيب ومحمد الفخري وحبيب العبيدي من الموصل . 
انظر: ۰ 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain, P.. 22; Letter of‏ 


9 September 1911, from Acting Consul Mattews, Basrah, to Sir G. Lowther, Further 
Correspondence... Asiatic Turkey, October-December, 1911, P. 6. 


و : سليهان فيضي (وکيل لطالب النقيب) «في غمرة النضال» (بغدادء ۱۹۰۲ ص ٩۷‏ و٤٣١‏ . 

)۱٥(‏ تدخل عنصر آخرء بأفكار ختلفة ودوافع مختلفةء في حركة الاستقلال العري وهو العنصر الذي 
یمن تسمیته بشكل فضفاض بالانتلجنسيا الجديدة. والذې کان يتألف في معظمه من ضباط الجيش 
الشباب الآتين من أسفل الطبقة الوسطى الذين نظموا أنفهم في اطار جمعية «العهد» السرية» التي 
سيرد في الصفحات المقبلة مزيد من الكلام عنها. ولكن مجب عدم المبالغة في التشديد هنا على أن 
«السادة« ملاك الأراضي هم الذين لعبوا الدور الأول في مقاومة الأتراك الشباب في العراق في هذه 
المرحلة التارجية . 

)1١١(‏ بالنسبة للسيد طالب النقيب. الذي كان الروح القائدة الحقيقية الكامنة وراء التحرك من أجل 
الاستقلالء لم يكن الاستقلال العربي يعني - بالطبع - استقلالاً وطنياء أي استقلال الأمة العربية أو 

شعب العراق . ویکفي هنا القول بأنه في العام ۱۹۱۳-۱۹۱۲ كان كل ما يريده السيد طالب هو أن 

بجعل من نفسه حاكا فعلباً لولاية البصرة وان يؤسس اتحاداً للمشايخ والأفراد العرب بحيث يكون 
كل من هؤلاء حاك مطلقاً ضمن حدودهء ولا بخضع إلا اسمياً للسلطان. انظر: 


9¥ 


< 
دی علي المولا 4 
ميدى مكنبة الاسكدر ية 


` 


ضباط الحيش الذين ينتمون إليها. ومن هذه الناحية» على الأقلء تعتر ثورة «تركيا الفتاة» 
متجانسة مع ثورة ٠۹١۸‏ العراقية . أما بمنظور عراق العام ۱۹١٠۸‏ فقد كانت سابقة لأواغاء 
إذ لم يكن العراق جاهزا هما بعد. وهذا هو السبب في أنه بين سقط باشوات تركيا أصحاب 
الامتيازات احتفظ «السادة» في العراق بمواقعهم . 


آہا الاحتلال الريطاي الذي بدا في العام ۱۹١٤‏ فقد واجه «السادة» بتتحد أکر 
حطر وإن كان أكث مداورة وتهذيباً. ومنذ البداية أظهر الفاتحون الحدد استعداداً لا للحفاظ 
على الطبقات القائمة فحسب بل ولدعمها أيضاً. وفي الوقت نفسهء فإنْ أفكارهم الجديدةء 
وطرقهم المتقدمة في الحياةء وقدرتہم التنظيمية الأعلى › واستغلاهم الاقتصادي المتطورء كانت 
كلها أموراً أضعفت بطرق كشرة غير مرئية النظام الاجتماعي القديم . وأكثر من هذاء فإن 
شرت تفوق «الكفار»» شكل دحضاً مستد يا للماضي الذي كان «السادة» رموزاً له. وهنا 
أيضا م يكن «السادة» موحدين في رد فعلهم . ففي نظر «سادة» البصرة د ونظر ملاكي 
الأراضي فيها ككل - مثل النظام البريطاني «سلامة وأمن الأملاك»"٠.‏ والسيد طالب 
النقيب» الذي کان قد رفع في أيام الأتراك الشباب راية الحكم العربي الذاق» صار يطلق 
صوته الآن تکرارا معبرا عن تأییده ل «الانتداب» الريطاني”“. وفي الموصل» تفرق في العام 
٠‏ التنظيم الوطني المحليء الذي كان يتألف من شباب «محامين وأطباء ومعلمي مدارس ؛ 
ومن شابه»» وكان ذلك إلى حد كبير» نتيجة «لاخلاص «الأشراف» الرئيسيين في خحدمة 
مصالح النظام والحكومة»"'. وفي بغدادء كان عبد الرحن الكيلانيء «النقيب»» هو الذي 
فتح الطريق أمام الخنوع . وقد قال للبريطانيين : «أني أعترف بانتصاركم» وعندما أسأل عن 
راي في استمرار الحكم الريطاني أجيب: أنا تابع للمنتصره"“. ومن الناحية الأخرى» فإن 
حمد الصدر» وهو «سيد - عالم» شيعي من سامراء. وأحمد داوودء وهو «سيد - عالم» سني 
من شرق بخداد» ويوسف السويدي» وهو قاض شرعي“ سني سابق من الكرخ”"» 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûdhi- 


main), P. 93. 

ومن أجل تفاصیل حول نشاطات السيد طالب انظر: فيضي «في غمرة النضال»» ص ٩1‏ وما 

Great Britain, Administration Report of the Basrah Division for 1919, PP. 26 and 59. (11۷( 
Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia, P. 142. (1A) 
Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for I920, PP. 4-5. )11۹( 


Memorandum, February 1919, by Gertrude Bell in Sir A. T. Wilson’s Mesopotamia, (11°) 
1917-1920: A Clask of Loyalfies (London, 1931), Appendix III, P. 337. 


)1۲١(‏ خحتص بتطبيق أحكام الشريعة. 

)١۲١(‏ اعتقل الأتراك السويدي في العام ۱۹١١‏ بناءُ على شكوك باشتراكه في التخطيط لاغتيال الجنرال حمود 
شوكت. الوزير التركي الأكبر (رئيس الوزراء) وقائد انقلاب نيسان (ابريل) ۱۹٠۹‏ الذي أطاح 
بالسلطان عبد الحميد ؛ ثم أخرج في ما بعد عن السويدي لعدم توفر الأدلة» ولكن لينفى في العام = 


۳ 


r >‏ 
سلندی علي الول 
ستدى متبة الاستدريف 


اة مسا 


وكلهم من ذوي الدخل المتوسط وإن كانوا من منزلة رفيعة» مارسوا نفوذهم على العامة في 
العاصمة ضد الانكليز» وشاركوا بنشاط في تحريض العشائر على الثورة"٠.‏ وتحت رعاية 
هؤلاء جرى الكثير من الموآخحاة بين السنة والشيعة في سني 1۹۱1٩۹‏ و١۱۹۲‏ من خلال 
اجتأعات دينية - سياسية عقدت في مساجد بغداد“"). وهو حدث : يسبق له مثيل في تاریخ 
العراق"“. ولكن «السادة» الذين لعبوا أدواراً كبيرة في صنع الانتفاضة المسلحة لصيف 
وخريف ۱۹۲۰١‏ كانوا «السادة» العشائريين الرئيسيين لقطاع الشامية من الفرات“"'. وهم 
بالاسم : هادي آل زوين » علوان السيد عباس علوان ونور الياسري» هادي الملگوطر» 
محسن أبو طبيخ ٠"‏ وكلهم من كبار ملاك الأراضي“٠.‏ بالطبع» لم تكن الحرية «الوطنية» 
هي ما کان يسعى إليه هؤلاء «السادة» بل حرية حكم عقاراتيم وفلاحيهم بالطريقة التي 
اعتادوها» أي کا یعجبهم بشکل عام . ففي ظل العثےانيين» كان هؤلاء يعيشون مرتاحين 
بحسب أنظمتهم ومصالحهم نظرا لبعد مناقتهم عن بغداد ولضعف قوة السلطة الحاكمة. 
وكانت السيطرة المباشرة التى فرضها الانكليز على المنطقة» والنظامية والفاعلية اللتان سارت 
بها السلطة في جع العاثدات» واللتان لم يسبق هما مثيل» من أكثر ما أثار سخط «السادق 
الذين كانوا قد تمتعوا باستقلالية كاملة واستراحوا من ضرورة دفع أي ضريبة كانت منذ 
مغادرة الأتراك للشامية في مطلع 1۹٠١‏ وحتى وصول الانكليز في العام ۱۹١۷١‏ . وإضافة إلى 
هذا كان هنالك عامل آخر على علاقة وثيقة بثورة هؤلاء وأهمله مؤرخو هذه المرحلةء ألا وهو 
الهبوط الحاد في دخلهم الزراعي الناجم عن الادارة البريطانيةء أو بالأحرى» عن سوء الأإدارة 


إل استامبول حیث عاش حى العام ۹4 : توفيق السويدي› (وحوه عير التاريخ»» 
ص .٩‏ 

واشترك معهم بشكل ملحوظ في هذا العمل كل من جعفر أبو النمن» وهو تاجر شيعي » وعلي آل 
بازرکان. وهو سني ومسؤول عثاقي سابق . 


Iraqi Police Files, No. 7 on “Sayyid Muhammad b. Hasan as - Sadr” and No. 6 on 
“Yusuf b. Nu'man as-Suwaidî,’’. 


على العموم لا بد من ملاحظة أنه في العام ۱۷٤۴۳‏ عقد مؤتمر مصالحة لعلماء الدين الشيعة والسنة في 
النجف بقيادة عبد الله بن حسين السويدي وتحت رعاية نادر شاه الفارسى» ولكن المؤتر لم يؤذ إلى 
شيء كإقامة الطقوس الدينية المشتركة ولا ترك أي تأثير دائم . 

كان هذا القطاع يضم مدينة النجف وإقليم أبو صخر ومنطقة الشامية نفسها. 

شارك هؤلاء «السادة» في ورتيم - التي كانت في الواقع سلسلة من الانتفإاضات غير المنسقة - مشايخ 
عشائريون من القطاع المذكور ومن منطقتي الرمبثة وبعقوبة . 

كان هادي آل زوين (الذي عمل كصلة اتصال بين الشوار الرئيسيين في بغداد وزعياء العشاثر في 
الشامية والعلماء في المدن الشيعية المقدسة) نفوذ ملموس في جعارة وأبو صخيرء وكان للياسريين 
وعلوان السيد عباس نفوذ ماثل في المشخاب. وللمگوطر في الشنافية » ولأبي طبيخ في غماس : 


Great Britain, Report of Administration, Baghdad Wilayah, Shûamiyyah Distric, for 
1917, P. 142; and Reports of Administration for 1918, 1, 94, 96, and 109-110; 


و: الفرعون. «الحقاثتى الناصعة في الثورة العراقية»» الجزء الأولء أماكن متفرفة» و: عبد الرزاق 
ا جسني «الثورة العرافية الكرى» (صيداء ,)۱۹١١‏ أماكن متعددة. 


f 


“ 
دی علي الولا ۴ 
منجدى مكتة الاسكندربة 


ساس سق س 


البريطانية » لياه الفرات . وكان مسؤول سياسي بريطاني عن هذه المنطقة قد كتب يقول قبل 
الثورة بحوالى سنة ونصف السنة: «محصول الرز هو معبود ملاك أراضي) الشامية» فهو يلل 
ثروته التي يستند إليها نفوذه. راا ست صو تکون قد مسن چ ويمكن الحكم 
على مدى هذا المساس عندما نتذكر أنه قبل سيطرتنا (على المنطقة) كان محصول جيد للرز 
يعطي 4٠٠٠٠‏ طن قائم» ولكنه لم يعط في السنة الأولى لإدارتنا إلا ٠٠٠‏ طن قائم وفي 
السنة الثانية أعطى ٠٠٠٠١‏ طن»“'. 

وكانت جذور المشكلة تعود إلى كيفية تنظيم البريطانيين لتدفى المياه من سذ المندية 
وكانت الميارسة القدية تقوم على إرسال كل لاء إلى فرع الشامية للفرات خلال فصل 
الصيف وكل الماء إلى فرع ا لحلة في الشتاء . وكان هذا يضمن محصولين جيدين . أما النظام 
الذي أدخله البريطانيون في العام ۱۹۱۷ فکان يقضي بتوزیع المياه حسب دورة أسبوعية. 
واستناداً إلى مسؤول الشامية فإن «هذه الدورة كانت - عملي - تعمل لمدة ثمانية SE‏ 
الحلة وستة يام لصالح الشامية . وفي كل حالة تقریباًء كان يصل دور الشامية فلا تعطى إلا 
جزءامنهء رما نتيجة لاحتياجات الملاحة في فرع الحلة»٠.‏ وفي التشديد على النتيجة 
الکارئية بالنسبة للاقتصاد اللحلي وعلى العناصر المادية الي سبق ذكرهاء للثورةء ليس ف 

نيتنا إنكار العوامل الشخصية أو التأثرات المعنوية» مثل القوة غر المشكوك ا التي كانت 
للافکار الدينية المضادة للحكم «الكاف بالنسبة للفلاحين العشائريين لمنطقة ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً وعن قرب بالمدن الشيعية المقدسة» مثل الشامية . 


¥ OH 3 


وإذا كانت ثورة ۱۹۲١‏ قد فشلت في تخليص البلاد من الفاتحن فإنها نجحت. من خلال 
التقريب بين الشيعة والسنة معا في تقوية الشعور الوطني الذي عمل» مع نموه المطرد 
وسیطرته في آخر الأمر على ماهير واسعةء ليس على إلحاق الأذى بالمصالح الانكليزية فحسب 
بل أيضاً بالموقع التا رجي ل و«السادة» أنفسهم . ولكن في غعضون ذلك ظل الانكليز أصحاب 
اليد الأعلى في العراقء ومع أنهم حكموا خلال العقد التاليء بوسائل غير مباشرة نظراً لقلة 
مواردهم الاليةء إلا أنهم استطاعوا تحقيق أغراضهم من حيث الأساس. وإضافة إلى هذا 
فإنه إذا كان «سادة» الشامية قد عانوا نتيجة لثورتهم فإن شريجحة «السادة» ككل حققت الأن 
مكاسب سياسية . وهكذاء فقي فترة «الانتداب»» أي من العام ١1۹۲ء‏ عام تأسيس الملكية 
وتنصيب الملك فيصل ببادرة من الانكليزء وح العام ۱۹۳١‏ عام الانتقال الفعلي للسيطرة 
الداخحلية في البلاد الى يديهء حص «السادة» ب ٩‏ من أصل ٠١‏ رئاسة وزارة و٠٠‏ من أصل 
۳ مقعداً وزاریاً. وبکلمات أخحری» وکا یتضح من المجدولین ۰۲-۷ و۷۔-۳ كانت 


Great Britain, “Annual Administration Report, Shãmiyyah Divison, from Ist January (1۲4) 
to 31 st December 1918,” Reports of Administration for 1918, 1, 78. 


Great Biitain, “Annual Administration Report, Shaãmiyyah Division, from Ist Janu- (\F*) 
ary to Ist December 1918,” Reports of Administration for 1918, I, 78. 
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٣ ستیدی علي اموا‎ ٠ 


مدي عة الاسكدربا 


ساس سس س س 


حصتهم في الحكومة أكبر من حصة أية شريحة اجتاعية عراقية أخحرى» من دون استشناء حتى 
الضباط الشريفيين السابقين الذين كان من بينهم أقرب المقربين إلى الملك. وشرح هذا أمر 
سيط . 


في المقام الأولء من الواضح أن الانكليز سعوا إلى السيطرة على الشعب جزثيا بواسطة 
من فهموا أنہم قادته الطبيعيون» وفي هذا الضوء تطلعوا إلى «السادة»» وخحصوصا إلى 
«السادة» لذ ب يترأسون طرقاً باطنية » مثل عبد الرحمن الكيلاني» أول رئيس وزراء للعراق» 
أو إلى «السادة» المرتبطين بالعشائر» مل عبد المحسن السعدونء رئيس الوزراء في السنوات 
۲ --_- 1۹4۲۳ و14۲ - 14۲7 و - 1۹۲٩‏ (انظر الحدول ۷ .)٤‏ وكذلك فإن من 
الواضح أن الانكليز كانوا قد بالغوا بعض الشيء في نظرتهم الى نفوذ «السادة» بين الحامة. 
وکا اا في مکان آخحر» فإن «السادة» تأثروا بتقدم الحكم العثهافي المباشر. والسنة من بينهم 
کانوا قد أضعفواء هم أيضا نتيجة لاعتم ادهم المتزايد على سلطة الدولة» ولكن» بشكل 
عام » كان «السادة» لا يزالون يلكون الثروات والاتصالات القويةء ولا يزالون يتمتعون 
بأمية على المستوى الاجتاعي . 

وني المقام الثافي» بالرغم من أن الملك. أو بدقة أکبر» فيصل الأول» الذى كان 
الانكليز محكمون العراق من خلاله بالدرجة الأول » كان مدیاً هم بعرشهء فإنه م يكن أداة 
هم بصورة تامة» أو - بتعبیر آخر آنه کان أداة هم فقط | إلى الحد الذي کان یناسب أهدافه» 
أو عندما ۾ يكن جد أمامه خيارا آخر. ومن المفهوم نم لم یکونوا راغیین فی ان احا اتش“ 
الكثير من القوة خشية أن يصبح كبر الاستقلالية وأقل مرونة. وهذاء فإنهم بنوا مشايخ 
العشائر في الريف ليوازنوا مهم سلطته» وكذلك فعلوا في بغداد أيضاً على مستوى الحكومة 
حیث وازنوه ب «السادة» وبالىلين الأخحرين لعائلات الملاكين القديمة . 

و«السادة» الذين لعبوا اللعبة ضد ال ملك تصرفوا بدوافع ختلفة . فالبعض أرضى بذلك 
- دون شك - رغبته ببهرج المنصب. وكان البعض الآخرء مثل عبد الرحن الكيلاني» نقيب 
بغداد» مستاء من تنصيب فيصل ملكاء وهو «السيد» المستورد من الخارج› وکان يأمل في أن 
يڪون التاج من نصيیب أحدهم". واعتر أصحاب الصالح الواسعة أيضاً أن من لال 
استعطاف القوة المحتلة» خصوصاً وأنہم كاتوا يشون في أن الضباط الشريفيين السابقين» 
الذين كان اللك يعتمد عليهم» ّریدون «انقراضهم»""'. وأکثر من ذلك فإن أكثر 
«السادة» امتعض من احتمال عحاباة الملك للضباط الشريفيين السابقين» وكلهم أبناء عائلات 
من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة . وفي العام 1۹۲۷ء عندما كان فيصل 


)۱۳١(‏ ووفیقی السويدي › «وجوه عبر التاريخ»» ص ۱۲ وآا. 
(۱۳۲) حول هذه النقطة الأخحرة» انظر: 
Great Britain (Secret) Intelligence Report (Iraq) No 22 of 15 November 1922, para.‏ 
.1097 


الجدول رقم (۷ - )٣‏ 
التعيينات في منصب رئاسة الوزراء آيام الللكية ٠‏ 
حصص تلف الطبقات والشرائح الحاكمة 


حصة «الأرستقراطية») 


القدية من 
رجال الدولة 


1 --_ ۱۹۳۲ (فترة «الاتتداب)) 

14۳71 = ۲ 

۱۹٤١ _ 7‏ (فترة الانقلابات العسكرية) 
۹٤١١ _- 1‏ (فثرة ,الاحتلال 

البريطافي الثاي») 
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(أ) يتضمن «سيدأ» كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ب) يسني ضابطاً شريفياً سابقاً كان «سيدأًم في الوقت نفه. 

(ج) يسني ضابطين شریفیین سابقين» كان أحدهما مسؤولاً «أرستفراطيأ» والثاني «سيدأً» . 
(د) يسني مسؤولا «أرستقراطيا» كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 
(ھ) يسٹنی «سیدا کان أيضا ضابطاً کبيرا في الحیش . 


)8 واحد من ملاك الأراضي حدیث الظهور أصله من العبيدء وواحد ضابط كبر في الحيش من الشرحة العسكرية المتوسطة› وللالة موظفین مدنیین کارا من الطمّة 


الوسطى أو الوسطى الدنيا. 
(ز) يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 
المصدر: انظر الحدول ۷ - ٤‏ . 


يستعد للذهاب إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول مسأالة المعاهدة الأنكلو - 
عراقية » وغرف أن مرافقه سيكون جعفر العسكري أو نوري السعيدى وكلاهما من الضباط 
الشريفيين السابقين وعضو في مجلس الوزراء» سارع يوسف السويدي الى رؤية فيصل ليطلب 
منه أن يرافقه ابنه ناجي» منبهاً إياه إلى «خطا» الاعتماد على رجال من أمثال العسكري أو 
السعيد. وأثار حزنه أن يضع «جلالته» ثقته في أحد من «غير الأشراف وأهل الطبقة 
العلياي"""'. 


وكان «السيد» الأول الذي أعار نفسه لتكتيك التوازن الذي أراده الانكليز هو نقيب 
بغداد المسنً٠‏ الذي وظف نفوذه بقوة الى جانبهم منذ فتحهم للبلاد""٠.‏ وعندما أسنذت 
إليه رئاسة الوزارة في العام ۱۹۲١‏ عمل على التشديد على أن حكومة املك هي حكومة 
«دستورية» و«تعمل ضمن حدود القانون». ورفضت وزارته التي کانت «تعتر عموما 
صنيعة بريطانية»"' في العام ١1۹۲ء‏ تخصيص «مبلغ أكب» لقوات املك متذرعة بالضيق 
الالي""“. وكان فيصل قد طلب خصصات محیش تعداده ٦۰۰۰‏ رجل» ولکن الانكليز م 
يسمحوا إلا ب ٠٤٥٠٠‏ محافظين بذلك على توازن هو في صالح «المجندين» الذين كانوا 
بإمرة ضباط بريطانيين» وكان عددهم ٤‏ رجلا '“. وفي السنة نقسهاء وعندما وصلت 
الملسودة الأولى للمعاهدة الأنكلو - عراقية غير المتكافئة'' إلى المناقشة في مجلس الوزراء أظهر 
«النقيب» استعدادا لقبو اء في حين ت جعفر المسكري وزير الدفاع ورجل الك أخحذ 
ی عن ال محررا «النقيب» من أ ية فكرة مجول في خحاطره حول | إمكانية استیخدام الجيش 
للقضاء على أية مشاعر معادية للمعاهدة"''. وأصبح واضحا أن الملك نفسه كان يقف إلى 
جانب رفض «الانتداب» الذي كانت المعاهدة لا تستره إلا قلیلا ولكن ليس إلى جانب 
رفض دعم انكلتراء إذ إنه كان يشك في استطاعة المملكة أن تبقى على قيد الحياة في حال 
سحب القوات الانكليزية . وفي الوقت نفسه» وبأمل وضع نفسه في موقع تفاوضي أفضل» 


(۱۳۳) مدخل مؤرخ في ۳١‏ توز (يوليى) 1۹۲۷ في ملف الشرطة العراقية رقم ١‏ عن «ناجي بن يوسف 
السويدي» . وكل المداحل في هذا الملف موجودة بتر متها العربية » أما الصفحات التى تحتوي النص 
الأصلي بالانكليزية فلم تكن موجودة» لسبب ما. ٠‏ 
)۱۳١(‏ من أجل بيانات عن سيرة حياة «النقيب» انظر الجحدول ۷ - ) . 
Great Britain, {Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 54. )۳٥(‏ 
)١۳١(‏ من أجل نص هذا البيان انظر: الحسني «تاريخ الوزارات»» الجرء الأول»ء ص ٤۹ - ٤۸‏ . 
(1۳۷) عبد الميحسن السعدون. وزير الداخحلية» ٦‏ تشرين الثاني (نوفمي) 1۹۲١‏ وارد في: 
Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1099.‏ 


Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 7 of 1 April 1922, para. 284. (ITA) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 7 of 1 April 1922, Para. 265. )1۳۹( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 15 of 1] August 1922, para. 677. (°) 

.٠۲١١ حول الشروط الرئيسية للمعاهدة انظر الفصل السادس» هامش‎ )1٤١( 
Great Britain, {Secret) Intelligence Report No. 13 of 1 July 1922, para. 567. (1۲( 
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اللحدول رقم )٣  ۷(‏ 
التعييتات الوزارية في أيام الملكية 
(باستثناء رئاسة الوزراء) 
حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة 


حصة «الأرستقر|طية) 
رجال الدولة 


(فترة ,الاتداب) 
1۹۳ - 1477 
7 - 14641 

رنترة الاتقلابات السكرية) 
1 11641 

(تترة «الاحتلال الريطاي 


اثاي») 
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(ب) 


(د) 
(ھ) 


يتضمن أربعة من «السادة» كانوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن أربعة من المسؤولين «الأرستفراطيين» كانوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين . 

يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضياط الشر يفيين السابقين. 

يتضمن واحدا من المسؤولين «الأرستقراطيين» كان في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

يتضمن ستة من «السادة» الذين كاتوا أيضا من كبار ضباط الجش . 

يتضمن ثلالة من المسؤولين «الأرستقراطيين» الذين كانوا أيضاً من الضباط الشريفيين السابقين. 

كبار ضباط الجيش والضباط الشريفيين السابقين الذين يضمهم هذان العمودان كانوا في أصوهم من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة . 
الأكثرية الساحقة من كبار الموظفين المدنين أو المهنيين المستقلين من الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا. 

يكي ستة من كبار ضباط اليش الذين كانوا في الوقت نفسه «سادة». 


ذخ للف دا ق فريك البري للخاف الشتة الاه اللماهةة من كتدل باقر 
الحلي» أحد كبار موظفيه”"٠.‏ وني الواقع » فإنه في وقت ماء راح الوطنيون يقولون بصراحة 
ان ادانتهم للوزارة تحظى بوافقة الملك*“٠.‏ وعندما شعر المندوب السامي الريطای*٠‏ ن 
الملك يدير أمر سقوط والنقيب»»› سارع بنفسه إلى الملك ليؤكد له «الآهمية الكييرة» في «هذه 
اللحظة الفاصلة» لبقاء «النقيب» في منصيبه حى محل موضوع المعاهدة"“٠.‏ ولكن فيصل 
|ستمر في طریقه» وار ي ۲٦‏ آب (أغسطس) ۲ :,:, وبعد استقالة «النقيب» وتصاعد 
الاحتجاج الشعبي ضد المعاهدةء جاوز المندوب السامي املكف الذى اضيب بالتهاب فى 
الراثدة الدودية» وأفال متصرقي الألوية غر المطيعين › وقمح الأحزاب «المتطرفة ي" '» واعتقل 
زعاءها ونفاهم» وأخضع بواسطة «القصف التأديبي» رجال العشاثر الشاثرين في الفرانين 
الأوسط والاأدى”'“, وبعد شفائه عر املك علناء و عند طلب المندوب السامي نقسة» 
عن «التقدير لسياسة الحزم والاجراءات الضرورية» الي اتخذت في أثناء غيابه المؤقت“٠.‏ 

ركان غه انشا أن عد تن ”اقب ا للوزراء”*» حيث قبلت وزارته الآن المعاهدة 
«بالاحماع ۰*۴ . 


هذه التطورات أعادت الثقة فورأ إلى الحزب المسمى «الحزب الحر العراقى». الذي 
كان يضم الموالين للريطانيين من «السادة» ومشايخ العشائر والملاكين الآخرين » والذی کان 
ترا السيد عمد أكر أبناء «النقيب»» وكان سکرتره فخري جل وهو «سيد» الحر من 
بغداد"”“. وکان الحزب قد تالف خلال الأزمة المذكورة u‏ وکات :مداه الرتيسى هو 
«القبول بالعلاقات مع بريطانيا العظمى على أساس المعاهدة»”“. وصار الضباط الوطنيون 
الشريميون السابقون» ومعهم رجال الملك يلقون الآن على كاهل هذا الحزب وعلى كاهل 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 15 of 15 September 1922, para. 879 (EY) 
and Intelligence Report No. 21I of |] November 1922, para. 1048. 


Great Britain, (Sccret) Intelligence Report No, 16 of 15 August 1922, para. 760. (iE) 
Sir Percy Cox. السرر برسی کوکس‎ )٠٤٠( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. I6 of 15 August 1922. para. 60. OEY 


. و-حربي النهضة»‎ ٠ ازب الوطني‎ )۱٤۷( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1] Şepternber 1922, para. 835-836 (1\۸) 
artd Iraqi Police File No. 239 on “Al-Hızb al-Watanî" (“The National Party'’), entry 
dated August 1922. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 18 of 15 September 1922, para. 879. )16۹( 
الممدر السابق.‎ )١( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 20 of 15 October 1922, P. 1. (۹(7 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 16 of 15 August 1922, para. 772; In (101) 
telligence No. 17 of 1 September 1922, para. 841; and Intelligence Report No 21 of 1 
November 1922, para. 1044. 


Great Britain, (Secret) intelligence Report No. 17 of i September 1922, para. 826. (af) 


1۹ 


< 

عند علي مولا 4 
عدي سطة الاسكدرية 
س ةمد دا 


5 


«النقيب» ورر آي شىء ٤‏ المعاهدة ينتقفصس من اہ تقلال البلاد*“ . 


ومع توقيع مجلس الوزراء للمعاهدة م يعد لاونكليز حاجة تذكر ب«النقيب» ففقد 
کان طاعنا في السن“٠‏ > بطيفاً في اتخاذ القرار» وشديد البعد عن التوافق مع امزاج العام 
للبلاد. وكانت طريقة الإأنكلييز التي تستند إ إلى شعار رسد من غر أن تحکم»» أي شعار 
«مارسة السيطرة من خلال حكومة محلية مستقلة ظاهريا»ء کا جاء في کلات سكرتير الدولة 
للمستعمرات'» تتطلب ني بلد يصعب لجحمه كالعراق رئيساً للوزراء أكثر حيوية ونشاطاً 
واحضر ذهناء ورئيسا للوزراء یشکل کفة توازن أكثر فاعلية في مواجهة فيصل . وكان التغير 
قد أصبح - من وجهة نظر الانكليز - ضرورياً لا بسبب المطالبات لرک الملستمرة بولاية 
اموصل الغنية بالنفط فحسب» بل أيضاً لأنه كان يجب على المعاهدة أن تحظى بمصادقة 
الحمغية التأسيسيةء وكانت حركة عدف إلى مقاطعة الانتخابات الوشيكة قد بدأت عملها 
بقيادة علاء الدين الشيعة الراسخي القدم". وبناءً عليهء فقد سلم «النقيب» في ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمس) ۱۹۲۲ منصبه إلى ابن الثالثة والأربعين عبد المحسن السعدون» وهو 
سليل عائلة معروفة جدأ من «السادة» كانت - كما ذكرنا - قد قدمت في أيام العثهانيين» ولدة 
طويلة » الرؤساء الأعلى لتحالف المنتفق العشائري . 
ومع أن عبد المحسن السعدون كان متحدرأ من أصول عشائرية ومدعوماً عشاثرياً فلم 
يكن له مظهر الزعيم العشائري” . ونظراً لتعلمه في كلية خاصة بأبناء المشايح في الأكاديية 
العسكرية في استامبول» ومن خحلال خدمته اول کمعاون ميداني للسلطان عبد الحميد ثم 
كعضو في البرلان العثاني" لمدة عشر سنوات أصبح رجلا عصرياً. وهذا ما ساعد إلى 
جانب خلفيته وقوة إرادته والفطنة التي قيل إنه كان بسببها يصعد المراتب السياسية بسرعة. 
ولكن أكثر صفاته قيمة في ظل هذه الظروف هي أنه كان يتمتع فعا بثقة الانكليز. وعلى كل 
حال فقد شغل عبد المحسن السعدون خلال السنوات السبع التالية مكانا واسعاً في حياة 
البلاد السياسيةء إذ تراس اریم وزاراتا ‏ وکان له صرت وهو خارج السلطةء مع 
السياسة أو في اختيار الوزراء أحياناً بفضل سيطرته على حزب التقدم» وهو تجمع أكثرية 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1097. (1 4( 

A41 کان فد ولد في العام‎ )٠٥٥( 
L. S. Amery in a memorandum dated 7 February 1929; Great Britain, Foreign Office, (407) 
FO 406/63 E 862/693. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 15 November 1922, para. 1101- (10¥) 
1103, and Intelligence Report No. 23 of 1 December 1922, para. 1156-1157. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/63 E 8626/93, letter from Sir H. Dobbs, high (10۸) 
commissioner, to Mr. L.S. Amery, secretary of state for the colontes, dated 4 Decem- 
ber 1928. 


. ۳٤ توفي السويدي» «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )۱٥۹( 
. ٤-۷ راجع الجدول‎ )۱١١( 


۲11 


(من ۲۳ آب ۔ اغسطس ۱۹۲۱ وحتی ٠٤‏ تموز - ولیو )۱۹١۸‏ 


اسم رئيس الوزراء 
وعدد مرات تسلمه 


عبد الرحمن الكيلاني - ۲ 


عبد الميحسن السعدون - ) 


جعفر المسکرې ۲ 


پاسین الماشمي ا“ . ۲ 


توفيق السويدي ۔ ۳ 


ناجي السويدي* ۔ ١‏ 
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الجدول رقم (۷ - )٤‏ 


یلول (سبتمی) ۱۹۲۱ ۔ آب (أغسطس) 
4۲ 

آب (آغسطس) ۱۹۲۲ - تشرين الشاي 
(نوفمی) ۱۹۲۲ 


نشرین الثاني (نوفمصر) ۱۹۲۲ - تشرين 
الثاني (نوفمی) ٠۹۲۳‏ 
حزبران (بونبو) ۱۹۲١‏ - تشرين الاي 


۱۹۲٩ (توفمی)‎ 

کانون الثاني (ینابر) ۱۹۲۸ ۔ کانون الثا 
(ینایر) ۱۹۲۹ 

آبلول (سبتمر) ۱۹۲۹ - تشرين اللاي 
(نوفمیر) ۱۹۲۹ 


تشرین اللاني (نوفم) ۱۹۲۳ - آب 
(اغسطس) ۱۹۲٤‏ 

نشرين الثاني (نوفمي) ۱۹۲١‏ - كائون 
الثاني رینایر) ۱۹۲۸ 


آب (أغسطس) ۱۹۲۲ ۔ حزبران (پونیو) 
1410 
آذار (مارس) ۴۵٥‏ - تشريسن الأول 


۱۹۳٩ (آکتویں)‎ 


نیسان (ابربل) ۱۹۲۹ - آب (أغسطس) 
4۹14 
شباط (فرایں) ٤٦‏ ۱۹ - آیار (مایں ۱۹٤٩‏ 
شباط (فبرایر) ۱۹١۰‏ - يلول (سبتمي) 
140۰ 


تشرین الشاي (نوفمی) ۱۹۲۹ - آذار 
(مارس) ۱۹۳۰ 


1۲ 


عرې"“ - سني 


عري - سني 


كردي مستعرب - سني 


عر ي - سني 


ري - سئي 


عر = سئي 


5 


١ اهوبة الاثنة‎ ll FAs ll“ 
الو لادة ومكاء‎ ٣ e مدة الىقاء فى المحصب‎ 
والطائفية ریخ الولادة وما‎ 


1 _- بغداد 


4 البصرة 


۵ س بداد 


أصله سن «عسکر 2g‏ 


4 د بغداد 


۱ - بغداد 


۲ - بغداد 


اشعليم الدینی التقليدي 


الكلية العشائر ية والأكاديية 


العسكرية - استامبول 


الأكادية المسكرية وكلية 
الأركان - استامول 


الأكاديمية العسكربة - استامبول 


مدرسة الحقوق - استامبول 
وبار یس 


` مندی عل مولا ۴ 


منيدى مطنة الإسمكدربة 


ساس میس س .اا 
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«نقیب أشراف + بغداد وش شيخ 
الطريقة القادربة الباطثية . 


مقدم سابق وبساعد للسلطان 
المثماي» عضو لي البرلان المثاني 
AAA 140۸‏ وزير سابق للعدل 
والداخلية . 


عقيد علماني سابق» سن الضاط 
الشريفيين السابقين“› حاکم حلب 
۰۱۹۲۰-۹ وزير دفاع سايق . 


لواء علماني سسابق» رئيس أركان 
الحیش الشريفي ۱۹۱۹ وزير سابق 
للأشغال والاتصالات . 


عميد سابق لمدرسة حقوق بغداد» 


وزير سابق للتعليم . 


موظف مدن عثانی کبیر سابق» وزير 
سابقق للعدل . 


1۳ 


من عائلة «أشراف» ثرية من أكر ملاك الأراضى 
قدمت لقرون قادة «الأشراف» وزغم)اء الطريقة 
القادر ية . 


من عائلة «أشراف) ثرية من اکير ملاك الأراضي» 
حجازية الأصلء فدمت طويلا «شيوخ المشابخ»0' 
لانحاد المنتفق العشاثري . 


الطبقة الوسطى العسكرية» ابن لعميد لي الجيش 
العثافي . 


البارودية ف بفدادء ويقال عن الأب أنه كان 


(سيدا) . 


من عائلة سن أكر ملاك الأراضى س العلاءت 
و«الأشراف» تدعي تحدرها من الخلفاء العباسيين› 


ابن قاض شرعي" . 


من عائلة من أكر ملاك الأراضى من العلاء 
والأشراف» تدعي محدرها من الخلفاء العباسين» 
ابن فاضٍِ شرعي . 


اسم رئيس | راء 


وعددمرات ت 
نورې السعيد“ ١٤.‏ 
ناجي شوکت^ ۔ ۱ 
رشید عالې الکیلان ۔ ٤‏ 
جيل المدفعي - ۷ 


علي جودت الأيوں - ۲٣‏ 


حکمت سلیان - ۱ 


طه اهاشمي . ١‏ 


مدي الباجچي ۲ 


< 
سټدي علي مولا ۴ 
دى مكتبة الاسكدربة 
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Ue‏ اهو ية الاثنية ا 


(ل) 


تشرین الثاني (نوفمم) ۱۹۳۲ - آذار 
(مارس) ۱۹۲۳۲۳ 


آذار (مارس) ۔ یلول (سبتمیر) ۱۹۳۳ 
أبلول (سبتمبر) - نشرين الأول (أكتوبر) 


4۳۳ 

آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ۔ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹٤۱١‏ 

نیسان (ابریل) ۱۹٤١‏ ۔ آيار (مايو) 
44۱ 


2 


آب (اغسطس) ۱۹۳١‏ - شباط (فیرایر) 


14o 

کانون الأول (دیسم) ۱۹٤٩4‏ - شاط 
(فبرایر) ۱۹۰۰ 

حزیران (یونیو) ۱۹۵۷ - کانون الأول 
(دیسمیر) ۱۹۵۷ 


ترکي = عرېي - سني 


ترکي مستعرب - سني 


عري - سني 


کردي - عر بي - سني 


تشرين الأول (أكتوبر) 1- آب | متحدر من مولی أصبح 


(أغسطس) ۱۹۳۷ 


شباط (فبرایر) ۔ نیسان (ابریل) ۱۹٤۱١‏ 


حزیران (یونیو) ۔ آب (أغسطس) ۱۹٤۱‏ 


آب (أغسطس) ۱۹٤٤‏ - كانون الثاني 


۱۹ ٤٩ (ینایر)‎ 


مسلا ۔ سني 


عري“ - سني 


عر بي - سني 


۸ . بغداد 
ويفال إنه أصلا من 
طو زخو رماتو 


۹۱ - بغداد 


۲ - بغداد 


٠١‏ _ الموصل 


- الموصل 


٥۵‏ _- بغداد 


۷ - بغداد 


۸ ۔- بغداد 


٣ >‏ 
مدي علي المولا 
سيد مكة الاسكندربة 


سما مسد مسد س 
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التعليم 


الأكاديية العمسكرية وكلية 
الأركان - استامبول 


مدرسة الحقوق - استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استامبول 


الأكاديية العسكر ية - استامبول 


الأكاديمية العسكرية - استامبول 


امدرسة الدتية الامراطورية - 
استامبول 


الأكاديمية العمسكرية وكلية 


المدرسة المدنية الاسراطورية - 
استامبول 


من الضباط الشريفيين السابقينء 
مستشار عسكري للامير فبصل 
۸,“, نائب قائلد عام للحيش 
العراقي سابقاً. 

ص الضباط الشر بفيين السابقين› 
متصرف بغداد سابقاًء وزير سابق 
للداخلية. 


محام» مض سایق ف عحكمة 
الاستثناف» وزير داخلية ساق . 


ص الضباط الشر يفيين السابقين قائد 
حامية دمشق 1۹1۹ء وزير سابق 
للداخلية والمالية . 


من الضباط الشريفيين السسابقين› 
متصرف ساق للبصرة» وزير سابق 
للداخلية» رئيس سابق للبلاط 


الملكي . 


مدير التعليم ف بفداد ۱۹۰۸ وزير 
سابق للداخلية . 


سابق للجيش العراقي» وزير سابق 
للدفاع . 


أستاذ ني مدرسة الحقوق ۱۹۱۳ - 
٩‏ ملاك آراض) تاجر. 


10 


سن الطبقة الوسطى الدنيا من الموظفين. ابن مدفق 
حکومي . 


طبقة الببروقراطيين - ملاك الأراضى العلياء بقال 
إنه متحدر من آخر الماليك) داوود باشاء 
ربيکلر بجي“ بغداد والبصرة وشهرزور 
(۱۸۱7- ۱۸۳۱)» ابن قائمقام عثاني . 


من طبقة «الأشراف» ملاك الأراضى المتوسطين. ابن 
مدرس ا ملاك سن فرع مغمور سن عائلة قيب 
الأشراف. 


من الطبقة الوسطى الدنيا من الموظفين» ابن رقيب 


طبقة الأثرياء من الببروقراطيين ملاك الأراضي حفيد 
«كهيا» (الوزير الأول) داوود باشا وابن قائمقام 
عثماي» أ نصف شقيق للجنرال حمود شوكت. 
قائد انقلاب ۱۹٠۰۸‏ ضد السلطان عبد الحميد. 


من الطبقة الوسطى من الموظفن؛ ابن ختار حي 
البارودية في بغدادء ويقال عن الأب أنه كان 


اسیدا) . 


طبقة الجلبيينة الثرية الالكة للأراضي ابن ملاك 
ومتحدر س وراس التحار» ف ابام داو ود باشا. 


اسم رئيس الوزراء 


وعدد مرات‌تسلمه للمنتصب 


أرشد العمري ۔ ۲ 


صالح جر ۔ ۱ 


مزاحم الٻاچچي شه 1 


مصطفی العمري ^ ۔ ١‏ 


نور الدين حمود۔ ۱ 


فاضل امال ۔ ۲ 


Ck) 
١ - عبد الوهاب مرجان‎ 


أحد ختار بابان  ١‏ 


تى علي المولا ٠‏ 


مدي مختبة الاسكدربة 


سسا یسل مس ا 
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حزیران (یونیو) - تشرین الشانی (نوفسر) 
14۹٤٦‏ 
نیسان (ابریل) - تموز (یولیو) ۱۹٩٤‏ 


آذار (سارسص) ۱۹٤۷‏ - كانون اللاي 
(بنایر) ۱۹٤۸‏ 


کانون الثاني (ينابر) - حزيران (بونيو) 
۱۹4A‏ 


حزیران (یونیو) ۱۹٤۸‏ - كانون الشاي 
(ینایر) ۱۹٤٩‏ 


وز (يوليو) - نشرين الثاني (نوفمر) 
14۲ 


تشرین الثاني (نوفمیر) ٠۹١۲‏ - كانون 
الثاني (ینایر) ٠۹٣۳‏ 


آذار (سارس) 14e‏ یلول (سبتمسر) 
140٤‏ 


کانون الأول (دیسمی) ۱۹۵۷ - آذار 
(مارس) ۱۹۵۸ 


آبار (مایو) - تموز (یولیو) ۱۹۵۸ 


الموية الاثنية 
س“ | تاريش الولادة ومكاء 


۸ - الموصل 


٠‏ - الناصرية 


TAAY‏ . سامراء 


۰ - بغداد 


۸ = الموصل 


۷ - أرپیل 


۷ - الكاظمية 


٩‏ - پغداد 


(#) وردت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب معلومات غير دقيقة عن المرحوم عبد الوهاب مرجان 
وعائلته» وقد طلب منا المؤلف تصحيح ذلك» حيث أن عائلة مرجان تعود إلى قبيلة ربيعة وأن صلتها بعشيرة 
البوسلطان هي صلة صداقة ومصاهرة خاصة مع شيوخ آل جريان والبراك والهيمس» لذا نأاسف ونعتذر عن هذا 
الخطأ واللبس غير القصود (المحرر). 


۲۹ 


“< 
سدق علي الوا 4 
سنتدى مكبة الاسکتدريا 
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مپدس ) وربر سابق للزراعة» 
رئيس سابق لبلدية بغداد. 


من عائلة من البيروقراطيين ملاكي الأراضي من 
مركز مرموق تذعي التحدر من عمر بن الخطابء 
الفليفة الراشد الاي ابن ملاك أراض . 


مدرسة الحقوق - بغداد 


طبقة الحرفيين الفقيرة» ابن نجار . 


قاض سابق» متصرف سابق 


لکر بلاء وزير سابق للتعليم . 
نعليم شيعي تقليدي عام دين“ رئيس مجلس الليوخ | «سيد» من طبفة علماء الدين الملاكين» ابن «سيد - 
لفترة طويلة. عا . 


مدرسة الحقوق - بغداد محام وزير سابق للأشغال فائم 
بالأعمال سابق في باريس وأماكن 
أخرى. 

حاكم إقليمي سابق» وزير سابق 


للداخلية . 


من طبقة الجلبيين الدذين آفقرواء ابن موظف 


من عائلة من البيروقراطيين . ملاكي الأراضي تذعي 
التتحدر من ا-افليفة عمر بن الطاب ابن موظف 
حكومة ملاك. 


مدرسة الحقرق - بغداد 


الأكاديية العسكرية أي اسنامبول 
وكلية الأركان في بغداد 
دكنوراه في التعليم من جاممة 
کولومییا 


رس آرکان سابق . الطبقة الوسطى العسكريةء ابن عفيد عثياني . 


الطبفة الوسطى الدينية» ابن شيخ دين ومزور 
(دليل لزيارة الأماكن الممدسة) . 


مدير عام ساق للتعليم وزير سابق 
للخارجية . 


ملاك ردير سابقی للاقتصاد رالمالية. 
رئيس ساقي للرلان . 


طبقة البيروقراطين - ملاك الأراضي العلياء ابن 
قائد للدرك من فرع عائلة معروفة قدمت في القرنين 
۸ و۱۹ حكام السليهائية . 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد حاکم سابق» وقاض سابقء ووزیر 


بابق للمدل والشؤون الا جنباعية . 


1¥ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


تابع الجدول رقم (۷ - ) 


(أ) جاءت عائلته في القرن الحادي عشر إلى بغداد من كيلان. وهي منطقة في شال ايران» وريا م تكن 
عربية في الأصل . 

(ب) زعيم الأشراف. والأشراف والسادة» يعون التحدّر من النبي محمد ويعترف هم معاصروهم بذلك. 

(ج) التزعمون على المشايخ . 

(د) قرية كردية في منطقة جمجال في لواء كركوك. 

(ه) تعبير «الضباط الشريفيون» يشر إلى أولئك الضباط الذين كانوا في الحيش العشاني الذين تركوا العثانبين 
في وقت أو آخحر أثناء المحرب العالمية الأولى أو بعدها وربطوا أنفسهم بمصرر عائلة الشر يف حسين» 
شريف مكة» وخحصوصاً بابنه الأمير فيصل» الذي أصبح ملكا على سورية أولاً ثم على العراق. 

(و) كان اسمه الحقيقي قبل انضامه إلى الهاشميين في العام 1۹1۸ هو ياسين حلمي . 

(ز) فقيل أحیانا إنه متحدر من أصل تركي (سلجوقي) . 

(ح) علاء الدين من ذوي العلم والمعرفة . 

(ط) القاضي المختص بالأمور الشرعية. 

(ي) شقيق توفيق السويدي . 

(ك) صهر جعفر العسكري . 

(ل) آذار (مارس) ۔ تشرین الأول (اکتوی ۱۹۳۰ /تشرین الأول (أکتوبس ۱۹۳۰ - تشرين الأول (اكتویس 
۲/ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۳۸ - نیسان (ابریل) ۱۹۳۹ / نیسان (ابریل) ۱۹۳۹ - شاط 
(فرایں ٤١‏ ۱۹/ شباط (فرایں ۱۹٤١‏ - آذار (مارس) ۱۹٤١‏ /تشرین الأول (اآکتویں ۱۹٤١‏ ۔ تشرین 
الأول (اکتوب ٤۲‏ ۱۹/تشرین الأول (آکتویی ۱۹٤۲‏ - کانون الأول (دیسمی /۱۹٤۳‏ كانون الأول 
(دیسمی) ۱۹٤۳‏ - حزیران (یونیی) /۱۹٤٤‏ تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹٤٩‏ - آذار (مارس) /۱۹٤۷‏ 
کانون الثاني (ینایں) ۱۹٤۹‏ - کانون الأول (دیسمی) /۱۹٤۹‏ آیلول (سبتمس) ۱۹٥۰‏ ۔ تموز (یولیں 
۲ آب (أغسطس) ۱۹۰٤‏ - کانون الأول (دیسمی) /۱۹٥۵‏ کانون الأول (دیسمی ۱۹٥١‏ - 
حزیران (یونیو) ۱۹۵۷ /آذار (مارس) - آیار (مایی ۱۹۵۸ . 

(م) نسيب لعائلة الكيلاني. 

(ن) حاكم وباشا من أعلى المراتب. 

(س) معلْم ديني. 

(ع) تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹۳۳ - شباط (فبرایں) ٤۱۹۳/شباط‏ (فرایس) ۔ آب (اغسطس) ٤ /۱۹۳٤‏ ۔ 
٦‏ آذار (مارس) /۱۹۳١‏ آب (اغسطس) ۱۹۳۷ ۔ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۳۸ /حزیران (یوئیی ۔ 
تشرین الاول (اکتویں) /۱۹٤۱‏ کانون الثاني (ینابر) ۔ آیار (مایی) ۱۹۵۳/ أیار (مایی - أیلول (سبتمي) 
۳ . 

(ف) شقیق یاسین اهاشمی . 

(ص) يقال إنه كانت ده سول نحو الطائقة العلوية . 

(ق) كان الجلبيون تجارأ من مكانة عالية ولكن ليس من ذوي الدخل العالي بالضرورة. 

(ر) نظرأ لقربه من الوصي على العمرش عبد الإله» فقد سمي الصدر أحياناً «راسبوتين العراق». 

(ش) ابن عم همدي الباچجي . 

(ت) شغل مزاحم الباججي لفترة قصرة من العام 1۹۳١‏ منصب وزير الداخلية الذي اضطر للتخلي عله 
بعد اضراب عام ضده بسبب خيانته حزبه» الحزب الوطني» واستيلاثه على وثاثقه . 

(ض) قريب لأرشد العمري . http://alexandra.ahlamontada.com/forum‏ 


TIA 


الحدول رقم (۷ - 
إجمال الجدول رقم (۷ ۔ )٤‏ 


ا الدينية والطائفية والاثنية ا 


النسبة المحوية المَذرة 
عدد ر ا للحاعة الطائفية أو الأثنية 
الوزارات* امن سکان العراق الحضرین ٠۹١١‏ 


مسلمون 
شيعة عرب 


سنة أتراك - عرب 
سنة عرب ويحتمل أن يكونوا 
من صل ترکي (سلجوقي) 


سنة شرکس مستعربول 
سنة أكراد - عرب 
أكراد 

ستة أصوهم من الموالي 
ترکمان 

فرس 


برلانية اسس في العام 1۵٥‏ وم يكن بالاإمكان تييزه تقريباً عن «الحزب الحر» المندثر في 
توجهه الأساسى وتركيبته الاجتاعية". 


وكان الملك يراقب صعود عبد الميحسن السعدون باكتئاب في لحظات معينة على 
الأقل ء› لأنه كان يدرك قلة ما لدى الشعب من ححبة أو احترام للتاج. وحشی أن يؤدي صعود 


)۱٦۱(‏ في العام ۱۹۲۰۵ کان «التقدمیون» یضمنون ولاء ٥۵‏ من صل ۸۸ عضواً في مجلس النواب: 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 15 of 23 July 1925, para. 340.‏ 


11۹ 


تابع الجحدول رقم (۷ - 


ا 
ردد الأفر ادا“ 


التعليم الديني التقليدي 
التعليم العسكري 
ف استامبول 
في استامبول وبخداد 
دراسة القانون 
في استامبول 
ف استامبول وباریس 
في بداد 
آخرون 
هندسة - استامبول 
تعليم - جامعة کولومبيا 
المدرسة المدئية الامبراطورية 


حصة الضباط الشريفيين فة العمر في السنة الأولى لتسلم رثاسة 
السابقين في رئاسة الورراء الوزارة 


الضباط الشر يفيون السابقون 
ضباط جیش آخرون 
مدلیون 


AL 


نیدی علي الولا 1 


-— 


تابع الجحدول رقم (۷ - )١‏ 


طبقات آو شرائح ذات دخل منخفض 
حرفیون 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط ادن 
مسۋولون 
أبناء موظفین أو و« جلبیین ٥‏ 
ضباط جیش 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط 
مسۇولون 


ضباط جیش 
ملاك - «سید ي“ 


عا 
طبقات آو شرائح ذات دخل عال, 
ملاك شيخ صولی - «سید» 
ملاك شيخ عشائري ‏ «سید» 
ملاكون «سادة» ووعلماء» 
بيروقراطيون - ملاكون من منزلة عليا 


ملاك «چليي» 


مقاول ملاك حديث الظهور أصله من العيد 


(أ) في هذا العمود أخذ الافراد بعدد المرات التي كانوا فيها رؤساء لوزارات . 

(ب) ي هذا العمود أخذ الأفراد بحساب وإحد مه كان عدد مرات تسلم الفرد للوزارة. 
(ج) كلهم أكراد مستعربون. 

(د) «الچلبي» هو تاجر رفيع المنزلة ولكنه ليس بالضرورة عالي الدخحل. 

(ه) «السيد» هو مدعي التحدر من سلالة النبي عمد. 

() «العالم هو من كان على علم ومعرفة بالدين . 

(ز) الشيخ الصوفي هو زعيم الطريقة الباطنية . 


شخصية قوية إلى جعل الملكية بلا حول ولا لزوم لها, وكانت لمخاوف الملاكف هذه اها 
فيوم ۳۰ آب (أغسطس) ٥۵‏ ,:, مٹلا» اجتمم عدد من «السادة»» بینہم : طالب اللقببء 
السعدون» مع ملاك أراض آخرين في قصر باش أعيان في البصرة. ونافش المجتمعون 


۲۲١ 


مسألة التخلص من الملك وإقامة حمهورية « تحت حهماية الريطانيين» يكون عبد المحسن 
السعدون رئيساً ها . وخلال الاجتماع أكد عبد الكريم السعدون أن آل الباش أعيان» وكل 
عائلات بغداد النافذة» وعشائر المنتفى”'). و«العلماء». وكثرين آخحرين كانوا إلى جانب 
ألحيه ويۋيدونە› وأعلن كل اللجتمعين تأايدهم للفكرة. ودعا الاجتاع كذلك إلى بصرة 
مستقلة ذاتياً ومحمية بریطانیً""“. 


ومن المرجح أن يكون الانكليز قد شجعوا التعبير عن أمثال هذه الميول الانفصالية أو 
الجمهورية. وكانت علاقاتہم مع فيصل قد اصطدمت بعقبة على ما يبدو. فاستمرار وحدة 
ولاية الموصل مع العراقء تي كانت قل ريطت في قت ميق سن تاك ال نح قوق 
نقفطية للنواة التي أصبحت تعرف باسم «شركة نفط العراق» ( (أو: آي . پي . سي ۲.۴.٥.‏ 
ا خحتصا رأ(“ صارت الآن مشروطة أيضاً بتمديد مدة المعاهدة الأنكلو - عراقية والاتفاقات 
المالية والعسكرية الملحقَة ها من اربع سنوات إلى مس وعشرين سنة» أو حتى تاريخ دخول 
العراق إلى عصبة الأمم . وقد تم منح الحقوق النفطية في ٠١‏ آذار (مارس) ١14۲ء‏ ولكن 
فيصل اعترض على ما يبدو على الشروط الحديدة» ثم عاد أخيرأً فقبل بها. وني ما يتعلق 
بالانکلیز» فإن اجتهاع قصر باش أعيان ربا كان لا يعني أكثر من خدمة هدف واحد هو جر 
فيصل إلى إطار ذهني أكثر مرونة . 


ومهما كان الأمرء فان نما له مغزى أن عبد المحسن السعدون نفسه كان قد سعى في 
السنة السابقة» وتحديداً في ۲۳ یار (مایں) ۱۹۲٤‏ ومعه اثنان آخحران من السياسيین"» 
0 إقناع المندوب السامي هنري دوبس بأن البلاد كانت - كا ورد على لسان سکرتیر دوس 
الشرقي - «مريضة وحائرة مام متفر وجود ملکین ي پرنتفورد هما الملك والمندوب السامي» 
وأن نفوذ أحدهما أو الآخحر جب أن ن یلغی کلیاً»» و«الملح إلى أن املك هومن بيجب أن 
مختفی 4" . 


. في الواقع » كان الكثير من رجال عشائر المنتفق يكرهون آل السعدون» أسياد الأرض عندهم‎ )١١٦۲( 
Letter of 21 August 1925 from British Special Service Office, Basrah, to Inspector of (17¥) 
Police, Basrah, in Iraqi Police File No. 1924, entitled “Movement of Separation of 
Basrah from iraq”. 


)١١١(‏ نظرا لإنكار الانكليز علا أنه كانت للنفط أية علاقة بموقفهم من الموصل» فمن الضروري هنا 
الاستشهاد ب ; .1925 ]nelligence Report No. 5 of 5 March‏ . وقد ورد في القققرة ١١١‏ من 
التقرير ما يلي نصاً: «لقد تم التشديد على أهمية مح الامتيازات [النفطبة] في أعين لجنة [حدود 
الموصل] من خلال السؤال المباشر الذي وجهه المتدوب السامي حول نوايا الحكومة العراقية» ونظرا 
للمصالح الدولية المتعلقة . . . فإن الكونت تيليكي . . . سأل المندوب السامي عا إذا كان سيساعد 
في ما لو شرح هو بنفسه [الكونت تيليكي] للوزراء العراقيين أية منحهم الامتبازات بلا تأخير. 
وأخره الندوب السامي بأنه سبرحب بتعاونه . . .) 

. ٤ - ۷ ها ياسين الماشمي وناجي السويدي» وحوفم) انظر الجدول‎ )٠٠٠( 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. I1 of 29 May 1924, para. 375. (177( 


۲ 


. سند علي الول 4 


لدي مكة الاسكند ر ب 


ام س س 


من ناحيته» سعى فيصل بطرق خختلفة إلى الحد من قوة عبد الميحسن السعدون» 
فذهب ببعض ما له من تأييد بواسطة أفضال القصرء وتسلل إلى رجاله أنفسهم داخل 
«حزب التقدم» وشق الحزب على نفسه"٠.‏ وشجع الشخصيات السياسية المنافسة له» مشل 
ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني بين آخرين» وأوضح بصراحة في محادثات خاصة أن 


عبد المحسن السعدون لم يكن يعمل إلا بإرادة الانكليز"٠.‏ 


وبغض النظر عن نواياه النهائية ء فإِنْ عبد المحسن السعدون أيد لفترة من الزمن على 
الأقل - خحضوع العراق لسلطة الانكليز. وقي العام ١14۲ء‏ عندما كان وزيرا للعدل > تكلم 
أمام دورة خاصة لمجلس الوزراء «بقوة» لصالح القبول «الفوري» بالمعاهدة""٠.‏ وقي العام 
۳ عندما کان رئیساً للوزراء» أخمد بقبضة حديدية التحرك ضد المشاركة في انتخابتات 
الحمعية التأاسيسية» واعتقل ونفی العلاء الشيعة الذين قادوا هذا التحرك"٠.‏ وفي العام 
٥‏ عندما كان رئيساً للوزراء مرة أخرىء أعلن بجرأة أنه «غبر خائف» من إعلان 
عجزه عن إقرار «السلام والنظام» من دون تعاون الحكومة الريطانية"“. وفي العام 1 -› 
وبعد احتجاجات أولية ضد تطبيق مدة ال ٠٠١‏ سنة على الاتفاقيات المالية والعسكرية المرفقة 
بالمعأاهدة» أقنع السعدون آکثریته البرلانية بالوافقة على الابرام من غر منافشة""“. وفي العام 
۸ .“س وبعد فترة استراحة تمكن فيها فيصل من متشت تشتيت أكثرية السعدون البرلانية بالتكتيك 
الانقسامي؛ وهو ما مهد الطريق آمام جعفر العسكري» مرشح فيصل المغضل» ليشغل 

منصب رئاسة سة الوزراء لذة سنة كاملة"". عاد عبد المحسن السعدون إلى منصبه بناءُ لرغبة 
الانکلرد. “. ولانه" کان رلا يعترض على أي شيءَ یفعله الانکلیز» - كا ورد على لسان فيصل 
بالذأت ‏ فإنه «وافق معهم» على تأمين انتخات برلان موال للريطانيين دف تسهيل 
السياسة الريطانيةء وخصوصا تمرير الاتفاقيات العسكرية والمالية بموجحب المعأاهدة 


(۱۹۷) توفیی السويدي › (وجوه عر التاريخ »» ص ۳۸ و خيري العمری ‏ «حکايات سياسية من تاریخ 
العراق الحديث» (القأهرة» 4( ص ¥ 

Letter from J. F. Wilkins, C.I.D., to K. Cornwallis, adviser to the Ministry of the In- (173۸) 

terior, dated é6 March 1928, in J.F. Wilkins’ File entitled “Personal Letter.’ 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 13 of 1 July 1922, para. 567. (17۹( 
Police File No. 52 on “Shaikh Mahdi al-Khalisi. (1۷*7 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 22 of 29 October 1925. para. 686. (1۷1) 


(VY)‏ الحسني » «تاريخ الوزارات» الحزء الثاني » ص ۲٤۲‏ - ۲۹ . ويلاحظ أن الملك وعبد المحسن تصرفا 
معا في ما تخص هذه النقطة » علل الأقل من خحلال الحكم على ما هو ظاهر. 

(۷۳) من أجل فترة حكم جعفر العسكري› لر او ا 

(1۷۴) حديث جرى بين الملك فيصل وجعفر أبو التمنء زعيم «الحزب الوطËني».‏ ني ٠١‏ قوز (يوليى 
14¥ 
entry dated 23 July 1927 in Police File No. 94, entitled ‘“Ja'far Abüû-t-Timman” refers.‏ 
ومع أن الانكليز طالبوا بعودة عبد المحسن السعدون منذ تموز (يولي ۱۹۲۷ فإنه لم يتسلم المنصب 
حتی کانون الثاني (یدایر) ۱۹۲۸ . 


YT 


مدي علي المولا 


مدق مكنة الاسكندربة 


ساس مم مس ا 


الحديدة»"٠»‏ وهي معاهدة ۱۹۲۷ التي تفاوض فيصل نفسه بشأنها في ظل ظروف غير 
متكافئةء التي كان يرى أنها من وجهة نظر الطموحات العراقية ليست أكثر من «فشل 
مطلق»”"٠.‏ ولكن عبد المحسن كان سيثصرف - كا سنرى - بطريقة غير متوقعة بتاتاً. 

لقد كان هنالك اعتقاد أحياناً بان عبد المحسن السعدون لم يكن يسعى إلا إلى تقدمه 
الشخصي في ما كان يبدو وکأنه سعی | إلى تحقيق التقدم للأهداف الانكليزية. ولكن ريما كان 
هذا لإحاطة دوافعه بأحقر التأويلات . وكان فيصل يرى الأمر بشكل ختلف على الأقل في 
العام 1۹۲۸ء إذ كان يعتقد أن ابن سعود والانکلیز کانوا یعملون بتنسیق تام وأن «عبد 
المحسن وكل آل السعدون إنما يؤيدون سراً ابن سعود و وأنم يۇمنون سرا بالمذهب 
الوهاي»"“. آما تسیر عبد المحسن نقسه فهو أن «تفاهماً وديا وکاملا) مح الانكليز و«لفترة 
معقَولة»» هو وحده الكفيل بإاعطاء المملكة الحديدة الاستقرار الذي هي بحاجة إليه: 
فالعناصر التي كانت تتألف منها المملكة كانت شديدة الاخحتلاف في ميوهها» هشة الروابط في 
ما بينهاء والوجدان الوطني م يكن قد تطور بعد وعلى رأس هذا كله فإ الأتراك كانوا 
يطمعون في ضم ولاية الوصل» هذا إضافة إلى قرب مواقع الفرنسيين في الشمالء 
والاختلافات بين العائلتين الهاشمية والسعودية في الجنوبء ووجود ايران غير الصديقة تماما 
٤‏ الشرق“"' . 


وفي السنة الأخيرة من حیاته» فاجاً عبد المحسن الصديق والعدو بتغير مساره» ففى 
أواخر كانون الأول (ديسمي) ۱۹۲۸ وقف إلى جانب ملك ضد المندوب السامي قي عدد من 
القضايا المعلقة. مما فيها طلب العراق السيطرة الفعلية وغر المنقوصة على قواته المسلحة . وفي 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ قدم عبد المحسن استقالته بسبب هذا الموضوع"". وكان 
الانكليز يمسكون خيوط الحكم بشدة زائدة . وكانت تعببرات الإدانة الشعبية قد بدأات تور في 
عبد المحسن . ولکن تخییره خطه انحل ف الدوائر الوطنية على أنه رلحدعة»("). وعندما كان 
بعد عشرة أشهرء يتولى وزارته الرابعة والأخيرةء بدا وكانه فد تخل عن طلب المسؤولية عن 
القوات المسلحة وعاد إلى الوعد البريطاي بدعم دخول العراق إلى عصبة الأمم في العام 
۲. وارتفعت مرة ای أصوات تتهمه بصورة جارحة بالخيانة. فوجد عبد المحسن 


: ۱۹۲۸ حدیث جری بین فيصل وأمین الشرشفجي › زعیم «حزب النهضة»» في ۲ آذار (مارس)‎ )۱۷٥( 
Letter of 6 March 1928 from. J.F. Wilkins, C.I.D., to K. Cornwallis. 
1اaqن‎ ۴هاiee‎ :۱۹ ۲۷ کانون الأول (دیسمی)‎ ۲٤ حدیث جری بین فيصل وجعفر أبو التمن» في‎ )۱۷١( 
File No, 94. 
Letter of 6 March 1928 from. J. F. Wilkins, C.I1.D., to K. Cornwallis. (YY) 
ققدم عبد المحسن هذا التفسير إلى توفيق السويدي » وهو معاون مقرب إليه وعلى علاقة مصاهرة معه:‎ )۱۷۸( 
. ۱۸۰ ومذ کراتي۰۲ (ببروت» ۱۹1۹)» ص‎ ۰۳٦ ص‎ ٠ توفيق السويدي «وجوه عبر التاريخ‎ 
. ۲٠۲ - ۱۸۸ الحسنيء «تاریخ الوزارات» الحزء الثاني» ص‎ )۷۹( 
Entry dated 9 February 1929 in Iraqi Police File No. 94 on ‘“Ja’far Abü-t-Timman.’ (۱۸۰٩7 
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ستدي علي المولا 4 
متدى فة الاسكدربة 
سات ممه امد بس 


x 


أضحى في نقطة تشابك النيران وقد هجره أتباعه أنفسهم فأقدم على الانتحار في ٠۳‏ تشرين 
الثاني (نوفمی) ۱۹۲۹٩۹‏ . والوصية التي خلفها وراءه تستحق الادراج هنا 


«ولدي وعيني ومستندي علي 
«اعف عني لما ارتكبته من خيانة . لأني سئمت هذه الحياة التي لم أجد فيها لذة وذوقا 


وشرفاً. الأمة تتحظر خدمة. الانكليز لا يوافقون. ليس لي ظهير. العراقيون طلآب 
الاستقلال ضعفاء عاجزون وبعيدون كثيراً عن الاستقلال. . وهم عاجزون عن تقدير 
نصائح أرباب الناموس أمثالي. يظنون أي خائن وطن وعبد للانكليز. ما أعظم هذه 
اة ! أنا الفدائي الأشد اخلاصاً لوطي قد کابدت أ نح الاحتقارات وتحملت المذلات» 
شخصاً ف سی هذه البقعة المباركة التي عاش فها آبائي وأجدادي مرفهین»"' . 

ویېدو أيضاً أن عبد المىحسن لم يجد له عزاء وسلوى حى في بيته» الذي يقال إن زوجته 
التركية صعبة المراس كانت قد حولته إلى «جحيم»”"٠.‏ وهذا ما أضاف إلى حالة الانهيار 
عده . 


# #H#  # 


في فترة «الانتداب» ل يعمل «السادة» بالتنسيق في ما بینہم ولا هم تصرفوا بطريقة 
متناغمة . فبعضهم» الحاف بيكزاده الأكرادء زعاء عشيرة الحاف وأصحاب كل منطقة 

حلبجة الزراعية تقریباء تصرفوا على طريقة «نقيب» بغدادء فاعتيروا أنفسهم والانکلیز شيا 
واحدا . حاول الأنكليزء > من ناحيتهم» إعادة بعث النفوذ التاريخي للجاف بیکزاده 
فخضوهم بالمناصب الرئيسية للدولة في حلبجة وبنجوين““' . آما «سادة» آخرون» مثل العام 
الشيعي النافذ محمد الصدر"ء فعارضوا الانكليز ولكنهم أيدوا الملك“٠.‏ وأما البعض 
الثالث»ء مثل مثل الشيخ څحمود» أو ر«سادة» البرزنجي ف اسا فقد كان يقاوم كل سلطة 
كلا حانت له الفرصة» فقد حمل السلاح ضد الانكليزء أو ضد الملك أو ضد الائنين معا 
فی الستوات ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ و۱۹۳۰ . 


)۱۸١(‏ من أجل نص الوصية» انظر: الحسني» «تاريخ الوزارات العراقية»» الجحزء الثاني » ص ۲٠۸‏ وما ورد 


هنا هو تعريب للنص التركي . 
(AY)‏ العمري › حکایات سياسية من تاريخ العراق الحديث» ص ۷ ۳ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1 September 1922, para. 864. (AT)‏ 


. ٤ - ۷ حول المصدر انظر أيضاً الجدول‎ )۱۸١( 
وكان الملك والصدر‎ .1raqi Police File No. 7 on “Sayyid Muhammad b, Hasan as-Sadr." (1A) 
: قد عملا معا في مطلع العشرينات من خلال وكيل الصدر في القصر» محمد باقر الحلي‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 19 of 1 October 1922, para. 933. 


Great Britain, Foreign Office, File No. 335, ‘Report on the Leading Personalities in (4A1) 
Iraq for the Year 1936”, PP. 12-13 (included in FO 371/20801 E 363/363/93). 


Yo 


“< 
هنتدی علي امولا 
ميدي مكتة الإسكدربة 


ساس س اس ا 


وغیاب التلاحم بين «السادة» عكس نفسه في تعدد وبدائية أحزاہم وأجنحتهم . 
فكانت هذه تعجمع وتتقسم على امس شخصمة أكثز من مجممها وانقامها حول مبادى. 
سياسية > وقد فمل ال الذي م يکن راغباً في تبلور أية معارضة قوية » كل ما باستطاعته 
للحفاظ على خلافاتهم 

وتصارعت الأحزاب بقوة في الرلان . وهنا أيضاً سار «السادة» في طرق محتلفة في ما 
بينهم . وهکذا» ومع أن عدد «السادة» في الحمعية التاسيسية کان يصل في العام ۱۹۲٤‏ إلى 
٩‏ من أصل ۹ عضواًء فإن خمسة منهم صوتوا إلى جانب المعاهدة الأنكلو - عراقية» بينها 
عارضها أربعة واستنکف واحد عن التصويت . وأما الآحرون فخافوا الغضب الشعبى”*٠‏ 
وفضلوا البقاء بعید ٠۹۵‏ . وقي العام ٩‏ کان الرلان يضم ۸۸ ناماي وقد واف ١١‏ من 
أصل ۷ من النواب «السادة» على تمديد صلاحية اللعاهدة لخمس وعشرين سنة» وخرج 
خمسة من القاعة احتجاجاء وكان واحد غائاً*“٠.‏ 

ولا يصعب فهم أسباب التفحك السياسي ل «السادة» . فمن ناحية» جب تذكر أن 
«السادة» لم يكونوا يشكلون طبقة اقتصادية واحدة ذات مصالح أساسية متطابقة» بل شريحة 

من الرجال من فئات دخل حتلفة ثل وظائف اجتاعية ختلفة حت عندما تنتمي إلى فئة دحل 
واحدة. ومن ناحية أخرى» فإن «السادةه» الذين كانوا ملاك أراض, وأثرياءء, کانوا هم 
انفسهم منقسمين لا على أساس إثني (عرقي) فحسب بل على أساس طائفي أيضاًء ولم يكن 
الأكراد والعرب الشيعة منم » بشکل عام» مرتبطين عن قرب بسلطة الدولة کا كان العرب 
السنةء ولکنہم کانوا أقدر على تبني سلوك مستقل سياسياً. وأكثر من هذاء فإن كبار ملاك 
الأراضي› من «السادة» ومن غيرهم » > | یکونوا يعيشون أوضاعاً معادية هم أو مکشوفین 
للخطر» كا كان الأمر في الأربعينات والخمسينات» عندما اضطرهم تبديد واضح ومباشر من 
الطبقات الأدنى متهم إلى أن يتکاتفوا. 

وهذا فقد مالت الاعتبارات الخاصة أو العائلية إلى أن تزن كثيرا في سياسات تلك 
الأيام. ولم يكن الانضمام إلى هذا الجناح أو ذاك في أغلب الأحيان أكثرمن رهان على 
الحصول على تأییده لکسب منصب ماء أو أرضٍ مأ او فيض ضريي مء او آي کس 
شخصي آخر. وکان هذا ما وجد تعبره الكلاسيكي في سلوك أغنى وأكر ملاك الأراضي من 
«السادة» العشائريين على الفرات : عحسن أبو طبيخ وشقيقه جعفر. ففي ما عدا العقارات 


: في لحظة معينة قامت جاهیر بعداد بضرب نائبین مؤیدین للمعاهدة في شوارع_ المدينة‎ (AY) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 12 of 12 June 1924, para. 404. 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 5 of 6 March 1924, para. 153, No. 7 of (IAA) 
3 April 1924, PP. 7-9, and No.13 of 26 june 1924, para. 442; 


۹ و ا خسني «تاریخ الوزارات»» الزء الأول ص‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 13 of 25 June 1925. Appendix I, and (1۸4) 
No. 2 of 21 January 1926, para. 48; 


و ا سني » «تاریخ الوزارات»» اء الثاني ص ° 


ل 


r “‏ 
ستدی علي المولا 
متدى متب الاسکندر بق 


ساس ہد ا 


الواسعة جداً على شط الحلة وشط الشاميةء كانت ثروة عائلة أبو طبيسخ قد قدّرت في العام 
٩‏ بحوالی ٥٠٠۰۰‏ لرة تركية ذه٠‏ . وکان جل طموحهم هو تدعيم هذه الثروة 
تفخ ولم تكن هنالك من طريى إلى هذا في الشامية إلا الانخراط في قوة سياسية أو 
أخرى من القوى التصارعة . ولكنّ هذا كان محفوفاً دوماً بخطر الرهان على الطرف الخطاً. 
ولهذاء فقد أصبح الشقيقان عدوین سباسینن . ففي العام ١ءء‏ فدم محسن دعا قوياً 
للانتفاضة العراقية ضد الريطانين» بینا استفاد جعفر كيرا من مشاعره الموالية هم . وي 
العام ۲ ,كان جعفر شديد التحمس للانتداب الريطاني» وكان محسن بنفس الحماسة 

ضده. وف العام ۰.٩‏ عندما اخحتلف محسن مع الملك فيصل صار جعفر ملكيا متقداً. 
وفي العام ١14۳ء‏ انضم محسن إلى «حزب الإخاء الوطني» المعارض الذي يتزعمه ياسين 
اهاشمي › وانضم جعفر إلى «(حزب الفرات» المعادي للإخاء والمؤيد للملك» تم إل حماعة 
علي جودت وجميل المدفعي المعادية هي أيضاً للإخاء""٠.‏ ومه)| كانت الجحهة المنتصرة فقد كان 
للأخحوين فيها موطىء قدم ‏ وکان_ محسن أستااً في التآمرء وكان رجل الوجوه المتعددة. 
ونجده في لحظة معيّنة موضع ثقة الك فيصل > ثم يعرض في فة أحرى للبريطاتيين 
نشاطات الملك السياسية في الشامية. وما كان يضايقه إلى أقص حد هو اضطراره إ إل دفم 
ضرائب سنوية تصل إلى ۲٠٠٠٠‏ روبية. وهذا ما كان يكمن وراء مشاركته في مؤامرات 
المشايخ في الشامية » وأخذ زمام المبادرة إليها في أحيان أكثر. وما 1 يفشل الضباط اللإداريون 
في ملاحظته”““ هو ان هذه المؤامرات كانت کثیرا ما تتوافق زمنيا مع وقت التقييم السنوي 
لحصول الرز. ففي العام 71 مللا کان محسن مشغولا بإرسال الرسل إلى تلف 
«السادةم ٠‏ والمشايخ على الفرأات لكکسب تأییدهم لتركيبة عشائرية تضمن حاية «حقوق» الزع|ء 
العشائريين ومقاومة «الاضطهاد الشامل الذي يئثله قياس الرز» ومن أجل دولة دينية 
(ثيوقراطية) للعشاثر الشيعية على الفرات لا تدين إلا بولاء اسمي لحكومة العراق. ولكن 
الهدف الحقيقى الذي يعتقد أنه كان يكمن وراء هذا التحرك كان «تحذير الحكومة. . . > 
والمحافظة على اسمه وسمعته في مركز الضوء على أمل أن يضمن بذلك معاملة تفضيلية في 
الأمور المتعلقة بالأرض وبالعائدات»"“. وقد حقق محسن هدفه هذا في العام ١۱۹۴ء‏ بعد 
انتفاضة ناجحة فام ها مشایخ و«سادة» الديوانية وأوصلت ياسين الهاشمي وحزبه إلى 
السلطة. 


Iraqi Police File No. 277 on “Sayyid Mushin Abu Tabîkh.” 04 ٩( 
. ٤ ¥۷ حول هولاء السياسسن › انظر الحدول‎ )41۱( 
کتب الممتش الاداري للديوانية ا‎ › ۱۹۲٩ وهكذا وي تقریره المؤرخ ف ۳۰ حزیران (یویو)‎ (4 ۲( 


مشار وزارة الداحلية يقول: «جب أن نتذكر معا أن ن القياس السنوي اللرزيكمن وراء كل 
مؤامرات الشامية» : ile Né; 27Î on “Sayyid Muhsin Abû Tabîkh.”‏ 7 


Letter dated 26 June 1926 from the Administration inspector or Dîwaniyyah to the (14) 
adviser of the minister of interior, File No. 277. 
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4 هشدی علي المولا‎ ٠ 


ميدي مكتبة الاسكدربة 


سا یسل د س 


غياب عبد المحسن السعدون في العام 1۹۲۹ عن المسرح السياسي قوى في الوقت 
المناسب قبضة الملك وأنصاره . أما الشخصيات الى ربطت مصررها بمصبر رجال السعدون» 
مشل توفيق السويدي. الذي صعد إلى رئاسةالوزراء في العام ۱۹۲۹ بفضل مساعدة 
السعدون*“ أو ناجى السويدي. الذي شخل المنصب نفسه لأربعة أشهر قصررة 
0۹۳١ -۱۹۲۹(‏ فقط لكونه نائب السعدون في زعامة الحزب التقدمى” فقد 
فقدت الآن أهميتها”"٠.‏ والواقع أن حزب هؤلاء سرعان ما تلاشی نائياً. ٠‏ 


وکاب توقيم المعاهدة الأنكلو - عراقية ف العام * 14۹ وسوحب «الانتداب» الريطاني 
ف العام ۲ , عا أضاف الكثير إلى قوة املك وإن كان ن يضف شيشا إلى التقدير الذي 
يکنه له الشعب. وصار نفوذ فيصل في كل الشؤون الداخلية غر قابل للتجاوزء وأاصبح 
القرب منه أو تقديم خدمة له هو الطريق الأقرب للحصول على منصب عال . وف الوقت 
نفسه» تدنت حصة «الساد ف الحكومة بشکل واصح (انظر الحدولین ۲-۷ وg¥-(.‏ 
وعلل العموم» فحی العام 1 وخصوصا ف السنوات الثاني المضطربة التي تلت وفاة 
فيصل المفاجئة (مات في ۷ أيلول/ سبتمر ۱۹۳۳ بالسكتة القلبية). كان ل «السادة» أن يلعبوا 
ا ا بالرغم من آن ر القديم قد تبتد وآن علاء شأنبم أصبح 
وهذا ما تشهد ر سبرة ا المهنية لأبرز انين من «السادة» السياسيين في تلك الفترة ألا 
وما ياسين اهاشمي ورشيد عالي الكيلان . 


HH HF ¥ 


۰ يبدو أن ياسين الماشمي» الذي كان اسمه الأصلي ياسين حلمي» ل يتبنْ لقبه الجديد 

هذا إلا في حوالى سنة ۲ ,.٠١‏ عندما دحل الأكاديية العسكرية في استامبول» وهو لقب يشير 
طبعا إلى أن حامله يتحدر من بني هاشم» عشيرة الرسول". وكان والده يحمل لقب 
«سید»» ولکن البعض يشك في أصله العربي ويربطه بعشيرة كروية التركية التي جاءت إلى 
العراق مع السلطان مراد في القرن السابع عشر”“. 


ومھا یکن من أمرء فإن ياسين الهاشمي لم يكن ينتمي إلى علية «السادة» مشل 
عبد المححسن السعدون أو «نقيب» بغخداد. وكان السيد سلمان» أبوه» تارا لأحد أحياء 


۱٤۳و‎ ۱۳۸ توفیق السویدي » «مذکراق»» ص‎ )۱۹٤( 

. ٤ ۷ راجح الحدول‎ )۱۹٩( 

. ۱۸١ توفیی السویدي» «مذکراتی»» ص‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) خيري العمري» «حكايات سياسية . . ٠‏ ص ۲۲۳ - ۲۲٣‏ . 

(۱۹۸) حدیث مع الدکتور طارق اساعیل قريب باسین المهاشمي › في ۲۹ موز (یولیں) ۱۹۷۱ . 
(۱۹۹) توفي السويدي» «وجوه عبر التاريخ»» ص ٤١‏ . 


۲۲A 


` منندی علي المولا ۴ 


نیدی مت لاسکندري 
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بغداد» وف أيام العث انين کان شغل مشل هذا النصب ا عط من القدرد". وكان أحد 
الأقوال المأثورة آنذاك يقول: «کل | إنسان يعرف أن المخاتير في المدن والقرى هم أحط 
الناس. وأن الأعيان . . . يرفضون تبوؤ هذا المنصب»”''. 


ولم يکن ياسین كذلك من الحزء الغني من «السادة». ولكنه حصل عل فطع من 
أراضي الحكومة بلا مقابل بعد وصوله إلى السلطة . والواقع أنه ضاحب فكرة مرغوبية منح 
مجاني لحقوق الإشغال الموروث لأراضي الدولة البكر إلى السياسيين الملكيرن بحيث لاأ يعتمد 
هؤلاء في معيشتهم على الدولة أو على أي كان فيكونون أكثر حرية في أفكارهم وسلوكهم 
وأقل ميلا | لى التملق وهز الذيل أمام السلطة الحاكمة. كا كان يقول“. وهذه الفكرة التي 
كسب إلى جانبها الملك فيصل › أصبحت موضوعاً للكثر من سوء الاستعمال حتى من قبل 
ياسين نفسهء وأصبحت سيئة التطبيق بحيث عملت إلى حد كبير في صالح «باشوات 
الضخات» المتمولين ومشايخ العشائر الأقوياء . 


و أن ياسين لم يكن في البداية يتمتع بميزة الثراء أ و المنزلة الرفيعةء وأنه م يكن يحظى 
- حلاف دعي اللسب المقدس الآأخحرين - بولاء عشبرة أو طريقة باطنية» فقد كان السيامسي 


الوحيد الذي خافه فيصل . وكانت لفيصل أسبابه في ذلك . 

وکان ياسین . كعراقي من عائلة متوسطة الدخحل» ومشل کشرین غره. قد قرر امتهان 
العسكرية في أيام العثانيين» وقد كسب سمعة واسعة كجندي في الحرب العالمية الأولى . وفي 
العام 141¥ عندما کان ف الثالخة والخلاتين من غمره» قاد الفرقة التركية العشرين ضصد 
الروس في غlلأl“ Galicia‏ «بنجاح کہس» "٣ء‏ مما شد إليه انتباه الإمبراطور الألاني وهلم 


الثاني الذي يقال إنه أوصى شخصيا بترفيعه إلى رتبة لواء*'“. وفي ربيع السنة التالية قاد 
القوات العثانية في السلط وعانء حيث «أثبت أنه استرات تيجي أفضل ما يجب بالنسبة لنام 
کا قال البریطانیون*. 


ومن خلال عرض هذه القدرات العسكرية اللامعة كسب ياسين لنفسه تأييداً قوياً بين 
الضباط العراقيين. وعزز ذلك عمله من أجل «العهد»ء وهو تنظيم سرّي شكله في العام 


(۲۰۰) حدیث مع کامل الجادرجي في شباط (فبرایں) ۰۱۹٦۲‏ و: 
Great Britain, Report Adminiktration, Baghdad Wilayah, Karbald District, 1917,‏ 
P. 124.‏ 
Great Britain, Report of Administration, Basrah Division, 1919, P. 13. )۲۰۱(‏ 
)۲١۲(‏ توفي السويدي ٠‏ «وجوه عبر التاريخ»» ص ٤۷ - ٤٦1‏ . 
)#( مقاطعة في أوروبا الشرقيةء كانت تابعةء لامبراطورية النمسا - المجر في الحرب العالمية الأول . 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. 72. (°) 
. ٤١ توفيق السويديء «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )۲٠٤( 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. 72. )۲۰۵( 


۲4 


r <‏ 
متي عل الول 
ميدي مطتية الاسللدرية 


سیا سیه رسد پس 


1۹1۳ الضباط المؤمنون بالعروبة الحامعة ف الجیش العثماني» وکان ياسین قد تفم وقاد فرع 
«العهد» ف الموصل› ونشر آفکاره ي استامبول . وعندما کان ریسا لأركان الفيلى التركي 
السابم في العام ١٠1۹ء‏ كان على اتصال سري» لحساب «العهد»» بالبريطانبين الذين كانوا 
في عز ملتهم عل الدردنيل” '. 

ورا كانت طبيعة ياسين ي بقدر ما گنت مواهبه واتصالاته» هي التي جعلت 
تما . وشديد الطموح» . وني العام 14۲4 > وصفه رئيس اح ا ر ب بداد 
اہ وهو یو سف السوؤيدي › بأنه رجل «رغدار» وأوضح السويدي أن ياسين اهاشمي فدم 
نفسه للوطنيین عل آنه وطن › وللريطانيين على CC‏ من الموالين لريطانياء وکان ف الوقت 
نفسه يحادع اللكف (ببحيرة وأاسعة ي" . وکان الشاعر الشعبي معروف الرصافي قد هجاه ف 
الثلاثينات بقوله: 

ليس في خط رؤيته إلا مصلحته فهي دليله في كل الأمورء. 

وریا 1 نکن هذه الانتقادات خالية من التأثر ا المسبقة» ولكن الواقع أنه كان 

وكانت تجربة فيصل الأولى مع ياسين ن اهاشمي عندما كان الأول حاكم) لسورية. 
ولکسب الهاشمي لصا له عينه رئیسا يث الأركان العأمة للجيش العري» ولكن› قبل أن 
تنقضي تلك السنة كان اهاشمي قد أصبح موضع شك وبعتقد آنه کان ري الاستعدادات 
للفيام بانقلاب صد فيصل › الذي اعتر سیاسته جاه المرنسيين شلايدة المرونة. ودعاه 
الربطانيون إل تناول الشاي › فاعتقلوه» وسجنوه ف فلسطين ''' . 

بعد تنصيبه على عرش العراق» تردّد فيصل أولا في الساح للهاشمي › الذي كان قد 
أطلق سراحه» بالعودة إلى بغداد. واعتقد فيصل أن وجوده في بغداد «قد يشكل عنصر 
ازعاج»''. وكان السبب الحقيقى » ك ظهر في ما بعد أن الرجلين اللذين كانا يعتبران 
اليد اليمنى للملك» أي جعفر العسكري ونوري السعيد» وأتباعه المباشرين» كانوا كلهم 


)۲٠*١(‏ المصدر السابق» و: توفيق فیتق السويدي › «وجوه عبر التاريخ»» ص »٤١‏ و: 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, ‘ “Report on Leading Per-‏ 
sonalities in Iraq for 19367”.‏ 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Khûdimain, P. 72. (۷) 

Entry of 4 December 1924 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin al-Hashimî.”” (A) 

(۹*) أنامدين بنص هذا البيت من الشعر لكامل الجادرجى» وما ورد هنا هو ترحة للبيت . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, P. 72. - )۲۱۰( 
. ٠١١ و العمري › شخصیات عراقية)» ص‎ 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 6 of 15 March 1922, para. 243. (۲۱۱( 


٠ 


«(یشعرون بخطر ملحوظ» من تأثر عودة الهاشمي عل موقعهم نفسه ي السلم السياسى”"''. 

وي الواقع › ما إن سحب الملك فيصل اعتراضه عل عودة اهاشمي إلى بغداد» ی ابار 
(مایی ۱۹۲۲ حتی وصل هذا الأحر إليها ليها وحظي برحیب کبرر من «کل الطبقات» باستشناء 

حزب الملك» وبرزت رغبة عامة في تعیینه وزرا للدفاع بدلا من جعفر العسكري”»› ولکن 
اللك م يأاحذ هذا في الاعتبار بالطبع إذ كان يدرك «النفوذ غير ال ملائم» الذي يكن للهاشمي 
آن ارسه على اليش . 


وكان فيصل منزعجاً أيضاً من الأهداف المحتملة لياسين الهاشمي . فقد كان يعرف 
عن هذا الأخحير تراسله سرا من دمشق مع مصطفی کال (أتاتورك)» وقي العام ۱۹۲۳ كان 
لضابط عراقي أن يبلغ رئيس الخدمات البريطانية الخاصة (الاستخبارات)" بأنه رأى 
«خحلال قیامه بواجبه» [؟] في سورية رسالة مرسلة من ياسين اهاشمي إ لى الزعيم التركي 
مباشرة قبل قدوم الأول إلى بغدادء كتب فيها أن لديه آمالا بضان مقعد لنفسه في الوزارة 
العراقية » وأنه إذا ما تحولت هذه الآمال إلى واقع فإنه سيعمل دوماً على تأيد سياسة كال 
(أتاتورك). ويقال انه أضاف أنه إذا ما حصل على منصب وزير الدفاع فإن هذه المساعدة 
ستکون اکر" . ولكن» وفي هذا الأمر بالذات» ربجا كان نوري السعيد أو جعفر العسكري 
هو من حرّض الضابط العراقى على هذا القول» وكلاهما يسعى إلى إبعاد الهاشمى عن وزارة 
الدفاع مها كان الثمن. ومن ناحية أخری» فخلال العامین ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ ارتبط اسم 
الهاشمي بحركة كانت قائمة تستهدف الحصول على حاية تركية للعراق"'“. ويي العام 
 ,/ ٥‏ عندما أنشأ الهاشمي حركة معارضة نظامية سماها «حزب الشعب»» لم يغب التشابه 
بين هذا الاسم واسم تنظيم مصطفى كال (أتاتورك) عن الملاحظة«٠.‏ 


ويدا ياسىنْ اهاشمي وکانه مستقیم » ولکن الأستقامة کانت نفقتصر عل طريقته ف 
التصرف فقط› إد ما كاد عضي على وجوده في العراق إ إلا شهرين من ذلك وتحديداً ف آب 
(اغسطس) 1۹۲ وحلال حدیث حاص له م المندوب السامي» عاد فأاقر بان بنود 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 10 of 15 May 1922, para. 406. (11) 
. الصدر السابق‎ )۲١۳( 
عندما برزت ثانية مالة إسناد حقيبة الدفاع إلى ياسين‎ ۱۹۲١ عبرالملك عن حاوفه في العام‎ )۲٠١( 
# اهاشمي‎ 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 16, of 7 August 1924, para 542. 
هو الرائد ج . ف. ويلكتر (كصنلاW .۴.[) الذي كان لقبه الرسمي : ناثب المفتش العام للشرطة.‎ )۲٠٠( 
J. F. Wilkins’ memorandun of 31 October 1923 in file entitled “Al-ahd al-“Iraqî” (The (1%) 
Iraqi Covenant); Abstract of Intelligence of 1923, para. %71 also refers. 


Entry of 28 October 1922 and 22 September 1923 in Police File No. 462 on “Yãsin (1۷) 
al-Hãshimi.”. 
Great Britain, (Secret) Inıelligence Report No. 23 of 12 October 1925, para. 752. (1A) 


۳۹ 


٣ <‏ 
شدي علي المولا 
ميدي ما الاسكندربة 
ساس ما 


5 


اللعاهدة كانت «متساهلة أكثر عا كان يعتقد بكثي»» وفي أيلول (سبتمي) عاد فاخب فيصلا 
بأنه - كان أي فيصل - على خطأ إذ شدّد على إلغاء «الانتداب» ار عل جن اعراق ف م 
سياسته الخارجية.» لأن حرية العمل في الشؤون الداخحلية كانت هي اللطلوبة فقط '. 
الوقت نفسه» أرسل ياسیين الهاشمي ! لى الزعيم الوطني جعفر أبو التمن تأکیدا بأنه 2 
«بانتظار أوامره». وبأنه يأمل بقوة «بطرد المضطهدين من العراق»""“. وللعلمء فإن هذا ما 
أبعد عنه منصب وزارة الداخلية» وهو منصب كانت قد رشححته له تصرعاته مام املك وأمام 
المندوب السامي . 

وفي العام 4۲6 لعب اهاشمي الدور المزدوج نفسه مرة أخحرى» فقد توافق هو 
وسياسيون آخحرون سرا على الوقوف معا منع الملصادقة على المعاهدة» وفي حال الفشل» على 
إثارة حلافات داخحل الحمعية التأسيسية تننهي بحلها""''. ولکنه لسب» ف مقابلة مع 
المندوب السامي» كل «الصعوبات» الي كانت المعاهدة تواجهها ف الحمعية التأسيسية إلى 
«عجز وضعف ولا شعبية» جعفر العسكري ‏ الذي كان يومها ریسا للوزراء» وحکومته""'. 
وكان اهيجان داخل الحمعية التأسيسية والغضب الشعبي خارجها قد وصلا حدًا بدا معه 
وكأن مجلس الوزراءء قد فقد سيطرته على الوضع . وفي النهاية » تمت المصادقة على المعاهدة 
ولكن بعد إنذار وجهه المندوب السامى وهدّد فيه بأن حكومته قد تتبنى «طريقة بديلة للتعامل 
مع العراف». كا طالب الملكف فيصل بالل الفوري للجمعية التأسيسية «كشرط لاستمرار 
دعم) الربطائين ‏ '. 

وني الوقت الذي توصل فيه المندوب السامي على ما يبدو إلى الاستنتاج بأن اهاشمي 
سیبقی شدید الخطر بوجوده حارج السلطة وشديد المرونة عند وجوده ف موقم المرؤوس "“ 
قرر» بالاتفاق مع فيصل› وي آب (أغسطس) من السنة نفسهاء وضعه على راس 
الحكومة"٠.‏ وربا كان الملك والندوب السامي فد استهدفا من رفع افاشمي إلى هذا 
النصب تلطيخ سمعته عند المعارضة الشعبية وعند مؤيديه أنفسهم . 


وکانت إدارة اهاشمي لیلاد فعالة› ولکنہا 1 تدم إل حی حزیران (یوبیو) ۵ . 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 17 of 1 September 1922, para. 842. )۲۹۹( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 19 of 1 Octot er 1922, para. 935. (۲۲۰( 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 19 of 1 October 1922, para. 935. (1) 
Entry of 12 April 1924 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin al-Hashimı.’”. (YY) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report! No. I1 of 29 May 1924, para. 315. CTTT) 
Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 12 of 12 June 1924, para. 411 A. (TYE) 
كان قد تسلم سابقاً حقيبة المواصلات والأشغال وأثبت أنه - في راي الريطانيين - «معرقل لا يكل»‎ )۲٠٠( 
داحل الوزارة:‎ 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, “Report on Leading Per- 
sonalities in Iraq for 1936.”. 


. عرض على الماشمي في أيار (مايو) تسلم رثاسة الوزراء» ولكنه رفض‎ )۲۲١( 


TY 
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ساس تة ساد س 


والأمر الوحيد الذي خلفته وراءها لتذكر به هو موافقتها اللاشعبية بدا على امتيازات النفط . 
وربا كان هذا هو كل ما أراده البريطانيون من اهاشمي كرئيس للوزراء» ولم يض وقت 
طويل على توقيع الاتفاقية الخاصة بهذه الامتيازات حتى أخرج من منصبه من خلال حجب 
الأكثرية عنه في برلمان جديد. وكان الملك يرغب في أن تكون الأكثرية الجديدة لصالح جعفر 
العسكري ونوري السعيد ولكن عبد المحسن السعدونء الذي كان «المقر البريطاني» يفضله 
كخليفة للهاشمي › منح وسائل تأامين عودة المرشحين الذين اختارهم إلى الرلان. وكان 
أتباعه أقل ما يكن تحفظاء وإلى درجة أنهم كانوا يناقشون تشكيلة البرلان في ظله قبل إجراء 
«الانتخابات»» وقبل ستة أسابيع من استقالة الهاشمي”". 


وبعد بعض الضجيج الذي أثاره حزب الماشمي الحديد» «حزب الشعب»”"» في 
العام ٥‏ , والاحتجاجات غير ذات الأثر ضد تمديد فترة المعاهدة في العام »۱۹۲١‏ صوت 
مرة أخحرى إلى جانب الحكومة. وم جد من السهل عليه استعادة ثقة المعارضة الشعبية به. 
وعلى العموم» فقي العام ۳۰ ونظراً لعدم استقرار مصالح وأمزجة الناس. فقد عاد 
محظی هذه الثقة » وسرعان ما ترأس جبهة قوية تضم «الحزب الوطني»»› حزب جعقر أبو 
التمن وحماعته» الذي توسع الآن وصار يسمى «حزب الإخاء الوطني»"» ووققت اللحهة 
ضد المعاهدة الحدبدة التي تنظم العلاقات العراقية ‏ البريطانية» التي وقعها في ذلك العام 
نفسه نوري السعيد. وقادت هذه الجبهة في العام ۱۹۳١‏ إضراب الأربعة عشر یوما الذي م 
يسبق له مثيل» الذي تسببت فيه الصعوبات الاقتصادية والخوف من زيادة في معدلات 
الضرائب البلدية» وهو ما هز بصورة ملحوظة سلطة حكومة نوري السعيد”". 


وقبل مرور وقت طویل كان املك يلوح بثار الحکم أمام قادة اللإحاءء وبهذا جرهم 
بعیدا (عن المعارضة) وحطم الحبهةء وإ کان صحيحا آن باسین اهاشمي رفض رئاسة 
الوزأرة الي عرضصها فيصل عليه ٤‏ العام 4۳۲ بشر ط آن يعلن قبوله بالمعاهدة الل ید" 


Great Britain, (Secret) Intelligence Report No. 10 of 14 May 1925, para. 209. (TTY) 
. ۲٠٤ و الحسني» «تاریخ الوزارات» الخحرء الأول» ص‎ 
حزب الشعب.‎ )۲۲۸( 
إلى جانب ياسين الهاشمي » رشيد عالي‎ 1۹۳١ كانت اللجنة العليا لحزب الإخاء تضم في العام‎ )۲۲۹( 
الكيلاني وعسن أبو طبيخ وعبد المهدي الياسري وحسنن النقيب - وكلهم من والسادة» ملاك‎ 
الأراضى وكذلك الشيخ رضا الشبيبي » وهو عام شيعي » وحكمت سلييان» وهو سياسي ملاك‎ 
أراضي» وکامل الجادرجي ۰ وهو ملاك وحام, - صحافي» والضابط الشريفي السابى علي جودت»‎ 
: الذي كان في الوزارة ولكنه قلب موقفه راسا على عقب‎ 
Iraqi Police File No. J/173 on “Hizb al-Ikha’ al-Watani’"' (“The Party of National 
Brotherhood”). 


)°( الحستي» «ټاریخ ج الوزارات»ء اء الثالث. ص ۱۲۲۳ TE‏ 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93, ‘Report on Leading Perso- (TF1} 
nalities in Iraq for 1936.’ 
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ومن ناحية أخرى» فإن شريك اهاشمي الرئيسي ف آلأخاءء رشيد عالي الكيلاني› قبل 
بمتصب رئيس الديوان ملكي . وف العام ۳ وافی اهاشمي نفسه على أن يصبح وزيرا 
للمالية في وزارة يسيطر عليها الإخاء ويرأسها رشيد عالي» وتضم نوري السعيد وزيراً 
للخارجية . وبعد تهديد عد تهديد مسرحي ٻالتنازل عن العرش اقام به اللك وافق اهاشمي ورشید عال 
على الوفاء ب «الالتزامات الدولية» التي قطعتها البلاد على نفسها"". وإضافة إلى هذا» وفي 
لقاء تم على انفراد بين السفير البريطاني ف . مفریس ویاسین الهاشمي أدلى هذا الأخرر - كيا 
جاء على لسان مفريس - «باعتراف عفوي بنيته التشاور معي سرا إذا ما سارت الأمور على 
غر ما یرام ۲ . 


ولا يبدو أن فيصل تغلب أبداً على عدم ثقته باهاشمي . فقد كان» وحتى أواخر العام 
١‏ على الأقل» مخامره شعور في أن الماشمي يريد الجمهورية". ويبدو أن الماشمي قد 
وقف في العام 1۹۲١‏ إلى جانب الرأي القائل بأن الجمهورية «ستكون صيغة الحكم الأكثر 
ملاءمة للعراق»". وأكثر من هذاء ففي العام ١۱۹۳ء‏ كانت المعارضة غارقة في الحديث 
عن المقابلة التي أجراها اهماشمي ورشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي مع املك التي اتهم 
هؤلاء خلاها فيصلا - كما قيل - بأنه أساء للبلد بعقده المعاهدة الحديدة» وهددوا بالعمل على 
إسقاط وزارة نوري السعيد و«الملكية أيضاً إذا كان ذلك ضروريأً»""٠.‏ ولكن المحتمل أن 
هذا التهديد م يكن وخصوصاً في ما يتعلق بالعرش» أكث من نتاج لاندفاع عاطفي عابر. 
ومه| كان الأمرء فإذا كان الماشمي قد طمح فعلا إلى الجمهورية في قلبه» فإنه لم يكن 
بستطیع أن يأمل بمثل هذا الاحتال وفيصل ٠ا‏ زال على قيد الا وكان فيصل قد ازداد قوة 
وشأانا» وکان.ٍ ملکا غاية في القدرة وأكثر من أن يستطيع الهاشمي مجاراته . 


ومع وفاة فيصل في العام ۹۳۳ ازدادت فرص اهاشمي» ولكنه لم يقم بأي تحرك ضد 
العرش . ورڪا ۾ يکن ايه ما يکي من الوقت. | لا أنه ما يدعو إلى الشك أن يكون لعمل 
من هذا النوع» في ما لو كان أصلا هدفاً لا أن يخدم ي الظروف الحديدة أي غرضص 
ذي فائدة من وجهة نظر مصالحه الخاصة. وعلى كل حال فقد أصبح الماشمي في العام 
٥‏ الرجل الأكثر نفوذاً على الاطلاق في الدولة. ولعبت عوامل عدة لمصلحته. 


في المقام الأول» كانت لغازي» الذي خلف فيصل في العرش» خرة ضئيلة» ولم يكن 


. ۲٠٤ الحسی» تار م الوزارات» الحزء الثالٹ» ص‎ )۲۳۲( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/16903/E 1853/105/93, Letter from Sir F. n. (YTT) 
"phrys, Baghdad, to Sir John Simon, London. March 25, 1933. 


. ۲۱۲ طالب مشتاق (سضر العراق السابق في أنقرة)ء «أوراق أيامي»» (ببروت» 0 ص‎ )۲۳٠( 
أفيد بان الهاشمي عر عن رأيه هذا في حدیث له مع نصرت الفارسي» وهو عام أصبح في ما بعد‎ )۲۳٠( 
Entry of 25 June 1926 in Iraqi Police File No. 462 on “Yasin :ةيlÛlllل وزيراً‎ 

al-Hashimi.” 


Letter from. J. F. Wilkins to the counsellor to the high commissioner dated 13 August (Y7) 
1930, in J.F. Wilkins’ File entitled ‘“Personal Letters.’ 
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لديه أي فهم سياسى» وهكذا فإنه سرعان ما عهاوت السلطة التي كانت للقصر سابقاً. 


وفي المقام الثاني» ومع نهاية «الانتداب» في العام ١1۹۳ء‏ توقف الانكليز عن شد 
الخيوط التي كانوا يسكون اء أو هم قصروا تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد اللآن على 
حدّه الأدنى. من ناحيته» عمل المهاشمي على تحييدهم : ففي كانون الثاني (ينایر) ١۱۹۳ء‏ 
وقبل شهرين من ارتقائه رئاسة الوزراء عن طريق عرد عشائري (كانت حكومة الأخاء قد 
أفسحت الطريق في العام ۱۹۳۳ أمام تتابع لحكومات قصيرة الأجل ترأسها ضباط شریفیون 
سابقون)"")» کان له حدیث خاص مع السفير البريطافيء وأخره متالاً أنه قرر التخلي عن 
معارضته لعاهدة ۱۹۲۳۰ لأنه صار م بأن العراق لا يمكنه العيش من دون تحالف مع 
بريطانيا العظمى » وأن هذا التحالف كان مقدماً من خلال المعاهدة بشروط حسنة ٠"‏ . 
وعندما تسم المنصب في آذار (مارس) التاليء طمأن السفير مجدداً إلى أنه سوف «مجد هاشمياً 
جديدا ختلفا كثيرا عن ذاك القديم»". 


وني المقام الثالثء كان السياسيون الموجودون في الميدانء باستثناء نوري السعيد» أقل 
قدرة من الهاشمي بكشر» وأقل حصافة وإرادة وقوة. وقد اعترف نوري السعيد بنفسه»ء في 
العام ٠1۹۳ء‏ بأن الماشمي كان «الرجل الوحيد الذي يصلح لرئاسة الوزراء في 
العراق»“'. 


وربا كان نصف سر قوة اهاشمى يكمن في سيطرته الى كانت له على الادارات اهامة 
في الدولة . فقد كان يسيطر على قوات الشرطة من خلال مديرهاء الذي كان تحت سلطته 
كلياً“. وكان لأخيه طه الهاشمي سلطة على التعيينات في الميدان التعليمي الحساس”. 
وکان طه. الذي شغل في الوقت نفسه منصب رئيس الأركان العامة» هو الوسيط الذي بى 
ياسين من خلاله موقعاً له ف الحيش › وخصوصا عند المجموعة العروبية من سلك الضاط» 


(۲۳۷) أرادت حكومة «الإخاء» إجراء انتخابات جديدة للمجيء برلان «إخائي» . ولكنْ غازي رفض ذلك 
بناءٌ على نصيحة علي جودت» رئيس الديوان الملكي . وكان جودت من زعباء الإخاءء ولكنه امتعض 
من عدم اشراكه بالوزارة» فانقلب على الحزب: الحسني «تاريخ الوزارات» الجزء الثالث. 

. ۳۰۹۲ ص‎ 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 434/278/93, letter of 10 January 1935 from (TTA) 
Sir F. Humphrys, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 2291/3/93, letter of 27 March 1935 from (4) 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 7470/278/98, letter of 6 December 1935 (Y4°} 
from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 3731/278/93, letter of 30 May 1935 from (T41) 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Sir John Simon, Lodnon. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/73/E 5863/278/93, letter of 19 September 1935 (YEY) 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


To 


وکان طه قد حصل على موقعه هذا منذ العام ۱۹۲۹ كجزء من إعادة تنظيم سياسي”““ أريد 
ہا ک) بدا ي ما بعد موازنة السلطة التي كانت عفر العسكري ونوري السعيد فى 
اخيش . ولم يكن هذا | إلا مظهراً آحر من مظاهر التوازن التي كانت قد ميزت فترة 
«الانتداب». 

ولأن ياسين الهاشمي أدرك أن جعفر العسكري ونوري السعيد هما الوحيدان صاحبا 
النضوذ من بين الضباط الشريفيين السابقين» فإنه لم يتأحر عن إشراكهم في الحكومة التي 
شکلها ي آذار (مارس) 4o‏ حیث أعطی العسكري حقيبة الدفاع وأعطى السعيد حقيبة 
الخارجية . لكن» كان الهاشمي شديد الطموح إلى تقوية موفقعه وإضعاف موقعیه|» ولأنه 
اعتقد أن الفرصة ملائمةء فقد بدا في أيلول (سبتمي) من السنة نفسها خحطة تضع منصب 
المعاون العسكري العام مباشرة تحت إمرة رئيس الأركان بدلا من أن يكون تحت إمرة وزير 
الدفاعء کے کان حی ذلك الوقت» وهو ما يعطيه وشقيقه طه كلمة موحدة في تعيينات 
الحيش . ولكن جعفر العسكري هدد بالاستقالة فور وسقطت الخطة'. وفي وقت 
لاحق» حاول ياسين الهاشمي التخلص كلياً من جعفر العسكري مثيراً استياء الملك غازي 
منه (ويبدو أن العسكري كان ينتقد حياة غازي الخاصة)» وذلك بتعيینه سفيرا ف لندن 
ولكن نوري السعيد رفض الفكرة”“. 

وجب أن يكون قد اتضح من هذه الحوادث أن اسن الهاشمي م يکن کلي النفوذى 
بالرغم من أن ظله کان محجب کل من عداه . وهذه الحوادث أبرزت» أیضاًء التنافس الذي 
کان يستهلك علس الوزراء وبيضعف الحيش في الوقت نقفسه» أو بضعف - وبدقة أکر- 
التيار العروبي الجامع داخل الحيش (وكان نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي 
هم نفس اقتناعات هذا التيار بشكل معلن). وهذا التنافس منح قي ۲۹ تشرين الأول 
(أكتوبس) 1 زمرة من التيار «الااقليمى» (أو بالأحرى «الققطري» : Particularist‏ _ 
المترجم)ء تتالف بشكل اساي من ضباط أكراد يقودهم اللواء بكر صدقي قائد الفرقة 
الأولى » الفرصة للقيام بانقلاب عسكري» وضرب كلا الجناحين» واسقاط ياسين الهاشمي»› 
وكسب كل السلطة الحقيقية لفترة من الزمن . 


وإلى جانب هذا العامل الذي ورد ذكره للت كانت هنالك عوامل أخرى سامت في 
سقوط ياسين الهاشمى . فمن ناحيةء كان يئه إلى السلطة عن طريق توافق عشائري متمرد 
أضعف هيبة الحكومة إلى درجة شجعت تجمعات عشائرية منافسة على القيام بشورات أخرى 
أدى إخادها بالقوة إلى زيادة الاستياءء ما لم يسمح لياسين الھاشەي إلا بالقليل من الراحة 
خلال الأشهر العشرين من وجوده في السلطة. وواضح أن نمو قوته» وتشديده المستجد على 


IEF ص‎ (NAY طه اهاشمی . «مذکرات» ادرونت»‎ (TET) 


Great Britain, Forcign Office, FO 406/73/E 5863/278/93, letter of 19 September 1935 (1£ 4) 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Sir Samuel Hoare, London. 


0° طه اهاشمي› (مذکرات»» ص‎ )٣٤٥( 


منرلته کک «سید )7" وحهده الصريح لکسب تأیید الرأي العام الديني““» وتعيه س 


س 


طا ألقاه في البصرة في ۷ الول (سیتمی ۱٩۳٩‏ عن آمله بان وتوف که م 

أخرى» لكى يكرس نفسه ل «رفاهية العراق»““. . هذه الإشارات وغررها أثارت الشك فى 
أنه كان ينتظر جرد فرصة سانخة لكى يأخذ السلطة العليا كلها لنفسه. وهذا كله فإن 
حکمت سلیان» أحد حد زعےاء الإخاء السابقينء الذي كان يشعر باستياء مر لأن ياسين 
الهماشمي مم بسند إليه حقيبة حقيبة الداحلية الي کان يشعر أنه يستحقهاء والذي كان على علاقة ود 
ببکر صدقي'» سمع يعلق بالقول إنهء من الآن فصاعدى وفي ما يتعلق بالماشمي»› 
يفترض تغير الهتاف اليومى من «يعيش اللك» (!:ه۸ عا ۷eا۷)‏ إلى «يعيش الأنا» عا )Vive‏ 
(اأهه. ولكن السفارة الريطانية كانت ترى أنه لا يبدو أن هذه الانتقادات أي أساس من 
الصحة ٠‏ . وكان الآأكثر إساءة لياسين الهاشمي هو استيلاؤه على أراضي الدولة «بطرف 
مشکوك ہا»"*. وقي حديث لخليفته حكمت سليمان مع السفير البريطاني ادعى الأول أن 
اهاشمي حصل ذه الطرق على ما يزيد عن ٠'٠٠‏ دونم”“. ومن الأمور التي لم تساعد 
اهاشمي كذلك أن الملك غازي . «الذي كان على علاقة وثيقة بالحيش» كان لا بد 
حمل في قلبه حقداً أو ضغينة ضده ذلك أن غازي كان منألا في ظل القيود التي فرضها 
اماشمي على حياته الشخصية في أعقاب فرار أختهء الأميرة عة في حزيران (يونيو) 
١‏ , مع أحد الخدم في فندق رودان» وتخليها عن الإسلام٠.‏ وبقي المهاشمي حتى 
النهاية يعتقد أن غازي على علم بالانقلاب من ناحية المبدأ فقد كان بكر صدقي أخحره 


)۲٤١(‏ قي هذه المترة كان يوقم رسائله باسم «السيد ياسين الهاشمي»» حدیث مع الدكتور طارق اس اعيل› 
أحد آقرباء یاسین المھاشمی »› فی ۲۹ موز (یولیوی) ۱۹۷۱ . 
Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 6085/1419/93, letter of 17 September 1936 (TfY¥)‏ 
from Mr. Bateman, Baghdad, to Mr. Eden, London.‏ 
)۲٤۸(‏ انظر: خحري العمري» اشخصيات عراقة)»» ص ١١١‏ . 
)۲٤۹(‏ حول حکمت سلیان» راجع الجدول ۷ - ٤‏ . 
Great Britain, Foreign Office, letter of 17 September 1936 from Mr. Bateman. )۲۵۰(‏ 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93; “Report on Leading Per- (¥01}‏ 
sonalities in Iraq for 1936’,‏ 
و: توفیی السويدي» (وحوه عبر التاريخ» » ص ٤۹‏ . 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/406/E 7624/1419/93; letter from Sir A. Clark (YoY) 
Kerr, Baghdad, to G6.W. Rendel, London, dated 21 November 1936. 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013E 6784/1419/93, minutes of 29 October (YoY) 
1936 by J.G. Ward. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 4057/3089/93, letter of 19 June 1936 from (Tot) 
Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Mr. Eden, London; and FO 371/20013/E 6819/1419/ 
93, minutes of 2 November 1936 by J. G. Ward. 


: عادثة جرت بين الماشمي وتشارلز بيتمان في بیروت‎ )۲٠٠( 


Foreign Office, FO 371/2005/E 7917/1419/93, letter of 9 December 1936 from Sir A. 
Clark Kerr to G. W. Rendel. 


FY 


2 منندی علي المولا 4 


متدى سكمية الاسكند ر ية 


سسا سس د س 


بنقسه یوم سار إلى بخداد أنه كان محظى بتاييد الملك غازي”“. وأخيرأًء فإ عنصرا آخر 
کان يرفع المطالب باسم من لا امتيازات هم» ويتجمع حول صحيفة «الأهالي»» شبك يديه 
بدي بكر صدقي من خلال حكمت سليم|ن وساعد ايديولوجيا في هزيمة نظام ياسين 
اهاشمی . 

ولم يعش ياسين الهاشمي طويلا بعد سقوطه من السلطة» فعات في مناه في لبنان يوم 
۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۷ . 


وکان آخر «السادة» السياسيين؛ رسيا عالي اکیلاني؛ بالقارنة 5 ياسین ا شمي» 
٤١‏ بالحركة ل ملت اسمه. 


وکانت هذه الحركة في الأساس مبادرة من العسكريين والعنصر الميال للعروبة من سنة 
الطبقة الوسطى . وكان قادتا الحقيقيون هم العقيد صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب 
وحمود سلمان وفهمي سعيد. قادة الفرقة الثالثة والفرقة الأولى والقوات الحوية والقوات الآلية 

على التوالي وكلهم جاءوا من عاثلات متوسطة الدخل والنزلة أو ذات أوضاع آکثر تواضعاً. 

وكان هؤلاء الضباط الذين عرفوا الحتصاراً باسم «العقداء الأربعة» يد في تنظيم تقويض بكر 
صدقي ل ۱ آب (أغسطس) ۷ وإعادة العنصر العري إلى موقع السيطرة داخحل 
الجيش› وشکلوا منذ نهاية العام ۸ العامل الرئيسي في سياسة البلاد. ونظرا لالہیار 
فرنسا» وميل هؤلاء الضباط إلى موقف «انتظر لترى» بالنسبة للحرب العالية الشانية» وعدم 
رغبتهم في تأييد تدخل انكلترا في شؤون العراق الداخليةء فقد تحدؤا عبد الاله الموالي 
للبريطانيين» ونزعوا منه الوصاية على العرش بعد هربه من البلادء وكان قد تولى هذه 
الوصاية في العام ۱۹۳١‏ إثر وفاة الملك غازي . ولكن في النهاية اهارت حركتهمء أمام 
ضربات الريطانيين . 

ول يرق رشيد عالي الكيلاني في آي يوم من العام ۱ لل دور سياسي حاسم" . 
وكانت ل والعقداء الأريعة» اليد العليا منذ البداية وحتى النهاية . ولكر لير للاهتمام هو أن 
رشید عالي الکیلاني کان واحداً من قلیلین جداً من ممثلي العائلات القديية الذين راهنوا إلى 
جانب رک وهذه الحقيقة بحاجة إلى تفسيبر. 


آنية» ولکنه کان متملما ومندفعا ا استعداداً . من السياسيين الملكيين لار 
للمخاطرة وتبني السياسات المغامرة. وربا کان هذا ما جعل الأوساط السياسية التي باستطاعة 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20014/E 7145, letter of 2 November 1936 from (T07) 
Sir A. Clark Kerr to Anthony Eden. 


. انظر أيضأً الصفحتينء 456 و457. في الأصل الانكليزي‎ )٠۵۷( 


TTA 


“< 
صتدی علي اموا 
ميدي مكبة الاسكدرية 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


السفير البريطاني م . بيترسون الوصول إليها تصف رشيد عالي الكيلانيء سياسياًء بأنه «رجل 
جامح ۰۰ . ورأى فيه رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي› وهو خصم له أيضاء «رجلا 
غير مزن ۰۰ . ولکنه کان في ري العقيد الصباغء أبرز شخصيات حركة العام ١٤۱۹ء‏ 
«جسوراً وشجاعا» ٣‏ 


وکان رشيد عالي قد نشا في ظروف اجتماعية تختلف کثيرا عن ظروف معظم «السادة» 
السياسيين . فقد ولد في العام ۱۸۹۲ «في حقول بعقوبة»"" ابا ل «مدرس» (معلم ديني) . 
وكان أبوه» السيد عبد الوهاب من أقارب «نقيب» بغداد وتزوج أختاً نصف شقيقة 
لل «نقيب»» ولكنه لم يرزق منها بأولاد فاتخذ لنفسه زوجة ثانية. ولم يأبه عبد الوهاب 
حساسيات «النقيب»» واختار بموجب عاطفته فتزوج من ابنة «سركال» - آي وکیل زراعي 
ورئيس عشائري من مرتبة متدنية - من عشرة البيات . وشعر «النقيب» أنه أهين مرتین» فلیذ 
عبد الوهاب. وحرمه من دخله الذي كان يستحق من أوقاف القادرية"". ونظراً أنه : تکن 
لعبد الوهاب وسائل مادية كثرة تخصهء فقد کانت ت السنوات التالية بالنسبة له ولعائلته سنوات 
مشقة وحرمان . 

ولکن» إذا كانت هوة واسعة قد باعدث بين العا الذي ترعرع فيه رشيد عالي حى 
بلوغه مرحلة الرجولة والعا الذي عاش فيه «النقيب» وأفراد حماعته المميزين» فقد كان رشید 
عاي هو الأكثر حظا في النهايةء لأن العام السهل والثري الذي كان «النقيب» يعيشه . عا 
قدياً جدأً وعلى وشك الموت. وطعن أبناء «النقيب» في السن من دون أن یکون هم رأ ی أو 
يأخذوا أية مبادرة. وعلى النقيض من ذلك فقد برز رشيد عالي في مثابرته ومبادرته واعتیاده 
على نفسه . وم يظهر إلا ميلا قلياا للتعليم القديمء دل جه إل الت ايت بل دخل في 
العام ۱۹٠۸‏ مدرسة الحقوق التي كانت قد أنشئت حديثاً في بغداد. وأخیراء أل نفسه في 
العام ١1۹۲ء‏ عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره» > ليصبح قاضيأ في حكمة 
الاستئنافء حيث أكسبه عمله ثناء واطراء المستشارين الريطانيين" . وأکسبه؛, بعد ثلاث 
سنوات» حقيبة العدل. ولكن اسم الكيلاني کان أیضاً وبالطبع»› > عامل فاعلا في صعوده 
السريع ! اى تبوؤ المنصب الوزاري السامي . 


وبدءاً من تلك اللحظة بدأت حياة رشيید عالي تحمل طابع سياسة تلك الأيام» 
وأصبح › في كثير من الأوجهء یشبه کثیراً عامة السياسيين الملكيين . 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/23200/E 938, letter of 25 January 1939 from Sir (YO0A) 
M. Peterson, Baghdad, to Viscount Halifax, London. 


(۲۵۹) الصدر السابق . 

. ٠١ ص‎ »)۱۹٥٩ العقيد الركن صلاح الدين الصباغ» «فرسان العروبة في العراق» (دمشق‎ )۲٠١( 

(۲۹۱) حدیث مع رشید عالي الکیلاي في شباط (فبرایں) ۱۹٩۴‏ . 

(۲۹۲) الحدیث السابق وحدیث مع یوسف الکیلاني فی ۲٢‏ شباط رفبرایں) ۱۹۷۱ . 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/93 “Report on the Leading Perso- (Y1) 
nalities in Iraq (for the year 1936)”. 


۳۹ 


< 

سند ی علي المولا 4 
تداق مكتة الاسكدرية 
سا س نة مو ا 
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ومن السلطة جاءت ثروة رشيد عالي ال الكيلانن بعد عقد أو ما يقرب من ذلك . وشل 
الآحرين من رفاقه في المنصب صار ملك مساحآت واسعة من الأراضي الحيدة» وعلل ما يبدو 
من خلال «إساءة استعمال آلية تسوية الأراضي»*. وأيضاً والأهم هو أن الكيلاني أفاد في 
العام ۳٠‏ من موقعه كوزير للداخلية والعدل «ليبتز الجارات ومتوجبات أخحرى» س حائزي 
الأوقاف القادرية"» أي الأملاك التي هي وقف عل المقام القادري وجامعه» التي أصبح ف 
السنة نفسها وصتاً 3 بعد فصله لوظيفة الوصي عن وظيفة «النقيب»"'» وهو أمر ل 
سابق له نظر إليه على أنه «شيء بمثابة الفضيحة» ثم ألغي في ما بعد" . 


ومن ناحية أخحرى»› کان رشید عالي الكيلاني شديد التعرج في مساره. وأصبح هذا 
التعرج في المسار» كا لا بد أن يكون قد اتضح حت الآن › سمة ملازمة للسياسة الملكية التي 
کانت تدور بشکل متزايد حول الأشخاص ایا تدور حول القضايا المهمة. في البداية» 
كان رشيد عالي قد حاول بناء موقعه السياسي من خلال الالتحاق بقيادة ياسين الماشمي”. 
وفي آذار (مارس) ۱۹۲٩‏ عارض» بتحریيض منه» توقیع امتياز النقط› مستقیلا من منصبه 
کوزیر للعدل احتجاجا. ولكنه إبتعد عن الماشمي بعد ذلك بشلائة أشهر وانضم إلى 
حزب «التقدم» وسحب معارضته للامتیاز «أمام الأمر الواقم»» وأصبح وزیرا للداخحلية تحت 
رئاسة عبد الميحسن السعدون"» م ترك هذا المنصب في منتصف وز (يوليى عندما 
ارتقی » بمساعدة السعدون وحزب التقدم» إلى رئاسة مجلس النواب. وف العام 1۹۲٦‏ 
كسب لنفسه» بمساعدة صفوت العوا رئيس مكتب المخصصات الملكية» موقع حظوة خحاصة 
عند اللكف فيصل "۰ الذي استیخدمه الآن لکي یشی حزتب التقدم ومجرج السعدون من 
السلطة . واستقال رشيد عالي من رئاسة مجلس النواب بضجة كبرة نتيجة لحادث تافه» ثم 
رشح نفسه في دورة تالية للانتخابات وهزم مرشح السعدون بمساعدة املك الذي يبدو أنه 
ضمن له نجاحه بان جمع مؤقتاً بين المعارضة والاتباع الشخصيين القليلين لرشيد عالي 


Premier Hikmat Sulaiman to British Ambassador, 19 November 1936, Great Britain, (14) 
Foreign Office, FO 371/20014/E 7624/1419/93, letter of 21 November 1936 from Sir 
A. Clark Kerr, Baghdad, to O.W. Rendel, London. 


Ibid., and Great Britain, Foreign Office, FO 406/75/E 368/363/93, letter of 5 January (710) 
1937 from Sir A. Clark Kerr, Baghdãd, to M. Eden, London. 


Great Britain, Foreign Office, FO 406/74/E 5171/172/93, letter of 29 July 1936 from (77) 
Mr. Bateman, Baghdad, to Mr. Eden, London. 


Letter of 5 January 1937 from Sir A. Clark Kerr to Mr. Eden. (۷( 
Entry of 4 December 1924 in Iraqi Police File No. 1747 on “Rashîd ‘Al al-Gailãnî.” (TIA) 


Great Britain, Foreign Office, FO 371/20801/E 363/363/93 “Report on the Leading (٦۹( 
Personalities in Iraq (for the Year 1936), 


Great Britain, Intelligence Report No 14 of 9 July 1925, para. 307; and Intelligence Re- (¥*} 
port No 15 of 23 July 1925, para. 336. 


. 1۸ توفيق السويدي› «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )۲۷۱١( 
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<“ 
دی علي المولا 4 
سدق مكنة الاسكدربة 


ساس وسن ۰ سه س 


وأعضاء الرلان المستقلين» وبجعل بعض اتباع السعدون بخدعون حزهم"'. وعندما ترك 
السعدون زمام الحكم ك| كان متوقعاء استعاد رشيد عالي منصبه للداخلية » في وزارة يرأسها 
جعفر العسكري هذه المرة. ولكنه انسحب حوالى أواخر العام ۷ من وضع صعب نجم 
عن معاهد: جديدة غير مرضية مع انكلتراء وأدار ظهره لحعفر العسكري أيضاً”“ وسرعان 
ما انتقل بعد ذلك إلى صفوف المعارضة. ومنذ العام ٠‏ .:, ولست سنوات تالیة ربط 
مره کر بان المهاشمي» وعمل الاثنان معا الآن على نشر شر عتهم باتجاه الرياح 


الشعبيةء أو للقيام بالتسويات والتقلبات للازمة في الرهات من أجل كاده" جانحھا“ ٣‏ س 
وبعد العام 1۹۳۳ء عندما أصبحت البلاد فريسة للخلافات والاضطرابات بعد 
فقدانها لسلطة فيصل الكابحةء برز حط رشید عالي المغامر إلى الواجهة. وهذا ما دفعه في 
العام ٠‏ إلى جانب حبه المطلق للمنصب (انفجر باكياً ذات مرة لأن أصدقاءه شطوا 
اسمه من الوزارة)". إلى أن يسعى وهو خارج السلطة إلى وسائل جديدة وأكثر نشاطاً 
للحصول على دفة الحكم والدولة. وبتشجيع من ياسين اهاشمي . خطط رشيد عالي يجان 
بین مشایخ عشاثر الفرات الأوسط» ومن خلال هؤلاءء نجح الائنان في الاطاحة بوزارتين 
منافستین بتتابع سریع»› وحصلا على الحكم لياسين افهاشمي نفسه. وبعد سقوطه وسقوط 
الهاشمي في العام ١14۳ء‏ والقضاء على بكر صدقي في العام 1۹۳۷ء نقلل رشيد عالي 
اهتيامه من العشائر إلى الجيش. فقام أو برعاية ولاء جناح عسكري يقوده اللواء حسين 
فوزي» رئيس الأرکان”". ولکن » عندما ظهر في العام ۱۹٤٩۰‏ أن هذا الجناح كان صغياً 
جدا تسلل رشيد عالي إلى دائرة عطف «العقداء الأربعة» . وبالسياسات نفسها التي كسب 
بها دعمهم له لرئاسة الوزارة في تلك السنة - أي الموقف المحايد من الحرب العالمية والتفسير 
ا حرفي الدقيق للامتيازات التي يتمتع بها الانكليز بموجب معاهدة ۱۹۳١‏ وتحافظته على 
الاتصالات السرية ج قوى المحور - استثار مطالبة الحكومة الريطانية بطردهء وهو ما دفعه 
أکٹر فأکثر بدوره إلى أحضان «العقداء الأربعة». وهناك احتال کبیر بأنه كان العامل الكامن 
وراء تبيه لانقلاهم في العام .'"1۹٤١‏ ولكن من الممكن ايضاً تفسير هذا التبني من خلال 
بعض مظاهر شخصیته وتاریخه الماضي الذي دگرنا. س 


سس 


(۲۷۲) المصدر السابق» ص 1۸ وإ۷. و: الحسنى) «تاریخ الوزارات»» الخرء الثاني » ص .٥1 - ٥۵‏ و 
Entry dated 13 November 1926 in Iraqi Police File No. 1747 on “Rachid ‘Ali al-Gaila-‏ 
nî”, and Great Britain, Intelligence Report No 23 of 9 November 1926, para. 688.‏ 


Entry dated 24 December 1927 in Iraqi Police File No. 94 on “Ja’far Abü-t-Timman.” (¥)‏ 
(۷۶) طه الماشمي ٠‏ »> «مذکرات»» ص ۲۹۹ . 
(۲۷۵) المصدر السابیء ص ۴۳٤۲‏ و١۴۴‏ - ۳۴۳۷. و: الصباغ «فرسان العروبة في العراق»» ص ٠١١‏ . 
(CYT‏ الصباع» «فرسان العروبة في العراق» ص ۱۷۷ . و: طه الماشمي . «مذکرات»» ص ۳١١-۳٠٣۰‏ . 
و ا لحسني» «تاریخ الوزارات»» الخحزء الخامس» ص ٥‏ وما بليها. و 
Majid Khaddürî, Independent Iraq 1932-1958 (London, 1960), PP. 192 ff. and 197;‏ 


and Lukasz Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East (London, 1966}, PP. 103 
ff., and 145. 
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< 
متدۍ عي الوا 4 


متدى مطتة الإسكدرية 


سیا س ی و س ا 


ومن المؤكد أن رشيد عالي الكيلاني كان قد خرج منتصرا من كل تحرك سابق قام به في 
لعبة السلطةء ولكن ارتباطه الآن بانقلاب «العقداء الأربعة» ربطه بقضية خاسرة» على المدى 
القصرر على الأقل . ووصلت سيرته المهنية في العراق فجأة إلى نهايتهاء وصادرت الدولة 
أملاكهء ولم بعد إلى الظهور على المسرح السياسي في بغداد حتى ما بعد ثورة 1۹0۸ء وفي 
دور صغير وغبر فاعل . 
K# #  #‏ 


وكا أشير قبلاء فان رشيد عالي الكيلاني كان واحدأ من عدد ضئيل جداً من «السادة» 
أو أفراد العاثلات القدية أو المهمة اشترك في حركة .۱۹٤١‏ ولكن» كان من بين هؤلاء 
القلائل ائنان من رؤساء الوزارات السابقينء هما ناجى السويدي وناجى شوكت""'. وأما 
الباقون» وباستشناءات نادرةء فقد جلسوا يتفرجون. ٠ ٠‏ 


وعلى النقيض من هذاء فإن معظم الضباط الشريفيين السابقرن وقفوا من دون لبس 
إلى جانب القوة البريطانية والوصي عبد الإله. وهذا ما ضمن هم الفوز في صراعهم الطويل 
الأمد مح العائلات القدية» وجعل من الممكن أخحيرا صعود واحد منہم » هو نوري السعيد 
إلى موقع نفوذ لا يساويه فيه إلا الوصي الذي كان عليه ومنذ نباية «الاحتلال البريطاني 
الثاني ٤‏ العام 1 ومابعد أن يقتسم معه السيطرة الطلفة على آالة الدولةء وإن م 
تكن الشراكة بينها سهلة. 

ونتيحة هذا كله تقلَص دور والسادة ف الحكم بحدة بعد العام 1 . وبعد ان 
كانت حصتهم في التعيينات لرئاسة الوزراء قد بلغت النسبة العالية التي تصل إلى ۲ , ٠۹‏ 
بالئة في ل «الانتداب» انخفضت هذه الحصة إلى ۳۷,٥١‏ بالئة بین عامی ۱۹۳٩‏ - 
١ء‏ ثم إلى ٠١‏ بالئة في العقد الأخير من العهد الملكي . أما حصتهم من كل التعيينات 
الوزارية الأخحرى فانخفضت من ۳١‏ إلى ۲١‏ بالئةء ثم إلى ٦, ٤‏ بالئة في الفترات نفسها 
(راجع الحدولین ۷ - ۲ و۷ -۳). 


ولكن» كانت هناك ساب أخرى» أكثر عمقا لهذا التراجع في الوزن الحكومي 
ل و«السادة». فکل موقعهم الاجتاعي کان آخذاً في الانحطاط . وكانت الأفكار التقليديةء 
الأساسية جداً لصالحهم» قد فقدت الكثير من سيطرتها على عقول الناس. وبناء مکل 
الدولةء ونمو الجيش (الذي كبح مؤقتاً في الأربعينات)» وانتشار التعليم الحديث وو 
الصناعة النفطيةء والتزايد السريع فی عائدات البلاد. > وتوسع علاقات العراق. الال 
الخارجي» أوجد فقوى جديدةء وآراء جديدة ومنانحاً نفسيا جديدأاً. وانخفضت القيمة 
الاجتماعية للنشاطات القدية للكثير من عائلات «السادة». مثل وظائفهہ کعلاء أو 


. ٤-۷ حول ھۆلاء› انظر الحدول‎ (YY) 


كمحافظين على المقامات أو كقادة للطرق الباطنية . وتضاءل أكثر فأكثر المغزى الذي كان 
يتسب قبلا إلى اذعاء التحدر من سلالة الرسول. وحتى كلمة «السيد» فقدت معناها 
الخاص» وصارت تطلق اليوم على دواثر من الناس تتسع باستمرار» وأصبحت توازي كلمة 
«مستر .11 اعا بالانكليزية . وباختصار» فقد توقفت عن كوبا العام المحدد لقيمة 
الشخص . وصار الال بحکم العلاقات بين العراقيين أكثر فأكشر. ولكن. هذه التحولات 
طبعت بطابعها المدن الكبرة أكثر ما فعلت بالأرياف والمناطق العشائرية. . ومن الأمور التي لا 
تخلو من مغزی ي هذا الصدد أن سا من اکر ست عائلات و«سادة» مالكة للأراضي» أي 
عائلات «السادة» التي تملك الواحدة منها أكثر من ۰ دونم» کانت في العام ۱۹۵۸ 
من عائلات «السادة» الريفيين أو العشائريين» وأما العائلة السادسة فكانت العائلة المالكة» 
كا يتضح من الحدول ١‏ -۳. ولكن هذا لم يكن يعني بالضرورة أن «السادة» الحضريين 
کانوا» ککل› في إنحدار من الناحية المادية. وما من طريقة للقول كيف كانت أوضاعهم 
الاقتصادية نظراً لعدم توفر احصاءات تتعلق بتوزع أشكال الثروةء إلا بالنسبة للاأراضي . 
ولا يكن الاستدلال من انحطاط قوتہم السياسية أن أوضاعهم الاقتصادية أيضاً قد انحطت»› 
إذ م تكن هناك ف عراف العهد ملكي علاقة متبادلة بين توزع اللطة وتوزع الروة على الأقل 
في ما يتعلتق بالطبقات والشرائح الاجتماعية» وذلك لأسباب ستذكر في فصل آخر. دن 
ناحية أحرى» فإن ما لا شك فيه أن عددا غير قليل من «السادة» الحضريين استطاع أن 
يكيف نفسه مع الحقاثق الجديدة والفرص الحديدة بحيث استطاعوا» إن لر يبقوا على حام» 
أن يصبحوا أكثر ثراءء أو - على الأقل» فقد أصبحت ثرواعهم أكثر ظهوراء وأصبحت - من 
هذه الناحية - لا مصدر قوة أکبر بل إ إمكانية خطر ممددهم نظراً للانتشار الواسع للاأفكار 
المعادية للثراء بين عامة الناس . وحتى الريف كان قد بدأ يتأثر بأمثال هذه الآنكار وي 
مناطى كشرة» زال تقريباً ذلك التبجيل الذي اعتاد الفلاحون العشائريون أن يشعروا به تجاه 
«السيد» القبلي الملاك بحلول العقد الأخير من النظام الملكي . وراحت صورة هذا الأخير 
ک «سید» تتلاشی شيا فشيئا وتحل علها صورته كطفيلى اقتصادي . وهذا ما جعل موقعه ینہار 
بسهولة » وفجأةء في مناطق ختلفة بعد ثورة ٠١‏ تموز (يوليو). 
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الفصل التامن 


«أرستقراطية» المسؤولين القديمة 


كان أحد العناصر المكونة لطبقة أصحاب الأراضي الذي يكن التعرف إليه بوضوح 
وفي العهد الملكي » عبارة عن شريحة من العائلات المرموقة التي كان يؤخذ منها أصحاب 
المراتب البيروقراطية أو البلدية العليا في العراق العثاني. وكان هؤلاء قد شغلواء في نصف 
القرن الذي سبق مجيء الانكليز على الأقل» المناصب العالية دون مستوى الوالي» كمنصب 
المتصرف” والقائمقام^. وشغلوا أحيانا مواقع أعلى في الإدارة المركزية في استامبول. 

وعلى العكس من «السادة» ملاك الأراضي. الذين كانوا يقيمون بين أهل المدن أو بين 
العشائر» والمشايخ أو الأغوات ملاك الأراضي» الذين كانوا هم الشخصيات الرئيسية في 
الريف. فقد كانت جذور هذه العائلات الإدارية لا توجد إلا في المدن وحدها. وإلى هذ 
فقد کانت أراضيهم تقع» قبل الفتح الربطاني. في متناول اليد من المدن الكرى»ء كقاعدة. 
وصحيح أن بعضهم نجح في الحصول من الحكومة العثانية على صكوك ملكية تمنحهم حقوق 
ملكية في عمق الناطق العشائريةء ولكنهم كانوا يلاقون صعوبات كبيرة في تأكيد ادعاء اتمم 
هذه بحقهم في الأرض وفي حع امجاراتها في فترات انيار السلطة العثانية الكثرة التردد. 

وباستشناء القلائل من«السادة» الذين كانت هم علاقة ما بالبيروقراطية رجال مثل 
عارف حکمت الالوسي الذي حدم کمتصرف في فزان (لیبیا) وکان صهرا لوالي بغداد التركي 
نىامتق باشا (۱۸۹4۸ - 0)۱۹۰۲ - فإنه م يكن لوقع هذه الشريحة من العائلات أي مغزى 
دیني . والاستثناء الوحيد الآخحر هذا كان عائلة العمري ي التي قدمت رئيس الخزينة أو «دفتر 


. كان الوالي حاكأ عاماً ل «الولاية»» وهي أكبر الوحدات الادارية في الامبراطورية العثانية‎ )١( 
. كان المتصرف حاكم «لواء» أو ما دون المحافظة‎ )۲( 

(۴) كان القائمقام نائب حاكم أو مدير «قضاء» أو منطقة 

. ۱۹۷۲ حزیران (یونیو)‎ ٦ حدیث مع إبراهيم عاكف الآلوسي في‎ )٤( 


$o 


۰ منتدی علي مولا 4 


ميدى مكصة لاکد بذ 
سا سس مسا س 


5 


دار» بغداد في أيام الباشا المملوك سليمان أبو ليلى ۱۷٤۹(‏ -۲١۱۷)ء‏ وقدمت واليا للموصل 
في العام ١1۸۳ء‏ و«كاتب العربية» أو سكرتير الشؤون العربية» في الستينات من القرن 
التاسع عشر » ورئیس أركان للجيش العثماني ف العام ۲,).,؛, ورئيسين للوزارة ف العهد 
اللكي“. وقد نسب الى هذه العائلة شيء من القدسية نظراً لادعائها التحدر من الخليفة 
عمر بن الخطاب . وکان أحد أجداد العائلةء وهو قاسم العمري » قد هاجر الى الموصل | ف 
القرن السادس عشرء لکي وحمي (بفضل قدسيته)» المكان من الزلازل والکوارث الطبيعية 
الأحرى التي كانت تحل به کا قيل». 


وإذا كان للدين حساب ضئيل جدا ف تکوین «أرستقراطية» المسؤولين القَديمة» فقد 
كان العامل الإثني (العرقي) يلعب دورا صر ا في هذا التكوين»› من ناحية أخرى. وحلافاً 
ل و«السادة» ملاك الأراضي» الذين كانواعرباً أو أكراداً أو فرساًء فإنٌ الكشرين من 
البيروقراطيين الملاكين الذين نتحدث عنم هنا كانوا في الأصنل من السلالات الحاكمة 
القدية . وبكلات أخحرى» فقد كانوا أتراكا ولكنہم أتراك أقاموا مدة طويلة في العراق . 
وهکذاء کان البازرگیون» أحفاد بازرگان باشاء والي بغداد من ۱۹۹۰ وحتی »“۱٩۹۳‏ 
وعائلة المميزء أحفاد حسن باشاء والي بغداد من ۱۷۰٤‏ وحتی ۱۷۲۳ من دم ترکي . 
وكذلك كان أيضاً الأوجيون. الذين توارثوا عمليأ لعقود كثبرة منصب متصرف كركوك› 
والچادرچيون الذين قدموا لبغداد العثيانية ائنين من رؤساء بلديتهاء والشوربچيون الذين 
كانوا في الأصل - كا يدل اسمهم - يرتبطون بإمداد القوات العثانية بالمؤن. وكان أجداد هذه 
العائلات الثلاث قد وصلوا إلى العراق مع جيش السلطان مراد الراإبع» في العام ۳۸١۱ء‏ 
وکوفئوا على الخدمات التي قدموها لاليحملة لەچۈم أراضي ف العراق” . وكانت العائلات 
الادارية التركية الأخحرى ذات الشأن هي : الدفتري › أحفاد الدفتردار»ء أو الخازنء علي رصا 
باشا اللاز »“)1۸٤۲ -١۸۳١(‏ الأورفليء وكان جد هذه العائلة آغاء أو زعي 


(۵) الشيخ باسين خير الله العمري (توقي حوالل .)۱۸۲٤‏ «غاية المرام ف تاریخ اسن بغداد دا ر السلامه 
(حطرطة اتتهت كتابة في“ العام ه ٩۰‏ ونشرت في بغداد في العام ۱۹71۸)» ص ۳٤۲‏ ۔ .۳٤۳‏ و: 
محمد شكري الآلوسى» «المسك الأضفره» ص ٠٠١ - ٠١٤١‏ . و: خيري أمين العمريء «شخصيات 
عرأقية»» ص 0۹٩۹‏ . انظر أيضاً الحدول ٤)۷‏ . 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaitmaniyyah )ل(‎ 

(1922-1923), P. 98. 


Habib K. Chîiha, La Province de Bagdûd. Son passé, Son présenl, son avenir (“The Pro- (¥) 
vince of Baghdad. Its Past, Present, and Future’) (Cairo, 1908), P. 41. 


(۸) اإبراهیم الدروي» «البغداديون : أخبارهم وحالسهم» (بغداد ۱۹۵۸). ص ۱۱۹ وما یلیها. 
)0 المصدر السابق» ص ۱۳٤‏ ۔ .۱۳١‏ و عبد المجيد فهمي حسن › «دلیل تاریخ مشاهرر الألوية العراقية 
- کرکوڭ» (بغداد ٤۷‏ ۱۹))» ص .۳۰١۱‏ و: 


Iraqi Police Files NO.436, entitled “Rauf Chãdrchî, and No. 438, entitled “Rifat Cha- 
dirchî’"; and Gerald de Gaury, Three Kings in Baghdad, P. 18. 


)٠١(‏ الدروبي» «البخداديون»» ص ٠١١‏ وما يليها. 
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للانکشاریین ۰ ف يام داوود باشا (۱۸1۷ ۔ ۳۹ ۰7)1۸ والنفطچي › التي شغل أفرادها 
طويل مركز المنسلم» أو نائب متصرف كركوك”. وكانت ضحم سيطرة مطلقة وخاصة بهم على 
ينابیم الفط ك هذه المنطقة» وكانوا يتقاضون ما بين ثلاثة شلنات وأربعة شلنات وستة 
بنسات لكل زق (أو قربة) يحمل وكانوا بحققون من ذلك في العشرينات كسباً يصل إلى 
حوالی ۰ جنیه استرلیني سنوياه. 

وكان العنصر المكوّن الآخر لطبقة البروقراطيين - الملاكين القديمة من أصل قوقازي› 
ويشمل أيضاً عاثلات غير نملوكية كا يشمل عاثلات تتحدر مباشرة من المماليك. ومن هؤلاء 
الأخحبرين کانت عائلتا شوکت وسلیان . وکان مۇسىس بیت شوکت» الذي برز ي السيأاسة ف 
العهد الملكي . هو أحمد آغاء وهو قوقازي کان قائداً للانکشاریین, في بغداد أيام اليك“ . 
أما مؤسس عائلة سليان فهو طالب آغاء الذى كان عبداً لسليان باشا العظيم 
(۱۸۱۲-۱۷۸۰). وکان قد اخحتطف وهو صبي من جورجياء ونشأ مع داوود» آخر 
الماليك. الذي أصبح باشا لبغداد في العام ۷ فعيّنه «كهية» عندهء أو وکیله الأعلى”". 
وينتمي الى هذه العائلة كل من اللواء حمود شوكت» الذي لعب دوراً كبيراً في الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد في العام ۸ ,٠‏ وأخوه نصف الشقيق حكمت سليان» الذي كان 
رئیساً لوزراء العراق في الفترة ٩۱۹۳۔۱۹۳۷‏ . 


وکان أذ شهر البيوت القوقازية من غبر الماليك هو بيت الداغستاني» الذي يمتد نسبه إلى 
الحكام المطلقين القدماء لداغستانء الي هي اليوم جمهورية اشتراكية سوفياتية مستقلة ذاتياً. 
وأحد أبناء هذا البيت هو المشير محمد فاضل باشاء خحريج أكاديية سان بطرسبرغ العسكريةء 
والقائد السابق حرس السلطان. وقد طرد من إستامبول لاتهامه زورا ا انقلاب فاشل 
ضد السلطان عبد الحميد الثاني » وكان في العقود الأخيبرة من ا العثماني أكبر أعيان حي 
الميدان في بغداد» وكان قد تسلم بين الین والآخر منصب الوالي أ و قائد القوات العثأنية“' . 


. الحيش العثان المحلي المحترف‎ )١١( 

)١١(‏ وقد عمل الأورفليسون أيضا في التجارة : الدروي» «البخداديون»» ص ۷٤‏ وما يليهاء و: إبراهيم 
الحیدري » «عنوان المجد»» ص ٩7‏ و۹۸٩‏ ۔ ۹٩‏ . 

(۱۳) حسن» «دلیل تاریخ . .۲ ص ۲۸٤‏ . 

Colonel S.B. Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf (London, 1920), IH, (18( 

563. 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 4 of 18 February 1926, para. 110. )٥( 
. ولقد استملكت الحكومة هذه الينابيع في العام 7 ., لتعاد في ما بعد إلى النفطجية‎ 

)١١(‏ حديث مع توفيق السويدي في آذار (مارس) 14٦٥‏ و: علي علاء الدين الألوسي» «الدر المنتظر في 
رجال القرن الثاني عشر والثالٹ عشر» (بغداد »)۱۹7٩۷‏ ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

(۱۷) خدیث مم توفیی السويدي» و: سلییان قایی» «تاریخ بغداده (بغدادء ›)۱۹٦۲‏ ص ۱۲١-۱۲۰‏ 
و: کامل الجادرجي ٠‏ «من أوراق. .» ص ۷۹ - *۸. 

(۱۸) کان محمد فاضل باشا شقيق كستمان» التي كانت زوجة غازي محمد ابن «شامل» المشهور (حوالى 
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املف رمف 


وکان ابنه غازي قد تسلم منصب نائب رئيس ركان في اسنات ثم اصح قائداً للفرقة 
المدرعة الثالثة . وكانت عائلة الفارسى أقل بروزا» وهي عائلة تعود في أصوا إلى عمد 
بارتای وهر لاجىء تتريّ ارتقى في اللائينات من القرن التاسع عشر إلى منصب «كاتب 
لفارسي»» أي سکرتر ال الاشا للشؤرن الفارسية*٠.‏ 


البابان والجليلي» راا ا عائلات الشاي العشائريين التي سکنت بغداد حلال المة وا 
سنه الفائتة ة أو ما حول ذلك» مثل عائلة الشاوي وعائلة الربيعي . وکان الشاويون هم رؤساء 
عشيرة عبيد لعریا وكان أحدهم» وهو نظيف الشاوي. مساعد رئيس أركان في الضترة 
۷-_-۱۹۳۸ء وأصبح وزيرا للدفاع في العام ۱۹٤١‏ “. أما الربيعيون» د اللواء 
الركن نجيب الربيعي » رئيس محلس السیادة من ۱۹۵۸ وحتی ۱۹٦۹۳‏ فيعودون ِي أصوفم 
إلى شيخ من عشيرة ربيعه العربية . وکان البابانيون الأكراد زعاء عشاشریین أيضا وحکاما 
بالوراثة أجيالا عديدة لمنطقة واسعة مرکزها ف السلي|انية» وهو موقع کانوا يدينون به لماثر قام 
بها في الحزء الأخير من القرن السابع عشر جد مم كان قد ساعد السلطان في حربه ضد 
الفرس فضمن لنفسه بذلك - واستنادا إلى أحد باشوات البابانئيين لصون عل ول 
الأراضي التي يستطيع فتحها»'. ولکن هذا یبقی أمرا قاىلا للمناقشةء إذ لا يعقل أن 

يسمح ساطان عثماني بأن يسيطر أي من 5 عل مساحاأاث وأاسعهة من البلاد فيصبح حارج 
سيطرة السلطان نقسه . وعلى کل حال فقد أ صبح البأبانيون من القَوة بحيث أن الأتراك بذلوا 
۱ کی لتفريقهم؛ ووصعوا < حدا e‏ ف العام TIA‏ ولکن؛ ي وقت لاحق 


لين العرب ختلفاً . فقد کان جدهم عبد الجليل. وهو مسيحي دحل فی الالام رد 
موظف في بيت باشا الموصل . ولكن أحد أولادهء وهو اساعيل» بنى لنفسه قاعدة من الدعم 
جعلته يرتقي في العام 1۷۲١‏ إلى حاكمية اللواء. وقام جليلي آخر» هو حسين باشاء بتنظيم 
دفاع ناجح عن المدينة ضد نادر شاه الفارسي ي العام “۲١‏ فجلب للعائلة اقطاعية قره 
فوش ومکنها من أن تكسب لنفسها أخيراً نفوداً لدى العامة والأعيان والانكشارين المحليينء 
الأمر الذي فرض على السلطان الموافقة على رفع الحليليين إلى مرتبة باشوات الموصل لحوالى 


1--_ ۱۸۷۱). وهو إمام (أمیر روحي وزمي) داغستان : 

Lesley Blanch, The Sabres of Paradise (New York, 1960), PP. 446, 462, and 465-466. 

و: عبد الكريم العلاف. «بغداد القدية» (بغداد »)0۹٦1١‏ ص *۷. 

حدیث مع سمير الفارسي في آیار (مایں) ۱۹۷۲ . 

ا يدري » وعنران المجد)» ص ۸۹ - *۹. 

C.J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh 

(London, 1836), I, §1. 

Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain (1920), P. 27. 
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مثة سنة لاحقةء ولم تتحطم قوتهم إلا في العام ١1۸۳ء‏ وبعد فترة لم مهتم فيها الجليليون إلا 
بممتلكاتهم » ثم استيعابهم » كالبابانيين» في صفوف المسؤولين العثهانيين” . 
HH #HF  F#‏ 

وكانت «أرستقراطية» المسؤولين القدية تقف في قمة المجتمع أو قريبا من القمة. وفي 
الواقع › فإِن أحفاد البيوت الحاكمة القديمة - كالبابانيين والحليليين والداغستانيين - كانوا يعون 
جیدا ماضيهم › وم يسلموا بالأسبقية لأية عائلة من حيث المكانة. وعندما كان البابانيون في 
ذروة قوتېم لم یکونوا يتزاوجون إ9 في ما بينهم ضمن إطار العائلة» وهكذا فقد كان الكل 
فيهم مزدوج القرابة““. وحتى وقت متأخحر يصل إلى العقد الأول من القرن الحالي» كان 
«فرع الباشوات» من عائلة الحليلي لا يزال يظهر قلة ميل إلى الارتباط مع الغرباء بالزواج. 
ولكنهم تزوجوا من عائلات من «السادة». على الأقل في أواخر العهد العثاني وفي أيام العهد 
الللكي . وهكذا فعل الداغستانيون» وقد تزوجت تاراء ابنة غازي» من واحد من آل 
السعدون» بين تزوج ابنه تيمور الأميرة بسمةء شقيقة حسين ملك الأردن”. وكذلك فقد 
أقام البابانيون مصاهرات بالزواج مع الحليليين"' . 

وتزاوجت عائلات ادارية ای أيضاً مع عائلات من «السادة»» مث الشاويين مع 
الحيدريين» والسليمانيين مع الكيلانيين . ولكن النمط الأكثر ترددا بالنسبة هذه العائلات قبل 
الحزب العالمية الأولى كان الزوام من داخحل اطار فئتهم من الطبقة البيروقراطيةء أي زواج 
الماليك بالماليك - مثل عائلتي شوكت وسليمان - وأحفاد الأتراك بأحفاد الأتراك - مشل عائلتي 
الدفتري والحادرجى”". 

ولم يکن إدراك البيروقراطيين - اللاكين القدامى لموقعهم الاجتماعي يظهر فقط في 

تعلفهم المعلن ب «الكفاءة». أي التكافو في الزواج» وهو مبداً يأمر به الدين أيضاً کا لاحظا 
في مكان آخر““. فكقاعدة» کان أبناؤهم يتلقون العلم في مدارس أيام العلمانيينء مثلهم 


(۲۳) حديث مع نعمان الجليلي في شباط (فبراير) ١٦1۹ء‏ و: محمد أمين بن خير الله الحطيب العمري» 
«منہل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادة الموصل الحدباء» (كتب ف العام ٩‏ وحرره سعید 
الديوجي)» (الموصل» 1۹1۷) الحزء الأول» ص ٠٤١‏ وما يليها. و: دومينيكو لانزا «الموصل في 
القرن الثامن عشر» (ترحمة عربية عن الايطالية). (الموصل»› »)۱۹٥۳‏ ص ۱۷ - 1۹. و 
Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d’autres pays cicronvoisins (Amsterdam,‏ 


1780), II, 293-294; and Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kir- 
kuük, and Sulaimaniyyah, 1922-1923, PP. 80 and 93. 


Rich, Narrrative of a Residence in Koordistan, l1, 373. (4) 

. ۱۹۷۲ حديث مع سمير الفارسي في یار (مایں)‎ )۲٥( 

. ۱۹۷۱ حديث مع محمد فخري جمیل في تشرین الأول (أکتوبر)‎ )۲٢( 

۱۹۷۱ ابراهيم الحيدري . «عنوان المجد»» ص ۸۹. وحدیث مم يوسف الکیلاني في شباط (فرایس)‎ (CTY) 
. ۱۹٩۲ ومع محمد فخري جيل في تشرين الأول (أكتو) ١۱۹۷ء وكامل الجادرجي في شباط (فبرایں)‎ 

(۲۸) من الناحية الدينية يطبق هذا المبدأ على المرأة فقطء ولكن المعني به هو استبعاد خفض الموقع الاجتياعي 
لعائلتها. 
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مثل أبتاء «السادة» وبقية أبتاء «الذوات» أو الأعيان. معاملة خحاصة. إذ كانت تفرز غرف 
لاستعياهم ا لخاص» يستريحون فيها أو يتناولون وجبات طعامهم. وكان تلاميذ الطبقات الأكثر 
تواضعا يبعدون عن هذه الغرف'. ولم تكن الميارسة التي كان يتبعها رئيس بلدية بغداد 
العثهانية خلال شهر رمضان آقل مغخزى. إذ كان يدعو أعضاء من طبقات مختلفة في ليال, 
ختلفة لتناول طعام الأفطار معه. فكان خصص ليلة ل «السادة» والعلاء والمسؤولين الأعلى 
مرتيه» وليلة ثانية للتجارء ومخحصص الليلة الأخحبرة للحرفيين وآحرير<“ . وف فقرة وردت 
عغرضاً ولکنہا ذاث مغزی› کتبھها ف العام A0‏ مۇرخ من عائلة من الأرستقراطية 
البيروقراطية - الدينية » ومن آل العمري في الموصل. أشار الكاتب إلى أنه تال فی ما روی 
عن بخداد مع الوزراء والعلماء والأمراء والشعراء فقط «لأن الآخرين من التجار والحرفب 
وبالتالي فإنہم لا يستحقون الذكر. ولكن جب أن نذكر هنا بأن رجال المراكز العلا ف 
اللوصل كانوا أقل انفتاحاً وأقل ليررالية من أمشاهم في بغداد. في نظرتمم إلى الطبقات 
الأخرى 


في آيام العثهانيين» لم يكن ينظر إلى العائلات الادارية والمسؤولين عموماً بتعاطف أو 
محبة» كقاعدة ‏ وهذا عائد إلى أ نہم کانوا میلون إلى أن یکونوا مصدر أذى لرجل الشعب أكثر 
منهم مصدر فائدة. وقي عهود الهليك وما قبل الماليك کان الوجود في مركز حكومي کثیراً ما 
يعادل أن يكون الإنسان في ميدان الأعمال. وكثيراً ما كان الحصول على التعيين يتم عبر شراء 
المركز» وكان المزايد الفائز بالمركز يعوض ما دفع» مع الفائدة» من خلال وجوده في الوظيفة . 
وربما كان من الصعب العثور على شيء اسمه الشعور بالمسؤولية العامة » بل ريا كان هذا 
شيعا غير مفهوم علل الاطلاق . وفي ظل الماليك كانت عادة إلقاء جزء كبير وغير متناسب من 
العبء الضريبي على عاتق مسؤولي الباشا السابق نادرأ ما تكون قد حسبت على أساس 
الاهتام بمصلحة الدولة. ونقرأ في نص یعود إلى العام ۱۸١۷‏ أن «كل موظف يجمع أكثر ما 
يمكن من وظيفته ويؤمن لنفسه مسبقا أقصى ما يستطيع من الحطام الذي يشعر بوعي أنه ما 
زال يعومه» حت في أيام عز ازدهاره»"". 
ولا يبدو أن الأمور تحسنت بعد الإأطاحة بالماليك في العام ۱۸۳١‏ أو بعد اجراء 
الاصلاحات التي عرفت باسم «التنظیی‌ات» (۱۸۳۹ - .)۱۸۷١‏ وقد كتب مؤرخ بغدادي في 
العام ۱۸٠١‏ يقول: «إن السخاء والتبذير اللذين بظهرها المسؤولون في أيامنا لا مكنا أن 
يعودا إلا إلى واحد من اثنين: فإما أن يكونوا أساؤوا استخدام الأموال العامة أو أنجم كدسوا 


(۲۹) الجادرجي» «من أوراق . .»» ص ٤١‏ . وعلى العمومء فإن الجادرجي يضيف بان والده الذي كان 
رئيسا لبلدية بداد مرات عدة يستىخدم نقوذه لصاله» ولکن مديري مدرسته اعتنوا به عناية لحاصة 
في كل الأحوال . 

(۳۰) حدیث مع کامل الجادرجي في شباط (فبرایں) ۱۹٩۲‏ . 

. ۳۲۲ ياسين خير الله العمري «غاية المرام»» ص‎ )۳١( 

William Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London, 1819), P. 175. (TT) 
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هذه الثروات من خلال الفساد أو من خلال إجبار الناس على العمل بلا أجر» هادرين 
حقوقهم › لتبطبن جومم الخاصة»7 . وي العام ۰ کان هنالك ف صوامع الحیوب 
العامة ف أحد المراكر الاقليمية مقياسان» واحد أصغر من المقياس العادي الموجود ف 
الأسواق» وآخر أكبر منه» وکان المقياس الأصغر يستخدم لتوزیع الحبوت وسعها» ويستخدم 
المقياس الأكر لشراء الحبوب أو إدخاهها. وكان المقياس الأول يفغرق بنسبة ٠١‏ بالمئة مع 
الشاري» ويفرق الثاني بنسبة ٠١‏ بالئة مع البائع آو دافع العشر. ويستنتج نائب قنصل 
معاصر أن «هذا يجعل الحاكم والآخرين يضعون أيديهم احتيالا على ما نسبته ۲٠‏ بالمئة 
كاملة م(" . وحی مذ حت باشا الأصلاحي : یستطعم الغاء هذه المارسات وعرهاء إد ان 
سکرتره المساعد باع ف العام ۱ منصب متصرف الموصل 4¬ A**‏ رة رکه" . 


وأضاف نظام «المحسوبية» إلى قلة الاحترام التي كان ينظر بها إلى الطبقة الادارية. 
وكان هنالك في يام المماليك» ووصولا إلى العقد الأول من القرن الحالي» بعض المسؤولين - 
على الأقل - الذين كان هم «محاسيب» في مواقع تابعة هم وكانت الانقلابات المضادة التي 
تتم ضد حماتہم تطال هؤلاء «المحاسيب» أيضاء عاجلا أم جلا" . 

ورجا كان الفساد أكبر حج) وأوسع انتشارا في ظل نظام السلطان عبد الحميد» أي 
بصورة تقريبية من العام ۱۸۷۸ وحتى ثورة العام ۱۹٠۸‏ . وك جاء على لسان شاهد مطلع 
وغرر متعاطف» هو حقى بك بابان» ناثب بغدادء فإن هذه الفترة كانت «فترة مفاسد 
وحلافات واهمال ووظائفية» . ولكن من المحتمل أن تكون صورة العائلات الإدارية المحلية 
صارت أكثر بياضاً في أعين عامة الشعب» على النقيض من صورة الموظفين الذين صاروا 
يأتون الآن من استامبول وأماكن أخرى في الامراطورية» من النوعية المننحطة بشكل 
ملحوظ . ولم تكن للخدمة في العراق أية شعبية نظراً لبعد البلد» وصعوبة التعامل مع أهلهء 
وقسوة مناخه . هذا فقد كان يرسل إليه «كل جاهل وغير كفء» وسيىء السلوك والتصرف 
من الموظفين المسؤولين». وم يکن من التادر أن تكون الدوافع الوحيدة هؤلاء هي جمع الالء 
الذې کانوا یکدسونه بأخذه «عنوة أو ابتزازا» . ولقد كتب حقي بك بابان في العام ٠۹۱١‏ 
يقول» وليس من غر زيادة في التلوين: «لقد شكلوا عصابة من اللصوص. ولكثرة 
استغلاهم للبقرة الحلوب التي تمدهم بالحليب جعلوها تهزل وتصبح على وشك الموت. 
ووجدت الحكومة نفسها مهانة ومنزوعة أهيبة ا" . 


. 1۳ ۔‎ ٦۲ فائی» «تاریخ بغداد»» ص‎ )۳۳( 
Great Britain, Letter of 8 August 1870 from C.A. Rassam, vice-consul, Mosul, to Sir (f) 
H. Elliot, ambassador, Constantinople. 


Great Britain, Letter of 3 February 1872 from C.A. Rassam, vice-consul, Mosul, to Sir (Yo) 
Henry Elliot, ambassador, Constantinople. 


Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, U, 1560 («)‏ .€3 و: مصطفى نور الدين الواعظ 
(نوفی ۱۹۱۳) «الروض الأزهر في تراجم آل السید جعفر»» (الموصل» »)۱۹٤۸‏ ص ۲۲۲ . 


Haqqi Bey Baban Zadeh, De Sıamboul û Bagdad. Notes d'un homme d' Erat Turc (Col- (FY) 
lection de la Revue du Monde Musulman) (Paris, 1911), P. 85. 
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4 متدی علي مولا‎ ٠ 


مدي مكل الاسكدر ية 


سا ملف مد س 


وجب ألا يستنتج من الملاحظات السابقة أنه قد حصل منذئذء وبالضرورةء أي تغير 
جذري في طبيعة المسؤولين الرسميين» ولا أن كل الذين وضعوا بشكل مميز في حدمة الحكومة 
قد أساؤوا استخدام المواقع التي عهد با اليهم أو أنهم زادوا ما بملكون من مادة على حساب 
الشعب. أو أن العائلات الادارية الرية أصبحت ثرية كنتيجة فقط لوصوها إلى أدوات 
الادارة. وكذلك فإن لاشعبية المسؤولين أو سمعتهم السيئة لا يعنيان أن المنصب لم يستمر في 
اعتباره» في نظر جزء من الشعب مرتبة عالية من ناحية المنزلة الاجتماعية . 


¥ ¥  F# 


وعلى الرغم أنه منذ بداية التوجه نحو مركزة الحكم العثاني وما بعد أي منذ ۱۸۳١‏ 
وحتى 1۹1۷ء حجبت منزلة الوالي - كقاعدة - عن أفراد العائلات الادارية المحليةء فقد 
استمر هؤلاء في مارسة نفوذهم بأكثر من المسؤول العثاني الرئيس . وكان السبب في ذلك 
يعود إلى أنهم على معرفة أكبر بالأوضاع والمارسات المحلية وإلى العلاقات الأوثق التي هم مع 
القرى الاجتاعية المحلية . وکان السبب الآخحر هو أن سلسلة من القيود فرضت من استامبول 
علل سلطة الواليء وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر . وعلى سبیل الالء م تكن 
للوالي سلطة اختيار مرؤوسيه» ولا كان يارس أية سيطرة على أكثر من نصف ميکل 
البيروقراطي » أي على كل الادارات التي كان رؤساؤها المحليون يتلقون تعلياتہم من 
استامبول» مثل ادارات العدل وسجلات الأراضي والبريد والبرق والجارك والتعليم العام 
والأوقاف . وكذلك لم يكن يكن الوالي يستطيع التدخل في شؤون «الدائرة السَْيّةَم أي إدارة 
عقار ات التاج» التي كانت مسؤولة عن مساحات واسعة من الأراضي» ما في ذلك لا أقل من 
ثلث جموع الأراضي المزروعة في ولاية بغدادء التي كان يديرها السلطان مباشرة عبر موظفيه 
الخاصين”. وأكثر من هذا فإن الوالي م يكن يلك الكلمة المباشرة أو النهائية في ما يتعلق 
بتنظيم أو مهات القوات التظامية أو «الضيطية». أو الدرك“. حيث كانت القوات تاتمر 
بإمرة ضابطها القائدء وتأتعر «الضبطية» بإمرة قسم حاص في «مكتب الحربية العثاني». 


وكان هنالك سبب أخر لزيادة استمرارية نفوذ العائلات الأدارية المحلية هو قصر مدة 
بقاء الولاة في مناصبهم . وفي المتوسط كانت ولاية بغداد قد شهدت في الفترة ۱۸۳۱ - ۱۹۱۷ 
تغیراً للوالي کل سنتین. وکا يتضح من الحدول ۸- ١ء‏ فإن حالة عائلة كانت قد سادت في 
القرن السابح عشر . وعلى النقيض من ذلك فإن مدة بقاء الباشوات المياليك في الولاية كانت 
اني سنوات ونصف السئة. ومن ناحية أخرى» فإن اثنين فقط من أصل تسعة حكام عاليك 
ماتوا ميتة طبيعية وهم في المنصب» في حين فتل ستة أو أعدمواء وطرد واحد من منصبه بعد 


(۳۸) على العموم » وضعت والدائرة السنية» بعد ثورة 1۹٠۸‏ تحت ادارة وزارة المالية. 
(۳۹) وظيفة الدرك هي المحافظة على «القانون والنظام» . 


Great Britain, Admiralty War Staff, Intelligence Division, A Handbook of Mesopota- (°) 
mia (London, 1916), 1, 102-104 and 109-110. 


ا مه مس 


الجدول رقم (۸ - )١‏ 
استمراريه بقاء ولاة بغداد ف مناصبهم 
للفترة ۱۹۳۸ ۔ 0۱۹1۷ 


Vet 1A‏ سنة و۸ أشهر 


VE 1۷°‏ حسن باشا وابنهاب ۲ سنة وا أشهر 
YY - 14‏ عاليك 


YA: _ ۷۷7°‏ عثانیون سبنة 
ATI - YA:‏ ماليك 


A1‏ = ¥\ 0\4 عشانیون سنتان و٣‏ أشهر 


۸ سنوات و۷ أشهر 


۸ سنوات و أشهر 


(آ) مذ استعادة بغداد من أيدي الصفويين على يد السلطان مراد وحتى احتلال الانكليز ها 

(ب) کان حسن باشا وابنه عثانیین ولکنہ)ا توصلا إلى استقلالیة نسبيه . 

(ج) هذه هي فترة اليل إلى الحكم المركزي . 

المصدر: اعتادا على : ابن سند «مطالم السعودهء ص ۱۷۸ و: 

Chîha, La Province de Bagdad, PP. 40 - 45 and 48-83; and Longrigg, Iraq, 1900 to 1950, P. 50. 


حصار للقوات العثمانية ضرب على بغداد (راجى المحدول ۸ -۲). ويْكنٍ تفسبر هذه 
اللااستمرارية وهذا العنف - اللذين يذكران بعراق القرن العشرين - ولو جزثياء بعمق عدم 
ثقة السلطان بالولاة والباشوات. وجزثياً أيضا بعجز معظم هؤلاء الملسؤولين عن أن يبنوا 
لأنفسهم قاعدة تأييد واسعة وئابتة . وكذلك. فإن من الواضح أن اللااستمرارية والعنف نبعا 
ولا حاجة لإعادة التذكر بذلك - من تعددية ترد عشاثر الاق وجماعاته الاأثنية (العرقية) 
والدينية . . وع أن هذا کله کان مژذیاء م نول عدة» لکل فرد من السكان. فإنه عزز» من 
وجهة نظر التوزيع النسبي للنفوذ» مصلحة القوى الاجتاعية المحلية القائمةء با في ذلك 
العاثلات الادارية المحليةء بالرغم من أن بعض أفراد هذه العائلات» واحيان عائلات 
بأمرهاء» عانوا من ارتباطات وثيقة جدأ بولاة أو باشوات أخرجوا من دائرة الحظوة أو أسقطوا 
أو قتلوا. 
O ¥ #F‏ 
وأذى مجيء الإنکليز إلى حصول تغيير حاسم ومفاجىء في شؤون قدامى البيروقراطيين 
الملاكين . وم يكن من السهل على هؤلاء الذين كانوا في موقع القيادة أن يتكيفوا مع دورهم 
الحدید کرعایاء وحصوصاً رعايا لأسياد : يکونوا مسلمین. ولا نفعت نواياهم اة ف 
التغلب على الاستبعاد المدروس للعناصر المحلية من مراكز المسؤولية . ففي العام ۱۹۲۰ كان 
هنالك عدة موظفين كبارا (أي من الذين يزيد الراتب الشهري لأحدهم عن ٠٠٠‏ روبيةء أو 


Yor 


الجدول رقم (۸ - ۲) 
باشوات بغداد في فترة الماليك ومصائرهم 


r <‏ 
لدي علي الولا 
دى سطتبة الاسكندربة 


سا سف مسا 


القراية بالباشا السابق مدة البقاء 
الباشا 7 ۱ 


عبد حسن باشا ( ۱۷۰٤‏ - ۱۷۲۳) 
ابن ربيب لامد باشا بن حسن 
باشا (۱۷۲ - ۱۷6۷( 
عبد خمد باشا 

والي الرقة سابقا 

والي كوتاهية سابقا 


سلییان بو لیلى 
علي الايراي 


مصطفی باشاه 


عبدي باشاه» 


عبد الله الطويل“ 
حسن باش 


سلیان المظيم 


علي باشا 
سلےان باشا 
عبد الله باشا 


داود باشا 


(٭) لیس ملوكا. 


والي دیار بکر سابقاً 

وال کر كوك ساہقاً 
عبد «متسلم؛ (أو 
نائب حاكم) البصرة 
سابقاً . 

صهر سلیان المظيم 
«كهية» (أو رئيس وزراء) 
علي باشا وابن أخيه 


عبد سليهان العظيم 


ابن سلیان العظيم 
عبد سليان العظيم 


المصدر : ابن سلك» «مطالم السعود»» ص ۱1۷۸ . 
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مات ميتة طبيعية . 
سجن واعدم . 
طرد وقتل . 


طرد وقتل . 
طرد. 


ثارت بغداد ضده. 


مات ميتة طبيعية . 


٥‏ جنيهاً استرلينياً) في الإدارة المدنيةء بينهم ٠٠‏ عراقياً فقطء وأما الباقي فكانوا بريطانيين» 


Great Britain, (Gertrude Bell), Review of the Civil Administration of Mesopotamia (£1) 
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— (1920), P. 122. 
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المسؤولين في انتفاضة ۱۹۲١‏ التالية . والواقع نه إل هذه الطبقة کان يلتمي ٤‏ من أصل ۸ 
أعضاء في اللجنة المركزية ل «حرس اا الذين شكلوا النواة القائدة الحقيقية للحركة 
الوطنية في بغداد» وهم بالأسعاء: عارف حکمت الالوسي› وناجي شوکت» وجلال 
بابان”“. وأخيراً وليس آخحرأًء المسؤول الكبير والملاك السابق على آل بازركان» وو أحد 
مۈسسىي ومدير «المدرسة الأهلية» الي كانت مقرا وطنياً”؛» إضافة إلى کونه أحد أنشط أعضا 
«حرس الاستقلال» وأكزهم قدرة على التنظيم*“ . وكان الاأداري اللاك الاخحر الذي ل 
بشكل بارز في تحريض المشاعر الشعبية ضد الإنكليز هو رئيس البلدية السابق رفعت 
الجادرجي» والد كامل الجادرجي › الزعيم اللاحق ل «الحزب الوطني الدي وقراطي». ولقد 
أدت نشاطاته إلى نفيه إلى استامبول» ومن هناك كان يرسل رسائله إلى الأصدقاء في العراق 
جم ھا ب وتو إلى جانب جيش مصطفى كال (آتاتورك)٠“.‏ وكذلك كان من طبقة 
الإداريين أمين العمري» الذي عمل ضابط ارتباط بين الكماليين وقوة الشريفيين التي قاتلت 
القوات البريطانية في تلَعْفْر في تلك السنة تفسهاا؛. ولا يشكل هذا كله إلا تأكيدأ للحقيقة 
الابتدائية بأن ما من طبقة ترضى طويك بتغیير يتعارض مع مصالحها من دون أن تواجهه 
بالمعارضة أو بالعنف . 


بعد تأسیس الملكية ف العام 4۲۱ ‌ دحت «أرستقراطية» المسؤولين القديية بالآلة 


الإدارية المعأد بناؤها. وعلى العموم وناستشناءات معينةء فإنٌ العنصر التركي شهد انحطاطاً 
نسبيا في أهميته» وهو ما كان نتيجة طبيعية لانتهاء الحكم التركي . وقي الوقت نفسه» ومع أن 

الطبقة ككل شاركت «السادة» استياءهم من الارتقاء السريع للضباط الشر يفيين السابقين› 
فإنها آلفت نفسها مع النظام الحديد للأمور وجهدت لكي تكون على علاقة جيدة سواء 
باللك أم بسلطة الانكليز. وأخيرأاًء أصبحت هذه الطبقة جزءا من الطبقة السياسيةء 
وتسلمت» في الفترة ١٠١ ء۱۹٥۸ - 1۹۲١‏ تعيينات وزارية من أصل ٥۷١‏ وا مناصب 
رئاسة وزارة من أصل ٥۸‏ (انظر الحدولین ۷ - ۳ و۷ -۲). ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن لا آقل من ٦۲,۷‏ با ئة من التعيينات الوزارية ذهب إلى ه٠‏ عائلات فقط» حيث حصل 
البابانيون على ۹ تعیینا والدفتريون على ۳١ء‏ والعمريون على ١‏ وال شوکت على ٠‏ 
والسليانيون على 1 . إضافة إلى هذا فلا الطبقة عموما وهي طبقة لم تكن كبيرة بدا ولا 


والرقم الاحال للموظفن يستلني کبار موظفي السكلف اخديدية. 
کان ناجي شوکت وجلال بابان کلاها من أبناء حکام المخاطى العشانبن . ولقد انض إل القضية 
الشريقية بعد أن اعتقلته| القوات الريطاتة “ 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûadhimain (1920), P. 17.‏ 
من أجل العضوية الكاملة للجنة القائدة ل «حرس الاستقلال»» راجع : عبد الرزاق الحسني «الشورة 
العراقية الكرى» (صيدأء »)۱۹٥۲‏ ص ١ه‏ . 
Iraqi Police File, No. 438 on “Rifat ach-Chadirchî,”‏ 


Great Britain, (Confidential) Personalifies, Mosul, Arbil, Kirkuk, and Sulaimaniyyah 
(1922-1923), P. 21. 
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أفرادهاء ولا حتى رؤساء وزاراتها الخمسة (ناجي شوكت وحکمت سلیان وأرشد العمري 
ومصطفى العمري وأحمد متار بابان)”“ جلبوا لأنفسهم کثیراً من الوزن أو لعبوا أدواراً 
سياسية ممفصلة ذات أهمية أساسية. فاحمد حتار بابانء الذي كان رئیساً للوزراء من أيار 
(مایو) وحتی تموز (یولیی) ۱۹۵۸ ورئیساً للديوان اللكي من ۱۹٤٩‏ وح ۱۹۵٤‏ نادراً ما 
أظهر أية قدرة على المبادرة» وكان محرد أداة في يد ولي العهد عبد الاله» وكذلك كان أرشد 
العمري» الذي کان رئيسا للوزراء في العامین ۱۹٥ ٤و ۱۹٤٩‏ وهو رجل بلا حدس سياسي 
ولكنه موظف مسؤول فعال ومنكب على العمل . وأما ناجي شوكت وهو عنصر إداري 
أيضاً فكان قد تحرك لفترة في العشرينات في ظل عبد المعحسن السعدون. ولكنه ارتقى إلى 
رئاسة اواد في العام ۱۹۳١‏ بقوة خضوعه المطلق لفيصل الأول . وأما مصطفى العمري › 
الذي رأس الوزارة في ي العام ١١۱۹ء‏ فكان يلك خبرة وبراعة سياسية ولكنه أعيق بتوقه إلى 
الثروات وبالاعتقاد السائد بأنه کان فاسداً يستخل منصبه. وأما حکمت سليان. الذي فاق 
الآخحرين في قوة خيالهء فکان أيضاً أكرهم مغامرة. وکا لاحظنا فی مکان آخرء کان سلیان 
واحداً من الشخصيات الموحية بانقلاب ۱۹۳١‏ العسكري. ولكن»› وبالرغم من أ نه شغل 
مرکزاً بارزا على المسرح السياسي في الأشهر العشرة التي تلت ذلك الحدث. فإنه أثبت أنه 
يكن أكثر من دريئة للفريق بكر صدقي ” . وباخحتصار» يكن القول إنه كان ل «أرستقراطية» 
السؤولين القديمة والمتحدرين منها أهمية إدارية أكر من الأهمية السياسية في ظل العهد 
اللكي . وبكلات أخرىء فقد كان هؤلاء عبارة عن إداريين متهنين أساساًء ونادراً ما كانوا 
قوة سياسية مبادرة. 

ومن الأمور ذات المغزى أن ما من عائلة إدارية قدية باستشناء البابانيينء كانت من 
بين أكر العائلات المالكة للأراضي في العام ۸ اي من العائلات التي تملك أكثر من 
N‏ (انظر الجدول ه -۳). ولا كانت هذه من بين العائلات التي تملك مليون 
دينار أو أكثر (انظر الحدول )١۳-۹‏ . والذي کان یقترب من هذه الحدود هو مصطفی 
العمري. الذي كان يلك ۲ دوغا من الأراضي المحديدة في لواء الموصل»› وأسهاً ف 
شر كة «سبينيس» وعددا من الأعم ال التجارية الأصغر. ومن ناحيته» كان حكمت سليان 
ساعة اندلاع ثورة تموز (بوليئ يقوم بعملية بیع ملكيته للجزء الأفضل من مساحة تبلغ 
دوا ملکها في ضراحي بغداد الكرى» وكان البيع سيجري لحمعية المعلمين 
العراقيين مقابل تمن يبلغ ۰ دينار. وبالرغم من القيود التي فرضتها الثورة على بيع 


. ٤) ۷ حول رؤساء الوزارات هؤلاء انظر الحدول‎ )٤۷( 

(4۸) استند التقييم الوارد هنا للشخصيات أساساً على أحاديث أجريت مع رئيس الوزراء السابق توفيق 
السويدي وكامل الجادرجيء وعن عراقي آخحر لا يرغب قي ذكر اسمهء وكذلك على: توفيق 
السويدي» «وجوه عبر التاریخ»» ص 10 - 11 و۷۹ - .۸٩‏ و 

Great Britain, Foreign Office, FO 371/20013/E 6784/1419/93 Minute of 29 October 1936 
by J.G. Ward. 


۲٥٦ 


< 

مدي علي الولا ۴ 
متتدى نة الاسكندربة 
ساس مسد مس ا 


5 


وشراء الأراضي فإنه نجح في استكمال هذه العملية. وبشكل مشابهء فإ ناجي شوكت 
حصل على نصف مليون دينار في الخمسينات من بيع ٤٠١‏ دونم كان يملكها في منطقة الدورة 
الصناعية» وكان قد اشتراها قبل عقود قليلة ب ۳ دنانير للدونم”“. ولكن» في السنوات 
الأخيرة من العهد الملكي كان عدد غر قليل من «الأرستقراطيين - المسؤولين» يعيش مثل 
أرشد العمري » على راتبه أو تقاعديته فقط . 


)٤۹(‏ حول المساحات بالدونم التي كان يلكها رؤساء الوزارات المذكورون, انظر الحدول ٠١‏ -۳. وحول 
التفاصيل الأخحرى. أنا مدين بها لنائب عراقي سابق حسن الاطلاع رغب في كتان اسمه. 


Yey 
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الفصل التاسے 


الجلبيون والتجار والتجار ‏ الحرافون اليخود 


«چلبي » كلمة تركية الأصل› وهي مشتقة من «جْلپَ» _ أي الرب - وكانت في 
الأساس تعني من هو على علاقة بالله أو قريب منه» ولکنہا صارت في العقد الأول من العهد 
الملكي تعبي «رجل نبيل الأصل»»› وکانت تستخدم لقب شرف او تبجیل خض ہا التجار 
الذين إن لم يكونوا أثرياء كانوا من أصحاب المنزلة الاجتماعية العالية . وهذا اللقب من بقايا 
العهد العثاني» ولكنه ظل سائداً حی العام ۸ وکان له بريقه عند كبار تجار العراق . 
وکان موظفو هؤلاء وع اهم بحيونہم دوماً بلقب «چلبي» . 

وقي بغداد» كان أثرياء الچلبيين يقبلون عند «السادة» الملاك على أساس المساواة في ما 
بيهم » وكانت زبجات كثيرة تتم بين هاتين الطبقتين. وهكذاء فقد وخد رابط الزواج بين 
«سادة) الكيلانی“ والدلة الجلبي› وبين «سادة» الالوسي وشاهندر چلبي »۰ ووسادة» 
الحيدري“ وكبة چلبي 0 . ويندو أن بغداد كانت تشجم منذ مدة طويلة أمثال هذه الزعجات 
اللختلطة . وكان كارستن نيبور» وهو أحد أكثر الباحثين الأوروبيين دقة في الملاحظة» قد كتب 
في العام 1۷٠٠١‏ وفي ذهنه عادات الزواج في بغداد على ما يبدو» يقول إن «عرب المدن» 
الذين هم أكثر حاجة إلى المال من عرب الصحراءء ينظرون في أغلب الأحيان إلى أصل 
(العائلة) باهتيام أقل من الذي ينظرون به إلى الثروة عندما يتزوجون»“. ولكن» كانت 
للأشخاص من ذوي المنزلة الرفيعة في بعض المدن الأبعد عن المركز نظرة ختلفة بعض الشيء 


(۱) حدیث مع یوسف الکیلاتي في شباط رفراس) ۱۹۷۱ . 

(۲) حدیث مع الدکتور إبراهيم عاكف الآلوسي في حزیران (یونیو) ۱۹۷۲ . 

(۴) عائلة الحيدري هذه عائلة شيعية ولا تمت بصلة قرابة إلى عائلة سنية تحمل الاسم نفسه. وكان آل كَبَةَ 
من الشيعة أيضاأً. 

. ۱۹۷۱ حدیث مع جمیل کبة في آذار (مارس)‎ )٤( 

Carsten Niebuhr, La Description de F Arabie (Amsterdam, 1774), P. 14. )۵( 
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إلى طبقة التجار. ففي العام ٠١‏ ., كان أحد أفراد الأرستقراطية الكردية العشائرية 
الأساس في السليانية - وهو من آل ا الاحظ بازدراء في تعليقه على أحد أقاربه أنه 
«بقي طويلا في بغداد إلى درجة أنه فقد كل ئر للعشائرية ول بذ اث من تاره وني 
الموصلء فى يام الاحتلال البربطانيء لم يكن ! إلا للجلبيين الأكثر اعتبارا وأكثر قوة ‏ كعا كعائلة 
الصابونجي مثلا _ أن «يقفوا على قدم المساواة» مع «السادة»“. وفي البصرة أيضاء وحی 
الثلاثينات من القرن الحاليء لم يكن يتمتع برفعة المنزلة الاجتماعية إلا التجار من أبناء أو 
أحفاد «شيوخ الأصل»ء أي المتحدرين من «شيوخ عريقي النسب»» مثل عائلة الذكير. التي 
كان نسبها يصل إلى قبيلة العبزة. أما بعد الشلاثينات فأصبحت الثروةء بشكل عام هي 
المقياس الحاسم في التباين الاجتهاعي الحضري . 

وإذا كان الجلبيون - كقاعدة - تجار أثرياءء أو هم كانوا كذلك في السابقء لیس کل 
التجار الأثرياء چلبيين . وبغض النظر عن الأشراف - التجار الأثرياء القلائلء أو شيوخ 
الأصل - التجارء القلائل هم أيضاء فإن التجار غير الجلبيين كانوا إما محدَثي ثروةء وبالتالي 
غر موقرین اجتماعیاء او غير مسلمین. وال درج الأول من أفراد مجتمع العراق اليهودي . 
ولکن . الشواهد لا تخلو تماما من مسيحيین أو هود حصلوا عل لقب «چلبی ۲ ولكن هذا 
کان حدثٹ نادرا إلى درجة أنه ليس من غير الملائم القول بأن اللقب كان بقتصر فقط على 
الشريحة الأعلى من التجار المسلمين. 


* #*  +#* 


وبالرغم من آن العقد الأول للعهد الملكي كان قد عرف بعض الجليين الذين کانوا 
أثرياء جدا سواء بالمعيار العراقي 0 سی با لمققاييس الأوروبية» فإن القدرة المالية للطبقة 
التجارية العربية نادراً ما كانت كبرة . حد أسباب ذلك يكمن في عدم ثقة التجار العرب 
بطر ية المشاريع التعاوبية . وم يکن ا قد اكتشفوا بعد امكانات وقوة الاتحاد. أو آنہم 
کانوا قد اکتشفوه وفهموه» بشکل غر واضح أو غير واف . وي العام ۹٠۱۹ء‏ أكد تاجر 
بريطاني له عدة سنوات من الخرة التجارية في بخدادء أنه «رما ليس هنالك في العام كله تاجر 
فرد أکثر توقداً وأكٹر ذكاء من التاجر العربي. ولکنه غالبا ما مد من نفسه هذه التحارة 
الفردية بقوة. والشراكات التجارية عبارة عن استثناء (عند العرب)» وحى أفراد العائلات 


C. J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Nineveh  () 
(London, 1836), 1, 95. 


Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, P. 1. (۷(‏ 
(۸) حديث مع أحد أفراد عائلة الشعيي البصرية في تشرين الثاني (نوفمی) ۱۹٦۲‏ . 
(۹) وعلل سبیل المثال فإن MN. ۴٣۵٣۰١‏ شر یي کتابه 
Essai sur [histoire de Israélites de Empire Ottoman (Paris, 1897), P. 134.‏ 
إلى جلبي - بيهور 10۲ء8 - ااةاةا€ معينء هو بودي جاب عام للضرائب عند السلطان عحمود 
(AT - 14۸° A)‏ . 
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التجارية العربية القدية يفضلون أن يعملوا وحيدين وألا يرتبطوا بأية شراكة» وحتى مع 
آقارمہم بالدم»٠‏ '“. وهناك مثل کان انبا ي الاضي پين تجار بغداد يقول: «قدر الشراكة ما 
يەخ ن اجار عرب کانوا ا إلى ثقة 4 ثقة أحدهم الاجر ور کان حرم 
من السهل ن إنشاء شركة. ذات رأاسال ر العثهانيين من دون مرسوم من 
السلطان"' . وأکٹثر من هذا فان ا حذرون - على الأقل قبل ثورة «تركيا المتاة» ف 
العام ۱۹۰۸ حلب الانتباه اى أنفسهم أو إلى حقيقة أنهم آثرياء خوفاً من اجتذاب جشع 
الحكام الاستبداديين . وعلى كل حال» فإ ما له مغزی أنه لم يكن هنالك في العراق کله ي 
العام SED‏ عام تاسیس الملكية» غير ثلاث شرکات وطنية مساشمة" , 


# # # 


ومعنى أعمقء فإن ضعف القدرة النقدية عند التجار المرب كان ناحا عن ظروفهم 
الحياتية العامة . وفهم هذه الظروف بشكل جيد يستدعي بالضرورة النظر إلى الوراءء إ 
الأموال التى أثرت على التجارة فى السنوات المثة السابقة. 


مع أنه يبدو أن بعض باشوات الماليك الذين حكموا العراق كان قد اكتشف العلاقة 
بين التدفى السهل للبضائم وإثراء خزائہم › فقد كانت التجارة تواجه صعوبات مستمرة ٤‏ 
الثلث الأول للقرن التاسع عشر. 


وكان النقل الري يتم إلى حد كبير» بواسطة الممال والبغال والحمير. ولم تكن هنالك 
تقريباً أية مركبات تسبر على عجلات . وكانت شوارع المدن أضيق من أن تستوعب العربات 
بانواعها» ول يكن باستطاعة التربة الرخحوة لأجزاء كبيرة من البلادء وخصوصاً في الجنوب» 
أن تتحمل ثقل العجلات في غباب العناية الملائمة عنها. وكانت المسالك تصبح أيضاً غير 
قابلة للاستعال في الحنوب وقت فيضان دجلة والفرات . 


وكانت أخحطار الطريق تتطلب السفر في قوافل مسلحة. وكان متعهدو النقل ورجال 
الحماية مختارون من أشداء رجال العشائر في العادة. وكا كانت بعض العشائر داحل الاتحاد 


“Memorandum Respecting Foreign Capital in Mesopotamia,’ dated 31 August 1909 (1°) 
and annexed to letter of 1 September 1909. from Lieutenant-Colonel Ramsay, Bagh- 
dãd, to Şir 6G. Lowther, Constantinople; Great Britain in, Foreign Office, Further Cor- 
respondence Respecting the Affairs of Asiatic Turkey and Arabia [cited hereafter as 
Further Correspondence] October-December 1909, P. 25. 

. ۱۹۷۳ حديث مع عبد الحميد دامرجي في کانون الثاني (ینایں)‎ )۱١( 
Ottoman Internal Rule of 29 November 1882, George Young, Corps de droit Ottoman (1) 
(Oxford, 1906), IV, 55 ff. 


(۱۳) يوسف رزق الله غنيمة «تجارة العراق قدياً وحدیشا» (بغداد ۱۹۲۲)» ص ٠١۳‏ . 


۲۳۹۱ 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


العشائري متخصصة بالزراعة أو بتربية الأغنام» أو حى بفتح الدكاكين» فقد كان هنالك 
متعهدو نقل ختصون يكن استئجارهم'. 

وكان متعهدوا النقل يعقدونء قبل تشكيل القافلةء اجتماعا مع التجار الرئيسيين 
الراغبين في ارسال بضائعهم » ويتفقون معهم على أجور النقل» التي كانت تدفع مقدما“. 
وکانت العادة أن یتم الاتقاق بحضور «رأس التحار»”' . ويبدو أن متعهدي النقل كانوا 
يتحملون مسؤولية كاملة عن البضائع وينقلونا على مسؤوليتهم الشخصية"٠»‏ وهو ما يوحي 
بان النقل كان منذئذ فرع متخصص من النشاط التجاري » وأن التجارة كانت تتم بالمراسلة. 
وكانت هنالك حالات يكون فيها لعائلات التجار أفراد مقيمون بشكل دائم في بلدان حتلفة 
تقوم فيها بأعاها. وفي أوقات أسبق» كا في أيام زيارة الطبيب والتاجر الألاني الدكتور ليونارد 
راوولف للعراق )٠١۷٤(‏ وزيارة الرحالة البرتغالي پيدرو تيكسرا له »)١١١ ٤(‏ كان التجار 
يرافقون بضائعهم ويشترون هم أنفسهم من الأماكن التي يذهبون إليها. واستناداً إلى تيكسيرا 
فإخهم سافروا بعد ذلك في سلال كبرة حمولة على ظهور الال تشبه مهد الطفلء مغطاة 
بغطاء سميك فوقها ومرتبة بحيث يمكن لرجل واحد أن يجلس فيها حميا من البرد والمطر. 
وكان مقعد السلة بحتوي عادة على ركن سري يستخدم لإخفاء الأحجار الكرية والأشياء 
الثمينة الأخحرى“'. 


)٠٤(‏ وعلى سبيل المثال» فقد كانت عشررة الحساوية داحل اتحاد عشائر المنتفق تتألف من زراعيين» انظر: 
«Great Britain, Arab Bureau, Basrah Branch (Confidential) The Muntafiq (1917), P.43‏ 
وكانت عشرة المشاعله من مربي الاغنام (المصدر السابق» ص »)١١‏ وعشرة المحويبر من صيادي الأسماك 
وزراعي الرز (المصدر السابق» ص »)٥۹4‏ وكانت عشيرة بني سعيد تعمل في الحوانيت ولديها حوالى 
٠‏ حانوت (المصدر السابى» ص .)۷١‏ وكانت الحسينات تعمل قي الحياكة (المصدر السابى» 
ص »)٠١١‏ وكان أفراد النواشي المعدان من أصحاب القوارب ويعملون ي النقل الہري (المصدر 
السابق» ص 1۸). وني الفترة المذكورة» كان لعشبرة عسكرية وتجارية» تسمّى عقيل امتياز مطلق 
لتنظیم الموافل وقيادتها عبر البادية إلى سورية. وكان المقر الرئيسي مده العشيرة ة موجودا فی الزبر قرب 
البصرة» ولكن أفرادها كانوا مورّعين ويعيشون في ضواحي بغداد ودمشق وحلب ومدن أخری: J.B.‏ 

0u Jacques Rousseau, Voyage de Bagdad û Alep (1808) (Paris, 1899), P. 4.‏ وروسور 

هذا قريب للكاتب المشهور» وكان قنصلا فرنسياً في البصرة وبغداد من ۷۷۲ إلى ١۱۷۷ء‏ ومن 

۲ إلى 1۷۹۱ء وي العام ۱۸٠۳‏ أعطى اسم العشيرة على أنه «اعuiعE»‏ ولکن الواضح أنه کان 
يشر إلى «عقيل» . 


Habıb Chîha, La Province de Bagdad. Son passé, son present, son avenir (cairo, 1908), (10) 
P. 201. 


. ۲٤ ۲۳ «مقاماته»» ص ۲۷ . انظر: العزاوي » «ذكرى آي الثناء الآلرسی) (بغداد ۱۹0۸)ء» ص‎ 
G. A. Olivier, Voyage dans Empire Othoman, Egypte et la Perse (Paris, 1807), VI,329. (1¥) 


Pedro Texeira, Travels of Pedro Texeira, tr. W. F. Sinclair, (London, 1902), P. 73; and (1۸) 
Dr. Leonard Rauwolff, Travels into the Eastern Countries, tr. Nicholas Staphorst and 
included in A Collection of Curious Travels and Voyages by John Hays (London, 
1738), TH, 146. 
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وكانت القافلة تتألف عادة من مثات من الالء وأحيانا من ألفين أو ثلاثة آلاف 
منہا"“. وتکون بإمرة شيخ أو «کاروانباشي». وكان هذا يسير في مقدمة القافلة مع بعض 
رجال اراق والحايةء أما «البيرقدارهء أي حامل الراية» فيسير خلفهم مباشرة. وكان 
الغدارون. أي رجال الحاية حملة الغدارات. يشون على الأقدام محيطين با لجال المحملة. 
وكان لكل قافلة شاويش ومؤذن وقهوجي . ومهمة الأول إعلان قرارات الكاروانباشي المتعلقة 
بسر القافلة وامداداتها ومحطاتها وما شابه ذلك بينا كان المؤذن يقيم الصلاة ي اوقاتہاء وکال 
القهوجى بحضر القهوة ويقدمها في أماكن الراحة”. 


وكانت القوافل الكبيرة» كتلك التي كانت تذهب عبر الصحراء إلى حلب» تضم أيضا 
الكثير من الحرفيين المسافرين» كالحذائين والحلاقين والبياطرة والنجارين وآخحرين» وكانت 
هؤلاء فوائد جمة وكانوا يمارسون حرفهم بربح جيد. وكان هنالك في الواقع بيع وشراء 
مستمَرين للبضائع . وكانت القافلة أشبه بسوق متجوّل حيث يكن العثور لدا على كل 
الأشياء الضرورية. ولخررنا روسو أن الصخب والوفرة كانا يتناقضان بحدة مع السكون 
العميق والعري الوحشي والعزلة الوحشية للصحراء”". 

وكانت القوافل تتوقف عادة عند حلول الظلام . وكانت هنالك خحانات مبنية في المدن 
وي المناطق المكشوفة قرب الأنهر لاستضافة المسافرين وبضائعهم”“. وكانت الخيام تنصب في 
الصحراء هذا الغرض . وكان بعض الخانات محانية «حبة لله». وكان بعضها الآخر يتقاضى 
أجورا معتدلة . 


وکانت قوافل بغداد ۔ حلب» كتلك القافلة التي سافر روسو معهاء تستخرق للوصول 
إلى هدفها ما لا يقل عن ستین یوما وأحیانا تسعينء في الفصول الحيدة". وكان السفر مع 
قافلة سريعة من بغداد إلى الموصل يستغرق ما بين ثيانية وعشرة أيام. وحتى الوصول من 
بغداد إلى مدينة بقرب الحلة كان يتطلب لا أقل من ثلاثة أيام“. 


وکانت الأہار هي طرف تجارة العراق الحقيقية ف جنوب پغداد. وکانت المللاحة فيها 
تم بواسطة مراکب صعغررة» بعضها یعود في شکله وبنائه ای عصور قدية جداً . وكانت 


Chiha, La Province de Bagdad, P. 200. )۹( 


Olivier, Voyage, VI, 329 ff; and Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays (1*J 
circonvoisins (Armsterdam, 1780}, I1, 195. 


Rousseau, Voyage de Bagdad û Alep, PP. 42-44. (۲۱( 

(۲۲) المصدر السابق» ص ٤٤‏ . 

)¥( )lنط:‏ .141 ,1 ,]1840 .R. Wellsted, Travets to the City of the Caliphs [Londocn,‏ 3 كانت 
خانات القرن التاسع عشر لا تختلف كثيرا عن الخانات التي وصفها تيكسيرا قبل مثتي سنة (انظر كتابه : 
Travels‏ › ص 1 £). 

Rousseau’'s voyage lasted 62 days. (۲4( 

Chıiha, La Province de Bagdad, P. 202. )۲۵( 
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التجارة على دجلةء بين بغدادء والقرنةء تتم بواسطة السفينة أو القفة . وكانت سفينة اة 
طن تتحرك بواسطة الأشرعة أو المجاذيف لدى سيرها مع التيار» أمّا في عكس التيار فكانت 
َر أو تدفع بوأسطة المرادي (والمفرد مردي » وهو عبارة عن عصا طويلة قويه تثبت في قاع 
النهرلدفع القارب بقَوة الأنسان المترجم) واما «القفةء فهي عبارة عن سلة مسايرة 
مصنوعة من الاملول در میرودونسں, في کلام بابل وکا أن حمل شر ین 
«البَلْم» الطويل الضيق الذي بامکانه أن يحمل خسین طا . وعلى امتداد سواحل ا خلج 
كانت تبحر «البغلات» الأكر ووالأحدث»“'. 


ل يه في باشوية بخدادء كانت معظم البضائع التي 
تصل إ لى البصرة ة من الخليج تنقل إ إلى الحلةء ومنها برا إلى بغدادء إذ كان صعود الفرات 
يومها آسهل من صعود دجلة"٠.‏ وبعد عقود قليلة ظهر أن دجلة كان الأفضل حت للملاحة 
صعودأ عكس التيار. وكانت الرحلة من بغداد نزولا إ إل البصرة تستفرق ما بين سبعة وشمانة 
أيام عندما تسود الرياح الشالية » وما بين عشرة أيام وخخمسة عشر یوما فی فتراتِ السكون. أما 
صعودا فكان قطع المسافة نفسها يحتاج إلى ما بين ثلائين وأربعين بوم نظراً لأن القوارب 
کانت تر اأ وتدفع على امتداد الشاطي ء ء معظم الطريق” ‏ . 


وكانت الملاحة صعوداً في نهر دجلة شال بغداد غر موجودة نظراً لكثرة المنحدرات 
والصخور. أما في الملاحة نزولا فكانت تستخدم «الكلكات»”". وكانت هذه عبارة عن 
دعائم أو قواڻثم مصنوعة من خحشب الصفصاف أو الطرضاءء مبنية فوق جلود حيوانات 
مفروشةء وكان باستطاعة «الكلك» أن حمل حت س وثلاثين طنا. وعند الوصول إلى 
بغداد» وهو ما کان یتم محجيناً من الموصل في أربعة ة أو خمسة آيام» كان و«الكلك» يفكحك. 
فتباع قوائمهء وأما الجلود فتنقل على ظهور الحيوانات مجددا إلى الموصل . أمافوق هيت» 
فكان الفراثت لعل لخدم إل للمادحة ترو مم الاه وفي أقسام معينة منه فقط» 


Robert Migran, Travels in Chaldea, London, 1829), P. 55. انظر:‎ )۲١( 
أشار رحالة تلك الأزمنة المختلفون إلى كل أنواع القوارب المذكورة هنا في النص» وكذلك فقد وصفت‎ )۲۷( 
: بايجاز في‎ 


Great Britain, Foreign Office, Historical Section, Mesopotamia, PP. 48 ff. 

۲۰۰ وکن للبغلات آن تنقل آحیاناً حولة یتراوح وزنها بین‎ .Mignan, Travels in Chaldea, P. 19. (A) 
و۳۰۰ طن» انظر:‎ 

Great Britain, Admiralty, War Staff, Intelligence Division, A Handbook of Mesopota- 

mia, III (1917), 388. 


Olivier, Voyage, IV, 432. )(۲۹( 
J.S. Buckingham Travels in Mesopotamia (London, 1827), P. 386. (۳) 
Olivier Voyage, IV, 282; and Mignan, Travels in Chaldea, P. 243. (۳1) 
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سسا نة ادا 


وقي الغالب كانت تستعمل في هذه الملاحة «شخاتر» من حمولة خسة أطنان مسطحة القعر. 

وكانت البضائع» سواء نقلت نرا أم برأ تشكل غنيمة مغرية للسلابين من رجال 
العشائرء أين) كان. وما كان إمساك الباشوات الماليك بزمام الأمور يضعف لسبب أو لآخحرء 
حتی بع کل شيخ صغبر أميراً سيدأ مطلقا وحاجزاً جوالا أمام حركة النقل. وكان على 
القوافل أن تشتري» في كل الأزمنةء هدوء المشايخ الأقوياء الذين كانت هذه القوافل تمر عر 
«ديرتهم»”“. وفي مقابل ما يدفع» وكان يسمى «الأخوة»”. كانت القوافل تحصل على 
الحاية وتمر من دون أن يتحرش ا أحد. وكان على قافلة بغداد - حلب» التي سافر فيها 
روسو في العام ۸٠۱۸ء‏ أن تدفع «الأخوة» ست مرات لعدد مماثل من العشائر الفرعية من 
اتاد العرة*. أما الزوارق في الأنہر» فادرا ما كانت تحاول السفر إفرادياًء وكانت تسير 
دوماً تقریباً في مجموعات» وتتعرض»› هي الأخحرى» ل «تسيارات» الشايخ » أي أى أتاوة 
مرور”“. وبالإضافة إلى هذا فقد فرض الباشوات الماليك ضرائبهم الجمركية على كل 
البضائع التي تدخل إلى المدن» بغض النظر عا إذا كانت جاءت من خارج البلاد أم من 
داخحلهاً. 


وبين كل الصعوبات التي كانت تواجه التجار» كانت هذه الأتاوات والفرائض المدفوعة 
للشيخ أو الغا هي الأكثر ازعاجا. وفي العام ٤1۷۹ء‏ عندما كانت باشوية بخداد تخضع 
لسلیان باشا العظيم» وکانت التجارة تتحمل أعباء وقيوداً أقل منها في أية م آخری من 
فترات هيمنة المياليك› وکان الشعب في العراق يعافي من الأضطهاد د أقل من أي مکان آخر 
في الأراضي العثانية» كانت التجارة المنتقلة من البصرة إلى بخداد عبر الفرات تخضع لما لا 
يقل عن تسم أتاوات. وفي البصرة كان التجار المحليون يدفعون نسبة ۷,١‏ بالمئة من قيمة 
بضائعهم . وكان للبضاعة نفسها أن تواجه بين البصرة والحلة سبع فرائض أخرى. وكانت 
الأولى - وقيمتها خسة قروش للبالة _-"“ تسدد عند مغادرة البصرة. وكانت قيمة الأخحرة 


(۳۲) «الديرة»» هى النطقة الى تسیطر العشيرة عليها, 
٤ (TT)‏ کتاب رحلته صن بعداد اف حلب» ص ۱۲۳ (بالفرنسية) بشرر روسو لى الأتاوة بام ««Khoué»‏ 
«حوة» أما في السجلات الريطانية فترد الكلمه على أا «طةسةطK»ء‏ وخاوة» . انظر مثلا: 
(Secret) Intelligence Report No 21 of 1 November 1922, para. 1060.‏ 
cRousseau, Voyage de Bagdad û Alep, P. 123, n. 1. (Tt)‏ وکانت کل دفعة تتألف من ناالة أرباع 
القرش عن كل حمولة .وإضافة إلى هذا فقد كانت تقدم لرؤساء العشائر هدايا من التبغ والثياب 
والقهوة. وکانْ القرش التركي يساوي حوالی شلنن ولللالة بلسات . انظر: 
William Milbüûrn (of the East India Company), Oriental Commerce (London, 1813), I,‏ 
and 124.‏ 121 
وقرش وأاحل = 1 «حمودیات) = SAE‏ من سيكا روبية = إ۲ شلن و٣‏ بنسات . 
(۳۵) حول تعبیر «تسیاره انظر: .69 Great Britain, Reports of Administration for 1918, T,‏ 
)۳١(‏ فرش واحد = ۲ شلن و۳ بنسات. 
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سسا یسل امد ا 


ثلاثة قروش للبالةء وتدفع في الحلة» وأما الفرائض الأخرى فكانت أقل قيمة. وعند دحول 
البضاعة إلى بغدادء كانت هنالك أتاوة تبلغ ,۸ بالئة على البضائع القابلة للوزن. مثل 
المعادن والبن والسكر. . الخ وتبلغ ه بالمئة على البضائع الأخحرىء مثل المنسوجات. وفوق 
هذا كلهء فإنه كان لكل البضائع التي كانت تصل على متن بواخر انكليزية وکانت هذه 
تشکل الحزء الأكر من واردات البصرة - أن تدفع رسا ونفقات قنصلية إلى شركة الهند 
الشرقية يصل تجموعها إلى نسبة ٦‏ بالمئة" . 

وكذلك كان على التجار أن يدفعوا - مثلهم مثل بقية دافعي الضرائب - ضرائب دفاع 
وحماية » مشل «الإأعانة الجهادية» و«الإمدادية السفرية» و«الإمدادية الخقرية»» بنسب غير 
معروفة لنا. وأيضاء كان على تجار المواد الغذائية والمنسوجات والمجوهرات . . إلخ» أن 
يدفعوا ضريبة دحل تسمى «رسم الاحتساب»ء أو «شهرية الدكان» و«يومية الدكان»"*. 

ول تكن العراقيل الي تواجهها التجارة تقتصر على القرائض الضريبية أو عدم ملاءمة 
الاتصالات. فزراعة البلاد التي كان يكن للتجارة أن تستمد منہا سنداً كانت في حالة 
انبحطاط . . صحيح آنه کان هنالك تصدير حدود ر" وأن الرز والقمح والشعر ومواد 
أخحری کانت تلعب دورا في التجارة الداخلية» وأن الساحات المزروعة كانت تتسع وتتقلص 
بحسب تحول الحشع بين متساهل بعيد النظر أو جشح تدميري يارسه الباشوات وجباة 
ضرائبهم ٠‏ وأن المملوك الأخيء داود باشا )۱۸۳١ - 1۸١۷(‏ حص المشاريع اا 
باهتام معین بقدر ما کانت تسمح به موارده الضئيلة أو الموارد الأخحرى للباشوية. و 
وبشکل عام كانت الزراعة في وضع کساد» وهو ما ساهم فيه ۔ ک) لوحظ سابقاً حرا 
السدود القديمة» واهمال المحافظة على المياهء وتحول ماري الأنهارء وانتشار المستنقعات 
والملوحة» وغزوات وضغائن العشائر» وعدم توفر الأمن بشكل عام» وهو ما خرب دوما 
التقدم الاقتصادي . 

وكانت الصاعة اليدوية المحلية أيضاً ی وضع متدنٍ نسبياً. ففي الموصل» التي كانت 
قد اشتهرت بنسوجاتها (واسم قاش «الموصلين» أو «الموسلين» مأخوذ من اسمها)ء كانت 
الصناعة الوحيدة العاملة باکر من مستوی محدود هي صناعة الملابس القطنية من أرداً 
الأنواع' ولكن كان هنالك أيضاً بعض من حياكة الحرير والأشغال المعدنية والفنون 
الأخرى لا يزال مستمرأً. وبغداد أيضا كانت قد افتقدت الكشير من اللإشراق الذي كان ها 
كمركز صناعي ذات مرة”“. بالرغم من أن المدينة كانت تضم كا يستدل من البيانات 


Olivier, Voyage, IV, 432-433; and Milburn, Oriental Commerce, I, 127. (TY) 
. ۲۳۸ ۔‎ ۲٣۷و‎ ۲٣۴۳ ۔ ٦۱۹۳ء ص‎ ۱۹۳١ انظر: «دلیل المملكة العراقیة» للعام‎ )۳۸( 

(۳۹) انظر الحدول ۲-۹ . 

Buckingham, Travels in Mesopotamia, P. 291. )*( 
M*** (J, B.L.J. Rousseau), Description du Pachalik de Bagdad (Paris, 1809), PP. 9-10. (41) 


۲ 


ساس تة سا ا 


الاحصائية لفترة لاحقة . على الكثير من حائكي القطن والحرير والصوف. وكان يكن العشور 
على الكشر من أعمال الدباغة وأشغال النحاس والفضة والذهب في كل المدن الرئيسية. 
وإضافة إل هذاء فإن الزوارق كانت تبنى في أمكنة كثرة» وکانت هيت وحدها تبني ما لا 
يقل عن آلف زورفق في السنة”“. ولكن»› باستشاء تأسيس داود باشا للقلیل من مصانع 
الألبسة والسلاح”“. فقد كانت الصناعة في مستوى متدنٍ بشكل عام ولم تكن منظمة على 
أساس التصدير بل على أساس الاستهلاك المحلي . وأكثر من ذلك ففي حالات كثرة م يكن 
هنالك وسطاء بين الحرفيين وزبائنهم » وكان الحرفي يبيع منتجاته في المحل الذي ينتجها فيه . 

ومن المؤكد آنه كان هنالك بعض التعويض للتجارة في الاقتصاد البدوي الناشط› أي 
في تجارة الصوف والأغنام والج ال والحياد العربية. وكان تدفق احاح إلى الأماكن الشيعية 
القدسة يحي أيضا بعض التجارة القليلة» أما عامل المرقلة بهذا الشأن فكان العداء 
المستحكم بين الأتراك والفرس» والنزاعات اللامتناهية الي أدى إليها هذا العداء. 


ومع ذلك وبالرغم من الظروف المعاكسة.ء فقد كان هتالك شيء من حيوية» وان 
كانت حيوية من طبيعة غير مستقرة» بميز الحياة التجارية للكثشر من الفترة المملوكية. واستنادا 
إلى روسو فقد كانت بغداد تي ایام کم سلیاد العظیم (۱۷۸۰- ۱۸١۲‏ م) مركزا لتجارة 
غنية وواسعة» وكانت منتجات آسيا وأوروبا تتدفق «من كل الأنحاء»» وبين كان هذا يمن 
الوفرة» فإنه كان يقم للتجار «وسيلة ضخمة للمضاربة وتأكيداً لبناء ثروات سريعة 
ورائعة»“. صحيح أن العقد التالي شهد بداية وهن يعود بشكل رئيسي إلى النزاعات بين 
أجنحة الياليك”“» وشهد سلب الوهابيين لنجد والأخطار التي أحاقت بالملاحة في البحر 
الأبيض المتوسط بسبب النزاع بين انكلترا وفرنسا النابوليونية» ولكن بغداد عادت في ظلٍ 
حکم داود باشا 3 - »))۱۸۳١‏ القوي والمسالم تساحا «ک) کانت قبلا مرکزاً تجاریاً 
غنيا»"ء ولم يتردد أحد الرخالة المعاصرين في التأكيد بأن «أسواقها رائعة تفوق کل ما رأینا في 
أنحاء أخرى» وحتى ما كنا قد رأيناه في عاصمة الامبراطورية التركية نفسها تقریباً“. 


وإذا كانت الزراعة والصناعة المحليتان قد مرتا بتلك الأوضاع السيثةء فإنه مكنا أن 
نتساءل : مادا كان مصدر تلك الحيوية اللحوظة واهشة ف آن معا؟ من أجل فم صحیح 


Rousseau, Voyage de Bagdad û Alep, P. 86. (۲( 
Clement Huart, Histoire de Bagdad dans les temps modernes (Paris, 1901), P. 165. (ET) 
Rousseau, Description, P. 117. (٤( 
Wiiliam Heude, A Voyage up the Persian Gulf (London, 1819),| حول هذه النراعات انظر:‎ )٤٥( 
PP. 151 ff. 
Rousseau, Description, P. 118. حول اسباب اأخری انظر:‎ )٤٩( 
Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, Il, 251. (EV) 
` Heude, A Voyage up the Persian Gulf, P. 187. (EA) 
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لتاريخ طبقة التجار العراقية لا بد من أن نتذكر أن تجارة المرور (الترانزيت) عبر العراق» ف 
عهد المالياك ولزمن طويل بعد سقوطهم› »> قزمت تماما تجارة البلاد بأسرها. 


ف أيامها العباسية المزدهرةء كانت بغداد مركزاً كبيراً للتجارة وكانت تشكل نقطة 
تقاطع لطرق تجارية مهمة تربط بين فارس واهند والصين وآسيا الصغرى والبحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا. وبعد خحضوعها للمغول ٠۲١۸(‏ م)» قطع العراق عن البحر الأبيض 
الملتوسط وتراجع كقناة للتجارة المتنقلة بين الشرق والغرب. ولكن» وكا يبدو من الكتاب 
المعنون «أسرار المؤمن». الذي كتبه نبيل البندقية مارينو سسانوتو في العام ۱۳۳١١‏ فإن 
معظم السلع القيّمة» كالطيب والقرنفل وجوز الطيب وتابله» استمر يأتي من بغداد - وتبريز - 
إلى البحر الأبيض المتوسط ولم تكن تمر عبر البحر الأ حمر ومصر إلا البضائع کے الحجم 
قليلة القيمة. وجاء الأذى الأكبر مع اكتشاف أميركا 1٤۹۲(‏ م) والدوران حول رأس الرجاء 
الصالح .)۱٤۹۸(‏ وما الحدثان اللذان أصابا بالخلل بنية العام التجارية وحولا تیاراتہا 
الرئيسية عن البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي . 


وبالرغم من أن تجارة المرور (الترانزيت) بالعراق تأثرت جديا إلا أنها م تدم. 
فالأراضي الإسلامية » وتلك الأوروبية إلى حد ماء استمرت في استخدامها للطرق القديمة. 
وإضافة إلى هذاء يبدو أن موقع العراق تحسن نسبياً عندما ارتبط هذا بسواحل البحر الأبيض 
المتوسط مرة أخحرى في اعاب تح السلطان التركي سلين العظيم لبغداد في العام ٠١١٤‏ . 
والواقع› أن هناك ما يدل على أنه كانت هنالك تجارة مزدهرة بين أنحاء العام الأسلامي بعد 
ذلك . وقد أفاد التاجر الألماني راوولف في العام ٠١۷١١‏ أنه إلى بغداد «كانت تجلب وما سفن 
حملة. . . وهكذا فقد كان في هذه المدينة إيداع كبير للبضائع . . . التي كانت تجلب إلى هنا 
بحرا وبراً من أنحاء كثرة وخصوصا من الأناضول وسورية وأرمينيا والقسطنطينية وحلب 
ودمشق . لتقلها إل أبعد من ذلك إلى البلاد الهندية والفارسية. . إلخ.. .»“. وقد 
أدی شاط سوق تجارة المرور (الترانريت) في بخداد أيضاً إلى جذب انتباه پسدرو تیکسبرا فف 
العام ۱۹١٤‏ مء وبعد ست عشرة سنةء ذكر المستر من وهو مسؤول في شركة اند 
الشرقية» أن الأتراك كانوا في تلك الأيام يرسلون سنویاً من حلب واستامبول «( ٥٠۰۰۰۰‏ 
جنيه استرليني ثمناً فقط للحرير الفارسي الخام۰. 


وبقدر ما کن أن نجمع من معلومات من المصادر القليلة المتوفرة ناء يبدو أن هنا 
طابعاً کان قد سیطر عل تجارة المرور (الترانريت) هذه خلال القرون التي امتدت من أيام فتح 


David Macpherson, Annals of Commerce (London, 1805), I, 490-491. وارد في:‎ )٤۹4( 
Rauwolff, Travels, in John Hays, A Collection of Curious Voyages and Travels, Il, (%°*) 
145-146. 

Pedro Texeira, Travels, P. 67. )۵۱( 
Macpherson, Annals of Commerce, Il, 299. وارد في:‎ )٥۲( 
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سليمان العظيم )٠١١٤(‏ وح تدمير الماليك )۱۸۳١(‏ فقد كانت هذه التجارة «هجروية»» 
أو «ترحالية» في طابعهاء > إن صح التعبير. فبالرغم من أن الطريق من المند وعبر الخليج 
والوديان النهرية العراقيةء > ومن ثم غربا إلى البحر الأبيض التوسط أو شرقاً إلى بلاد فارس»ء 
کانت هي الطريتق الأقصرء فقد كان أمام التجارة خيارات من الطرق. وقد اختارت التجارة 
القناة التي كانت تقدم ها شروطاً ملائمة. وعندما كان زمام الأمن يفلت في العراق أو يسود 
الاستبداد وديانه» كانت التجارة هجر بغداد تقریبا وتبحث عن مراکز توزيع تجاري اکڑ 
ملاءمة . وعندما كان يتم تأمين الحماية والثقة المتبادلة مرة أخرى» أو كانت شروط المراكز 
الأخرى تصبح غير حتملةء كانت التجارة تتدفق عائدة إلى خحطها العراقي . 

وحددت سات تجارة المرور (الترانريت) طبيعة التجار المرتبطين اء فقد كانوا أساساً 
طبقة هجروية . وبكلمات أخحرى» فقد كان التجار يتنقلون بتنقل الأقنية التجارية. وههذا 
السبب فإنه من الصعب القول ام أو بأن جزءاً جيداً منهم على الأقلء كانوا يشكلون 

تمرة عضوية لاقتصاد العراقء آو ا غهم کانوا رتیه ون یګل يمي بجت بالنسبة هم كان 
العراق - إلى حد كبر طريقاً بوفر لبضائعهم مرا للمضاربة بها أو بلدا يوفر مركز توزيع 
هذه البضائع . وهذاء فإِن اکثیر من ار پخداد فی اقرن التاسع عشر» كان أرمنياً من 
استامبول"» أو فارسيا**» أو وديا فارسیاً“» أو - ویشکل أقل -عربيأامن نجد أو 
سورية . وهكذاء فحتى في مجارة المرور (الترانزيت) المربحة» كان للجزء العربي من الطبقة 
التجارية جرد حصة» ولم تكن هي الحصة الأغنى . 

وهناك طابع آخر للتجارة كا كانت تجري في آيام الماليك. فبنية هذه التجارة» على 
الأقل في مطلع القرن التاسع عشر»ء تشير إلى أنه بالرغم من أن بعض التجار العاملين فيها 
رما كدسوا الثروات فإن العراق افقر عملي وافقرت أكثر منه البلدان التي کان تخدمها 
كمركز للتوزيع » وك| يشير بوضوح الجدول ١-۹‏ الرفقء فإن التعامل مع الهند - وهي 
العنصر الرئيسى في تجارة المرور - كان يشكل نزيفا مستمرا في ذهب وفضة البلدان ذات 
العلاقة . فيين العامين ۱۸٠١‏ و١٠۱۸‏ انتقل إلى مدراس وبومباى”“ وحدهها ٠١٠۷٠٥١‏ 
جنيهاً استرلینياء آي ما يساوي ۷ بالځة من كل صادرات الخلیج . وهذا ما أدی حت إلى 
تخفيض جدي لقيمة العملة"“. وبي كان القرش التركي يساوي شلنين و٣‏ بنسات في العام 


Rousseau, Description, P. 12. (o) 
. ٠° المصدر السابق»ء ص‎ )٠٤( 
أن ہود بغداد کانوا‎ Jewish Encyclopedia )11, 437( من الموسوعة اليهودية‎ ۱۹٠٠١ نقرأ في طبعة‎ )٥١( 
. يقسمون في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى «فرس وعرب»‎ 
کكائت هناك عبارة تتم أيضا مم البنغال» ولكن الأرقام المتعلقة ہاء الي تشر إلى امجاه عائل» جاءت‎ )٥٦( 
مدموجة مع أرقام التجارة بين البنغال وموانىء البحر الأحمر. وللاطلاع على الأرقام المشتركة انظر:‎ 
Milburn, Oriental Commerce, Il, 143. 
حول تطورات مماثلة في بلدان عربية أخرى» انظر:‎ )٥۷( 
H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, 1, Part 1, 307-308. 
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منتدی علي مولا ٣‏ 


مدي مكتة الاسكدرية 


ساس فة م و 


۲٠/۲٤ فقد صار يصرف في بغخدادء في العام ٤۱۸۷ء بما لا يزيد عن حوإل‎ ٦ 
بنسات““. وكان للاستيراد الكبير لسلع القطعة (هي السلع التي تباع بالقطعة أو قياس‎ 
تأثيره التخريبي‎ )۲- ٩ الطول ويطلق الاسم عادة على الأقمشة - المترجم) (انظر الجدول‎ 
أيضاً على صناعة المنسوجات المحلية . وھکذاء عندما یتم استکمال قول کل شيءء بتضح أن‎ 
حيوية العراق المملوكي كانت غادعة إلى حد غير قليل . وما كان ثروة بالنسبة لبعض التجار‎ 
كان فقراً بالنسبة للبلاد.‎ 


الجدول رقم )١ - ٩(‏ 
إلى المستوطنات البريطانية في مدراس وبومباي (۱۸۰۲ - )۱۸٠١‏ 
(بالجتيه الاسترليني)» 
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(#) تم تحويل الأرقام من السيكاروبية إلى المجنيه الاسترلينى بمعدل شلنين وآ بنسات للروبية . 
ادر : William Milburn (of the East [India Company), Oriental Commerce, (London, 1813), I,‏ 
.123 


بعد الثلث الأول من القرن التاسع عشر ازدادت أوضاع العنصر التجاري العربي 
سوءا. وفي العام ١٦1۸ء‏ ذكر سليان فاثقء وهو حاكم اقليمي ومۆرخ | لبغداد آنه صار 
هناك في ظل الماليك «تجار وأصحاب ثروات نسبية» لا بملكون الآن «فلساً أحمر» باسمهم . 
واشتکی فائی من آن الاقتصاد أصبح بايدي «الغرباء»“ “ . 


وکن العودة بأاصول هذه الأوضاع - إلى حد ما - إلى كوارث العام ۱۸۳١‏ . ففي تلك 
السنة انت نتشر فی بغداد وباء رهیب کان يقضي . في ذروتهء وحسب شهود العيان› على آکش من 


Grattan Geary, Through Asiatic Turkey (London, 1878), 1, 338. (9A) 
. وبالطبع » كانت هنالك عوامل أخحرى اضافية سبت هذا الانخفاض في قيمة القرش‎ 
. ۱۷۵ ص‎ ».)۱۹٦1۲ سلي ان فائی» «تاریخ بغداد» (بخداد»‎ )٥۹( 
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الجدول رقم (۲-۹) 
واردات وصادرات الحليج من وإلى المستوطنات الريطانية 
ف مدراس وېومباي ف العام \A.o‏ 
(با نيه الاسترلینی) 


YYTATe‏ الملجموع 


الواردات الرئيسية : الصادرات الرئيسية 
سلع القطمة 11114 (er ,F)‏ مال (مجوهرات وذهب ونقود )۲۳۱۷۷۷ (۱, )/٦۳‏ 


a۰ جیاد‎ {YAO سکر‎ 
۹Y مور‎ E: 
10*۸ *ãzl La Metta FY 
۸AY4 ا اتی“‎ Hing A\or 
e۸4۲ زعانف حتتان‎ Ao 
1e 


)#( رقائی الذهب أو القضة أو النحاس . 


Milburn, Oriental Commerce, 1, 123. : الصدر‎ 


< 
هنيدي علي المولا ۴ 
مندى مكنبة لامکندربق 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


ألف شخص يوميا”“. ولم تكد الأمور تدأ بعد هذا الخراب حتى فجر دجلة ضفتيه وأغرق 
المدينة» وهدم حوالى ثلثي بيوتهاء ودفن تحت الانقاض 0 شخص في ليلة واحدة“ . 
وكذلك فقد انتھی کل الحصادء وحتی على بعد لائین ميلا عن بغداد. إلى عراب“ . وتلت 
الملجاعة . وعندهاء وكأن بغداد لم تكن عانت با فيه الكفايةء جاء جيش أرسله الباب العالي 
العثماني الذي لم يعد يتحمل استقلال الماليك الذي دام ثمانين سنة»ء فضرب الحصار حول 
المدينة المنكوبة والمذهولة . وبعد قتال حاذ وكشر من المذابح»› استسلم من تبقی من 
المهاليك . ونتيجة هذه المحن المركبة تناقص سكان بغداد في أربعة أشهر قصيرة من حوالى 
٠١‏ إل ۲۷٠٠١‏ نسمة”“. وكان هذا يعن . من الناحية الاقتصاديةء انخقفاضاً حاداً ف 
عدد المستهلكين وني قدرة السوق المحلية على الاستيعاب. وكان الأهم هو اختفاء حرف 
عديدةء إلى الأبد*“. 

ولم يكن تحول الطبقة التجارية العربية باتجاه الفقر أيضاً منقطع العلاقة بتزايد المهيمنة 
التجارية للانكليز في العراق. وكان التحضر هذا قد بدأ منذ مدة طويلة.» إذ كانت قد أرست 
أسسه شركة الهند الشرقيةء التى رؤي عملاؤها ووكلاؤها في ميناء البصرة منذ وقت مبكر 
يعود إلى العام ٠٠٦٤١‏ مع أن الشركة لم تنجح في إقامة موطىء قدم ثابت هما في البلاد إلا 
بعد ذلك بحوالى قرن كامل. وحتى ذلك الحين كانت الشركة قد تحولت إلى قوة آسيويةء إذ 
صار ها جيشها وبحريتها وسلطة عقد السلام أو شن الحرب شرق رأ س الرجاء الصالح”. 
وإضافة إلى هذا فإن نفوذها كر في انكلترا إلى درجة أا كانت نت تسيطر في العام ۱۸٠١‏ على 
۴۳ نواب في الرلان"“. وأصبح وزن الشركة في العراق ملحوظا منذ حوالى العام ١۷۷٠ء‏ 
عندما أصبح الانكليز حمون ويقودون السفن المسلحة التي يملكها باشا بغداد التي كانت - 
وهو الأمر الغريب - - ترفع الراية البريطانية““. وبعد العام ۱۷۹۸ م صار الباشا نفسه يتصرف 
في أغلب الأاحيان بموجب ايحاءات الممثل المقيم للشركةء الذي كانت له علاقات مع مشايخ 
العشائر الرئيسيين» الذي كان يلك تحت إمرته أسطولا صغيراً من السفن ذات المدافع 


Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, 1, 283; and Anthony N. Groves, Journal of (1°) 
a Residence at Baghdad during the years 1830 and 1831 (London, 1832), PP. 111-114. 


Groves, Journal of a Residence at Baghdad, PP. 176 and 236; and 236; and Wellsted, (4) 
Travels to the Caliphs, 1, 289. 


Groves, Journal of a Residence at Baghdad, P. 125. (۲) 
Groves, Journal of a Residence at Baghdad, PP. 114, 135, and 236. (1Y) 
Stephen H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Oxford, 1925), P. 267. (14) 
Milburn, Oriental Commerce, 1, 120. )1٥( 


G.M. Trevelyan, English History. A Survey of Six Centuries. Chaucer to Queen Victorid (1) 
(London, 1955), P. 215. 


C.H. Philips, The East India Company, 1784-1834, (Manchester, 1940), P. 299. (1۷¥) 


Letter of 16 October 1907 from Acting Consul General Ramsay, Baghdad, to Sir N. (1A) 
O’Conor, Further Correspondence, July-December 1907, P. 200. 
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يتجول في هري الفرات ودجلة من دون أن يعترضه أحد» وشدٌ عن هذا السلوك داود باشاء 
آخر الماليك”٠.‏ ولا شك أن سلطة الممثل المقيم في بغدادء مضافة إلى النفوذ الذي اكتسبه 
السفير البريطاني في عاصمة الامبراطورية العثمانية »> ساعدا إلى حد كبير في تقدم المصالح 
التجارية الريطانية في العراق . 


ولم تكن الامتيازات والحصانات التي تمتع بها الرجال الانكليز - والأوروبيون الآخرون - 
إلا من الأسباب التي أدت إلى توسع التجارة البريطانية > وإلى معظم الضرر المباشر الذي لحق 
بالعنصر التجاري العربي . وبفضل «معاهدة الامتيازات» الأنكلو - عثانية للعام ١۷٦٠ء‏ 
وتعديلاتها» صار باستطاعة الرعايا الانكليز ووكلائهم وحمييهم أن يتاجروا بحرية في أي 
جزم من الذراضي الخاضعة للأتراك وأن ا وجيئوا. . . من دون أي نوع من أنواع 
التحيز ضدهم أو التحرش بأشخاصهم أو ملكياتمم أو أشيائهم». وكذلك فقد أعفي هؤلاء 
من «كل الضرائب»» وأما البضائع التي يقومون باستی رادها أو تصديرها فلا تخضع إل لرسم 
مقداره ۳ بالمئة » «ولیس جديدا“ واحدا أكثر من ذلك“ . وبمضي وقت قصبر» سهلت هذه 
الضريبة الضئيلة بیع البضائع البريطانية الآلية الصناعة في العراق. ولمذا» ولأن معاهدة 
الامتیازات جعلت د يني اچراعان الى اية أمرا مستحیاا فإنه جب اعتبار أن نظام الامتيازات 
كان العامل المفرد الأهم الذي أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين 
هذا القطاع الاقتصادي . ولكن الأضرار الأكثر مباشرة التي أثارت استياء حاداً كانت قد 
تركزت في تزايد اللامساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية. ففي 
العام ٤۱۷۹ء‏ مثلاّء كان البريطانيون» والتجار الأوروبيون الآخرون» لا يزالون يدفعسون ۳ 
بالئة على تجارتہ م بينيا كان الرعايا العثانيون يدفعون- ۷ بالئة في البصرةء دحت ۸ 
في بغداد. وأيضاء في العام ۱۸۳۳ م» کان تجار قاریون وأجانب معينون» يدفعون 2 ۵ اة 
(معدل ۳ بالمئة القديم بموجب المعاهدة زائد- ۲ بالئة «تمغة» أو «دفعة» أي رسم الطابع أو 
الختم) بين كان التجار المحليون يدفعون حرال ١‏ بالمئة «بطرق غتلفة» على بضاعة القافلة 
نفسها”“. وإضافة إلى هذاء فقد كان التجار الذين تشملهم الحاية البربطانية متحررين من 
كل الفرائض الأحرى التي يقررها الباشوات» بحجة أو بأاخرى» على كل درجات الناس*“ . 


Letter of 7 August 1909 from Lieutenant-Colonel!l Ramsay, Baghdad, to the Govern- (1۹( 
ment of India, Jbid., و‎ 0 P. 108. 


(۷۰) کان «الجديده يساوي جزءا من ٠۲١‏ من القرش التركي - 
(۷۱) المواد ۱ و۱۳ و٠٠‏ و٤۳‏ و۷٦‏ من المعاهدة. ومن أجل نص ا انظر: 


Lewis Hertslet, A Complete Collection of the Treaties and Conventions... at Present 
Subsisting between Great Britain and Foreign Powers, Il (London, 1840), 346 ff. 


Olivier, Voyage, IV, 432-433. (YY) 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/113, Letter of 25 October 1933 from R. Taylor, (YY) 
political agent Turkish Arabia to Lord Ponsonby, ambassador at Constantinople. 


Groves, Journal of a Resisdence at Baghdûd, P. 60. )۷٤( 
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منتى علي امول ^٠‏ 


مجدى مكتة الاسكندر ية 


ساس س مس س 


وبالرغم من الاعتراف بأن المعدلات التي كان التجار العراقيون يدفعونها كانت «فادحة 
ومدمرة) فن الوكيل السياسي بيطاي ف بغداد قم ى ذلك اعراضات قوي على جباية 
يقول : 


«يستطيع التجار البريطانيون تماما أن يبيعوا بأسعار خفضة وأن يسيطروا على السوق»ء 
شرط آن تعارضص الحكومة شبات فرض ضراثب غير مباشرة ل ُجزها معاهدتنا على رعايانا, إن 
تارنا بظهرون ميلا شديدأ للاقامة هناء وباستطاعتهم أن يستوردوا البضالع من انکلترا 
بأكلافي الأولية مضافا | ا استبراد ضثيل» في حين أن التجار المحليين يضطرون» 
نتيجة لقلة رأسماهم واتصالاتہم » | لى الشراء من البائع الثالث أو الرابع» بأكلاف عالية. 
لقد تحقق النجاح تقريباً هناء ویبقی فقط آن تقوموا سعادتكم بالحصول على أمر يقضي بأنه 
نظرا لأن الحكومة التركية لا تستطيع » بموجب المعاهدةء أن تجبي أكثر من ضريبة واحدة على 
البضائع التي حص التجار الريطانيين› جب عدم الساح بمحاولات مباشرة أو غر مباشرة 
للتهرب من هذه المادة من «الامتیازات» (معاهدة الامتيازات) باقرار آحر4“ . 


واستمر الأمر كذلك حتى «ميثاق بالطة لاني» الأنكلو - عثاني للعام ۸۳۸٠ء‏ الذي 
قرب التجار البريطانيين من مستوى التجار المحليين» وفقط في ما يتعلتق بالضريبة التي تدفع 
على التصديرء فقد أضيف الآن إلى معدل ۳ بالمئة القديم «رسم ثابت يبلغ ٩‏ بالمثة من قيمة 
البضاعة بدلا عن كل الضرائب الداخلية الأخحرى». ورفعت الضريبة على الواردات إلى محرد 
ه بالمغة”“ . وبكلات أخحرى» فإنه إذا كانت المعاهدة الحديدة قد مالت - من ناحية - إلى أن 
تكون أكثر عدلا ومساواة بشأن العبء الضريبي» فإنها كانت - من ناحية أخرى- متحيَزة 
بوضوح إلى جانب منتجات بريطانيا وإمبراطوريتهاء ومؤذية ة جداً لزراعة العراق وصناعته. 
وفي الوقت نفسهء فإنها سمحت للتجار البريطانيون ووكلائهم بشراء ما يشاؤون ومن أي 
مکان يشاؤون» ومن دون آي استٹناءء لا ہدف التصدير فحسب» بل أيضاً ر 
داخلیاًء وهى أكدت الفوائد الى محصلون عليها بموجب «معاهدة الامتيازات» ‏ أي التحرر 
من ضريبة الدخحل والفرائض الأخحرى ومن سلطة المحاكم المحلية - «الآن إلى الأبده. 


ولكن بعد الخمسينات من القرن نفسه أصبح نمو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر كامل 
بالنسبة للعنصر التجاري المحلي» أو على الأقل بالنسبة لاقتصاد البلاد. 


Great Britain, Foreign Office, FO 195/113, Letter of 23 August 1833 from R. Taylor to (¥0) 
Lord Ponsonby. 


)۷١(‏ للمادة )١(‏ والمادة )١(‏ الاضافية . من أجل نص اليثاق. انظر: 
Lewis Hertslet, Collection of the Treaties and Conventions, V (London, 1840), 506 ff.‏ 
(۷۷) الادتان )١(‏ و(٣)‏ من المعأهدة. 
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فمن بين العوامل التي أعطت الآن زخاً قوياً للتجارة البريطانية كان هنالك عامل 
ادخحال وساثل النقل ذات الدفع البخاري إلى أنهر العراق . وهذه الوسائل كثفت من انحطاط 
صناعة العراق اليدوية بتسهيلها حركة المواد الريطانية المصنوعة. ولكنهاء بربطها العراق 
بصلات أوثق مح الأسراق الريطانية والأجنية الأخحرىء أعادت إحياء زراعته. وكانت 
إحدى النتائج الحانبية هي انتقال وسائل الاتصالات الرثيسية للبلاد إلى الأيدي الريطانية. 
صحیح أن اول خحدمات اسست للنقل بواسطة السقن الببخارية عام 1A0‏ وهي شركة 
«عمان العثانية»» كانت ملوكة للحكومة العثانية» ولكن سفن هذه المؤسسة كانت سيئة 
التجهيز وبلا إدارة فعالة . وهكذاء فإن شركة «لينش كومباني» البريطانية » التي حصلت على 
امتيازها في العام ١٦1۸ء‏ سرعان ما شقت طريقها عبر الأنهار وربحت الكشر من ذلك . ا 
السنوات المبكرة من القرن الحالي کانت تتقاضی ٤١‏ شلناً مقابل الرحلة من البصرة إلى 
بغداد» التي كانت تستغرق اربع أيام» وکثیراً ما کانت تتقاضی ما يصل ! لی ۸۰ شلا عن 
الطن الواحد”“, في حين أن أجرة الشحن في الرحلة التي کانت تستغرق شهراً من لندن إلى 
البصرة با ها رسوم قناة السویس» كانت تتراوح بین ۲۰ و۳۷ شلناء وکانت أحیاناً تتدنی 
إلى ٠١‏ شلاه» . وكم) قال المستر كريء وهو أحد الشركاء في شركة «بلوكي وكري 
وشر کاهم» وورجل أعمال ناجح . . . خبير وحترم جدا»“ء فقد كانت: «البلاد كلها تثنْ 

تحت وطأة هذه الأوضاع . . . والحبوب التي تزرع للتصدير كثيراً ما تدفع للنقل لري 
٠١ ).. .(‏ با ئة من قيمتها في سوق بغداد» وهکذا فان الأموال التي كانت ستعود لإغناء 
المزارعين والبلاد عموما كانت تذهب إلى جيوب_ «لينش کومباني». وکانت أوضاع هذه 
الشركة مطمثتة ومرمحة جدا إد د كانت تحصل على مكاسب ضخمة من دون بذل أي 
جهد. . . وما من مرة واحدةء خلال إقامتي لمدة 1۸ سنة (في العراق). قام فيها أحد مديري 
هذه الشركة بزيارة البلد. ومثلهم مثشل أصحاب الأراضي الإيرلنديين الغاثبين (عن 
أراضيهم). كان أفراد العاثلة الذين يسيطرون على الشركة يعيشون في انكلتراء حيث ينفقون 
عائداتهم الأخحوذة من تجارة البلاد المنهكة»”“. واستمر النقل النہري (البريطاني) في التحكم 
بقوة حى العام ٤‏ ١٠1۹ء‏ عندما باع السلطان عبد الحميد لنفسه «مقابل محرد أغنية» الأسطول 
القديم الذي تملكه «عمان العثانية» ووضعه تحت الادارة السنيةء أي أتبعه بالمصلحة المكلفة 
بإدارة عقاراته وأملاكه الخاصة في العراق . وقامت هذه المصلحة بإجراء الاصلاحات اللازمة 
للسفن القديمة» وبناء سفينتين جديدتين كبيرتين» ووضع باخرتين كبيرتين جديدتين قيد 


Letter of 7 February 1910 from Mr. Cree of the British firm of Blockey, Cree, and Co. (YA) 
to the editor of Truth; Further Correspondence, January-March 1910, P. 160. 


Letter of Mr. Sassoon, deputy for Baghdad, published in Tanîir of 31 May 1909, Ibid., (¥4) 
July-September 1909, P. 194. 


Letter of 21 February 1910 from Consul General Lorimer, Baghdad, to Sir G. Lowther, (۸A*) 
Ibid., January-March 1910, P. 158. 


Mr. Cree’s Letter of 7 February 1910, Jbid., P. 160. (^I) 
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“< 
سټدې علي امولا 4 
متدى مكلبة الاسكلدربة 


اسف ما 


العام ۱۹١٠‏ تفت اجه اتر س الب ة إلى بغداد إلى ٠٠‏ شلا لطر اما رواگ مم 
اهر فانخفضت إلى ه٠‏ شلنات و بنسات للطن”“. وإذا كانت أرباح أفراد عائلة لينش قد 
النخفضت فقد اكتسبت زراعة البلاد وتجارتها ايقاعاً أنشط . 


وقؤى افتتاح قناة السويس في العام ۱۸٦۹‏ تأثيرات الاتصالات النهرية الجديدة. وازداد 
تدفق المنتجات الصناعية البريطانية . وازدادت واردات العراق من السلع القطنية والصوفية 
عبر ميناء البصرة مر من ٥۱۰٠١‏ جنيه استرليني قي الفترة ۸ _ ۱۸۷۰ ال ۱۱۲۸۰۰۰ جیه 
قي الفترة ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ء وإلی ۳۰٣٦۰۰۰‏ جنيه في الفترة ۱۹۰۷ ۔ “7۱۹٠۹‏ . وذهب 
القسم الأكبر من أرباح هذه التجارة إلى مانشستر في بريطانيا. وما يكن تصوره هو أن 
الأرض كانت في الوقت نفسه _ تنزلى. أكث فأكثر تحت أقدام حائكي الأنوال اليدوية 
العراقين»› وکان عددهم في بغداد لا 2 ۰ فيي العام ٩‏ م“ . وکان ینظر إلى إنتاج 
أنواهم حی ٤‏ العام 1۸۷۸ ¢ على أنه أ رفع بکشر من أقطان مائنشستر المطبوعة» ف «جودته 
ودیومته»٠ ٥‏ . ولكن» بحلول العام ۱ -:, کان هنالك» إضافة إلى معمل يضم ١٤‏ نولا 
يدويا و ۰ عامل ما لا یزید عن حوالی ۱۲۰ نولا یدویا ي بیوت الحائكين - الملاكين» تنتح 
ما حده الأقصى ٠‏ أمتار من القماش في اليوم» وكانت بالكاد تشق طريقها إلى الأمام"“. 


وكذلك فإن شق فناة السويس حرم العراق فجأة من مرور البضائع المندية عبره» وهو 
ما أدى إلى كساد قصر الأمد في بغداد زاد من صعوبته اعتاد بلاد فارس المتزايد على مرفأً 
بوشهر"“» وتزاید تعامل روسیا مع اران عبر بحر قزوین"“. ولکننا نعید القذکر هنا بأن 


(۸۲) المصدر السابق» ص .١١١‏ 

(۸۳) تجب اللاحظة - على العموم - أن قاعدة تقييم واردات القطن تغيرت في العام ۱۹٠۸‏ بإضافة نسبة ٠١‏ 
بالمئة إلى سعر الاستIıد:‏ .13 jg . Great Britain, Mesopotamia, P.‏ أجل الأرقام الواردة في 
اللص. انظر: المصدر السابق ».ص 1١١‏ و: محمد سلمان حسن. «التطور الاقتصادي في العراقء 
التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي ۱۸۹٤‏ - 1۹0۸ (صیدا .)۱۹٦٩‏ ص 0۳۹ . 

"rade Report of the British Consulate, Baghdad, P. 278. (Af)‏ 1866, وارد عند : حسن» «التطور 
الاقتصادي . .۰۲ ص ۲۸۱ . 

Geary, Through Asiatic Turkey, 1, 241. (A0) 


Great Britain, Colonial Office, Special Report... on the Progress of Iraq during the (A) 
Period 1920-1931 (1931), P. 246. 


وبحلول العام ۱۹۳۱ أصبح على الأنوال اليدوية أن تدخحل أيضا في منافسة مع معمل نسيج حديث 
عراقي الملكية أسس حديثا. 
Chiha, La Province de Baghdad, PP. 126-127. (AY)‏ 
Through Asiatic Turkey, I, 164. (AA)‏ ,61 . ويبدو - على العموم - أن الانخفاض في تجارة المرور 
(الترانزيت) الفارسية كان مؤفتاًء إذ إنه كانت ذه التجارة قيمة ملحوظة في السنوات التي سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
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r <‏ 
هتید علي المولا 
دى مطا الإاسكندر بق 


ساس مف مط ا 


تجار المرور (الترانزيت) كانوا - ي الأساس - طبقة هجروية. وكذلك فإن رؤوس أمواهم 
كانت» في كثير من الحالات. موزعة بعناية بين بلدان ختلفة . والاحتال الأكر هو أن 
بعضهم حول انتباهه إلى مكان آخر. ولكن العراق نفسه عرف حقلا جديداً للاستشمار ظهر 
في ذلك الوقت وسرعان ما امتص» بحكم الحاجة » كل ما كان هنالك من أموال. 


ومن اللافت للنظر والمدهش أن سياسة مدحت باشا لتسوية الأراضى كانت قد اطلقت 
في ذلك الوقت نفسه. ولكن من الصعب القول ما إذا كانت هنالك أية علاقة مباشرة بين 
السياسة الحديدة ووضع الكساد الذي عرفه التجار. وعلى كل حال فقد بدأات أراضي 
الدولة «الميري» تتحول الآن إلى أراضي «طابو» بأسعار زهيدة. أو وتوخياً للدقةء مما لا يزيد 
عن ۳ شلنات وا بنسات أو ٤‏ شلنات للاكر"“. واستفاد من الفرص الحديدة حى تجار من 
مناطق بعيدة. وعلى سبيل الالء فإن مايكل ظريفي » وهو تاجر ومول يوناني كبير من 
استامبول» حصل في هذه الفترة على سندات با لا يقل عن ۱۸٠٠٠١‏ دونمء أو ٤٥٠٠٠‏ 
هکتار» من أراضي بلد - روز“ وهي منطقة في لواء ديالى شال شرق بغداد. وبشکل 
مشابه » فان عائلة لينش استفادت من قانون عثاني صادر في في العام ۷ م نح الأجانب 
حى امتلاك أملاك غر منقولة"“. واشترت قطعة «واسعة جداأ» من أراضى ي التمور فوق شط 
العرب”“. 


ولم يحتف التجار بتحويل قسم من رأساهم إلى الأرض»ء بل هم حولوا إليها بعض 
اللكونات من ا وبكلمات أخرى» فإنہم نظروا إلى مقتنياتہم اید لا رجات 
منتجة فقط بل أیضا کٹیء يصلح للمضاربة به. فسعر «جريب» من تمور النخيل» أي سعر 
هكتار فيه مئة من أشجار النخيل هذه ارتفع من حوالی ٠‏ لبرة تركية”“ في الثانينات من 
القرن التاسع عشر إل حوالی ۰ ١‏ لرة ف التسعينات منهء بالقرب من بغداد“)» ومن 
۰ روبية”“ «سابقا» إلى ٠٠٠١‏ روبية في التسعينات من القرن التاسع عشر"“» وإ 
٠‏ روبيات في العام “۱۹٠۹١‏ في إقليم شط العرب . ولكن هذه الأسعار الأعلى عكست 


Geary, Through Asiatic Turkey, 1, 115. (^۸۹) 

Vital Cuinet, La Turquie d Asie, II (Paris, 1894), 41. )۹۰( 

(۹۱1) من أجل نص القانون il¡¦ر‏ : J. Lewis Farley, Egypt, Cyprus, and Asiatic Turkey (London,‏ 
Appendix 111.‏ ,(1878. وقد استئنى القانون ولاية الحجاز من اطاره. 

Geary, Through Astatic Turkey, 1, 89. (4 ۲( 

(۹۳) كانت الليرة التركية تساوي ٠٠١‏ قرش» وكل ١٠٠,١‏ قرشأ تصرف بجنيه استرليني واحد في سوق 
بغداد المالية . انظرٍ : —.11 Cuinet; La Turquie d' Asie, III,‏ 

. ۲١ الصدر السابق» ص‎ )۹٤( 

)٩٥(‏ كانت الروبية تساوي ۷,۷١‏ قرشاً. 

Cuinet, La Turquie d Asie, II, 234 and 236. (47) 

Great Britain, Report on the Tapu Department (in Basrah Wilayah) for 1919, P. 6. (A۷) 
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“< 
ستیدی علي مولا 
دى مطصة الاسكدرية 


سسا سند امد س 


أيضاً تقدم الزراعة . وي الحقيقة» فإن ما شجم التجار على الاستشمار في الأرض أو في 
إنتاجها» بغض النظر عن العوامل التي ذكرت سابقاء كان تزايد طلب أوروبا لتمور وحبوب 
العراق. وارتفعت قيمة صادرات البلاد من التمور عر ميناء البصرة من ٠۷٠٠١‏ جنيه 
استرليني في العام ۸ م لل ۰ جنيه في العام JAAA‏ ۴ وإلی ۳۸٦۰۰۰‏ جنيه في 
العام ۱۹۰۸ مء وال ٥۸۲۰٠۰‏ جنيه في العام ۱۹۱۳ م» وأيضاًء ارتفعت قيمة صادرات 
القمح والشعير من ٦٠٠٠١‏ جنيه استرليني في العام ۱۸٨۸‏ م إلى ۷۲٠٠١‏ في العام 1۸۸۸ء 
وإلی ٦۱۲۰۰۰‏ جنیه في العام ۱۹۰۸ م» وإلی ۳۷۳۰۰۰ جنيه في العام ۱۹۱۳ م”“. وكان 
هذا هو الجانب الآخرء أي الحانب الاججابي» لتأثيرات الاتصالات النهرية الجديدة وفتح قناة 
السويس . 

ولكن» الزراعة والصادرات الزراعية نمت أيضأً بتأثير حافز آخر»ء هو «المعاهدة 
التجارية الأنكلو- عثانية» للعام ۱۸١١‏ . فبفضل اتفاق «الامتيازات» المحديد هذاء رفعت 
الرسوم على البضائح المستوردة من بريطانيا أو من الأراضي الخاضعة ها من ٥‏ إلى ۸ بالمئة. 
وخفت الرسوم على البضائع التي يصدرها الرعايا البریطانيون أو وکلاؤهم من ۱۲ إلى ۸ 
بالمئةء على أن تخفض بعد ذلك سنويا بلسبة ١‏ بالمئة حتى تصل إلى مستوى ١‏ بالمئة من 
الْقَبمة“ , 


وبالطبع › فإ التفوق التجاري البريطاني بقي على ما هو عليه دون أن يهتز. وبالرغم 
من تعرفة الاستيراد الجحديدة - وزيادتما التالية في العام ۱۹١۷‏ م إلى ١١‏ بالمة”'٠‏ فإن 
منتجات مانشستر بقيت أرخحص من منتجات الصناعة المحلية*“٠‏ »> واتسع انتشار استخدامها 
أكثر فأكثر. وإضافة إلى هذاء فإن الشركات البريطانية - ومن بينها «لينش أند كومباني» 
و«داري أندروز أند کومباني» و«موير تويدي أند کومباني» و«غراي » ماكنزي أند کومباني» - 
استفادت عاجلا ام آجلا من هبوط رسوم التصدير نظراً لأنها كانت» بمرور الزمن» قد 
احتكرت لأنفسها كثيراً من فائدة تجارة التصدير”'“. ولقد استمرت هذه الشركات في 


»Cuinet, La Turquie d' Aie, 1, 251-252. (4A)‏ و: حسن» «التطور الاقتصادي»» ص ٥٦‏ و: 
Great Britain, Foreign Office, Mesopotamia, P. 130.‏ . وامبوط في صادرات القمح في العام 
۳ رما کان ناحا عن الاضطراب الذي تسبيت به حروب البلقان, انظر: Mesopotamia,‏ 
.16 .۶. والأرقام المعطاةء وخصوصاً للسنوات الأكبرء وقد لا تكون دقيقة تماما ولكنها مفيدة من 

. حيث إشارتها إلى الاتجاه العام‎ 
Hertslet, Collection of the Treaties and Conventions, XI :ةھ—ضl—#dl‎ : من‎ )٥(و‎ )٤( المادتان‎ ۸۹) 
Sãlih, Haidar, “Land Problems of Iraq,” :ÎiضبÎ وانظر‎ .)اo0ndon,‎ 1864, 561 ff. 


PP. 243-246. 
Haidar, “Land Problems of Iraq,’ P. 478. )۰٣( 
Geary, Through Asiatic Turkey, I1, 241. )۰( 


= لاحظ ناثب القنصل البربطاني في البصرة أن تجارة هذا الميناء كانت‎ ۱۸۹١ للعام‎ ١ ې تقریره رقم‎ )۱٥۲( 


YA 


< 
سټدي علي امول 
منتدى متة الاسكدرية 


سسا ملد مس ا 


الاحتلاف عن التجار المحليين بتمتعها بامتيازات غير مبررة. وعلى سبيل المثالء ف 0 

الحرب العالمية الأرلىء كانت هذه الشركات تحصل على إعفاء من ضريبة «التمتعم»"» وهي 

ضريبة الدخحل العثانية*''. التي کانت تبلغ عندما فرضت في ر ف اعات من 

القرن التاسع عشر ه بالمئة من الأرباح التجارية السنوية”'. ولكنہا أصبحت بعد العام 

۷ عددة في بعض الحالات ونسبية ا أخری. إذد كان التجار يصنفون في 

مجموعات أو درجات استناداً إلى طبيعة أعياهم أ و إلى قدرتهم الضريبية» وكان الأفراد الذين 
يقع دخحلهم في اطار مراتب الدخل الأعلى يدفعون حدا أقصى يبلغ خسين لبرة تركية”'٠.‏ 


وکان الموقع الاقتصادي البريطاني قد تدعم ف التسعينات من القرن التاسع عشر 


بافتتاح فروع ل «البنك العثاني الامبراطوري»» وهو مجموعة مالية أنكلو۔ فرنسية » في بغخداد 
والموصل والبصرة› وبافتتاح ال «إبسترل بتك»» وهو مؤسسة بريطانية» ف بداد ف العام 
۲ "*”"”"”"'. وبغض النظر عن القروض التي كان هذان المصرفان يؤمنانها لصرَّافي 
العراق” '» فقد آصبح اللصرفان يسيطران الآن على الأوضاع المالية بأسرها. 


وفي العام ١٠1۹ء‏ قام نائب عراقي في البرلان التركي بزيارة إلى الميناء الوحيد للبلادء 


وكتب في صحيفة «طنين» التركية يقول 


«أنى جلت بنظرك في البصرة» يصدمك فوراً ألف شىء يرتبط بانكلتراء وتشعر مدى 


العمق الذي انغرست فيه محالب النفوذ الانكليزي في لحم بلادنا. الحمالون أنفسهم كيفوا 
هجتهم مع الألفاظ البحرية والتقنية الأخحرى التي عربت عن الانكليزية وحرّفت 
وصرّفت»"''. 


)۱۰۷( 


(۱۰۸) 
)۱۰۹( 


«تقع کلیاً في يدي ربع شر کات ريطاي : .481 «Haidar, “Land Problems of Iraq,”, FP.‏ . 
وانظر أيضاً: محمد سلمان حسن» «التطور الاقتصادي»» ص ۱۳۹ و۹٤٠‏ . 
هذا کان اسم الضريبة. 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1919, P. 15.‏ 
كانت هذه الضريبة قد طبقت أولاً على ولاية الموصل فقط» ولم تعمم على بغداد والبصرة حتى العام 
۹ م. «دليل المملكة العراقیة ۱۹۳۰۵ - ٦۱۹۳ء‏ ص ۲۳۷ ۔ ۲٤٣١‏ . 
من أجل امجاز للأنظمة التي كانت تحكم جباية ضريبة «التمتم»» انظر: المصدر السابی» ص ۲۳۹ - 
Great Britain, Administration Report of the Revenue Department for 1919, 4 f°‏ 
.6 .. ومن أجل لائحة بالضرائب التي كان مخضع هما التجار المحليون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» انظر: .336-338 Geary, Through Asiatic Turkey, I,‏ 
Great Britain, Mesopotamia, P. 120 and Turkey in Europe, P. 133; and Chiha, La‏ 
Province de Bagdad, PP. 129-10.‏ . وكان «البنك العشیاني» قد شکل في استامبول في العام 
۳ برأسال يبلغ عشرة ملایین جنیه استرليي . 
كان الصرافون عبارة عن سمأسرة وصرافي عملات ومصرفيين خصوصين . 
مقال عن البصرة تبه اسماعيل حقي بك بابان زاده في «طنین» بتاریخ ۲۹ کانون الأول (ديسمي) 
Further Correspondence, January-March 1911, P. 8. :9 ۹1۱°‏ . 
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مندی علي امول ٣‏ 
ستتدى مكتبة الإسكندرية 
ساسا می ت 


x“ 


وأكمل الاإأنزال الذي جرى في العام ۱۹١٤‏ للقوات البريطانية في العراقء وما تلاه من 
احتلال» عملية تحويل البلاد إلى تابع اقتصادي للامبراطورية البريطانية'٠.‏ وني العام 
4 م بلغ حجم رأس الال التجاري الريطاني الموقوف في العراق خمسة ملايين جنيه 
استرليني . وإضافة إلى هذاء فقي ذلك العام نفسه» كانت قيمة مجموع واردات العراق تبلغ 
ستة عشر مليون لرة تركية» منها عشرة ملايينء أو حوالى الثلثين» قيمة واردات قادمة من 
انکلترا' . وأصبح حلة التجار المسلمين الذين كانوا مستقلين ذات يوم» والذين لم يفلسواء 
تجرد تجار وسطاء في الجوهرء أو تجارا۔ عملاءء حى وإن دخلوا المنافسة ضد وكلاء العمولة 
والتجارة بالبضائع الانكليزية المنتجة صناعياً حسام الخاص» وأصبحوا جرد أسنان خارجية 
في دواليب اقتصاد بريطانيا الامبراطوري . 

KH ¥  F# 

من الملاحظات التي وردت آنفاً يتضح اذا كانت الشركات البريطانية أو الشركات 
اللختلطة الأنكلو - فرنسية أو الأنكلو- فرنسية - أميركية تشكل أكثرية أعضاء «الدرجة الأولى» 
في غرفة تجارة بغداد”'“ منذ تأسيسها في العام 1۹۲۷ وحتى وقت متأخر يصل إلى السنة 
لمالیة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ (کا يتضح من الجدولین ۳-۹ و۹ .)٤-‏ وأعضاء «الدرجة الأولل» 
هم الأعضاء الذين كانت «اعتباراتيم المالية» تحدد بأکثر من ۰ دینار وتصل في الحد 
الأقصى إلى ۷٠٠٠١‏ دينار» وكان مجري التحديد أساساً في ضوء رأس مال العضو وحجم 
أعاله . وكذلك فیجب آلا يثير الدهشة أن هذه الدرجة لم تكن تضم سوى مؤسسة تجارية 
عربية مسلمة واحدة» شركة ابراهيم محمود شاهبندرء الذي كان والده - كا هو منطقي - 
وکیاا للشركة الريطانية «الن برادرز أوف آبردین ٩‏ وکان يتحدر من عائلة من الجلبيين 
کانت تدین بمركزها - كا يدل الاسم - إلى مدير «بيت الحمرك» في القرن التاسع عشر*". 


)1°( لفترة قصرة فقط - بین المامین ۱۹۰٦‏ و تېدد موقع بريطانيا الاقتصادي ف العراف» وسن 
جهة الانيا الي ل يکن لسیاستها «التوجه شرقاً» de (Drang Nach Osten)‏ العموم أکثر من تاٹر 
جزئى ومؤقت. حول هذا التأثير انظر: .108-109 Great Britain, Mesopotamia, PP.‏ 


Great Britain, Cab. 21/204/7212, Letter of 15 November 1919 from Lt. Col. A. T. (111) 
Wilson, acting civil Commissioner, Baghdad, to secretary of state for India, London. 


(1۱۲) کانت الغرفة قد تأسست عمليا في العام -›: ولكن أعضاءها لم يسجلوا حى العام ۲۷ 
وكانت غرفة ععحلية قد أسست تحت الرعاية العركية في العام ۸ 1۹۰ أو حول ذلك» ولکنها تشتتت عند 
سقوط بغداد في العام 1۹1¥ . انظر: غنيمة › طتجارة العراق قدیاً وحدیٹای ص ۱٤۸‏ . 


Despatch of 7 February 1910 from Consul General Lorimer, Baghdad, to Sir GO. (111) 
Lowther, Constantinople; Further Correspondence, January-March 1910, P. 133. 


)١١(‏ على العموم» كان لقب «شاهبندر» يطلق أيضاً على القناصل الذين كانوا يشرفون على شؤون 
ومصالح «الباب العالي» ف البلاد الأجثية . انظر: 

Article VIII of the Anglo-Ottoman Treaty of 1809, Hertslet, Collection of the Treaties 

and Conventions, II, P. 3713. 
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٤ هنند ق علي الول‎ 


متدى مكتية الاسكدربة 


ساس جام سد ب 


ولكن» وكا يظهر في الجحدولين المشار اليهياء فإن بين مجموع يصل إلى ٠٠‏ عضواً 
مسجلين في «الدرجة الأولى» لدی الغرفة في العام ٠۹۳۸‏ - 14۳۹ء كان هنالك لا أقل من 
١‏ من اليهود. وكذلك كان الأمر بالنسبة ل ۲۱۵ عضواء أو ٤,۲‏ بالئة» من أصل 
الأعضاء ال ٤۹۸‏ الذين كانوا يشكلون إجحمالي عضوية الغرفة. وبكلهات أخرى» رما كان 
اليهود يشكلون في بغدادء من الناحية الرقميةء المجموعة التجارية الأكثر أهمية”' أمامن 
ناحية الثروة» فقد قرّموا الجلبيين والعناصر التجارية العربية الأخرى كثراً. وهذا ما سنفسره 
الآن. 


يكن حجم الوجود اليهودي في شؤون العراق التجارية شيغا حديث الظهور أو 
المعرفة به. ويشير تقرير قنصل بريطاني يعود بتاريخه إلى العام ۱۸۷۹ء بلا لبس إلى تمركز 
الكثير من عمليات بيع وشراء البضائع الانكليزية في بغداد في أيديهم"“. وتقول رواية سرية 
أخرى صادرة عن بغخداد في العام ۱۹4٠١‏ ان «اليهود احتكروا التجارة المحلية بكل معنی 
الكلمة ولا يستطيع المسلمون ولا المسيحيون منافستهم في هذاء""'٠.‏ وإذا كانوا قد لعبوا في 
الوصل دورا اقتصاديا ضئیلا جدا فقد كان جزء جيد من تجارة البصرة تحت سیطرتہم» حی 
العام ۱۹۲١‏ على الأفل“"'“. وبعض الحوادث الصغيرة التي كانت تقع بين الحين والآخر 
كانت تدل على مدى قوة وضعهم ال الي . وعلى سبيل المشال» ففي آذار (مارس) ١۱۹۲ء‏ 
عندما أعلن تاجر ودي يعمل في تجارة المرور (الترانزيت) الفارسية أنه قد أفلس» حدث ما 
يشبه الأزمة الاقتصادية في بغداد"'“. وحى في بلدات صغبرة مشل دلتاوة وشهربان» أدى 
رفض تجار مهود في شباط (فبرایں) ۱۹١۸‏ قبول العملات الركية الصغيرة إلى حصول تشوش 
واضطراب في البازار“"٠.‏ 


كيف تكن اليهود من تشكيل عنصر هذه القوة في اقتصاد البلاد؟ ريما كان من 
الضروري آن رز فوراً أن صعودهم التجاري ترآفق مع نمو المصالح الانكليزية. وقد يكون 
من المفيد أيضاً أن نشير إلى ترافق آخرء وهو التزامن بين الإيقاع المحموم للدخول الانكليزي 
إلى السوق العراقي والتزايد السريع لعدد سكان بداد من اليهود في التصف الثاني من القرن 


)٠٠١(‏ لم يكن كل صغار تجار بغداد ينتمون إلى الغرفةء التي كانت تضم» كل التجار المهمين. 
Great Britain, Foreign Office, ‘Report on the Trade of Baghdad for the Year 18784 (117)‏ 
attached to Letter of 12 June 1879 from Col. Nixon, consul general, Baghdad, to‏ ’’79 
Sir Henry Layard, ambassador, Constantinople.‏ 


“Report on the Jewish Community at Baghdad” Prepared by H.D.S., submitted on (11V) 
17 February 1910 by British consul general, and enclosed in despatch of 30 March 

1910 from Sir G. Lowther, Constantinople, to Sir Edward Grey, London; Further 
Correspondence, April-June 1910, P. 4. 


Great Britain, Mesopotamia, P. 11. (1۸) 
Great Britain, Colonial Office, Report on the Administrafion of Iraq for 1927, P. 38. )۱۹( 


Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Division and Districts of the (\1*) 
Occupied Territories of Mesopotamia 1919), 1,23. 
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الجدول رقم ٩(‏ ۔ ۳) 
تكوين غرفة عجارة بغداد 
في العام ا مالي ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹٩‏ 


عراقبون | عراقيون 
عرب 
E‏ غرپیون | بود سرد 2 عراقيون | عراقيون 
آخرون | عراقیون ا مسيحيون* | صابئة ‏ اغ 


Ss ¥ cy N Ya 
۲ : ۳ 
1 ه‎ 
(ی)‎ 1۲ 1 5 
۱۸ ۲ 
9 
۳ 


کانت «الاعتارات المالية لکل عضو شحدد من بل نة اډاریه للغرفة ف صوء ر س مال العضر وحجحم أعاله ووأمثال هلم الحقائى والظطروف» غا نر اللحبة حل ف 


حساپا: الادة (۱) من الأنظمة الدانحلية لغرفة تجارة بخداد للعام ٠۹۳١‏ هذا. 
الدينار يساوي جنيها استرلينيا . 

نشل العضوية غركات وارا مفردين ورن : 

يثضمن الأرمن . 

عضو واحد بريطاني - فرنسي» وآخر (شركة نفط العراق) بريطاني - فرنسي - أميركي ‏ أرمتي . 
عضو فرنيي ‏ پېودي » وائنان بریطانیان - ېودیان . 

يشمل شركة شيعية سنة عيتلطة . 

يشمل تاجراً من أل سوري - ترکي . 

فارسيون عة . 

بشمل مصلحة ميحية - بودية مشركة. 

ثلاثة فرس وأربعة هنود . 


ا1 سے لے 


اسقر ير اللوي للسام VATA _ ATY‏ سے ٣‏ یھ وانا ملين مف لد صد یف سا وآساء آعضاء الْحَرغة ل آهراد هن عل العائلات 


http:/ /alexandra.ahlamontada.com/forum 


الجدول رقم )٤ - ٩(‏ 
أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة بغداد للعام ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ء 
أي الأعضاء الذين حددت «اعتباراتہم المالية» 
بأکثر من ۰ دیثار ويحد أقصی يبلغ ۰ دیتار“ 


طبيعة العمل إن ل يكن 
واضحا من اسم الشركة 


عدس ي. وشرکاه تجار ووکلاء سیارات وتأمین 

«آفریکان أند إيسترن» مستوردون ومصدرون 

«أندرو وایر أند كومباي» تجار ومقاولون 

«بلفور بیتې أند کومباي» مهندسون مدنیون وکهربائیون 

« برش مار اند کومباني» مهندسون 

داود وشاؤول رجوان وأولادها تجار شاي عراقیون بود 

«دافید ساسصون اند کومباني» تجار ومقاولون بریطانیون هود من أصل 
عرافي 

«إيسترن بنك» بریطانیون يهود من أصل 
عرقي 

«فرانك مي . ستريك أند کومبانی» وکلاء نقل بحري وتار بريطانية 

حاییم ھ. ناثانیبل وکیل سفریات وتقل عراقي يېودي 

ابراهيم حمود الشاهبندر وشركاه تجار عموميون عراقیون عرب مسلمون 
سنه 

«امریال بثك أوف ایران» بر يطائية 

«ايراك بتروليوم كومباي» (شركة نفط بربطانبة - فرنسية - 

العراق ۔ 1۴€ أمركية ‏ أرمنية 

خضوري آأ. زلا تاجر وصراف (نصقف سمسار نصف عراقي بجودي 

مصري)» وله فرع في «وول ستریت »۱ 

لاوي ك. وإي. ام وکلاء سیارات عراقیون بہود 

«نبرن ترانسبورت کومباني: وکلاء نقل وسفریات بريطانية 

١أوروزديباك‏ استابلشمتتس: تجار عمومیون فرنسية - بهودية 

«أوتومان بنك» (البنك العثافي) بريطانية - فرنسية 

«رافدین أويل کومبانی» (شر كة تفط بريطانية 

الرافدين) 

شاش أخوان تجار شاي عراقیون بود 

«سنجر سوینغ ماشینز أند کومبای؛ (شركة سنجر لماكينات النياطة) بريطانية 

«ستیفن لینش أند کومباني» مالكو بواخر نرية وجار ومقاولون 

«توماس كوك أند کومبان» وکلاء سفریات 

صهيون س. عبودي صراف 


TAT 


تابع الجدول رقم )٤ - ٩(‏ 

(i)‏ کانت «الاعتہارات المالية» لكل عضو تحدد من قبل لحنة ادارية للغرفة في ضوء رأس مال العضو وحجم 
أعاله و«أمشال هذه الحقائق والظروف» مما ترى اللجنة أخذه في حساما: المادة )١(‏ من الأنظمة 

(ب) فتح هذا الفرع في العام .۱۹٤١‏ 

المصدر: غرفة تجارة بغداد «التقریر السنوي للعام ۱۹۳۷ - 1۹۳۸)» ص ٠١۷ - ۱١١‏ . 


اا عشر (انظر الجدول ۹- .)١‏ ولا يكن بالطبع استبعاد ان تکون تقديرأات عدد اليهود 
أقل من الواقع في ما بخص الجزء المبكر من القرن. حصوصا وأن الكشيرين منهم كانوا 
يفضلون في تلك الأيام الابتعاد عن الأنظار تجنبا لدفع ضر يية الاعناق (الحزية) . ولکن» حت 
لو ضوعفت تقديرات تلك الأيام مرتین أو ثلاث فإن الزيادة التالية تبقى ملحوظة وهي ناجمة 
- على العموم - عن الهجرة من بلاد فارس'» التي نشأات جزئياء أوهي ازدادت | نتيجة 
[لمعاملة السيئة التي كانوا يلقونها هناك"٠.‏ 


ولكن» من الخطا الاستنتاج من تزامن ¿ الصعود التجاري لليهود مع توسع التجارة 
البريطانية أنه کان مرا يتفق» بالضرورة أ و كلا مع الرغبات البريطانية. وصحيح أن هناك 
دلیک علل وحجود نقاط کانت بلا شك تشر إل انفتاح على التحار اليهود عند السلطة الحاكمة 
في أيام الاحتلال الريطانيء فقد كتب المفوض المدني البريطاني في العراق يقول في العام 
۸ : «لشد وجهت عنايتي دوما إلى القيام بدعم ناشط للجاعة التجارية اليهودية كإمكانية 
ثمينة ذات قيمة سياسية كبيرة» وفعلت ما باستطاعتي لكي أظهر لحم أن ثمرة نوايانا في هذه 
البلاد سثكون لذيذة المذاق ومفيدة هم ؛ وربا هم أكثر من أي فة أخرى»”٠.‏ فى الوقت 
نفسه» كان التجار اليهود والریطانیون متنافسین في ما بينهم› على الأقل منذ حوالی منتصف 
القرن التاسع عشر وما بعد. طبعاًء كان اليهود يتاجرون أكثر ما يتاجرون بالبضائع 
الربطانية » ولکنہم کانوا يتاجرون ۔ إلى حد كر لخحساہم» إذ كانوا يستوردون البضائع 
مباشرة من الهند وبريطانياء بين كان البريطانيون يفضلون زئ السوق العراقي برک 
العمولةء أو أن تكون لواطنيهم حصة في السوق المحلية. ومع أنه كان لوكلاء العمولة أن 
يضر بوا جذورا أعمق في السنوات ت الأخيرة» وأن يبلغوا ذروة أيامهم في زمن التفجر النفطي في 
الخمسينات وبعد هجرة اليهود من العراق' فقد بدت الأمور ل «اللجنة الريطانية 
للصناعة والتجارة» الرسمية في العام ۱۹۲١‏ كا يلي : 


Further correspondence, April-June 1910, P. 6. حول هذه الهحرة انظر:‎ )۱۲١( 
Geary, Through Asiatic, Turkey, I, 78-81. حول اضطهاد اليهود في بلاد فارس» انظر:‎ )۱۲۲( 


Great Britain, Foreign Office, FO 88213, Arab Bureau Papers, Mes/18/3, despatch (1Y) 
of 4 October 1918 from Baghdad, to India Office. 


)٠۲١(‏ تجب اللاحظة هناء بالمناسبةء أن عدداً من التجار اليهود المامين تلف عن الهجرة. 
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الجدول رقم )١ - ٩(‏ 
تزايد عدد السكان اليهود في بغداد 
AY 174€‏ 
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هذا التناقص في عدد السكان يعود إلى كوارث العام ١۱۸۳ء‏ ويبدو أن اليهود عانوا من هذه الكوارث 
يملل ما عانت فئات السكان الأخرى. والواقع أن وباء تلك السنة انفجر أول ما انفجر في الحي 
اليهودي في المدينة. انظر: 

J. R. Wellsted, Travels to the City of the Caliphs (London, 1840), I, 280.‏ 
يجب تذكر أنه كانت هنالك هجرة ملحوظة إلى بخداد قدمت من داخل البلاد خلال العقود السابقة. 


Superior of Carmelites and Commercial Commissar of the French Consulate at Bagh- 
dad. See G.A. Olivier, Voyage dans I[' Empire Othoman, I'Agypte et la Perse, IV (Paris, 
1807), 324. 


Anthony N. Groves, Journals of a Residence at Baghdad (London, 1831), 21 and 114. 


Great Britain, Foreign Office, FO 78/2650, letter of 4 September 1877 from Surgeon 
Major W.H. Colvill, civil surgeon, Baghdad, to Colonel I. P. Nixon, resident in Tur- 
kish Arabia. 


Vital Cuinet, La Turquie d' Asie (Paris, 1894), III, 90. 
Habib K. Chîha, La Province de Bagdad (Cairo, 1908), 165. 


« إن تجارة التصدير والااستراد ف العرافق› على حل سواء» نوجد في يدي شرکات 
قديمة راسخة وتستبعد عمليا وكيل العمولة. إنه سوق جارة صارمة» ومنذ الحرب رفع 


يهود بغداد فن الشراء والبيع » إلى درجة جعلت الكثير من الشركات البريطانية تغلى مكاتبها 
لأن نفقات العاملين فيها أكبر من نفقات منافسيهم الشرقيين»"'. 


(1 ۲٥( 


Great Britain, Committee on Industry and Trade, Survey of Overseas Markets (Lon- 
don, 1925), P. 247. 
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ساس سالد م ار 


ومن الواضح أن القدرة الظاهرة بقوة علد التجار اليهود العراقيين ء علي العمل هدر 
قليل وبتوفير» وصفاتہم آلعروفة الأخرى - ککذهم ومعرفتهم بكيفية تسر الأمور وولعهم 
بتکدیس الأموال واستصسدادهم الفطري للتعامل التجاري ۔ کانت کلها عناصر سامت ف 
تبوۋهم مرکزاً عالياً في تجارة البلاد. 

ولكن العلاقة بين التجار اليهود والبريطانيين لم تكن دوماً علاقة منافسة. فقبل العام 
۳ م» وهي السنة التي فقدت فيها شركة الهند الشرقية امتيازاتها التجارية التي كانت 
تحظى بها منذ مدة طويلة في المند""» بدا وكأن متنافسي المستقبل كان يكمل واحدهم الأخر 
إلى حد ما. وبكلات أخرى» فن اليهود. الذين کانوا غير قادرین على التاجرة لحساہم 
بالبضائع الريطانية واهندية نظراً لاحتكار الشركةء كثيراً ما عملوا وكلاء للتجار الريطانيينء 
وهكذا استفادوا من كل الامتيازات الناجمة عن الوضع اللازم ل «المحميين». ويبدو أن اليهود 
الذين هاجروا إلى اند بعد العام AIT‏ م“ نم عادوا إلى العراق وكلاء لأبناء دینہم الذين 
بقوا هناك قد تتعوا بالمنزلة نفسها. وعلى سبيل المثال» فإنه عندما فرض باشا بخداد في العام 
١‏ م على بضاعة عدد من التجار اليهود «ضرائب ثب ظالة متكررة» كا جاء على لسان ثل 
سیاسی بریطاني - ما کان يعني عماياً ان الباشا ساوى بضائعهم ببضائع التجار المسلمين - 
احتج الممثل السيامي بأن هؤلاء التجار كانوا «مپودا تحت حاية هذا «المقر»ء أقاموا لسنوات 
طويلة في الهندء وکل آملاکهم هناك وهم وكلاء لتجار بقوا حتى الآن هناك» و آوصیت 
مهم خحصيصا عند عودتم إلى المدينة من قبل الجزيل الاحترام حاكم الهند العام أو المحترم 
حاكم بومباي»"٠.‏ ولا شك في أن مل هذا الاهتيام الدبلوماسي وحصانات «المحميين» 
الفعالة في العادة أعطت اء عل على الأقلء من الحاعة التجارية اليهودية تفوفا على التجار 
المسلمين. وهو ما بجب اعتباره عاملا آخرأً. . من عوامل نجاخهم اللحوظ. ٠ ٠‏ 


وکان التجار الأوروبيون» ليس في العراق فقط» بل في بلدان أخرى من منطقة الشرق 
الأدى» لا بتعاملون تقراً إلا مع التجار غير المسلمين في القرن الثامن عشر. وقد قيل إن 
تعفْظ المسلمين وانغلاقهم كانا السبب في هذا" بالرغم من وجود تعليات قائمة أصدرتها 
شركة اند الشرقية منذ حوالى سنة ۰ م تخطر مسبقاً التجار الانكليز الواصلين إلى 
البصرة من أنه «ما ان تستقر في منزلك حت يأتي التجار لزيارتك. وسيكون الأتراك والأرمن 
شديدي الفضول لمعرفة شؤونك . . . ٠"٠‏ وهو ما يشير إلى أن «أتراك» البصرة على الأقل - 


)1( حول الغاء احتكار الشركة للتجارة الريطانية مع اهندء انظر: 
G.M. Trevelyan, History of England (New York, 1952), P. 224.‏ 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 20 September 1841 from R. Taylor, Political (1¥) 
agent Turkish Arabia, to the Honourable, the Secret Committee, East [India House, 


London. 
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, l, Part T, 309-310. (ITA) 
, Milburn, Oriental Commerce, Tl, 125-126. انظر نص التعلیات ف‎ )۱۲۹( 


A٦ 


والبصرة هي احدى البوابات الرئيسية لتجارة أوروبا مع العراق وفارس - لم يكونوا بتحفظ 
«أتراك» المدن المسلمة الأخرى . 


وبقدر ما نری» فإن أکثر من ما من اليهود من الحصول على موطىء قدم في التجارة 
الريطانية وضمن هم أحيراً الارتفاع فوق كل التجار المحليين الآخرين کان امتلاکهم لرأس 
المال بوفرة أكر. وكان هذا نتيجة لاحتكارهم العملي للإقراض المال و«الأعيال المصرفية». أو 
اعمال «الصيرفة»» وروأبطهم الحميمة مع ناء دینہم - - وأقربائهم في كثبر من الأحيان - في 
الهند وأوروبا وأمكنة أخرى» وهو ما مکنہم من الحصول على المال فور احتياجهم إليه» ومن 
توظیف الكمسيالات والأدوات الأحرى ٤‏ تعاملهم التجاري»› وسن تبادل العلومات والخرات 
في ميدان الأعمال» ثم» ورور الزمن» من استرراد البضائع من اند وانكلترا مباشرة ومن 
دون وساطة التجار الانكليز. 


ويْكن معرفة مدى إثراء اليهود العاملين في تجارة الصبرفة في الثلاثينات من الجدول 4 
.١ -‏ وكان الوضع نماثلا في الأساس في القرن التاسع عشر. وكل ما يروى عنم يشير إليهم 
باسم صرافین» أي مصرفیین ومقرضي مال في باشوية بغداو("٠‏ . وي الواقع» فقد كان 
أكثرهم تاجراً - صرافا نظرا لاجم كانوا ناشطين في الأعال المالية والتجارية على حد سواء. 


والسبب في أن المسلمين لم يكونوا يتاجرون - كقاعدة ‏ بالمال هو منع القرآن الصريح 
والبات للربا""٠.‏ وكذلك فقد منعت الكتب اليهودية أخذ الفائدة» ولكن فقط من اليهود 
أنقسهم› وسمحتث بأحذها ف الحالات الأخحرى: وللا جنبي تفرصس بربا» ولکن لأخيك ١‏ 
تقرض بربا» لكي يباركك الرب إهك في كل ما تمتد إليه يدك»". 


بالطبع › ٠‏ لا شلك في آنه کان لربل دور كير في ع الروان الضخمة التي كدسها 
التجار - الصرافون. فبينا كان كشر من لملاكين بودعون أمواهم السائلة لدم بلا فائدة قبل 
ظهور المصارف" كانوا هم أنفسهم يتقاضون معدلات فائدة عالية جد وأحياناً فادحة. 
ومن هذه الناحية» كان مقرضو المال المسيحيون والمسلمون بجرأة أمثاهم من اليهود 
وتهورهم › ولیس واضحاً ما كانت عليه معدلات الفائدة ف بغغدأد ف القرن التاسع عشر . 
ولكن المزارعين كانوا بدفعون في الثانينات من ذلك القرن ما يتراوح بين ٠١‏ و٠٤‏ بالمئة في 
ولاية الموصل للأموال الجاهزة فورا“"“. وبعد ذلك بحوالى عقدين» كان الصرافون يتقاضون 


Geary, Through Asiatic Turkey, 1, P. 220, and Heude, A Voyage up the انظر مغلاً:‎ )۱۳١۹( 
Persian Gulf, P. 182. 

. ۲۷٠١ يحي الله الربا ويربي الصدقانت# : سورة البقرة» الآية‎ )١۳١( 
Jewish Encyclopedia, XIl, “Usury,” P. 388. وانظر أيضاً:‎ . ۲١ :۲۳ سفر التثنيةء‎ )۱۳۲( 
Chiha, La Province de Bagdad, P. 130. (۳۳( 
Cuinet, La Turquie d' Asie, I, 787. (TE) 


الحدول رقم )١ - ٩(‏ 
صرافو بغداد سنة ۱۹۳۰٩‏ 


جموع الصرافين المدرجة 
أسهاؤهم في دلیل العراق ٠۹۳١‏ 


عدد البهود 
عدد المسيحيين 
عدد المسلمين (شيعة) 


المصدر : يستند إل جداول : «دلیل العراق 1۹۳٦‏ القسم الشجاري». ص ۱۳١‏ ود٣‏ . 


٤‏ بالمئة في مدينة البصرة'. وحتى العام ۱۹۱۹ء كان يتم تقاضي فوائد تبلغ ٥۸‏ بالْئة» 
وتصل أحيانا إلى ٠٠١‏ بالئةء من مزارعي التبغ في لواء السليمانية بطرق احتيالية”"'. ولكن» 
في العام ۱۹٠۷‏ م أي بعد حوالى عقد أو ما بقرب من ذلك من ظهور المصارف. كان 
صرّافو بغداد يتقاضون في العادة ما يتراوح بين ٠١‏ و۳٠‏ بالئة على حسم الكمبيالات". 


اشارات عارضة إلى روابط مالية مهودية متبادلة» وهذا يعود إلى حدَ كبر لأن هذه الروابط 
تظهر في العلاقات بين السلاطين العثانيين وولاتهم بالاسم من الماليك. وعندما كان هؤلاء 
الولاة يعترون أن لا بد من إرسال دفعات ما إلى استامبول» وكانت الطرق غر آمنة لاإأرسال 
الذهب. كانوا يطلبون الشيكات من التجار - الصرافنن اليهود”'. وكانت هذه الشيكات 
تسحب على أبناء دينهم في العاصمة العثمانية > وتعتبر صالحة وقابلة للدفع بمجرد وصوفا إلى 
هناك . وكان تجار - صرافو استامبول يعوضون أنقسهم من خلال المجرى المعتاد لمعاملاجم 
التجارية. 


وربما كان الأمر يعود جزئيا إلى ارتباطاعمم التي لا تقدر بثمنء ومعرفتهم الحيدة بأوضاع 
تلف المراكز التجارية والماليةء في ہم کثیرا ما کانوا یعینون في منصب «صراف باشی» 
(رئيس المصرفيين) في بلاطات العثانيين وا اليك" . وكا يظهر في مكان آخرء فإن هؤلاء 


Aleksandr Adamov, Irak Arabskii. Bassorskii Vilaiet v ege Proshlomi Nastoyashchem (1T0) 
(St, Petersburg, 1912), P. 84. 


Great Britain, Sulaimdaniyyah Administration Report for 1919, P. 12. (YT) 
Further Correspondence, January-June 1907, P. 110. OOTY) 
Heyde, A Voyage up the Persian Gulf, P. 182. انظر مثلا:‎ )۳۸( 


)1۳۹( کان صراف - باشيو بغداد يؤحذون في القرن الشامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء في کثير من = 


r <‏ 
سنتید ی علي ابلولا 
دى مة الاسكدرية 


سے ی نھ مہ س ی 


ال «صراف باشي» ارتقوا إلى مستويات عالية جداً في عالم السياسة. 


آم ٤‏ عام التحارة فکان الشيء الذي فاد التحار اليهود بصورة خحاصه هو روابطهم 


مع أخوتهم اليهود في اند نظراً للاعتاد الكثيف لأسواق العراق وفارس على اهند. وکان 
کٹرون من ہود اهند من أصل بغدادي . ومن 'المحتمل أنه كانت هنالك هجرة جودية من 
العراف إلى ساحل مالابار منذ وقت کر يعود إلى القرن ا . ولاحظ ناصح أخلاق 
مودي بغدادي في القرون الوسطى أن كل من يرغب في أن يصبح غنيا كان يذهب إلى 
اهند. ولكن» قبل بداية القرن التاسم عشر م تكن هنالك في الواقع جاليات ودية واسعة 
في تلك البلاد"““. وفقط بعد الغاء احتكار شركة اند الشرقية للتجارة ۱۸۳١(‏ م) اندفع 
التجار اليهود البغداديون أماماً إلى المند بأعداد كبيرة بحا عن الربح . واستقر البعض» مثل 
عائلة ساسون”' في بومباي» واستقر اخحرون» مثل عائلتي ر وإزرا (أو عزرا)» في 
كلكوتا”'“. وكان هذا يعني بالنسبة لأقار مم الذين بقوا في العراق أنه صار باللإمكان استرراد 
سلع القطعة وبضائع أخرى مباشرة من اهند. ولكن» > قبل مضي سنوات طويلة» كان لروحية 
التجارة أن تذهب باليهود إلى انكلترا نفسهاء ومكنهم نجاحهم هناك من تزويد تجار بغداد 
بالقطن الريطاني مباشرة من مانشستر. وأكثر من ذلك فإن مصانع السلع القطنية التي 
نشأت في بومباي تحت رعاية اليهود البغداديين"*٠‏ أحذت تنافس لانكشاير بنجاح في الأسواق 


الشرقية. 


بيوت تجارية خاصة به في الهند وانكلترا. وهكذاء فإن عزرا ساسون سحيقء الذي كان ذا 
دخل آو متلکات تساوي حوالی ملیون جنیه استرلیني في العام ۱۹۱٩‏ م» وکان له وزن کبير 
في عام الأعالء کان مالک لشر كة «مسرز. ج. س. . سایکس اند کومباني» في مانشستر'. 

وكان من بين أثرياء التجار المالكين لبيوتات تجارية في مانشستر كل من : حسقيل شاش»› 
وشاؤول معلم حسقیل (دافید اخوان). وہودا زلوف . وکان لصهیون (زیون) بیخور وعزرا 


(1٤ ( 
(1£1( 


(1۲( 
(E) 
(6 ٤( 
(1 €٥( 


الأحيان» من عائلة ساسون اليهودية . انظر 
The Sassoon rasty (London, 1941), PP. 25-26; and Stanley Jackson. The Sassoons‏ 
(London. 1963), P.‏ 
وفي استامبول كان هذا النصب قد أصبح لفترة من الزمن العظمة التي يتكالب عليها اليهود والأرمن : 
Moise Franco, Essai sur Phistoire des Israélites de F Empire Ortoman, PP. 132-133.‏ 
Roth, The Sassoon Dynasty, P. 39.‏ 
انظ : ,)1949 David Solomon Sasson, A History of the Jews in Baghdad (Lechtworth,‏ 
P. 204.‏ 
انظر الصفحات التالية . ۰ 
Sassoon, A History of the Jews, P. 210.‏ 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 75-76 and 100-101.‏ 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 17.‏ 


A4 


أسحقی صالح » وکلاهما ناجحر بغدادي » شر کات ف بومباي ولندن”“. وكانت أموال کل 
ھولاء موزعة بعناية ف بلدان عله . 


ولكن البغداديرن الذين قزموا كل الآحرين› سوا بالثروة أم بالتفرع الجغرافيء هم 

أبناء عائلة ساسون» الذين کثیرا ما أشير إليهم على أنهم روتشيلد الشرق» بالرغم من أن 1 
ساسون کانوا تجاراً في الحوهر» وآل روتشیلد کانوا غولین . وکان مؤسس بيت ساسون هو 
داود» ابن ساسون بن صالح » الذي كان لسنوات طويلة صراف باشي عاليك بغداد. ويقال 
إنه في العام ۱۸۲۹ مء عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره خشي انتقام الوالي الذي 
کان هو نفسه قد حرض على طرده» فهرب من البلاد» وأخيراء وفي العام ۱۸۳٣١‏ م» أغرته 
إمكانات اهند فأقام في بومباي وبدأً يصدر منها الأقمشة الانكليزية إلى بلاد فارس وإلى موطنه 
الأصلى» العراق . وعندما غت أعماله بسرعة» أصبح ابنه الأكبر عبد الله ساسون (الذي صار 
ف ما بعد السرر ألرت ساسون) مسؤولا عن عمليات بغداد. وقبل مضى وقت طويل› 
وبفضل معرفته بالأسواق المحلية ومتطلباعهاء ومراسليه اليهود المعتمدين الجديرين بالثقة» ولا 
وصفه دینیس دې ریفوار ب «الاستشار المنظم والعاقل للموارد التجارية لوديان الفرات 
ودجلة»"“» صار أكثر التجارة الرابحة بين ألمند والعراق واقعاً تحت سيطرته. وبحلول 
الخمسينات من القرن التاسع عشر» لم يكن ساسون هذا قد اكتشف سوق الصين فحسب 
بل أصبح صاحب الاحتكار الفعلي لاستيراد الأفيون والأقمشة والغزل القطني إلى الصين. 

وکانت شر کته ناشطة أيضاً في يوکوهاما وناغازاکي ومدن يابانية أخحرى. وعندما وصل 
التعطش إلى القطن إلى لانكشاير ف أعقاب الحرب الأهلية الأميركية ۱۸٦1(‏ م) سارع داود 
ساسون» الذي کان أقام له فروعا ف انکلترا قبل ذلك بفترة إلى التهاز هذه الفرصة غير 
المحوقعة ليشحن إلى ذلك البلد غر هندياً بأسعار غاية في الارتفاع. وبعد موت داود 
۱۸١١(‏ م) استمر أبناؤه في التوسع» وصارت سيطرتهم في اهند تشمل» إضافة إلى الشركة 
التجارية «دافيد ساسون أند كومباني»» شركة «ساسون سبيننغ أند ويفينغ كومباني» (شركة 
ساسون للغزل والنسيج)» و«ساسون أند أليانس سيلك مانيوفكتشرينغ كومباني» (شركة 
ساسون وشركاه لصناعة الحریں)» و«پورت کانینغ أند لاند إمپروفمنت كومباني» (شركة المرفاً 
حفظ الأغذية وتحسين الأراضي) وهي شركة زراعية صخمة كان يعمل فيها ٠٠١٠٠١‏ فلاح . 

وكذلك فقد اشتروا حصصاً ملحوظة ب شركة «أورينتال لايف انشورنس كومباني» (الشركة 
الشرقية للتأمين على الحياة) و«برنس أوف وياز فاير إنشورنس كومباني» (شركة أمير وياز 
للتأمين ضد الحريق) و«امبريال بنك أوف پيرشا» (بنك فارس الامبراطوري) و«بنك أوف 
تشاينا أند جاپان» (بنك الصين واليابان) و«امبريال أند فورين إنفشستمنت إمجسي 
كوربوريشن» (شركة وكالة التوظيف الامبراطوري والأجنبي) و«ترست أند لون كومباني أوف 


.۸۲ الصدر السابقی» ص ۷۷ - ۷۸ و۸ ۔-‎ )۱٤١( 
Denis de Rivoyre, Les Vrais Arabes et leur pays (Paris, 1884), PP. 74-75. (EV) 
. )5.( ولا يذكر ريقوار اسم ساسون صراحة بل يشر إليه بحرف‎ 


۳4۰ 


r x 
سندی علي الولا‎ 
منندى مطتية الاسالدرية‎ 


ساس عة سيد س 


تشایناء جاپان آند ذي ستريتس» (شر كة الائتعان والأقراض للصين واليابان والمضائق)* ٠‏ . 
وعندما افتتح «إيسترن بنك ليمتد»» الذي كان مسجلا في لندن ف العام ۱۹۰۹ م 
برأسمال يبلغ ملیوني جنيه استرلیني“» فرعاً له في بغداد في العام ۱۹١١‏ م» بدا على السطح 
وكأنه رأسمال بريطاني آخذ في توسيع عملياته إلى العراق. أما في الواقع فقد كان أبناء من 
كان مرة صراف باشي الماليك يعيدون إحياء وجودهم المالي في مدينة أجدادهم القدامى » 8 
هذه المرة وعلى مستوى أكٹر تطورا. 


وإذا كان كل من الامتداد اتراي تجار بغداد اليهودء وروابطهم مع أبناء دبیم 
واحتكارهم للصرفة. وامتلاكهم لرأس الالء ومنزلتهم ك «حميين» تابعین لقو أجنبية » 
وفطنتهم في ميدان الأعمالء قذ ا اهيمنة التي وصلوا إليهاء فإن جزءاً من الفضل 
کان یعود أيضاً إل التسامح النسبي والمدى الذي لا يكن إغفاله من الحكم الذاتي اللذين 
کانوا يتمتعون )ا في ظل الحكم الأسلامي . 


ففي ظل العثمانيين والماليك كان مود العراق» مثلهم مثل الطوائف ری ج 
المسلمةء > يديرون بأنفسهم شؤون مجتمعهم . وکانوا بزلفون فی ما پیم جاعة صارقا اء | 
«ملة»ء لا تتعامل الحكومة معھا ککل إلا من خلال قادتما المعينين . وعندما ا صبح اقانون 
العشماني في القرن التاسع عشر أقل استناداً إلى القرآن تقلصت سلطة القادة اليهود بعض 
الشيء ولكنہم استمروا المسؤولين الأولين أمام الدولة عن السيطرة السياسية على مجتمعهم . 


وكان هنالك على رأس الطائفة اليهودية في بغخداد مجلسانء أحدهما علاني والآحر 
روحي . وكان المجلسان موجودين منذ أزمنة قدية جد" وكانا لا يزالان يقومان بعمله) 
في عهد الملكية . وكانا يستمدان صلاحيته| القانونية في النصف الثاني من القرن التاسح عشر 
من «إرادة» - أي مرسوم - صادرة عن السلطان في العام «e 1A1‏ وقي وقت لاحق من 
قانون الطائفة اليهودية رقم ۷۷ للعام .٠*”۱۹۳١‏ وكان المجلس العلهاني يعرف باسم 
«الملجلس الجسماني» ويعرف المجلس الروحي باسم «المجلس الروحاني» . 


وفي أيام العباسيين كان «المجلس الروحاني» يتمشل ب «جاوون»» وهو من الأعيان 


Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 11, 46, 49-50, 77-79, and 184-185; and Jack- :رۆړi!‎ (1A) 
son, The Sassoons, Passim. 


Roth, The Sassoon Dynasty, P. 102. (144) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 105.— انظر:‎ )٠٥٩( 


See Aleksandr Adamov, rag Arabskit, Bassorskii Vilaiet V ego Proshlom, i Nas- (1۱( 
toyashchem (‘Arab Iraq. The Basrah Wilãyah. Its Past and Present’’) (St. Petrsburg, 
1912), PP. 220-221. 


Report... on the Administration of [raq for : س أجل الرحة الانكليزية لنص القانون انظر‎ )۱٥۲( 
1931, PP. 83-85. 
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http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الدينيينء وكان «المجلس الجسماني» يتمثل بأبناء عائلات هودية كبيرة > أو «رؤساء 
المنفى ٠”‏ . 

وي ظل الماليك كان ال «ناصي» - أي الأمس حرفي - يتزعم شخصيات الطائفة 
العلانيين. وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر كانت له سلطة ملحوظة على أبناء دينه» 
واستناداً ا الحاخام إسرائيل جوزیبف جن الثاني «کان يستطيع » > بفضل الال وقوته» أن 
يمتلك حرية كاملة ومطلقة في العمل و أن يستغل هذه الحرية في كل ما يلائم نزواته أو 
مصالخه»“. والواقع أنه كان يدين بمركزه هذا لثرائه ولشيئة الباشوات الجاكمين. وفْي 
الحقيقةء كان الصراف باشي» أي المصرفي الرئيس للباشوية» هو «ناصى» أيضاء كأمر 
واقع”"“. وكان يشغل مقعد الشرف في الكنيس» ويقود عملية سن تشريعات جديدة 
للطائفة . وكان له الحق في فرض الغراماتء كان أحياناً يقرض العقوبات الحسدية على 
المخالفين . ويبدو أن هذا المنصب كان يميل» هو أيضاًء إلى أن يكون موروثاً داخحل عائلة 
واحدة” ٠‏ . 


ولكن» بعد تدمرر الماليك بفترة من الزمن› صار ال «ناصي» خحاضعاً لل «حاخام 
باشي» أي لد «الحاخام الأكر» الذي أوجد منصبه حدیثا والذي کان يتسلّم تعيينه مباشرة 
من «الباب العالي»“٠‏ وصار الآن لا یشرف على الشؤون الديتية للطائفة فحسب» بل 
صارت له سيطرة أيضاً على شؤونها المدنية . 


وكان من بين من يئل الحانب الروحي أيضاً في القرن التاسع عشر ثلاثة حاخحامات 
رئيسيين كانت الطائفة تمنحهم سلطة قضائية» وكانوا حملون لقب «ديانيم»» اي 
القضاة”*٠.‏ وكان هؤلاء يتخذون القرارات الخاصة بالشؤون المتعلقة بالزواج والطلاق 
والشهادة على الوصاياء وما شابه ذلك . أما في الشؤون الزمنية فكان هنالك عشرة أعيان 
يسمون «عسرة بهاريم»» أو «العشرة المففوضون»ء يساعدون ال «حاخام باشي» 
وال «ناصى»*٠.‏ 

وكان «المجلس الجسياني» مكلفا بجباية الضرائب من الطائفة وتوجيه انفاق العائدات. 
وکان مصدر دخله الرئيسي هو «الغابيلة»» وهي ضر يبة مفروضة منذ القدم» وکانت في 


Sassoon, A History of the Jews, PP. 16 ff. and 105. (1o) 
Israel-Joseph Benjamin II, Cirq années de voyage en Orient 1846-1851 (Paris, 1856), (104) 
P. 82. 


Roth, The Sassoon Dynasty, P. 22; and Sassoon, A History of the Jews, PP. 122-123. )٥٥( 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 24-25; and Sassoon, A History of the Jews, P. 120. (10٦) 


Israel-Joseph Benjamin H, Cinq années de voyage, P. 82. (¥7 
.۸١ المصدر السابق»ء ص‎ )٠۸( 
Sassoon, A History of the Jews, P. 103. (10۹( 


۹۲ 


< 
منخدی علي اجولا ۴ 


متدى هكتبة الاسكندر ية 


ساسا اد سے ج 


الأساس ضريبة على اللحم» وتعود في أصوها إلى أنه بعد أن تذبح الأغنام كان جب التفتيش 
عليها من قبل أشخاص مدربين وخرراء مکلفین رسمیا یسمون «شوحیط»» وکان 
لل «شوحيط» أن يعض عن عمله هذا"٠.‏ وكانت هنالك ضرائب أخرى» مثل الرسم 
البالغ- بائة على شراء الأملاك ورهنهاء والرسم البالغ- ۲ بالئة""“ على عقود الزواج» 
الذي كان يذهب إلى «المجلس الروحاني»""''. 

وحتى بداية القرن العشرين» كان زعاء الطائفة مسؤولين عن دفع الضرائب المتوجبة 
للحكومة. التي كانت تعرف بمجموعها باسم «العسكرية»» أي الضريبة العسكرية. وكانت 
هذه في الواقع تتألف من ضريبة أعناق (جزية) ن عن كل ذكر بلغ الثانية عشرة من عمره 
وما فوق» وهي ضريبة سنوية” ويفترض أنها كانت تدفع مقاب الإعفاء من الخدمة 
العسكرية . وکان عدد اليهود دافعي هذه الضريبة في العام ۱۳۰۸ هھ ( ۱۸۹۱-۱۸۹۰ م) 
TEAY‏ شخص اد۰ مم أن عدد سكان بغداد اليهود تجاوز في ذلك الوقت ٠٠٠٠١‏ 
نسمة"'“. وكانت مسؤولية جم هذه الضريبه تفع على کاهل ال «حاخام باشي». ولکن» في 
التسعينات من القرن التاسع عشر» ونتيجة في ما يبدو لثورة قامت ضد العنصر الديني 
الحاكم» انتقلت هذه الوظيفة إلى إلى آيدي جابي ضرائب علاني”'“. 

ومن المخير للانتباء أن الزعماء اليهود كانوا في الوقت نفسهء وفي أغلب الأحيانء تجارا 
بارزین ٤‏ الطائفة . ففي العام ۸47 م ملا کان اواحد من الحاخامات «الديانيم»ء > هور. 
إلياهو عبدية» يصدر البضائع بواسطة القوافل على مستوى كبير. وكان آخر» هو ر. 
عبد الله» واحداً من أبرز تجار بخداد""“. ولم تعرف مهنة «الديان» الثالث. 


وکان العنصر الديني الحاكم يتمتى ممنزلة ميرةه . وطلهذا فقد کان «الحاخحاميم» 
(الحاخحامون) وأبناؤهم» والکتاب وأبناؤهم» وکل من شغل وظيفة لدہم» يتمتعون بالااعقاء 
من الضر ائ“ . وكان هذا قد ساهم على ما يبدو في فيام الثورة ضد ال وحاحام باشي» ف 


التسعينات من القرن التاسع شر . وعندما استلم جاي الضرائب العليانفي مهمته آلغيت هذه 
الاعماء ات“ . 


“Report [of 17 February 1910] on the Jewish Community of Baghdad,” Further Cor- (\"°*Y 
respondence, PP. 5-6. 


(71) یدو اھا نةا ۲ با عة من قيمة مهر العروس . 


Sassoon, A History of the Jews, P. 103. (OY) 
Israel-Joseph Benjamin II, Cinq années de voyage, P. 82. (TT) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 103. (T6) 

- ۹ انظر الحدول‎ )۱٦٥( 
Sassoon, A History of the Jews, P. 160. (IY) 
Israel-Joseph Benjamin I, Cinq années de voyage, P. 81. (TY) 
Sassoon, A History of the Jews, P. 161. (11A) 


. ١٠١۳ - ۱٠١۷ المصدر السابق» ص‎ )۱٨۹( 


4۳ 


< 
متدی علي اکولا 4 
سدق مکة الإسكدر به 


س 


وبحلول العام ۱۹٠١‏ م كانت السلطة الحقيقية داخحل الطائفة اليهودية قد تركزت في 
ثمانية من أغنى أعضاء الطائفة : ثلائة تجار وثلائة صرافين وملاك أراض, وصاحب أسهم"“. 
وقد ورد في تقرير بريطاني معاصر: «مخضع الحاخام الأكبر لنفوذ هؤلاء الأشخاص. وهو - إن 
صح القول - مجرد ألعوبة في أيديهم»". 


وإذا كان دور التجار والصرافين في تسيير أمور الطائفة قد شهد أي تحول في ظل العهد 

اللكي فإنه يكون قد تعزز. . والواقع أنه جری عدد من التغيرات الشكلية . فقد أعيدت 
تسمية الحاخحام باشي برئيس الحاحامين وصار يرأس الآن مجلساً روحيأ مؤلفاً من ثمانية 
أعضاء» وباستطاعته أن يتبوأء في الوقت نفسهء رئاسة المجلس العلافي الذي يتألف من 
عشرة أعضاء. وكان التجديد الظاهر الآخر هو انتخاب رئيس الحاخحامين وبقية أعضاء 
الجلسين من قبل مجلس عام مؤلف من ستين عضوأًء سبعة منم حاخامون. ولم يذكر 
القانون الذي نص على إنشاء المجلس العام كيفية اختيار أعضائه""٠.‏ 

ٍ وكان الاستقطاب الملاحظ للثروة عند بقية العراقيين يطبع بطابعه الطائفة اليهودية 
أيضا. وکان تیکسیرا قد كتب في مطلع القرن السابع عشر يقول: : «بعضهم ٹري» ولکن 
معضمرم فقراء جداً ۰ . وبعد ذلك بقرنین» کان لدینيس دي ریفوار أن يصف حي البهود 
الفقراء ف بغداد بأنه «عالم من البؤس بکل ماقه من أشياء رهيبة»» مضيفاً من ناحيه 
أخری»› أنه كان هنالك بين أبناء دینہم بعض من کانت «ثروته هائلة»*"'. وف إحدى 
الوثائق اليهودية كرست فقرات طويلة لتعداد الحلى الذهبية والحريرية المختلفة الى تلكها 
عروس من عائلة «گّاي» الرية”"» في حين أن رواية من الفترة نفسها تخبرنا بان معظم 
اليهود «كانوا على حافة الجوع بشكل دائم". وقدر تقرير أعد في العام ۱۹٠١‏ م للقنصلية 
البريطانية أن التجار والصرافين كانوا يشكلون ٥‏ بالمئةء ويشكل صغار التجار وباعة التجزئة 
(المفرى) والموظمون ذوو الدخحل المتوسط ٠٠‏ بالئةء والفقراء ٠١‏ با ئة والشحاذون المحترفون 
ه بالمئة من مهود بغداد"'. 


)۷۰١(‏ وکان هؤلاء هم عل التوالي: شاؤول حاخام حسقیل »› وحزقل پوداء وسہودا زلوف» وشاؤول 
شعشوعة» وجوزيف شتتوب» وصهيون (زيون) عبودي» ومناحم صالح دانييل» ومير الياس . 

“Report [of 17| February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further Cor- (¥1) 

respondence, April-June 1910, P. 4. 


: ۱۹۳۱ المواد ۳ و٦ و٩ و١٠ من قانون الطائفة اليهودية رقم ۷۷ تاریخ ۲۹ أیار (مایں)‎ )۱۷۲( 
Great Britain, Report... on the Administration of Iraq 1931, PP. 83-85. 


Pedro Texeira, Travels, P. 66. (VT) 
Rivoyre, Les Vrais Arabes, PP. 72 and 74. (YS 
Sassoon, A History of the Jews, PP. 116-118. انظر:‎ )۱۷٥( 
Roth, The Sassoon Dynasty, P. 20. (Y7) 


“Report [of 17 February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further Cor- (\1¥¥) 
respondence, April-June 1910, P. 4. 


۹4 


< 
ميدي علي مولا ۴ 
مدي متبة الاسكندربة 


س اله سے ا 


ولا يكن أن ينسب فقر الطبقة الأكثر عدداً من اليهود إلى الاضطهاد الديني بالطبع› 
فقد كان يشاركهم في أوضاعهم تلك معظم المسلمين. وکانوا يتعرضون لشىء ء من التعسف 

بين الجين والآخرء ولكنه کان تعسفاً يعاني منه في الغالب كل العراقيين غر المميزين › 
مسلمون وغير مسلمين على حد سواء. وكانت أقليات بغخداد» بشکل عام > تتمتع بتسامح 
نادر“““. وفي شهادة الحاخام إسرائيل - جوزيف بنجامين الثاني في هذا اللجال ما هو مقنع با 
يكفي . فقد قال في العام ۱۸٤١‏ : «ما من مکان کبغداد وجدت فيه أبناء ديني بمثل هذا 
التحرر الكامل من ذلك القلق الأسود وذلك المزاج الكثيب الصامت الذي هو ثمرة 
اللاتسامح والاضطهاد»"“"''. ونقل تقریر بریطاني کتب في العام 1۹٩‏ انطباعات مشاہة» 
وأضاف : «لقد نظر الأتراك دوماً إ لى اليهود على انهم رعايا خلصون جداً للسلطان ووضعوا 
قتهم مهم»”“. وكذلك» فانم م يلقوا أية معاملة سيئة من قبل الحكومة قي العهد الملكي . 
ومن الناحية القانونية» كانوا على قدم المساواة مع بقية المواطنين» ول يعانوا من أي مضايقات 
حتى وصلت قضية فلسطين إلى ذروتها في الفترة ۱۹٤۷‏ - ۸٤1۹ء‏ باستشناء مرة في العام 
١‏ عندما انارت السلطة في بخداد» وارتكبت أعيال عنف ضدهم قام ہا رجال عشائر 
مهاجرون من الناطق اخارجية. . وحقٍ پرمهاء عندما کانو مهددین بالخطر». سارع جیرانہم 


ا 


_ 


ومن لامر ذ ذات المغزى أن العرب القوميين. الذين كانوا في مرحلتهم المبكرة وما زالوا 
تحت تأثير النظريات العنصرية » كانوا» أو كان بعضهم على الأقل» يعتبر ود البلاد العربية 
كجزء لا يتجزأ من «العرق» العربي . وجاء في بيان ل «اللجنة الثورية العربية» في العام 
٥‏ م٠‏ قبل سنتين من وعد بلفور: «آيها العرب المسيحيون واليهود» ضموا صفوفكم إلى 
صفوف أخوتكم المسلمين. لا تنصتوا لأولئك الذين يقولون انهم يفضلون الأتراك بلا دين 
عن العرب من أديان تلفة» فهؤلاء جهلة ل يفهموا المصالح الحيوية للعرق»”*٠.‏ 


والواقع أن الطائفة اليهودية في العراق كانت عربية تعامأًء أو إذا كان القارىء يفضل› 


Jean Baptiste Tavernier, Les Six Voyages de..., Part I1, Book II (Paris, 1679), P. 234; (1¥A) 
Pedro Texeira, Travels, PP. 65-66; Longnigg, Four Centuries, P. 88; and Great Bri- 
tain, Mesopotamia, P. 36. 


Benjamin, Cinq années de voyage, P. 84, also, P. 81. )۷۹( 


“Report [of February 1910] on the Jewish Community at Baghdad,” Further Corres (\A*) 
pondence, April-June 1910, P. 6. 


(A1)‏ آنا مدين هذه التفاصيل ليهودي مسن من بغداد لا أعرف اسمه إلا أنه يدعى أبو ظهير. 
(۱۸۲) حول نص البیان» انظر: 


Le Commandement de la [IVme Armée, La Vertté sur la question syrienne (Istanbûl: 
Imprimerie Tanine, 1916), P. 35. 


40 


< 
سثدق علي المولا 
مدي مة الاسكدربة 


ساس سد د س 


وکان طعامها عربیاًء وكانت خرافاتها خحرافات عربية» وكذلك الأمثال التي تستخدمها”*٠.‏ 
وکان الكثر من عاداعہا عربیاً وحی «الحريم» کان یشکل جزءاً : من أعرافها*““. 


¥ ¥ ¥ 


کان الچلبيون في ما يخص الال أضعف بكثير من التجار اليهود. وهذا ما اتضح نما 
سبق ذكره. ولكن ما جب اضافته هنا هو أن الجلبيين اختلفوا في القرن التاسع عشر 
والعقدين اللذين سبقا تأسيس الملكية عن التجار اليهود في نواح كثرة مهمة أحرى. 


قي المقام الأول كان جلبيون کثرون يرتہطون بشکل جيم باقتصاد اليلاد الرعوي 
كانت لليهود والمسيحيين والتحار الآأجانب حصة في تجارة الصوف“*“. وكان من بين 
العاثلات البارزة التي تتعامل بالأغنام عائلة غنام وعائلة القصاب» ومن التي تتعامل بالياد 
عائلهة شوکت وعائلة مدلل ومن الي تتعامل بالابل عائلة عنام وعائله بسا م . 


وکا یکن أن یکون متوقعأًء فإن عدا غير قليل من الچلبيين كان يتحدر من عائىلات 
عشائرية عربية أو يرتبطون معها بصلة القربى . وكان الغنام مشايخ عشرة عقيل العسكرية 
والتجارية""“ التي كانت في مستهل القرن التاسع عشر تتمتع وحدها بحق تسيير قوافل عبر 
بادية الشام ٠‏ . وتتحدر عائلة القصاب من الشيخ درع من عشيرة جشعم» التي کانت أول 
من استوطن بلدة راوة الصغيرة على الفرات الأعلى في القرن السابع م عشر*“. آما عائلة 
شوكت فكانت ترتبط بالزواج بفرع يب من عشررة الحبور"“. وكانت عائلة المدلل من بني 
نمیم . وكذلك كانت عائلة البصام التي استمدت أصوها من شيخ من عبزةء عاصمة 


القصيم› وهي احدی ححافظات نجد”““. وکانت عائلة القشطيني . الي کانت مما استثارات 


Sassoon, A History of the Jews, PP. 190-199. فن اجل الأمثال والخرافات اليهودية انظر:‎ )1۸۳( 
Roth, The Sassoon Dynasty, PP. 20-21. (IA) 
. ٥ القسم التجاري» ص‎ ء۱۹۳١‎ - ۱۹۳٠١ انظر: «دليل المملكة العراقية‎ )۱۸٠( 

(1A7)‏ إبراهيم الدروبي› «البغداديون : أخبارهم وتجالسهم»› ص 1۳ و٥٦‏ و۸٣۰۲‏ و: 


Alois Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins (New Yrok, 1928) 
P. 278. 


و: «الدليل العراقی الرسمی لسنة ۱۹۲۳۲). ص .٠٥۹‏ 
(۱۸۷) الدرو› «البغداديون» ص .٦۳‏ 
(۱۸۸) اتظر: .4 Rousseau, Voyage de Baghdad û Alep, P.‏ 
(۱۸۹) عبد العزیز القصاب» «من دکریاقي» (بیروت» ۱۹1۲)» ص ۷ - ۸. 
)۱۹٠١(‏ الدروي» «البعغداديون». ص ٠١‏ . 
)1۹١(‏ المصدر السابى» ص .٦١‏ 
(۱۹۲) «الدليل العراقي الرسمي لسنة ١۱۹۳ء‏ ص ٠٠٤‏ . 


۲۹٦ 


< 
سنتیدي علي المولا ۴ 
ميدي مكة الاسكدرية 


سا یھ د م س 


کبيرة ف التسحارة بين نيحد والعرافق وسورية» تتحدر من زعاء عشرة العيسى“'. وکانت 
عائلة عبد الواحد» التي كان ها موطىء قدم في تجارة التمور في البصرة› من بيت بني أريع 
من بني خالد*“. 


والسمة الأخحرى التي ميزت بعض الچلبيين عن التجار اليهود هي العلاقة الوثيقة التي 
ربطتهم بالصناعة المحلية . وهذه المجموعة كانت هي الملجموعة الأكثر عراقية تحدیدا من بين 
الچلبيين”'٠.‏ وكان من بين المتاجرين بالأقمشة الحريرية (وكانت حياكة الحرير احدى أهم 
الصناعات في العراق في القرن التاسع عشر) عائلات الملوكي وكبة وبخدادي والزبير"““. 
وکانوا يبيعون أشياء كالإزارات» وهي العباءات الحريرية النسائية» والعباءات الحريرية أو 
الصوفية المطرزة بالحرير أو الذهب للرجال. وكانت عائلة كبة تتعامل أيضا بالمجحوخ 
والأقمشة . أما عائلة المراياتي فكانت تتاجر بالمرايا كا يدل اسمها"“. وكانت هنالك عائلة 
قديمة واحدة ورثت عن الأجداد فن صناعة البلور (الكريستال) فكانت تزود باثعى التجزئة 
(المغرق) بالأكواب والمزهريات والأباريق والأساور ولختلف أنواع الزجاح"٠.‏ وكانت هنالك 
عائلات أخرى. كالرحال”“. تلك قوارب شراعية نهرية وللمحيطات. وكانت بالتالي على 
علاقة بصناعة بناء السفن التي كانت تتمركز في هيت وسوق الشيوخ والبصرة وأماكن أخرى. 
ومن الواضح أن هذه العائلات. والعائلات المتاجرة بالخيل والجمالء عانت من ثورة ت وسائل 
النقل» ا کا عانى الچلبيون المتاجرون بالأقمشة المحلية من تدفق بضائع لانكشاير 
وبومباي القطنية . 


وبالطبعء لم يكن التجار اليهود معزولين تماماً عن الصناعات الحرفية العراقيةء فقد 
كان تحت أيديهم جزء من التجارة المتعلقة بالأشغال المعدنية الخاصة بالذهب والفضة» 
وكذلك تجارة «الأغباني»» وكان الأغباني عبارة عن قياش جديد محاك ويطرز «بالشهري»ء وهو 
نوع من الحرير اهندي» وقد ازدهر الأغباني في الحزء الأحبر من القرن التاسع عشر , 

وكذلك فقد كان الجلبيون أكثر ارتباطاً بالأرض من التجار اليهود. ونظرا للأوضاع 
غير المستقرة في الريف وعدم قدرة الحكومة على تأمين ا لحاية» فإن اليهودء كجاعةء م 


(۱۹۲) المصدر السابق» ص ٩٥۸‏ ۔ .۹٥۹‏ 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad, and Kûadhi- (\% 4) 
main), P. 9. 


و: ابراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري » «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد ونجد»» ص 1۹۸ . 
)۱۹١(‏ قارن مع ملاحظات في الصفحات اللاحقة. 
)۱۹٩(‏ الدروبي» «البغدادیون»» ص ۱۹۱ و۱۹۸ و٣۲‏ و٤۲۱‏ . 
(۱۹۷) المصدر السابق» ص ۲٠٣١‏ . 
(۱۹۸) «دلیل العراق ١1۹۳ء‏ ص ٥١١‏ . 
(۱۹۹) الدروبي» «البغدادیون»» ص ٠١١ - ٠١۹‏ . 
Cuinet, La Turquie d' Asie, III, 65-66. )**(‏ 


۹¥ 


يضاربوا بالأراضي في القرن التاسع عشر وقبل ار البريطاني . ولكن كان هنالك 
استثناءات» وعلى سبيل الخال فإن مناحم دانییل وأفرادا آخرین من عائلتهء الذين كانوا 
ینتمول إلى «نخبة» مجتمع بغداد اليهودي» کانوا بملکون قطعا كبيرة من الأراضی الريفية حول 
الحلةء وفي منطقة الناصريةء وعلى الغراف"'. وكان يقال إن فيمة حيازاتہم کانت ف العام 
٠١‏ في حدود ٤٠٠٠٠١‏ ليرة تركية”'. وكان لإلياهو دنوس» مصرف المقر الريطاني 
لللاثين سنة» وشاؤول شعشوعة» وهو صراف مهم أملاك غير منقولة محترمة في بغداد 
وحوها. وكذلك كان شعشوعة يلك عقارات أيضا في البصرة وكربلاء”“. وإضافة إلى 
هذاء فإن الفترة التي تلت مباشرة فتحَ البريطانيين للبلاد تميزت بتقدم ناشط لشراء اليهود 
والمسحيين للأراضي والبيوت في البصرة على الأقل» والحدول ۷-۹٩‏ المرفق المتعلق هذا 
الموضوع یشرح نفسه بنفسه. . وليست هنالك أرقام قابلة للمقارنة تخص ولايات أخرى أو 
سنوات تالية . واستناداً إلى الضابط السياسي الريطاني ٤‏ البصرةء فإن الزيادة الملموسة ٤‏ 
حيازات المسيحيين واليهود كانت «عغاشي الوضح الشياسي » . وکانت أيضاًء على ما يبدو 
ناجمة عن التوقع العام لارتفاع سريح ي أسعار الممتلكات . وعلى كل حال فقد بقيت علاقة 
اليهود بالأرض ضعيفة نسبياء كا بقي دورهم في تجارة التمور والحبوب متواضعاً تقريباً. ففي 
العام ۱۹۳١‏ كان هنالك ٠١‏ وديا فقط من أصل ٠٠٤‏ مصدرين للتمور"'. وكان هنالك 
١١‏ مودياً فقط من ۷۹ مصدرأ للحبوب أو متعاملا ببيعها بالجملة*"» ولل يکن أي من 
هؤلاء اليهود من ذوي المراكز البارزة. وكان عدد المسلمين في هذين المجالين ٥۷‏ و٣٤‏ على 
التوالى. 


والأمر الآخر الذي لا بد من ملاحظته بالنسبة للچلبيين كان الأصل غر العراقي 
للكٹيرين منهم . وعلى سبيل المثالء فقد كان أصل الشرشفيين من بلاد فارس»ء وكانت 
عائلات الشاهبندر والباججي والقشطيني من سورية» وعائلات الزيبق وغنام وصالح وثنيان 
وعسافي وبصام ومنديل وزهير وعبد الواحد من نجد"“. وكل هذا يشير إلى مدى الأهمية 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, P. 79. (°1)‏ . وانظر 


_ ۵ أيضاً الجدول‎ 
Further Correspondence, April-June 1910, P. 5. (۳ ۲( 
ibid., and Grea! Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain, (Y*T) 
PP. 77 and 81. 
Great Britain, Reports of Administration for 1918, P. 241. (“8) 


. ١١١ - ٠١۸ «دليل العراق ١۱۹۳ء القسم التجاري» ص‎ )۲٠٠( 
. ٠۴۷ - ۱۴١ و: حسن. «التطور الاقتصادي»» ص‎ .۱۸٤ - ۱۸۳ المصدر السابقء ص‎ )۲٠١( 
وآ و٤ ۱۰ و۱۸۹ و۱۹۷ و۲۱۹ . و:‎ ٦۳و‎ ٦او‎ ٥۳ الدروي»› «البغداديون»» س‎ (TY) 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kûãdhi- 
main), P. 47. 


و الجيدري› «عنوان المجدي» ص ۱77 و٣‏ ۱۷. ومن أجل عائلات عجارية آخحری قدمت من نجد: 


۹۸ 


تد علي المولا 0 
متدى متة الاسكدرية 


کت ی کت 


الجدول رقم (۹- ۷) 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة 
خلال العامین ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ 
(بالر وبية). 


أراض زراعية“ 
اغ ل 101° 14 \etYA4۹4‏ 
مباعة ليهود ¥11 V1eYo‏ 
مباعة لمسيحيين ۳110۹ TIVIYY‏ 
مبان“ 
مباعة لمسلمين 1T TVo TTAAAY‏ 
مباعة ليهود YA‘ TEA:‏ 
مياعة لمسيحين Yo\1 ۰ TAVAY‏ 
عدد سکان فطاع البصرة ف العام 72714۹۹ 
فاون 
جود 
مسیحیون 
المصادر : 
ر( .241-242 Great Britain, Reports of Administration for 1918, 1, PP.‏ 
(ب) .236 A. T. Wilson, Loyalties, Mesopotamia 1914-1917 (London, 1930), P.‏ 


الي كانت المرور (الترانزيت) في الماضي . ويبدو أن وجود الكثر من النجديين بين 
الجلبيبن يشر أيضا إلى مركزية الاقتصاد الرعوي والبدوي في التجارة العربية. إضافة إلى 
هذا فإن الحقائق نفسها تعكس مدى حرية الى كة الاقتصادية في الشرق الأدى في القرن 
التاسح عشر والقرون السابقة» وهو ما يوحي بأن غياب الحدود السياسية كان يعوض کثیرا 
عن فرائض الشيوخ والضرائب الداخلية الكثيرة. وكذلك فإن حالة عدم وجود الحدود مكنت 
بعض الجابيين من آ و فاا غا مرف الف الأدنى . أو على الأقل في أك من 
ان . وعلى سبيل المثالء فقد كانت لعاثلة البصام مصالح وفروع Sy‏ 
وسورية ونجد والحجاز”'٠.‏ ولقد ثبت أن تقسيم الامبراطورية العثانية والعقبات التي خلقتها 
الحدود الحديدة كانت شديدة الاضرار ذه الفئة من الجلبيين› Eee‏ للموصليين من 


انظر : الصدر نقسه» ص ۱۹۸ وما يليها. 
(۲۰۸) الدروي «الیغدادیون»» ص ۱۹۷ . 


4۹ 


بينهم» إذ كانت هم علاقات ناشطة جداً مع سورية . 
HM WF‏ 


حتى هذه النقطة لم نذهب في الفصل الحالي إلى أبعد من العقدين الأولين من هذا 
القرنء إلا حيث| كان الأمر يستوجب استكال مناقشة سلسلة من الأحداث التي كانت قد 
جرت فعلاء أو فقط حيث استدعى الأمر الاستشهاد بأدلة احصائية تعود إلى فترة لاحقة 
تسهی لفهم الاتجاهات السابقة . أما الآن فسنركز انتباهنا على مظاهر حياة الطبقة التجارية 


في العهد الملكي تحدیدا» أي في السنوات من ۱۹۲۱ وحتی ۱۹٥۸‏ . 


باستثناء التقلص في تجارة الموصل الذي نجم عن تقسيم الأراضي العربية» وصدمة 
الكساد العالمي للفترة ۱۹۲۹ - ١1۹۳ء‏ وجفاف سوق التوزيع الفارسية ونتائج أزمات عابرة 
أحرى» فقد كان العهد الملكي عموما عهد نمو وحركة صاعدة بالنسبة لأهل التجارة. ولا 
تغیب عنا المؤشرات الدالة في هذا المجال. فعدد التجار الذين يزيد دخلهم السنوي عن 
10۰ ديناراً ارتفع من ۱۸1۲ في العام ۱۹۳۲ - ۹۳٣۳‏ م إلى ٠٤٤٥١‏ في العام 
۸۹٤۳-۲‏ م '“. ولكن بعض هذه الزيادة م يكن حقیقیاً وکن تفسیره بانخفاض 
القيمة الشرائية به لينا ولكن الأمر الذي لا شك فيه هو وجود التوسع فعلا» واستمراره» 
وخصوصاً بعد العام ۳٥۱۹ء‏ بالرغم من المغادرة اجماعية للتجار اليهود لبغداد. فقي فقي العام 
1400 ۾ یکن عدد محلات بيع التجزئة (المفرق) يفا ل عن ۳٦۰٦۲‏ وکانت مؤسسات بیع 
الحملة تصل إل 0۷ مؤسسة. وکان إجمالي الحركة المالية هذه المحلات والمؤسسات للعام 
140٩‏ مقدراً جزئیا يصل إلى ۸۲,١‏ و٦‏ ,۳ه مليون دينار على التوالي'“. ومن ناحية 
الناتج الوطنيء فإن القيمة المقدرة المضافة من قبل هؤلاء وقبل الباعة المتجولين وباعة 
الشوارع «البسطات» والأسواق المكشوفة» ازدادت من ٠۷,۳‏ مليون دينار في العام 140۳ 
إل ۲۸,۸ مليواً في العام 1۹١۷‏ حسب الأسعار المجارية”"'“. وما يشير أيضاً الى تقوية 
المركز الاقتصادي للعناصر التجارية (والعناصر الأحرى المالكة للمال) الارتفاع الدراماتيكي 
بين أدناه في عدد ورأسمال الشركات العراقية الخاصة"'» والجماعية”' والمساهمة العامة 


14۹4 و۳4 ص ۰۱۰۹۵ وللعام‎ AA العراق» «المجموعة الاحصائية للأعوام‎ )۲٠۹( 
للعام العدلة لقانون ضريبة الدخحل‎ ٥۱١ ص 1۹۳ (بالانكليزية) . والمادة ۳ م القائون رقم‎ 

. 1۱۹۳۹ للعام‎ ۳٣ للعام 1۹۲۷ء والمادة ۳ من قانون ضريبة الدخحل رقم‎ ٥۲ رقم‎ 
Iraq, Report on Census of Distribution; Retail and Wholesale Trade of Iraq for 1956 (1°) 
(Baghdad, 1957), PP. 6 and 19. 


K. Hastb, The Narional Income of Iraq, 1953-1961 (London, 1964), P. 141. (1) 

)۲١۲(‏ الشركة الخاصة محدودة المسؤولية» عبارة عن شركة مۇلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد المسامين في 
راس اها ويكون هؤلاء مسؤولين عن مديونيتها ما يساوي القيمة الأسمية لأسهمهم . 

)۲٠۳(‏ الشركة الجماعية» عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد المسؤولين بالتكافل والتضامن 
عن کل مدیونیتها . 


المعحدودة*""'“ (بالدينار) : 


شر كات خاصة محدودة المسؤولية شركات حاعية شر كات مساهمة عامة حدودة 


EADIE 


AAT \YVYPYA Velo: 
TAIT» ‘Too 14¥ 2 
TITTY OV ANY YTIPTIYYY 


وكان المؤشر الآخحر ذو المغزى هو الزيادة في عدد أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة 
بغداد من 1۳ ف العام 14YA 1Y‏ ۴ إل ۱۹۰١‏ ف العام 140¥ _- 10A‏ م“ وارتفع 
مجموع عدد أعضاء الغرفة من ۲۸۸ إلى ۲۸٠١‏ في الفترة نفسها (انظر الجحدول ۸-۹). ولكن 
لا بد من نسبة بعض هذه الزيادة إلى ميل الحكومة لحصر كل عمليات الشراء والبيع خلال 
الحرب العالمية الثانيةء وکل نشاطات الاأستبراد والتصدير بعد ذلك بتجار مسجلين في غرفة 
التجارة"'. 


ما هى التفسبرات السببية الى بمكن اعطاؤها هذا الاتجاه الصاعد في الثروات 
التجارية؟ من الواضح أنه كان هنالك تفاعل معقد لعوامل مختلفة . 


فمن ناحيةء وكا يتضح من الأرقام الواردة آنفاًء تخلى التجار العراقيون عن شكوكهم 
القدية بالمبادرة الجاعية وزادوا من قوة تنظيمهم الاقتصادي . ولكن هذا ليس» في الواقع› 

وكان الأهم هو الفرص التي ترافقت مع الحربين العالميتين الأولى والثانيةء فوجود 
قوات کثرة - آي وجود آسواق جاهرة للمنتجات الموجودة والقلة التي ل بذ منہا» وحجب 
كلها آمور آدت إلى إعادة توزيع المداخحيل وإلى تسهيل تمركز رؤوس الأموال الخاصة. 


)۲٠١(‏ «الشركة المساهمة العامة المحدودة» عبارة عن تَجمّع لعدد من الأشخاص الذين يملكون أسهىا قابلة 
للتداول في رأسال عام مساهم» وليسوا مسؤولين عن مديونية الشركة بأكثر من القيمة الاسمية 

. ارقام تم الحصول عليها من مديرية التجارة ومن مكتب اتحاد الصناعات العراقية‎ )۲٠٠( 

)۲١١(‏ غرفة تجارة بغدادى «التقرير السنوي لستة »»۱۹٤۹‏ ص ۲۹4. و: ممدوح زكي ٠‏ «الكتاب السنوي 
للعراق» ۳ ص ۱۷۹ . 


۳۰١ 


< 
ستدی علي المولا ٤‏ 
دی مة الاسكکدرية 


س ا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
)۸ - ٩( ا دول رقم‎ 


أعضاء غرفة تجارة بغداد في 
سنوات ختارة“ 


YA 1A۹Y 


۳4 -_ ۳ 
4 - ۳ 
64 - ۸ 
OA = 1Ao0¥ 


(أ) حى العام ۱۹٤۳‏ م كانت «الاعتبارات الالية» للأعضاء من كل درجة مدودة بحدود قصوى يبينها 
الحدول ۳-۹ . وفي العام المذكور استبدل تعبير «الاعتبارات المالية» بتعبير «القدرة المالية ولكن من 
دون تغيير في المعيار» وأعيد تحديد الحدود القصوى لكل فئة كما يلى: الدرجة الأولى ٠٠٠٠٠١‏ دينارء 
الدرجة الثانية ٠٠٠٠١‏ دينار» الدرجة الثالثة ٠٠٠٠٠١‏ دينار الدرجة الرابعة ٠٠٠٠١‏ دينا الدرجة 
الخامسة ٠٠١‏ دينارء الدرجة السادسة ٠٠١‏ دينار. 

(ب) هذا هو مجموع الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. 

المصدر: غرفة تجارة بغدادء «التقریر السنوي»› للاعوام ۱۹۳۹/۱۹۴۳۵ء ص ۱۷ و۸٤‏ ۹/۱۹٤۱۹ء‏ 

ص ۲۹ - ۳۹ و۷٥۱۹0۸/۱۹ء‏ ص ۱١‏ . 


وكانت الزيادة الملحوظة للأراضي المزروعة وللفائض الزراعي القابل للتصدير في أيام 
الملكية قد سامت في عملية التراكم النقدي» فقد ارتفع وزن وقيمة متوسط الصادرات 
السنوية للتمور من ٠١۱۸۰۰‏ طن وه ٠,‏ مليون دینار في الفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲١‏ إلى 
۰ طن وه ,۳ ملیون دینار في الفترة ۱۹١۸-۱۹١١‏ وكان الارتفاع المائل للشلعير 
من ۵٥٩0٩۰٩‏ طن و٣‏ , * مليون دينار إلى ۰ طن و٥ ٦,‏ مليون دينار في السنوات 
نفسها""“. ولكن» هنا أيضاً كان لانخفاض قيمة العملة بعض الدور في ارتفاع القيمة 
اللاسمية للصادرات . 

وكان حافز آخر قد تأق من خلال تحسين أوضاع النقل والسقر. ففي العام 
۱۹۲۸-۷ م كان مجموع طول السكك الحديد في البلاد يبلغ ٠٠٠١‏ كيلومترات وارتفع 
في العام ۱۹۵۷ - ۱۹١۸‏ إلى ۲٠٤۸‏ كيلومترا. وبفضل توسع شبكة الطرق المسفلتة الصالحة 


٠۸٠٦٠١ عل العموم» بجحب ملاحظة أن وزن وقيمة المتوسط السنوي لصادرات القمح انخفضامن‎ )۲٠۷( 
دينار. انظر: حسن» «التطور الاقتصادي»»‎ ۱۹١٠ ٠و طن‎ ١٠۲٠١ طن و ۲۷۳۰۰۰۹ دینار» إلى‎ 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum . ص ۱۰۳۴ و۱۱۹‎ 


۳Y 


لكل الأجواءء والطرق الترابية المعبدة» ارتفع عدد الشاحنات الكبيرة والمتوسطة (بيك آب) 
من حوالی اللاشيء في العام ۱۹۱۷ م إلى ٤۳۷‏ في العام ١۹۲۷‏ ¢ وإلى ٠٠١۹۴٤‏ في العام 
e ۷‏ و ذلكڭ» فان شر يانات المرور المتوفرة لم تكن ڌ Yj‏ بالكاد اجات 
الاقتصاد., 


وكان تقدم التجار قد ارتبط سببياً أيضاً بحقيقة أنهم م يكونوا مثقلين ضرييياً. 
الواقع فإنهم لم يدفعوا أية ضريبة دحل في تة من ۱۹۷۷ إل ۱80۷ وياستتاه رسم 
بسيط كانوا يدفعونه عن بيوتهم » فإنم لم يكونوا يدفعون أي شيء إلى خزينة الدولة. 
ہم رما كانوا قد تأثروا بصورة غير مباشرة برسوم الجهارك واللكوس التي کانت تشکل جزءا 
کبیراً من الواردات العامة للدولة ١(‏ ,۲۲ بالمحة في السنة المالية ۸١۱۹ء‏ وه ٤٦,‏ با ئة في 
السنة ۱۹۲۷)"'“. ولكن هذه الرسوم كانت في الحقيقة مفروضة على الشعب ككل» نظراً 
لأن قيمتها كانت تضاف إلى مواد الاستهلاك العام"“. وقانون ضريبة الدخحل الذي أدخل 
في آخر الأمر - القانون رقم ٠٥۲‏ للعام ۱۹۲۷ - فرض الضريبة بمستوى موحد ضئيل جدا 
يبلغ ١‏ ,۳ بالمئة على المداخيل التي تزید عن ۳۰۰ دینار""“. وحصلت بین العامین ٠۱۹۲۷‏ 
و٩٥۱۹‏ تغرات قانونية عديدة جلبت معدلات أعل للضراثب. وسلام تصاعد تدر يجي ۽ 
و«ضريبة الربح المفرط» أو «ضريبة الدخل الاضافية»”"". وثبتت معدلات الضريبة أخيرا 
بموجب قانون صدر في العام ٦٥۱۹ء‏ بعد منح بعض الاعفاءات» بحيث تتراوح بين ۳ بالثة 
على ال ٠٠١‏ دينار الأولى و٤‏ بالئة على المدانحيل التي تزيد عن ۸٠٠١‏ دينار بالنسبة للتجار 
الأفراد المقيمين. وبين ٠١‏ بالمئة على ال ٠٠٠٠١‏ ديتار الأول و٠٠‏ بالغة عن المبالىغ التي تزيد 
عن ٤٥٠٩‏ دینار بالنسبة للشركات". ومع ذلك فإن ضرائثب التجار وحدها لم تضف إلا 
القليل جداً إلى مجموع الواردات العامة للدولة*">. وإضافة إلى هذاء فلم يكن سرا أن 


٠٠و‎ ٠١۷ العراق»ء «المجموعة الاحصائية» للستوات ۱۹۲۸/۱۹۲۷ و۱۹۳۸/۱۹۳۷ء» ص‎ )۲٠۸( 
. وللستة ۱۹0۸ء ص ۱۷۹ و۲۸۳‎ 
. ۲ - ٦ انظر الحدول‎ )۲۱۹( 


Great Britain, Report of the Financial Mission Appointed by the Secretary of State for (Y*}Y 
the Colonies to Enquire into the Financial Position and Prospects of the Government of 
Iraq (London, 1925), PP. 15-18. 


)۲۲١(‏ توخيا للدقةء فإن المادة ذات العلاقة من هذا القانون - وهي المادة ٠١‏ - نصت على ضريبة مقدارهاء 
بعملة تلك الأيامء «۷ بايات عن كل روبية من الدخحل الذي يزيد عن ٤٠‏ رويية»» مع العلم آن 
كل روبية كانت تساوي 1۹۲ باية [الباية عملة هندية فدية كيا هو واضح - المترجم]. 

(۲۲۲) انظر: كاظم السعيدي » «التشريع المالي في العراق» الضراثب» (بغداد »)۱۹٩۲‏ ص ٠١-۲۱‏ . 

(۲۲۳) ال ادة ١١‏ من قانون ضريية الدخحل رقم 0۸ لسنة ۱۹٥7٦‏ . 

)۲۲٠(‏ قي السنة المالية 1۹١۸‏ بلغ مجموع ما دفعته الشركات العراقية والأجنبية» باستثناء شركات النفطء 
لفزينة الدولة ٠,۹‏ مليون دينار» أي ٠,٤‏ بالمئةء من مجموع الواردات العامة التي بلغت ٠١۹,۳‏ 
مليون دينار. وكان مجموع ما دفعه كل الأفراد دافعي الضرائب»ء عدا مسؤولي الحكومة والشركات 
الخاصة - أي فة التجار وأصحاب الأموال الآحرين ۔ ١, ٤‏ مليون دينارء أو ٠,١‏ بالممة. انظر 


را 


التجار نادراً ما دفعوا ما کان بعرتب عليهم » فقد کانوا كلهم متمرسیں بالتهرب من الضريبة 
وبالتلاعب يسۋوي الدخل والمائدات , وکان پستحیل عملياً التوصل ال معرفة ا 
التجار محتفظون عادة بثلاثة دفاتر (للحسابات): واحد لانفسهہ» وثان لشركائهم› ال 
الک مةد" . 


ولكن» العامل الأكثر حي في ارتقاء التجار كان التدفق الكبير لأموال النفط “بعد العام 
۱,› الأمر الذي دی ال توسع جارات کثرة» وخلی فرصس جديدة لم يكن أحد يحلم بها 
قبلا وتحريك مشاریع تطویر رأس المال» وتضحيم نروات عدد متزاید من العائلات 
التتجارية . 

وكانت هناك ظروف أخرى غر بعيدة العلاقة ساهمت أيضاً في ارتقاء التجار مل : 
تقدم حيأة المدينة» وارتفاع مستوى معيشة العناصر الأفضل حظا من السکان» وزبأدة الطلب 
على السكن والسلع وأسباب الرفاه والمتعة . 

ولكن» إذا كان التجار قد عملوا على مراكمة الثروات فإن معدل التراكم لم يكن 
بالسرعة التي كانوا هم أنفسهم يرغبون مهاء وهو ما كان يعود في الأساس إلى أن الجزء الأكبر 
من السكان - الفلاحون - كان شديد التخلف وذا قوة إنفاق منخفضة وما زال موجودا حارج 
شبكة الحياة التجارية . 

وفضاٌ عن هذاء فإن طريقة نمو طبقة التجار» إذا كانت مفيدة هذه الطبقة» فهي ل 
تكن صحية بالنسبة للشعب بصورة عامة. إذ لم يقتصر الأمر على مركز الثروة المستجدة في 
أیدی عدد قليل نسبياً من العائلات""'٠»‏ بل إن قسا كبيرا من التجارة الجارية لم يضف إلا 
القليل إلى القوة الانتاجية الفعلية للبلاد. فبین العامین ۱1۹۲۱٩‏ م و٥٤۱۹‏ م شکلت السلع 
الاستهلاكية حوالی لي مجموع قيمة الواردات» ووصلت هذه الشسسة اى ,00 بالئة بین 
العامین ۱۹٤٩‏ م و٥۱۹‏ م وإلى ٤4,١‏ بالمئة بین العامین ۱۹٥۲‏ و۸٥۱۹‏ م" . 


وفي الوقت نفسهء فإن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية التى تولدت عن النفط وعن 
التجارةء بصورة مباشرة أو في النهايةء كانت تجد طريقها إلى الحسابات المصرفية للشركات 
الأجنبية . وكا يتضح من الجحدول ٩۹‏ - ۹ فخلال السنوات التي أمكن الحصول على الأرقام 
الحاصة بها كانت الأرباح الصافية للشركات الأجنبية دافعة الضرائب - باستشناء شركات 
النفط - تفوق كثيرا الأرباح الصافية لثيلاتها الشركات العراقية» إذ كانت أعلى بحوالى 


_ الحدول ١‏ - ۲ ووالمجموعة الاحصائیة» لستة ۹٥۱۹ء‏ ص °۹ . 
(۲۲۵) حدیث مع تاجر بغدادي م يرغب في ذکر اسمه. 

. انظر الحدول ۹۔۱۳‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) حسن» «التطور الاقتصادي»» ص ٠٠١١‏ . 


الجدول رقم )٩ -٩(‏ 
دخل الشركات العراقية والأجنبية 
(باستفناء شر كات النفط) 
٤١ -- 4‏ وحقی ۱۹۰۲ ۔ ۱۹۵۳ 
(بألوف الدنانیر) 


الربح الصافي 
الدخل* , للش ركات الأجنبية 
والضريبة كنسبة مثوية 
الأضافية” إلى الربح الصافي 
للش ر كات العرافية 


1t0 4£ 


4-4o 


144۷ - 1۹٦ 


ALA - AY 


1444 - 4 


140 -_- 4 


1401 140۰ 


140۲-1۱ 


Ao _ A0۲ 


)ا( حتى العام ۱۹٥١‏ كان يتم تقاضي الضريبة» بموجب قانون ضريبة الدخحل رقم ۳٦‏ لعام 1۹۳۹ء معدل 
٠‏ بالمئة من الدخحل الخاضع للضريبة لأي عدد كان من الأفراد. 

(ب) بوجي قانون ضريبة الدخحل الاضافية» رقم ۳ للعام 1۹4٤۳‏ الذي بقي ساري المفعول حتى العام 
00 م كانت الضريبة المضافة تجبى عن ذلك الجزء من دحل الشركات الذي كان بخضع لضريبة 
الدحل ويزيد عن ٠١٠١‏ دينار وكان معدل هذه الضرية بانخفاض ٠١‏ بالحة للإضافي الذي يبلغ 
۰ دینار» وبارتفاع ۲۵ اة لأي دحل اضافي یزید عن ۳۰۰۰ دپنار, 

المصدر: يستند هذا المحدول إلى ما تفرضه قوانين الضرائب وإلى بيانات وردت في «المجموعة الاحصاثية» 

العراقية لسنة ١٤۱۹ء‏ ص ۱۹١‏ ولسنة 1۹٤۸‏ ص ۲۳۲ ولسنة ۹٤۱۹ء‏ ص ٠٠١‏ ولسنة ح 


۳.0 


r <‏ 
هنيدي علي الملا 
مدي فة لايكدريا 
سات نةه س 


x 


تاع ا لجدول (رقم )٩ - ٩‏ 
۱ ص٣۳ ١‏ ولسنة ۱۹٥۳‏ ص ١٠١١‏ ولسنة ٥‏ , ص ۱۲۷ . وحول ما تفرضه قواین 


الضرائب. انظر: 


Iraq, Compilations of Laws... (1/1/1939-31/12/1939) (Baghdad, 1941), PP. 73 ff. 
. ۴۵١ ۳۳ ص‎ ».)۱۹٩۲ و: كاظم السعيدي «التشريع الالي في العراق» الضرائب» (بغداد‎ 


الخمس ي السنة الاي 1۹401 f‏ وکانت تساوي ف حدی اسنوات الالية - 14 ۴ 
صافياً وصل معدّله السنوي إلى ۲ بالمئة من استشاراعا“"» واندفعت إل ا مسجلة 
دیل صافياً یفوفق دحل کل بائعي التجرئة (المفرّق) والخحملة والمصرفيين والصناعيين العراقسين 
تم iD‏ 


TTI A 
TDI qoA . {oY 


وتشير هذه الحقاثق إلى مظهر آخر للعهد الملكي . ألا oN‏ الستمر للنفوذ 
الاقتصادي الأجنبي . فمن عدد إجمالي للش ر کات الأجنبية کان یصل إلى ی ۳۷ شرکة فقط في 
السنة 1۹۲۸ - 1۹۲۹ (غير تلك الشركات المهتمة باستخراج انط الجام) ارتقع العدد إلى 
٠٥۵‏ في السنة ۱۹١۸-۱۹٥۷‏ . وهناك توضيح في الأسطر التالية لطبيعة نشاط هذه 


(۲۲۸) الأسبوعية الايطالية «إل بونتوه عدد ٥‏ کانون الثاني (ینایں) ٠۱۹۱۳‏ » تقلا عن تقرير «(سري» وضعته 
الشركة الاستشارية الأمركية «آرثر د. ليتل إنكوربوريشن». انظر : Iraq Times of 8 January‏ 
.1963 

(۲۲۹) في العام ۱۹١۸‏ كانت الأرباح الصافية لشركات النفط (بعد دفع حصة العراق)» واستناداً إلى 
نقاربرهاء قد بلغت ۸۸ , ۷۹ مليون دينار (انظر الحدول ٦‏ - ۲)» في حين أن القيمة المضافة من تبارة 
التجزئة والجحملة إلى صافي الناتج الوطني» واستناداً إلى تقدير يكن الاعتاد عليه بلغت في العام 
نفسه ۲٠,۷۲‏ مليون ديتارء وبلغت القيمة المضافة من أعال المصارف والتأمين والعقارات ۷,۳١‏ 
مليون دينار» ومن الصناعة (حكومية وحاصة) ۴١,۹٤‏ بالأسعار الجحارية. انظر: 881٥, 7۸٤‏ 
National Income of Iraq 1953-1961, P. 18.‏ 

۱۴۷ العراق» «الجموعة الاحصائية» للسنة ۱۹۳۰/۱۹۲۹ و۵ ۱۹۳۹/۱۹۴۳ ص‎ )۲۴٠( 

)۲۴١(‏ بالاستناد إلى لوائح وضعها «اتحاد الصناعات العراقي» مستخلصة من ملفات المديرية العامة للتجارة 
وتم الحصول عليها بفضل تلطف الدكتور طلعت الشباني» السكرتير السابق للاتعحاد. 


2 سند علي اموا ٤‏ 


نيدي مكنبة الاسكندر ية 


سا سسا م مسف 


الشركات. ومن أصل هذه الشركات ال .۲۲٠‏ كان هنالك ٩٦‏ شركة بريطانية الجنسية 
(انظر المهدول ۹ )٠١‏ تتمتع,بالقسم الأدسم من العائدات النقدية. وفي الفترة 
° - 10۸ حققت شركةٍ «إمبريال كيميكال إندستري» وحدذها ریسا صافيا جموعه 
دیناراء أو متوسطاً سنویاً مقداره ۱۹۹۳٤۷‏ دیناراے عن رأسمال مدفوع في العراق 
مقداره ٠٠١‏ دينار فقط . وحققت شر كة بريطانية أخرى»› هي شر که «بررش» مار أند 
کومباني» لاستبراد الآلات. في العام 140۷ ریسحاً صافاً بلغ 141A‏ دینارای عن رأسےال 
مدفوع لا يزيد عن مجرد ٠٠٠٠٠١‏ دينار""“. وكان هنالك نط لا يكن لأحد أن بخطئه : فمن 
ناحية» وباستشناء حالة شركات النفط» كان هنالك E‏ ا لخمسینات استشار أجنبي ضئيل تسیا 
يتوجه إلى الاقامة ف العراق»› وکان هنالك م من الاحية آنخری فاثض أرباح يتدفق اى الخارج 
بغزارة. 


ا 


وباستشناء فترة الحكم العسكري القصيرة )1۹٤١ - ۱۹۳١(‏ فقد استمر البريطانيون في 
توسيع وتعميق مصالخحهم التجارية من خلال تحويل مركزهم السياسى المميز إلى فوائد 
اقتصادية وحشد كل وسائل القوة المحلية التي مكنا الوصول إليها لخدمة مصاهم . وإذا 
کان والانتداتب البريطاني قد وصل ى نہايته شکلیاً ف العام ۲ فإن النفوذ الاقتصادي 
البريطاني استمر ساحقاً. وفي العام ٤4‏ كتب السفير البريطاني ف . همفريس سرا إلى وزارة 
الخارجية البريطانية يقول: 


«نظراً لوجود الرابط البريطانيء فان مصالح التجارة الخارجية في العراق هي مصالح 
بريطانية بشكل طاغ . . والجزء الأكر من تجارة البلاد الجارجية يتم بواسطة السفن 
البريطانية . ويكاد كل رسال الأجنبي اللوضوع في البلاد يكون بريطانيا بحتاً. ومصرفان 
من أصل لائة هما بريطانيان كلا يما في ذلك «إيسترن بنك» الذي أودعت فيه كل أموال 
الحكومة . وأما البنك العثاني فحوالى ثلثه بريطاني وفيه عدد من المديرين البريطانيين. وكل 
أعال التأمين اهامة بيد شركات بريطانية . وفي محال آخر من مجالات النشاط هنالك «شركة 
الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» وهي شركة بريطانية قديمة ترتبط ب «بريتيش إنديا 
ستيمشيب كومباني» تعمل في النقل النهمري في دجلة بين البصرة وبغدادي وها منافس علي 
واحد. وهي تملك اسطولا مؤلفاً من ۱۸ باخحرة وتستئمر حوالی ۲٠۰۰۰۰‏ جنيه استرلينی في 
العراق . ويبقى النفوذ التجاري البريطاني في كل اتجاه عظي) بالرغم من المنافسة اليابانية 
الكثيفة»“' . 


وأكثر من ذلك فإن السكك الحديد العراقية كانت ملوكة للبريطانيين وتعمل تحت 
(۲۳۲) اللفات رقم ۸1/۲۲/۱ و/۹۲/۲۲ و؟/ ۸۸۸/٠١‏ لوزارة الاقتصادء «إدارة تسجيل الشركات»» 
وأرد عند : ۽ حمسن ٥‏ «التطور الاقتصادي»» ص TY" - ۲۷١‏ 


Great Britain, Foreign Office, FO 4064/72E 962/190/93, Letter of 1 February 1934 (FY) 
from Sir F. Humphrys, Baghdãd, to Sir John Simon, London. 


eY¥ 


< 
منخدی علي المولا 


منتدى مكنبة الاسكندر بة 


ساس تھ م اکا 


سيطرتهم التنفيذية . ومن هذا نبعت «فوائد كثرة» للصناعة البريطانية » كيا يكن لأي كان أن 
يتصور. وإلى هذاء فإن الموظفين البريطانيين الكبار الذين كانوا آنئذ يعملون لدى الحكومة 
العراقية» والبالغ عددهم ۲٤۲‏ موظفاً مسؤولاء لم يكونوا يسحبون من الحكومة ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
جنيه استرليني سنويا كرواتب يرسلون بعضها إلى انكلترا للاستشار فيها فحسب» بلل إن 
«ارتباطهم بالحكومة كان يؤدي عادة إلى طلبات تتلقاها الشركات البريطانية» كلها كان 
لمتطلبات الحكومة أن تشترى من الخارج» كا جاء على لسان المبعوث البريطاني نفسه. وكانت 
بعثة الضباط الريطانيين الملحقين بالقوات المسلحة المحلية» مدعومة بشروط ملائمة واردة في 
ومعاهدة التحالف») تقوم بوظيفة ممائلة عندما كان الأمر يتعلق تلح وتجهيز الحيش 
العراقي وقواته الحوية . 


في العقد الأخحير من العهد الملكي كانت الصورة قد تغيرت بعض الشيء طبعأء ولم يعد 
الريطانيون بالرجحان الذي كانرا به في الفلاثينات قي المجال الاي إذ كانت الخكومة 
العراقية قد أقامت مؤسسات نقدية خحاصة ها: فقي العام ۱۹۳١‏ م أقامت «البنك 
الزراعي ٠»‏ وفي العام ۱۹٤١‏ م «بنك الرافدين» وهو مصرف تجاريء وقي العام ۱۹٤١‏ م 
والننك الصناعي»» وی العام ۱۹٤۷‏ مء «البنك المركزي»» هذا فضلا عن البيوت الالية 
التي أوجدها رأسماليون محليون. ومنذ العام ۱۹۳١‏ م أصبحت السكاك الحديد ملكية وطنية ء 
ثم أصبحت منذ العام ۱۹۵۲ تحت السيطرة العراقية كليا. وإضافة إلى هذا ففي العام 
41 > حرجت من ميدان الأعمال «شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» البريطانية 
(لينش بروذرز) نظرا لترنح حركة المرور النهرية. وفي العام ۱۹٥۲‏ تخلت شركة «أندرو واير 
ند کومباني» عن احتکار كانت تملکه منذ العام ۹ لتصدير التمور المعلبة. . ومن نأاحية 
أخحری» کان الدینار لا یزال مرتبطاً بالحنیه الاسترليتي» ولل يكن البريطانيون قد فقدوا بعد 
موقعهم الأهم في تجارة العراق» إذ کانوا ما زالوا يزودونه» كا في السایق» ب ٤١,۹‏ بالملة من 
مجموع وارداته في الفترة ۱۹٤7١‏ ١١۱۹ء‏ و۲ ۳٠,‏ بالمئة من هذه الواردات في الفترة 
۲ -- ۹0۸4 . وکانث الشركاتٍ الريطانية. من جيم الأشکال» تلتهم» معتلية موجة 
النفط أرباحا 1 تكن معروفة لأحد قبلا. والأهم من هذا كله أن شركات النفط رالتي كانت 


(۲۳۲) من العام 1۹۳١‏ م وحتى العام ۱۹۴١‏ م كان هذا المصرف يعرف عملياً باسم «البنك الزراعي 
الصناعي .١‏ 
(۲۳۵) كانت حصة انكلترا من إجمالي الواردات العراقية تبلغ ۳٠,٥‏ في الفترة ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۲ و۲۸,۸/ 
في الفترة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ء و١‏ / في الفترة ۱۹٤۵-۱۹٤٩۰‏ . ولكن حصة المند البريطانية» التي 
کانت تصل إلى ۲١ ,٤‏ و۷/ وا۴/ في الفترات نفسهاء عب أن تؤحذ في الحساب. وطبعاء لقد 
حصلت اند عل أستقلاطها في منتصف الأربعينات . وانخفضت حصة امند إلى ۷,۵ ي الفترة 
1١14ء‏ وإلى ۳,۷ في الفترة ۱۹١۸ - ۱۹١١‏ . وكانت حصة الباكتان قابلة للتجاهل . 
انظر: حسن» «التطور الاقتصادي»» ص ۲٠٠۷‏ . 


A 


سنید يې علي افولا ٤‏ 


دى مکبا الاسکدر ية 
سنا ممن مد ا 
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الجدول رقم (۹- )٠١‏ 
جنسية وعدد ورأسال الشركات الأجنبية 
العاملة ف العراق ف سنة 1۹5۷ - 1۹٥۸‏ 
(باستفناء شر كات النفط) 


رأس الال كا هو مسجل في بلد 
SE ASE‏ 


TANT TTT 


TAI.‏ راسا ۲۳ شر كة فقط 
YToAT" Yo‏ رأسال ٠١‏ شركة فقط 
A TEA°4‏ 
(OAs‏ 


TTI °A0‏ رأسال ٠۲‏ شركة فقط 


0410 رأسیال ٤‏ شر كات فقط 
O11 4°‏ 
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هونغ کونغ 

أردنية 

كندية 

تونسية ومغربية وجزاثرية 
مصرية 

يونانية 


چت چ لے چ جج چ ع چ ص 
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(#) إن الأرقام السنوية لإجمالي الحركة المالية للشركات في العراق كانت ستكون أك دلالة بالإشارة إلى 
درجات نشاطاتها» ولكن الوصول إلى المافات الحكومية التي تحتوي على هذه الأرقام لم يكن مكتاً. 
املصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابى للاتحاد ووزير التنمية في عهد عبد الكريم قاسم . 


۳۹ 


نی علي الول ٣‏ 


دى مكبة الاسكدرية 


سوس م ا 


الاسم بريطانية في ربعها فقط ولكنها كانت تخضع لإدارة بريطانية فعلية) أصبحت أول وأهم 
عامل فاعل في الحياة الاقتصادية للبلاد. 


وكانت هنالك تطورات أخحرى ذات مغزى في العهد الملكي . وكان أحدها هو تغير 
ظروف وتكوين الطبقة التجارية المحلية الذي نجم عن هجرة اليهود قي أواخحر الأربعينات 
ومطلع الخمسينات . وإذا كان صحيحاً أن العنصر المسلم قد أخحذ منذ العام ۱۹۲١‏ في 
الارتقاء تدر عا إلى دور أكر يشغله ف التجارة» فإن الوزن النسبي لليهود وإن كان قد 
تضاءل بعض الشيء» استمر ملحوظاً» وخصوصاً في حقلل إقراض المال. فقبل العام 
۷ م کان للتجار المسلمون - باستثناء اموجودين في الذروة أو قريباً منها - مجدون صعوبة 
فى الحصول على قروض من المصارف الأجنبية» وکانوا - نظرا لافتقار «بنك الرافدين» 
الحديث التاسيس إلى الأموال اللازمة - يلجأون في الغالب إلى الاقتراض من الصرافين 
اليهود» الذين كانت معدلات الفائدة لديم تزيد نقطتين أو أكثر عن معدلات فوائد 
الصارف”"٠.‏ ومح مغادرة هذه الطبقة وكل رجال الأعمال اليهود تقريباً للعراقء وما رافق 
ذلك من هرب مالا يقل عن عشرة ملايين دينار من العراق» أصيبت السوق المالية بالكساد. 
وكذلك فقد تقلصت عملیات البيح والشراء بشکل ملحوظ . ولكن هذه الأزمة تدم 
طویلا. وقبل مضي وقت طويل» تقدمت الحكومة» التي كانت تطفو على النفط» فصارت 
الصدر الرئيسي للإقراض التجاري . وملا الرأسماليون الشيعة إلى حد كبير الفراغ الناجم في 
ا لجال التجاري البحت. ووصل هؤلاء في منتضصف الخمسینات إلى شغل المراكز المسيطرة في 
أسواق يغداد الخاصة بالاقمشة والثياب والقمح . ووقعت غرفة تجارة بغداد تحت سيطرتمم 
أيضاً. وبين كان هم في السنة المالية ٠م‏ مقعدان فقط من أصل ثمانية عشر مقعداأ في 
اللحنة الادارية للغرفة› أصبح همم في السنة المالية ۷ أربعة عشر مقعداً من أصل ثمانية 
عشر (انظر الجدول .)١١-۹‏ وعلى العموم» فإن التجار السنة حافظوا على التفوق الذي 
کان هم دوماً في أسواق الأغنام والصوف . 


وكان التطور الآخر الذي يستحق الذكر هو ظهور فة جديدة من الصناعيين من بين 
ظهراني العائلات التجارية الأغنى أو الأنشط . وعلى العموم» فإن طاقاتهم وجُهت نحو انتاج 
السلع الاستهلاكية كا لمنسوجات والمشروبات والصابون والزيت النباتي والسجائرء أو نحو 
مواد البناء كالإاسمنت المسلح والآجرٌ والبلاط . وساهمت الأجراءات أو الشروط التي وفرتها 
الحكومة» وإن بتردد» في جعل هؤلاء يقفون على أقدامهم . وتلخص هذا في: سراق 
مضمونة أو أفضلية في عقود الدولة لبعض المصانع› واعفاءات كلية أو جزئية من ضريبة 
الدخحل وضريبة الأملاك ورسوم الاستيراد الجمركية» لفترات محددة في ظروف معينة» بفضل 
«#قانون تشجيع المشاريع الصناعية» رقم ٠١‏ للعام ۱۹۲۹ م والقانون رقم ٤١‏ للعام 


. ۱۹٩۹۲ حدیث مع محمد دامرجي» أحد کبار تجار بغدادء في شباط (فبرایں)‎ )۲۳٣( 


E 


الجدول رقم (۹- )١١‏ 
تكوين اللجنة الادارية لغرفة تجارة 


جەرع العضوية علد العرب 
حنة الستة 


4۳7 -۔‎ ٥ 
1444 - A 
1401 _ 140۹ 
14oA -_ 140¥ 


المصدر: غرفة تجارة بغدادي التقارير السنوية لسنة ۱۹۴۳۰ ۔- ۱۹۳٩۹‏ ص ٤1ء‏ ولسنة ۱۹٤۸‏ ۔ ١۹٤۹٩‏ 
ص ۰۲١‏ ولستة ۹ 1401 ص ۹ ولسنة 1۹0۷¥ - 1۹0۸ ص .١°‏ 


1401 م“ والقانون رقم YY‏ للعام 1400 م وحجاية حمركية بعد العام 4 م با يراوح 
بین ١١‏ و۲۷ بالئة من القيمة وي حالات خحاصة حى ٠١‏ بالئة» وقروض من «البنك 
الصناعى» بشروط مسهلة نسسيا» وأخيراء وي الخمسینات› المشاركة الباشرة للدولة في 
المشاريع الصناعية الخاصة . وكانت العوامل المامة المعاكسة تتلخص في قلة اليد العاملة 
الماهرة» وغياب الخبرة والمعرفة التقنية » وإغراق الأسواق بالمستوردات الملافسة بأسعار خفضة» 
ومحدودية السوق المحلية نتيجة للدخحل المنخفض لعامة الناس'"'. ومع هذا كلهء ففي العام 
۷ وصلت قيمة الاستثارات التي وظفتها الشركات العراقية في الصناعة» كا يتضح من 
الحدول ۰۱۲-۹ إلى ۲۷,۲ مليون دينار» متجاوزة بذلك إجمالي رأس المال الموظف في 
التتجارةء الذي لم يكن يصل إلا إلى ٠٠,۷‏ مليون دينار. وكان هنالك ٠,۳‏ مليون دينار 
ومیز عدد من السات عنصر أصحاب اللصانح الحدد: ولا کان هذا العحنصر مؤلفاً 
کانوا على صلات أوثق من أصحاب الال الشيعة باليينة القائمة للدولة كانوا بشکل عام - 
يجدون صعوبة أقل في الحصول من الحكومة على مساعدة قانونية أو مالية كان تقدم المصانع 
يعتمد عليها كثيرا» ولذلك فلقد كان هؤلاء أقل نفورا من الاستثار طويل الأمد الذي تتطلبه 


(۲۳۷) من أجل دراستين تفصيليتين حول الموضوع فيد البحث في هذه الفترةء انظر: 
Kathleen M. Langley, The Industrialization of Iraq (Cambridge, Mass., 1961) and‏ 


Ferhang Jalal, The Role of Government in the Industrialization of Iraq 1950-1905 
(London, 1972). 


۳۱1١ 


الصناعة . وعلی العموم› فقد كان للشيعة مرکز بارز في مطاحن بغداد والفرات الأوسط» ربا 


ووجدت سيطرة السنَة على ميدان الصناعة تعبيراً ها في تكوين المجلس الاداري لاتحاد 
الصناعات . فمن أصل ثلاثة عشر عضوا كاملي العضوية يلون قطاع الصناعة الخاصة في 
العام ٠۹١١‏ م. وهي سنة تأسيس الاتحادء كان هنالك عشرة سنة وثلائة شيعة فقط ٠"‏ . 

وكان المظهر البارز الآخر لعنصر أصحاب اللصانع هو الدرجة العالية لتمركز ثروته. 
فلم تكن الشركات الصناعية أقل عددا وأكثر رأسمالا من تلك التجارية فحسب (انظر 
الجدول ۹ ١١)ء‏ بل كانت العاثلات نفسها في كشير من الحالات تتقا سم سهم مشاریع 
كشيرة لا علاقة عملية في ما بينها أحيانا ولک کان ھا صحیحا ایضاً التبا إل ای 
العائلات التجارية. وإضافة إلى هذا فإن من الخطأً رسم خط حاد للفصل بين ا 
المصانح والتجار وام رفن وملاك العقارات أو الأراضى الزراعية نظراً للترابط والتداخل لي 
ما بینهم» أو» وبشكل أبسط» نظراً لأنه لم يكن من النادر أ ن يشغل الأفراد أ نفسهم» 3 
العائلات نفسهاء مواقع هم في مختلف فروع الاقتصاد . 


وکل هذا یبرز بشکل صریح تماما في ا لجدول ٠۳ - ٩‏ الذي يدرج أسعاء العائلات 
العراقية البورجوازية التي كانت ثروتها تساوي مليون دينار أو أكثر في العام ۸. واستنادا 
إلى معلوماتنا فإن عدد هذه العائلات كان ۲۳ عائلةء ۸ منها عرب سنة و۷ عرب شيعة وا 
آکراد سنة وا هودية و٣‏ عرب مسيحيون و أرمن مسيحيون. وكانت 1۷ عائلة بخدادية» 
و٣‏ موصليةء و۲ بصرويةء وا من الحلة . وباستشناء عائلة اللاوي فإن أياً من العائلات 
البغدادية الأخرى لم يكن قبل عقدين مصنفاً في «الدرجة الأولى» لدى غرفة تجارة بغداد» أي 
بين الأعضاء الذين تتراوح «اعتباراتهم المالية» بین ٠۲٠٠۰‏ و١٠٠٠۷‏ دينار""» وفي هذا 
دليل واضح على سرعة معدل تراكم رأس المال وحركية الاقتصاد في الأربعينات 
والخمسینات. وجاء في تقدير متحفظ أن هذه العائلات ال ۲۳ كانت غلك في ما بینہا 
حتمعة» ما بين ۳٢‏ و٣٣‏ مليون ديار هي عبارة عن مخلکات من غتلف الانواع. أي مبلغاً 
يساوي تقريبا حوالى ٠١ - ٥١‏ بالئة من إجمالي رأس المال الخاص التجاري والصناعى 
المشترك“. لقد كان هذا هو مدى تمركز الثروة البورجوازية في العراق عشية ثورة 
I0۸‏ 


¥ ¥ ¥ 


(۲۳۸) من أجل لائحة عضوية المجلس انظر: مكتب اتاد الصناعات» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات 
العراقي ل ۱۹07 - ۱۹0۷ ص ۲۲ - 

)4( راج الجدول ٤-۹‏ . 
۲ 

 تاكرشلا ففي تلك السنة المالية أفادت‎ .1۹٤١ كان الميل إلى تمركز الملكية واضحاً فع منذ العام‎ )۲٤١( 


۳1۲ 


< 
هدي علي الوا ٤‏ 
دى فة الإسكدرية 


سسا سس ۔ س ا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


الحدول رقم (۹ - ۱۲) 
رأس ا لمال الصناعى والتجارى المشترك العراقى 
في الستة المالية ٠ 0٠4٥۷‏ 
(یالدینار) 


طبيعة الشركات“ 


شر كات عامة مساهمة محدردة VY‏ 

شركات خاصة محدودة المسؤول YI Ao te‏ 

{l1oTeY 1141 . شر کات حاعية‎ 
YT YATAAA YVYTEYA 1 المجموع‎ 


(أ) الجحدول لا يتضمن الأموال المستثمرة في مشاريع فردية أو حكومية. 
(ب) من أجل تعريف الأنواع المختلفة للشركات المذكورة في هذا العمود انظر اهوامش (۲۱۸) و(۱۹٠۲)‏ 
و(٠۲۲)‏ في هذا الفصل . 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «انغاد الصناعات العراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاغاد. 


ماذا كان الوزن السياسى لالكي رأس الال التجاري أو الصناعي أو المالي؟ هل كان 
هؤلاء يملكون أية سلطة فاعلة في بنية الدولة أو على الناس؟ تصعب الاجابة على هذه 
التساؤلات بوضوح من دون تذكر عدد من ميزات الوضع التاريخي المعاصر. 

في المقام الأول» وعلى امتداد الحزء الأكر من الفترة التي بدأت بسقوط المماليك عام 
۱ وانتهت بانهيار الملكية عام c0۸‏ ۾ تكن الحكومة ف بغداد تجد نقطة استنادها ي 
القوى الاجتاعية المحلية . فالقرارات السياسية اهامة كان يتبخذها اشخاص غير عراقیین أو 
كانت تتخذ خارج حدود البلاد. وفي هذا يكمن مفتاح تفسير حقيقة أنه كثيرا ما م يكن هناك 
توافی بین التوزع المحلي للثروة والتوزع المحلي للساطة . 

انيا > لإ یکن آصحاب را س الال يشكلون طبقة متجانسة أو مستقرة. وكان هؤلاء 


= العراقية الدافعة للضرائب»› التي مجموعها ۷١‏ شركة» عن إجمالي دحل خحاضعم للضريبة يبلغ 
۷ دیناراً (انظر الحدول ۹- 4). وكان إجحمالي دخل الشركات ال ۲۲ الأكبر يساوي نسبة 
۹ بالئة من المبلغ الإجمالي. وقد تحددت هذه الأرقام من خلال ما تنص عليه قوانين الضريبة 
ومن خلال معلومات واردة في «المجموعة الأحصاثية» العراقية لسنة ۰۱۹٤۷‏ ص ۲٠۹‏ . 


۳1۳ 


u: 


الجدول رقم )١۳ -٩(‏ 
رأسالیون عراقیون کانوا بملکون مليون دینار أو أکثر في العام ٠۹١۸‏ 


الحد الأقصی 
ل «الاعتبارات» 


طبيعة العمل أو الممتلکات ني عام ٠۹۰۸‏ 


أصحاب مصنع للنسيج (شركة فاح باشا للضزل والليج» رأسساها eens‏ 
دينار). من كبار المساهمين في شركة اللإسمنت المتحدة (رأمسماها ۲٠٠٠٠۰٠۰٠۰‏ دينار) 
وشركة الإسمنت العراقية (رأس اها ٠‏ دينار) والنك التجاري العراقي 
(رأسیاله ۰ دينار) شركة استخراج الزيت النباتي (رأسماها ۷٠٠٠٠٠‏ ديثار) 
شركة صناعات الأسبستوس (رأس اها ٠٠٠‏ دينار) شركة منصور للبناء (رأسم اها 
٠٠٠٠٠٠‏ دينار) الشركة الأهلية للتبغ (رأساها ۰ دینار) . وکان أحد أفراد 
هذه العائلة - نوري - رئيس مجلس إدارة البنك التجاري العراقي» وكان آخر ‏ 
سلييان - رئيس انحاد الصناعات العراقية . 

أصحاب مطحة للدقيق وأملاك مدينية» من المضاربين بالأراضي. تار حبوب» 
وكلاء سابقون لشركة «أندرو واير أند كومباني» (وهي شركة بريطانية کانت تتمتع في 
الفترة ۱۹۳۹ - ٠۹١۲‏ بمركز قوي في تجارة الشعير وكان ها احتكار تصدير التمور 
المعلبة)» أصحاب بلدة اهادي الواقعة شال غرب بغداد وعقار اللطيفية الزراعي 
الحديث على مستوى كبير الواقع جنوب بغدادء من المساامين الرئيسيين في شركة تور 


العراق الأوسط (رأسماها ٠٠٠٠٠‏ دينار) وشركة الرافدين للمطاحن والتجارة 
(راسے اها ۲٣۰۰۰۰‏ دينار) وشركة صناعات التمور (رأساها ١ rons‏ دینار)» 
وكذلك في شركة الإسمنت العراقية وشركة الإسمنت المححدة. أحد أفراد العائلة و 
- محمد علي - كان مديرا لبنك الرافدين الحكومي واستخدم في اللفمسينات «سلطة |1 


دكتاتورية على شارع المصارف» . |1 م 
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الیر الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالية ي“ 


عام ۹۳A‏ 
(بالدنانر) 


طبيعة العمل أو الممتلکات في عام ٠١۹١۸‏ 


مستوردو خشب وحديد (لقب في العشرينات ب «ملك الحديد»)» صاحب ومدير 
شركة سيمون غريبيان (رأسے اها ٠٠٠٠٠٠‏ دينار)» وماهم رئيسي في شركة 
منتجات بذور القطن (رأسماها ۰ دینار)» وشريك في سینا الخيّام (رأسماها 
۰ دینار)» ووکیل - بين أشياء أخرى - لسجائثر «کرافن آ» وصابون لوكس 
وآلات تصوير فوغلاندر. 

أصحاب مطحنتين» وأراض, زراعية وعقارات مديية» أصحاب شركة دامر جي 
(رأسماها ٠٠٠٠٠‏ دينار)» من بين المساهمين الرئيسيبن في شركة صناعات التمور ولي 
انك التجاري العراقى» ووكلاء لشركات «أتترناشينال هارفتر» و«رفورد» و«آر. 
ف اي»» أحد أفراد العائلة - عبد الحميد - عمل مديراً تنفيذياً للبدك التجاري 
العراقي» وآخر - محمد - عمل كعضو في اللجنة الادارية للبنك المركزي. 

مصدّرو حبوب. ومقاولون» وأصحاب عقارات» وأصحاب شركة عبد المنعم 
ا لخضيري لبواخر النقل النهري (رأمم اطا ۷٠٠٠٠‏ دينار) وشركة تخمير البيرة العراقية 
(رأسم اها ٤۷٤٠٠٠١‏ دينار)» ومن بين المساهمين الرييين في شركة الإسمنت 


العراقية . 
مقاولون وأصحاب مطحلة قمح وأراض زراعية وعقارات مدينية» من بين المساهمين 
الرئيسيين في شركة إسمنت الفرات (رأس اها ۰ دیتار) . 


أصحاب عقارات مدينة وأراض زراعية» مقاولون عامون: مصذرو حبوب وعفص 
جوزي وصوف وجلود» من بين المساهمين الرئيسبين في شركة اسمنت العراق . 


۳1٦ 


الحد الأقصى 


ل «الاعتبارات: 
ا طبيعة العمل أو ا لمتلکات في عام ۱۹١۸‏ 
لدرجة العضوية 1 
عام A۳۸‏ 
(بالدنانر) 

لطفي (عبد اراد بغداد صاحب ومدير شركة الرافدين للتبم والسکائر (رأسماها ۰( دیتار) . 
الله )0 سسنة 
يونس (الحاج عرب ا E‏ الموصل عجار حبوتب وأصحاب معمل نيج (شركة الحاج يونس للنيج› رأساها oon‏ 
هاشم) صن دینار) . 
إبراهيم (المحاج أتراك الثة Vo‏ بغداد صاحب معمل نسيج وعقارات هدينية › من المساضمين الرينن في شركة حياكة 
صالح )2 سنة الفانیلا والحوارب (رأساها ۳۲۰٠۰٠۰‏ دينار) . 
مر کر بان (اسکندر آزف ثالثة Yo:‏ بغداد مستورد آلات ومُصدر حبوب» صاحب مزرعة في الكوت› شريك في سينم| الخيام 

فا مسيحي وفندق الخيام» من المساهمين الرئين في مخابز بغداد (رأسم اها ٠١٠٠٠٠١‏ دينار) 

وشركة متتجات بذور القطن (رأساها ۰ دینار) . 

حاالشيةخا عربي س ^ البصرة صاحب «دوبات»» وهي مراكب نقل تجوب أنهار العراق بين البصرة وبغداد. 
(میخائیل) س جي 
لوي“ جودي أولى T7‏ بعداد أصحاب شركة خضوري وعزرا مير لاوي (رأسالها VO eo‏ دیثار)» متماملون 
(خضوری بالعقارات مقاولون. وكلاء سيارات «شيفروليه» و«بويك» وإطارات «غودير) 
وعزرا) وشاحتات «جنرال موتورر) وبرادات فر يدير ) وزبوتثت السيارات «موبیل آویل» . 
بغدادي عر بي بغداد صاحب ومدير معمل تبغ وسكائر العراق» صاحب عقارات مديية» من بين 
(عبد العزيز) | شيعي المساهمين للشركة الوطنية لصناعة الجلود (رأسماها ۱۷١٠٠٠١‏ دينار) . 
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الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
الماليةه“ 
لدرجة العضوية 
عام 4۹A‏ 
(بالدنانر) 


الكان 


الرئيسي 
للنشاط 


عام ۱40۸ 


طبيعة العمل أو الممتلکات في عام ۱۹١۸‏ 


أصحاب شركة الرافدين للأَجرّء متوردون بين أشياء أخرى» لمضخات نابذة 
وآلات زراعيةء أصحاب عقارات مديتة . 


أصحاب عقارات وأحد أكر متاجر بغداد الكرى المنوعة السلع؛ حسّو أخوان 
(رأسماله ۱۲۰۰۰۰ دینار) . 


صاحب أراض زراعية وعقارات مدينية ومتاجر يبع الأدوات الطبية بالجملة. 


صاحبة عقارات مديية (أراض زراعية أصبحت سكنية) وأملاك زراعية . 


صاحب هزرعة ف ولاية تيوبورك (الولايات الحدة وعقارات ف بفداد» وکیل 
مکیفات هواء «کاریر» ووکیل سابق ل «فورد» و«آر. سي . ٳي» . 


صاحب مزارع وبساتين. تأاجر حبوب من المساهمين الرئيسيين ف شركة ماعات 
التمور (رأس اها ۰ دیتار) . 


الحد الأقصى 
| ل (لاعتارات 
العضوبة U‏ الكان 

. ۴ 8 O 
۱۹١۸ في غرفة ر ا | الرئيسي طبيعة العمل أو الممتلکات في عام‎ 
تجارة بغداد رجه العضوية | ررر‎ 
A | qe عام‎ 


عام 10۸A‏ 
(بالدنانر) 


متعاملون بالثياب وشركاء في شركة خزعل مكية وجعفر آغا (رأمسم اها 
دینار) . 


كانت «الاعتبارات الالية» لكل عضو نحددها اللجنة الادارية لغرفة التجارة في ضوء رأسال العضو وحجم أعباله و«رحقائق وظروف أحرى ماثلة» عا تعتبره اللجنة 
فابلا لأن يۇخذ في الحساب . 

حاءت عائلة فتاح من «تعين» (وهي فرية في لواء کركوك)» وف أيام العثانيين كانت عائلة عربية «مستركة . 

کان سيمون غريبيان في العام 1۹۳۸ عضوا في غرفة تجارة البصرة التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

هميد دامرجي هو صهر نوري فتاح (زوج ابنته). 

عبد اهادي » مؤسس ثروة ة العائلة ووالد ارأشخاص المذكورین أعلاهء کان ہائياً. 

کان عبد الوهاب رثيساً للوزراء في العهد الملكي . 

مصطفى الصابونجي» رأس العاثلة في العام 1۹۳۸ء كان عضواً في غرفة تجارة الموصل» التي لا تتوفر لنا عنما أية معلومات. 

الاسم الكامل لهذا الشخص هو: عبد الله لطفي الجا اج علي أغاطه. 

کان الحاج هاشم ونس في العام ۸ عضواً في غرفة تجارة الموصل» التي لا تنوفر لنا عنما أية معلومات . 

كان الحاج صالح ابراهيم صهراً لنوري فتاح (زوج أخته). 

كان هذا الشخص في العام 1۹۳۸ عضوا قي غرفة تجارة البصرة. التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

معظم ملاك اللاري كانت خارجٍ العراق, في العام ۱۹۵۸ . 

کان عبد الحبار مود ضاہطاً سابقاً وزوجاً للأميرة ة رجيحة» شقيقة الملك غازي . 

کان عبد الجسین حدید والد محمد حديد الذي کان یوما ناثب رئيس الحزب الوط الديموقراطي » وكان هو نفسه مساهما ف شركة استخراح الزيوت الباتية . 
وترتبط عائلة حديد بالزواح بعائلة الصابونجي . 

ما من معلومات متوفرة عن غرفة تجارة الموصل. 

عفيفة كانت زوجة حهمدي الباججي . رئيس الوزراء في العهد الملكي . 


1! 

1 

: هذا الجدول وضعه المؤلف بساعدة عدد من التجار والصناعيين والسماسرة والمسؤولين الحكومين . والأرقام المتعلقة برأسمال الشركات أخذت من مديرية التجارة في ا 
3 


بغداد. آما المعلومانت الخاصة بدرجة العضوية في غرفة تجارة بخداد فاعتمدت على لاثحة عضوية الغرفة للسنة المالية ۱۹۳۸ . 


r <‏ 
نیدی علي افولا 
متدى هة الاسكندرية 
ساسا لھ مدا 
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منقسمين لا بحسب المنزلة فقط. إلى جلبيين وحدڻي ثراءء» أو بحسب الانتماء الديني أو 
الطائفي . اى سنة وشيعة وهود ومسیحیین » بل كانوا منقسمين أيضاً - وهو الأهم - من وجهة 
نظر,ٍ اقتصادية » إلى عناصر تتماشى مصالحها الأساسية» وعناصر لا تتهائى مصاخحها الأساسية 
فعليا مع الدخول الاقتصادي الريطاني» أوء ومن زاوية فهم أحرى هي زاوية الحركية › إلى 
کار وعناصر هابطة. وفي الواقع» فعر الفترة التي أشرنا إليهاء > م يتصرف 
أصحاب رأس الال بشکل موحد سیاسيا إلا مرة واحدة» في العام ۱۹٠۹‏ عندما وافقت 
الوزارة العثانية على مشر وع کان سيؤدي عملا إلى امتصاص خدمة اللاحة النهرية الحكومية 
من قبل شركة (السادة لينش) «مسرز لينش» وإعادة إقامة الاحتكار القديم هذه العائلة على 
قناة التجارة الرئيسية للبلاد. وكانت الوزارة قد تصرفت تحت ضغط بريطاني . وكتب السير 
ادوارد غراي» إلى السفير البريطاني في استامبول يومها يقول: «إذا ما قامت الحكومة التركية 
بأعطاء امتياز لشركة للملاحة في دجلة والفرات غير ذات راس مال بریطانی» سواء کانت 
تر کة آم أجنية فإني سأعتر هذا عملا غير ودي وقاتلا للتجارة البريطانية في بلاد ما بين 
النہرين. وأني أترك الأمر لحكمتكم كي تحذروا الباب (العالي) بهذا المحعنى إذا رأيتم ذلك 
مناسا أو إذا ما ساءت الأموري““' . أخبار هذا المشروع جلبت لتجار بغداد من كل لون 
«شعورا يصل حد الرعب»”“. . وضم المسلمون جهودهم إلى جهود التجار اليهود 
والمسيحيين» فاشتركوا معا ف حملة احتجاجات عامة» وأبرقوا إلى استامبول محذرين من أنه» 
في غیاب المنافسة» لا بد أن تزداد أجور الشحن والسفرء وأنه نه سيتم التلاعب بخدمة البواحر 
لتأمين تمييز التجارة البريطانية على التجارة الأخحرى» وأن الريطانيين قد ا عون إلى الأمام 
بخطط سياسية تحت ستار الشتجارة»» وأن امتيازات الملاحة المرية جب آلا تمن إلا لتجار 
عشانیین“. وسافر ساسون حسقيل» وهو مول ېودي ونائب عن بخداد» صاعدا نېر دجلة 
من البصرة » مستنهضا التجار والأعيان المحليين ولافقاً انتباههم إلى الأحطار التي يكن 
للمشروع أن يأي بها . وحقی إحدى الشركات البريطانية الأصغر ناشدت القنصل العام 
البريطانی أن يكون «كريا فيتخذ خطوات يتنا كتجار بريطانيين مستقلين من الأعال 
المحتملة هذا الاحتكأر»"'. وسرعان ما بدا الحديث في المقاهي عن أن ثلائة من أعضاء 
الوزارة التركية تلقوا من شركة «لينش بروذرز» رشوة تبلغ ٠‏ لرة تركية . ولي الوقت 


Letter of 22 June 1909 from Sir Edward Grey to Sir Lowther, Further Correspond- (TY) 
ence, April-June 1909, P. 209. 


Letter of 7 February 1910 from Mr. Cree of the British firm of Blockey, Cree, and (TET) 
Co., to the editor of Truth, Further Correspondence, January-March 1910, P. 159. 


Memorandum by British Consul General J.G. Lorimer Respecting the Affaire Lunch (Tf £) 
in Iraq, December 1909-January 1910, Ibid., PP. 101-102. 


Letter of 30 May 1910 from H.W. Maclean of the Lynch Co., to the Foreign Office, (f0) 
Further Correspondence, April-June 1910, P. 121. 


Letter from Mr. Cree to Consul General Lorimer dated 17 February 1910. Further (T47) 
Correspondence, January-March 1910, P. 159. 
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نفسه» ارتفع الغليان في بغداد إلى حد قام فيه رجال أعمال» وعلى رأسهم التاجران المسلان 
البارزان مود شاهبندر وعبد القادر يري مدعومين بحشد اظ من الناس› 
باحتلال فعلي لبنى البرق» وأصروا على أن يأتي رئيس الوزراء إلى مكتب البرق في استامبول 
ليناقش مسألة الامتياز معهم مباشرة. وبعد أربعة أيام» وعلى الرغم من رسائل مطمئنة 
أرسلها رئيس الوزراءء كان ھؤلاء ما زالوا «عملياً يسكنون» المبنى . وفي ذلك اوقت کان 
الوالي"'“ نفسه قد اتخذ موقفاً إلى جانبهم» وبحجة وجود «هياج جماهيري كبير» أوصى رئيس 
الوزراء بالاستجابة إلى مطالب التجار”““. وفي النهاية » استقالت الوزارة التركية» ربا ليس 
فقط بسبب السياسة التي سارت عليها في مسألة الامتياز» ولكن المشروع سقط بذلك على كل 
حال. ویبین الحادث ر بسر ر كيف أنه ٠‏ ذا ما مددت طبقة ما ي 


ا 


التباين في معتقداتم الدينية . 
وفي المقام الثالثء جب تذكر أن الشرائح العليا والمتوسطة العليا من الطبقات التجارية 
والمالية في بغداد كانت من ناحية الثروةء وفي العقدين الأولين من العهد الملكي » وربا في 
نصف القرن السابق أو ما حول ذلك موؤلفة من أجانب (بريطانيين) ف أكثرهم» أو غير 
مسلمین (ہود)''» وأنه إذا كان هناك من مسلم فإنه غالا ما کون واقعا في شبكة مصالح 
مرتبطة برأس الال الأجنبي . لذلك كان هؤلاء» بشكل عام» معزولين عن كتل العراقيين 
الواعين سياسياً. وفي الوقت نفسه» فإن الضعف الاقتصادي النسبي الذي مز العنصر 
التجاري المسلم منذ ا المهاليك لم يساعد هذا العنصر في تأكيد مطالبة فعالة باعتبار ملائم 
من قبل النظام الحاكم ا و يساعده في تنمية القدرة على ممارسة ضغط عام ثابت» مکشوف أو 
خلف الكواليس» دفاعاً عن مصالخه. وصحیح أن هؤلاء راكموا بعد الثلاثينات» وخصوصاً 
في الخمسينات» ثروات أكبر فأكبر. ولكن هذه الثروات أصبحت غير ذات معنى بالمقارنة مع 
موارد الدولة (وشركات النفط) المالية . فكل رأس المال الصناعي والتجاري العراقي المشترك 
کان قد وصل في العام ۷ إل ٥۳,۳‏ مليون دينار فقط. في حين ان مداخیل, الدولة 
من النفط وحده وصلت في العام ۱۹١۸‏ إلى ۸, ۹ ملیون دینار"“. وکا أشیر سابقاًء فإن 
اليل کان ججعل الدولة أكثر فأكثر استقلال اقتصاديا عن المجتمع . _ وهذا کله يذهب عدا ف 
تفسبر الهشاشة النسبية للنفوذ السياسى الذي مارسه أصحاب رؤوس الأموال» ف بغداد على 


الأقل . 


(TEV)‏ حاکم بغداد. 


Memorandum (of 31 January 1910) by British Consul General J. G. Lorimer Respect- (TEA) 
ing the Affaire Lynch in Iraq, December 1909-January 1910, Further Correspondence, 
January-March 1910, PP. 102-106. 


. راجع الجدول ۹۔۴‎ )۲٤۹( 
. ٠١ ۹ راجع الجدول‎ )۲۵۰۹( 
.۲ ١ راجع الجدول‎ )۲۵۱( 


f 


< 7 
منخدی علي مولا 


دى مكتبة الاسكدربل 


ساس مف مسا اا 


غير أن التعميمات السابقة المطلقة لا تعطي التاريخ السياسي الفعلي المحعدد الجوانب 

هذه الطبقة حقه . ولا بد إذاً من تناول الأمور بدقة أكر. 
HH ¥‏ 

في عهد الماليك» الذين كانت صيغة حكمهم أوتوقراطية حقيقية معدَّلة بمراعاة معينة 
للقوى الاجتاعية المحليةء لم يكن لراس التجارء أو رئيسهم» مقعد في الديوانء أي في 
اللجمع الاستشاري للباشوية . ومن المشكوك فيه آنه كان» هو نفسه» يطمح إلى أي دور في 
اتخاذ القرارات في الأمور السياسية . فمصائر الباشوات الماليك كانت عرضة لتبدلات متكررة 
ما كان يجعل البعد عن السياسة هو الأمر الوحيد الآمن» من وجهة نظر المصالح التتجارية. 
ومن ناحية أخحرى» فإن الكثر كان يعتمد على استنساب الباشوات» وإلى حدّ مجعل الإنسان 
أحيانا يتردد أمام إغراء الحصول على حظوتهم أو إقامة نوع من الود معهم . ومع ذلك فإن 
أحد رؤوس التجار» وهو نعان جلبي الباججي”“› أصبح صديقاً ا شا لسعيد باشا 
1A1۳)‏ - 1۸1۷(« وهو ما کاد یکلفه حیاته عند سقوط الباشا المذكور» ولكن حقيقة أنه « 
يتدخحل أبداً في السياسة أو في الشؤون الادارية» وكان ر يضخم أعاله التجارية»» لعب لصالحه 
وبرأه 7 

وکان منصب الصراف باشي» أي رئيس صرافی,ٍ الباشوية» الذي كان شاغلوه يؤخذون 
من بين التجار - الصرافين اليهود الأثرياء» يوفر انفتاحاً أكر على السلطةء ولكنه انفتاح غير 
مباشر ومن النوع المناور. وكان النفوذ الممكن هذا المنصب يتعزز نتيجة لأن الأشخاص ذوي 
امراكز العالية كثيرا ما كانت لديم التزامات مالية تجاه الصرافين مقرضي المال» وكان ذلك 

ينجم إلى حد کبیر عن عادة شراء المناصب بالمال التي كانت سائدة في الامراطورية العثانية. 
وکنا ونظراً لتقلبات الباشوات والتقلبات السياسية» ولنزلتهم كأاعضاء في أقلية دينية» 
كان الصرافون باشي يزنون غخاطرتهم بدقة ويتحركون بحذر شديد. ولكن» بعضهم مد عنقه 
أبعد من اللزوم وعانى نتيجة ذلك . وكان حسقيل» أحد أغنى صرافي ملوك بغخدادىء قد 
حظي » بطريقة أو بأخرى» بعطف حلت محمد سعيد أفندي› حامل أختام السلطان غعحمود 
الثاني 3 1۸° (OAT‏ فحصل على نفود د واسح ف استامبول حت إنه کان کا قیل» یثر 
لدی الناس «رعباً كالرعب الذي يثره الانكشاريون»*“» وهناك من کان یؤکد بانه کانت له 
يد في سقوط اثنين من باشوات بغداد» سليان الصغير في العام 1 وسعید باشا فی العام 
CIA1¥‏ وكذلك في ضرب عن أحد كبار علماء المد ية ٠ ٠“‏ وق کاس حسقیل مرا کی 
من بيعه مناصب الباشوات والولاة لمن يدفع الأكثر. ويقول أحد المؤرحين اليهود: ‹ 
يتجمع أحياناً ما يصل إلى مسين أو ستين باشا في غرفة انتظار هذا اليهودي افم 


)۲٠۲(‏ كان أبو الاء الآالوسي قد أشارء في «مقاماته»» إلى شخل نعمان لبي الباججي لنصب «رأاس 
التجار»» ص ۲۷ . انظر: العزاوي» «ذكرى آي الشناء الالوسي»» ص ۲۳ ۔ ۲٤‏ . 

. 11 سلییان فاٹی» «تاریخ بغداد»» ص‎ (o) 

Moise Franco, Essai sur histoire des Israélites de [ Empire Ottoman, PP. 132-133. (94) 

Ibid., and Heude, A Voyage up the Persian Gulf, P. 177. )٥۵( 
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المقام»”*٠.‏ أما عزراء فقد أصبح من ناحیته صراف باشي عند داود باشا (۱۸۱۷ - )۱۸۳١‏ 
وي الوقت نفسه کبیر مستشاریه"“ . ولكن» الشقيقين واجها المتاعب في ما بعد» وفي العام 
أو حول ذلك دفعا حیاتیھا ٹمناً لانغياسها في السياسة. 


وحلال العقود السبعة التي تلت سقوط المماليك »)۱۸۳١(‏ أو مايقرب من ذلك 
وبداية عملية مركز اللإدارة في ظل نظام إصلاحي عثماني» تبدو الدلائل حول النشاطات 
السياسية لرجال التجارة ضئيلة ومتناثرة في تتابعها الزمني إلى درجة ہا لا تشجع على استنباط 
استنتا جات ذات طبيعة عامة . . وسم ذلك يبدو ان هؤلاء _ كطبقة - م خلفوا وراءهم | إل آثاراً 
ضئيلة في الصفحات السياسية من تاريخ العراق . ومن ناحية أخحرى» فإن التجار والصرافين 
اليهود استمروا في لعب دور رئيسي في الشؤون اليومية لطائفتهم . وإضافة إلى هذاء فإن 
هنالك حالات معزولة نجح فيها تجار مفردون» بفضل ثرواتيم أو طموحهم أو براعتهم أو 
بفضل توفر الفرصة» في الارتقاء إلى مراكز السلطة» ولكن نفوذهم كان قصر الأمد سریع 
الزوال. وعلى سبيل الالء فإن عبد القادر بن زيادة الوصلي أصبح مقرباً من والي بغداد 
العثهاني علي رضا باشا اللاز (۱۸۳۱ - )۱۸٤١‏ ورئيساً للجارك عنده. وفي العام ۱۸٤١‏ كتب 
المبعوث السياسى البريطاني أن الباشا: 


«واقع تحت سيطرة هذا الموظف إلى درجة أنه وضع إدارة الحكومة كلياً تقريباً في 
يديه. . . ومصالح التجارة تعاني» هي أيضا في العموم» من رئيس الجمارك التاجر هو 
تفسه. ومن نفوذه على الباشا يستمد سلطة بيع أو ترتيب أي مان أو امتياز أو احتكار أو 
تدخحل حسب مشیئته . ویشکل هذا مصدر ربح هائل له» ومصدر غيظ ومعاناة عمیقین لکل 
طبقات الناس»*''. 

ولکن› ما ن استدعي علي رضا باشا اللاز إلى استامبول فی العام ۱۸٤۲‏ حت سقط 
کا زبادة من مرکزه. وكذلك» فان عائلة دانییل› وهي عائلة من جباة الضرائب» 

تقت عالياً في ظل عطف محمد رشيد باشا الكزلكي (۱۸۰- .»)۱۸٠٦‏ أو أنهمء کا قال 
مۇرخ معاصر غفل الاسم «اخحتلطوا به اختلاط الماء بالنبيذ» وممذا «ازدهروا كثيراً. . 
وضربوا هم جذورا عميقة ني الأعمال. . . حتى وصلوا حد إخفاء الوضع | يقي عه 
واخحتلاس الأموال العامة . . . وذهبوا بعيداً إلى حد احتكار القمح والشعير والرز المزروع في 
ملحقات بغداد وعدم طرح المؤن إلا بعد ارتفاع الأسعار وحسب مصالحهم»”. ولكن 
المركز الذي حصلت عليه عائلة دانييل لم يدم بعد موت الباشا في العام ۱۸١١‏ م. ومن ناحية 


Sassoon, A History of the Jews, P. 123. (07) 
Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Il, 184. (oY) 


Great Britain, Foreign Office, Letter of 22 September 1841 from R. Taylor, political (YoA) 
agent Turkish Arabia, to Lord Ponsonby, British ambassador at Constantinople. 


)۲٥۹(‏ مخخحطوطة تعود إلى حرا ۱۸١۲‏ م أغفل اسم مؤلفھا استشهد مہا: عباس العزاوي» «تاریخ المراق 
بین احتلالین». المحزء السابع» ۲ --- ۳ 


YY 


هنند علي مولا ٣‏ 


ميدي مكتبة الاسكدربة 


سساس۔ سیاسستھ س ا 


أحرى» فإنهم أضافوا الكثير إلى متلكاتهم من خلال المضاربة بعد ذلك بالأراضي» وأصبحوا 
في أيام العهد الملكي أصحاب ار اض غاية في الثراء”". 

وقي البلدات العشائثر ية التي كانت بعيدة التناول في القرن التاسع عشر» حيث كان 
الناس لا يشعرون بسلطة الحكومة العشمانية إلا قليلا أو بشكل متقطمع› راكم بعض التجار 
من أبناء العشائر نفوذاً ملحوظا. وفي ما يتعلق هذه البلدات» يبدو آن الغزوات العشائرية 
كانت تؤلف المرحلة الأولى من التجارة. وإحدى البلدات التي لعبت دورا بارزاً في الحمع بين 
التجار وا لمغري او ني تحویل المغيرين إلى تجار» كانت «سوق الشيوخ»» التي کان قد آنشاها 
قبل ذلك بحوال. مثتى سنة زعاء اتحاد عشائر المنتفق . وفي القرن التاسع عشرء لم يكن 
هنالك في كل منطقة الفرات الأدق تجار أغنى من تجار سوق الشيوخ. ولم يكن هنالك جزء» 
مھا کان تافهاء من ثرواتهم إلا وكان قد نجم عن متاجرتهم ببضائع غنموها من 
القوافل”""“. وقد ساعد البلدة موقعها كبوابة لوادي الفرات وللصحراء الحلوبية - الغربية» 
ومناعتها من الضراثب› وهو ما جعلها تنمو كبلدة سوق هامةء حتى أصبحت عشية الحرب 
العالمية الأول عبارة عن مصغر للدولة - المدينةء وكان التاجر الرئيسي فيهاء الحاج حسن 
حمداني» هو حاكمها الفعلي . وعن هذا الأخير علمنا أنه وكان يكنه أن يكون «دوج» (دوق) 
البندقية في عزٍ ازدهارها۲ ٩‏ وكانت له تحالفات مع مشايخ كثيرين من العشائر المتاخمة وكان 
هو نفسه شیخاً | لفرع من عشيرة البوحمدان. وكانت له كذلك علاقات أعال على امتداد نہر 
الغراف صعوداء کا کان شریکا للتاجر الفارسي الكبير أغا جعفر البصري » مالك زورقين 
بخاريين سريعين يعملان في دجلة”". وارتبط عبره بآل العيساوي الذين كانوا يومها أغنى 
عائلة مسيحية في بغداد. 

KK ¥ ¥ 


وكا لاحظنا قبلاء فقد استفاد العنصر التجاري اليهودي كثيرآ من عملية التغير التي 
بدأت في الثلث الثالث من القرن التاسع عشر الذي نجم عن دخحول السفن البخارية إلى 
أنهار العراق وعن افتتاح قناة السويس. ولكن هذا العنصر ازداد ثروة من دون أن يكون 
لذلك أية تانج سياسية . صحيح أنه صار له صوت في حالس ادارة البلديات والولايات التي 
استحدثت في السبعينات من القرن التاسح عشر. وأنه کان يستهدف› ضمن حدود حددة 
بعناية » مشاركة الأعيان المحليين في أعال الحكومة» وخصوصاً في المسائل المتعلقة بالضرائب 
وبالأشغال العامة وما شابه ذلك ولكن دوره في هذه اميئات كان قليل الوزن . طبعاًء کانت 
للتجار اليهود» كا في السابق» القدرة على شراء النفوذ لدى الدوائر الرسمية في ما محص 


_ ۵ حول عائلة دانييل › راجم الحدول‎ (۲۷۰( 
Wellsted, Travels to the City of the Caliphs, I1, 162. (TTY) 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Iraq (Exclusive of Baghdad and Kã (71) 
dhimain), P. 39. 


Iraqi Police File No. 632 entitled “‘Ja’far Agha,”’. (TTT) 
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تزییت عجلات أو دوالیب تجارتہم » أو على الاقل نخليصها من المعيقات المئرة» ولكن هذه 
الطريقة كانت مكلفة ول يكن من الممكن الاعتاد عليها دوماً في تحقيق التفدم لصالحهم أو 
حماية هذه المصالح . وقد يكن هذه الظروف أن تفسر سبب تعاطفهم مع ثورة «تركيا الفتاة» 

في العام ۸ ودعمهم بالمال للنوادي السياسية - « لحان الالحاد والترقى» المحلية - الي 
ادت إلى قيام هذه الثورة. ولكن ما له المغزى السببي الأهم في هذا الصدد کان عامل آخرء 
ألا وهو الوزن الخاصٍ جداً الذي كان أبناء ديهم قد كسبوه لدى مستشاري «تركيا الفتاة» في 
استامبول . ويبدو أيضاً أن کارکاسوء وهو ناثب يودي من سالونيك› أظهر في العام ۹4 
وحماسة عنيفة) في الدعوة إلى السير إلى العاصمة والاطاحة بعبد الحميد» وحظي أخيراً برضی 
أن پکون ناطقا بلسان الوفد المغوض الذي نقل إلى السلطان قرار عزله. ومن امثير للاهتمام 
أن يكون عبد الحميد قد سجن بعد اعتقاله في فيلا يملكها المصرفيون اليهود في «لحنة الاتحاد 
والترقي»"“. ولم عض وقت طویل حتی عن جاويد بيك وهو ناثب يودي آخر من 
سالونيك» وزيراً للالية . وإضافة إلى هذاء واستناداً إلى السفير البريطاني في استامبولء فإن 
عناصر مهودية نجحت في تشكيل «حلقة لا يكن اختراقها عملياً» في إمارة البحر ووزارة 
الحرب التركيتين» وإلى حدّ أن مسؤولي السفارة الألمانية بدأوا يظهرون (مذه العناصر) «مودة 
خحاصة»» في ما يبدو أنه كان يدف إلى تأمين دعمهم لأغراض أل انيا السياسية وفي ما يتعلق 
بالامتيازات وطلبات الأعمال"'. 


ول تكن قليلة الأهمية التاريخية تلك المحاولة التي قام ہا راأساليون يهود عند هذه 
النقطة لاإقناع «تركيا الفتاة» بإدحال مجموعات من المستوطنين اليهود إلى العراق وأنحاء أخرى 
من الأراضي العثانية. وقد جاء في مشروع عمم بشكل خاص في العام ۱۹٠١‏ بين أعضاء 
حتارين من الأتراك الشباب فادة «تركيا الفتاة»» وكان من وضع فرع برلين ل «التتظيم 
اليهودي العام للاستیطان”"'. ما يلي : 


«إننا نرغب في عدم اقتصار الهجرة والاستيطان خصوصاً على جزء واحد فقط من 
الأراضي العثانية» بل بتوزيع المهاجرين اليهود على أجزاء مختلفة. ومع ذلك» جب أن نبقى 
في الذهن بان إرسال المهاجرين إلى نقاط ختلفة لا يستتبم فصلا تاماً للأفراد وعائلام 
أحدهم عن الآخحرء لأن اليهردي مضطر إ ل ن يعيش بين أبناء دنه لکي کون قادرا عل 
القيام بواجباته الدينية. . . إتنا نرغب في رؤية أبناء ديننا وقد أقاموا في المدن تجار وصتاعاً 
وأطباء ومهندسين ومعلمين» ونرغب هم > ف الوقت نفسهء أن ينتشروا ف الولايات وان 


Letter of 27 December 1909 from Charles M. Marling, Istanbûl, to Sir Edward Grey, (TE) 
Further Correspondence, January-March 1910, P. 38. 


fbid., P. 40; and Great Britain, Foreign Office, Letter of 14 February 1911 from Sir )۲٣۵( 
Gerard Lowther, Istanbûl, to Sır Edward Grey, (Confidential) Turkey. Arnrual Re- 
port for 1910, P. 3. 
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يرتبطوا بالزراعة . «والأجزاء التركية التي تبدو لنا أكثر ملاءمة لمشروعنا هذه هي : شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين . .. ومع أن العراق كبير بجا يكفي لاستيعاب عشرة أضعاف ما 
في العام من يهود فإن برناجنا يتضمن استيطان اليهود في قرص ومصر. . . «وسيهاجر أبناء 
دیننا ویستوطنون على حسام الخاص بمساعدة المصرف والحمعيات المشكلة دف تسهيل 
اهجرة. . 

«وستظهر إلى الوجود حالة أعال مربحة ة جداً لتركيا وتستحق أخحذها في الاعتبار. . 
وإذا فتحت تركيا أبوامها للهجرة اليهودية فإن أبناء ديننا لذ يشغلون» مراكز عالية. ومن 
دون الوقوف ضد الواجبات التي عليها لبلدانہم نفسها سيستخدمون كل نفوذهم ن آل 
التقدم السياسي والاقتصادي للحكومة العثانية الدستورية. . 


«وإننا تعد بمودة وصداقة اليهود گجاه مرکز اهجرة اليهودية الحديد وتجاه الحكومة التي 
تحمى المهاجرين» ونضمن هذه المودة والصداقة» لأننا غلك كل الوسائل لاإاحداث هذه 
المشاعر. r‏ 


وكان الأكثر كشفاً للنوايا هو كتاب الإرفاق السري الذي أرسله السفير البريطاني في 
استامبول إلى وزارة الخارجية في لندن: 


«فی إرسالیتي . . . . بتاریخ ۲٩۹‏ کانون الأول (دیسمی) ۹٠۱۹ء‏ كان لي شرف رفع 
مقتطفات من «تركيا الفتاة» (ء٣آ‏ ع«uء[)‏ حول استيطان اليهود لبلاد ما بين النہرين 
والتلميح إلى عرض الرأسمالين اليهود لتزويد تركيا بالأموال اللازمة لموازنة العجز الجاري في 
ميزانيتها كبدل للهجرة اليهودية غير المفيدة . 

«إن عقد القرض الأخبر الذي توصل إليه جاويد بيك" مع بيوتات مصرفية أكثرها 
مودي في باريس ذكر الدوائر التركية مرة أحرى مهذا المظهر من مظاهر «مشكلة تركيا الفتاة» » 
وبعضهم› وخحصوصا جاويد بيك» اليهودي هو نفسه» يشك في أن مشاريع الهجرة ر 
بشكل ما بالصفقات الي استخدمت عملياً قبل بضع سنوات في العمل الصهيوني. لقد 
أعطيت مؤخراً نسخة من نشرة باللغة التركية» لي شرف إرفاق ترجتهاء صادرة عن الفرع 
الألماني لحمعية الاستيطان اليهودي وزعت بشكل خاص بين أعضاء «تركيا الفتاة» الذين 
بحتمل أن يصبحوا من المتعاطفين مع مشاريع الهجرة اليهودية . . . وكذلك تند عب ادرال 
زانغویل أيضاًء في عدد نیسان (ابریل) من «فورتنايتلي ريقیو» «(Fortnightly Review)‏ 
أمله بأن يصبح حقیق مشاریم إقامة دولة ہودية مستقلة ذاتیاً في بلاد ما بين النهرين““ 0 


Dr. J. Ginsberg, Louis Veisst, Gerson Simon, Benjamin كانت النشرة موقعة بأس|ء:‎ )۲٠۹۷( 
Hirsch, George Marks, Dr. H. Senator, and Dr. Alfred Nossig 
Further Correspondence, July-September 1910, PP. 157-159. انظر:‎ 
وزير مالیة ترکیا.‎ )۲۹۸( 
التشديد مضاف هنا.‎ )۲۹۹( 
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r <‏ 
نيدي علي امو 
متدى هة الاسكدرية 


سات سس ا ی 


مكنا في ظل الوزارة العظمى‹" ححقي باشاء الذي تتكون سكريتاريته الخاصة» وأصدقاؤه 
الرسميون والخاضون» من اليهود. . . والمقصود بالنشرة المرفقة هو عرض الموضوع طاريق 
غر عداثية» إن لم تكن مغرية» وتجاوز الشكوك والاعتراضات الركية. وتذكر النشرة أن ن 
المشروع عبارة عن مشروع إنساني بحت وليس مشروعاً سياسياً» وأن ليس على الحكومة 
التركية إلا أن توقع عقداء ويقوم اليهود بعمل كل شيء آخر» وأنه إذا ما وافقت تركيا فإن 
اليهود الذين يشغلون مناصب عالية في بلدان أخری سیستخدمون کل نفودهم من أجل 
التقدم السياسى والاقتصادي للحكومة العثانية الدستورية» وأن فوائد هامة ستكون من 
نصيب تركياء وأن طريق التحالفات المضمونة والمؤثرة ستفتح أمامهاء وأن رجال الدولة 
العثمانيين الذين يقومون «بتأسيس هذا التحالف الدائم»», أي التحالف مع الأمة اليهوديةء 
سيكسبون عرفان هذه الأمة بالحميل . وتقول النشرة أيضا أنه عندما يتم الحصول على حق 
إنشاء مصرف عقاري (من قبل اليهود) فإن رأس الال سيتوفر بغزارة لأغراض الاستيطان . 


«ولقد حققت مجموعة من اليهود وثيفي الارتباط بالكواليس الداخلية ل و نة الاتحاد 
والترقي» نجاحاً جزئياً في الفترة الأخبرة. ومن بين أعضاء هذه المجموعة جاك ميناشيه» الذي 
يشغل صهره وظيفة سكرتير حاص لرئيس الوزراء» الذي لفاتن زوجته جاذبية خاصة 
لسموه. . . 
«وأنحاء ترکيا الي تذكرها النشرة كاماكن مرغوبة للاستيطان اليهودي هي شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين وقرص ومصر . وهذه المناطى تشمل عملياً كل تركيا الأسيوية . 


«لقد أسهبت بعض الشيء حول هذا الموضوع نظراً لما له من صلة هامة بسياسة «تركيا 
القتاة» بالرغم من تنصل حركة اهجرة اليهودية من اليخططات السياس ةم" . 
وة الاتحاد والترقي» في سالونيك» بزيارة في آواحر العام ۰ لى فرع باریس ج حمعية 
اليهود الروس الهاجرير ٠"‏ وفي وقت سایق کان م. > ج نیغو «المفتش زرا 
للجمعية› قد وصل اى بداد . ويعد التشاور مح وليم ویلکوکس وهو مهندس ري استاجرته 
استامبول لدراسة مشاکل السيطرة على النهرء بجولة ف وادي الفرات”. درکن ومح 


HB ¥ ¥ 


)۲۷١(‏ أي رئيس الوزارة. 
Letter of 31 August 1910 from Sir Gerard Lowther, Istanbül, to Sir Edward Grey, (¥1)‏ 
Further Correspondence, July-September 1910, PP. 155-156.‏ 


Great Britain, Foreign Qffice, Letter of 14 February 1911 from Sir Gerard Lowther (YY) 
to Sir Edward Grey, (Confidential) Turkey. Annual Repport for 1910. P. 3. 


Further Correspondence, January-March 1910, P. 125. (YT) 
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< 
تید ي عاي مولا 


r 


عنتدى مكب الاسكدربة 


ساس نة ا ا 


ولل يكن التجار اليهود وحيدين في الإإفادة من تأثبرات المراصلات الحديدة. فالتجار 
العرب والأكرادء الذين كانوا يرتبطون بالزراعة» أو هم صاروا كذلك بطريقة أو بأخرى» 
عرفوا لازدمار هم ايغ اء واصبح بعضهم في عدد من المدن والبلدات - ولكن ليس في 
بغداد ‏ قويا إل درجة أن اكتسبوا كثيرا من الحرية في الشؤون العامة . وكانت الوسائل الى 
ارتقوا بواسطتها إلى الثروة والنفوذ تختلف بحسب الشخص والظروف المحلية . ۰ 


وأحد الأمثلة التي ترد إلى الذهن والتي لا تخلو من مغزی توضيحي هو مثال محمد 
لي صابونجي ٩"‏ الذي کان دکتاتوراً فعلاً ي الموصل للفترة A40‏ -1۹11. 


وکان صابونجي يتحدر من عائلة من العامة ويفاد بأن والده كان في السبعينات 
من القرن التاسع عشر ينادي على صابونه عند بوابة جسر المدينة. ولكنه خلف مقدارا کافیاً 
من الال لابنه » الذي کان - كا ورد على لسان مسؤول قنصلي بريطاني - قد وهب «دهاء غر 
معتاد اد وقلیلا من ا لمل العليا»» مما جعله بحول كل ذلك إلى ثروة ضخمة. وبأمواله ونزعة 
معينة إلى السياسة حظي بمقعد في المجلس الاداري لولاية الموصل”"» واستطاع» »> بفضل 
النفوذ الذي جلبه له هذا المنصب» أن يضيف الكثير إلى ٹروته . وکان مقعده في ي الس 
انتخابياً من وجهة نظر القانون وقابلا للاستبدال كل سنة» ولکنه احتله بشکل دائم عملیا 
وکان أحد أ سرار نجاحه سخاؤه في الضيافة وفي الوقت نفسه حصافته فيها. فقد کان 
عنده بیت مفتوح لکل زائر معروف»› عربياً کان أو ترکیاً أو کردیاًء والياً أو قائداً أو «سیدا» أو 
زعيما عشائريا. وكان يؤمن للمسؤولين الذين يعينون في الموصل كل أثاثهم» وأحیانا حتی 
البيت» طيلة مدة وجودهم في المركز. وهذه الطريقة خلق لنفسه شبكة من الأصدقاء المفيدين 
في محتلف أنحاء الولاية» حتى في استامبول. وفي الوقت نفسهء أقام له تحالفات مع بطريرك 
الكلدان يوسف عبانوئيل الثاني » ومح الأغوات والبكوات المجاورين» بمن فيهم زعماء عشيرقي 
هماوند وجاف . وكان يبقي هؤلاء الأغوات والبكوات على اطلاع على اتجاهات السياسة في 
مقابل هدايا يتلقاها منہم » وكان هو الذي يعيد الامور إلى تصا ها عادة ما هو في صالخهم 
عندما يقع هؤلاء في إشكالات مع الحكومة. ونظرا لأن الولاة كانوا يستبدلون باستمرار وكانوا 
كقاعدة - مجهلون الأرضاع اللحلية » ومعرضين بالتالي لأن يطاح هم من هنا أو هنالك من 
قبل أي من الزمر القائمة» فقد كان يضع نفسهء بمعرفته وصلاته القيمة» تحت تصرفهم 
بشکل لا يستغنی عنه . وكان الولاة يصبحون عملياً لا أكثر من ناطقين باسمه» وكانوا مثلهم 
مثل غيرهم من المسؤولين› کثیرا ما یدینون له بالتزامات . وإذا ما قامت في طريقه عقبات 
بشكل غير متوقع» كان يذللها بالرشوة «ني مكانها الصحيح». وبذه الوسائل وغيرها أصيح 
مرکزه عملیا منیعا على أي مساس به تقریا"". 


. ٠١ - ٩و‎ ۳ ۔‎ ٥ حول عائلة صابونجي» انظر أيضاً: الجدولان‎ )۲۷٤( 
. (ه۲۷) كانت ولاية الموصل تضم في ذلك الوقت ألوية الموصل وكركوك وأربيل والسليمانية‎ 
: استندت الفقرات السابقة إلى‎ )۲۷١( 


TY 


وحاء الكثير من ثروة ة الصابونجي من بیع المنتتحات الزراعية الي کانت ترده بصفته 
«مالكأ» أو مشاركاً في ملكية الكثر من القرى التي کان هو وشرکاؤه - واحد أو آخر من 
الأغوات الأكراد - قد اغتصبوها من الفلاحين الذين لا حول هم» أو وللدقةء فبإن كثيرين 
من فلاحي ولاية الموصل الذين م يڪونوا يلكو وسائل الحياية من الغزوات التي کان رض 
عليها هو وشر کاؤه» م يكونوا جدون لانفسهم بدیلا عن ربط أنفسهم به أو بالأغوات کاتباع 
هم وعن أن حولوا أراضيهم وفراهم رسمياً إل «حماتہم . وكانت هنالك مصادر آخری 
أيضاً لروة الصابونجي . وقد كتب نائب القنصل لریطاق في الموصل يقول في العام ۹۱۱٠ء‏ 
ان «الدفتردار»» أو خازن الولاية. 


«قال لي إن طريقة الصابونجي في إثراء نفسه على حساب الدولة ماثلة تماما إلى حد 

کس للطرق التي بتعها أعيان السليانية»› وهي ۱) بالبقاء عضوا دائ ف اللجلس الاداري 
(وهذا شرط لازم من شروط نفوذه)» ۲) بضان أن يكون جباة الضرائب اللحليون من 
مرشحیه» ۳) بدفع ضرائب اسمية فقط» ٠‏ )) بإجبار أشخاص على بيعه أملاكاً بسعر 
زهید» )٥‏ بالتحالف مع أسوأ شخصيات النطقة لكي يستطيع تنفيذ أي مشروع لديه. 


«ويندو الدفتردار عاجزا عن التعامل مم هذا الوغد ار حى عن اجباره على دفع ضصرائبه 
لسبب مضحك ولكنه كاف جدأ ألا وهو أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضده إلا بإذن من 
المحلس› الذي بسیطر عليه هو نفسه)*"'. 

وكان أعيان السليمانية الذين أشار إليهم الدفتردار هم التجار الأثرياء ملاك الأراضى 
حاجي سيد أغا وفتاح بيك» وعبد الرحهمن أغاء الذين كانوا يمسكون بكل خيوط المجلس 
الاداري في بلدتهم“'. وكان هؤلاء يفعلون في السليمانية ما كان الصابونجي يفعله في 
الوصل» وإن بشكل أكثر فجاجة. وفي كتاب أرسله في العام ۱۹١١‏ صفوت بيك القائد 
العسكري للسليانية إلى ناظم باشاء والي بغدادء اشتكى الأول من أن: 


«(حاجي - سید أغا وفتاح يك وعبد الرحمن 0 تلكو لأنفسهم بشکل غیر قانونی 
ادا رملا کک من الخزية . ولقد حصروا. ٠‏ 


Great Britain, Foreign Office, Political Diary of the Baghdad Residency {or the Week 

ending 19 October 1908, P. 118; Letters of 15 and 22 October 1909 from H.E. Wilkie 

Young, vice-consul Mosul, to Sir GA. Lowther, Ambassador at Istanbûl, in File FO 
195/2310; Turkey. Annual Report for 1909, P. 46; and letter of 31 March 1910 from 
Vice-Consul Greig to Sir GO. Lowther, Further Correspondence, April-June 1910, 

P, 68. 

Great Britain, Foreign Office, FO 195/2310, Letter of 22 October 1909 from HE. (TYY} 
Wilkie Young, vice-consul Mosul, to Sir G.A. Lowther, ambassador at Istanbûl. 


Letter of 8 March 1911 from Vice-Consul Greig, Mosul, to Mr. Marling, Further Cor- (YA) 
. respondence, April-June 19]1, P. 33. 


(۲۷۹) كان هذا المجلس يخضع لإشراف المجلس الاداري لولاية المرصل . 


۳۲A 
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منندى مكبة الاسكدربة 


ساس می ر سے س 


بدائرتهم حى المزاودة على جباية ضرائب الزاب وآنزلوا القيمة إلى ٠٠٠٠١‏ قرش مع أن 
مزاودا من الخارج عرض ۷٥۰۰۰‏ قرش . 

«ولقد اكتشفت قبل تسلُم واجباتي المؤقتة هنا. . . أنه في حين أن مداخيل البلدية في 
السنة وصلت ال ٩۹۸۰۰۰‏ قرش› قد وردت في الكشف الرسمى ي المقر من المجلس الاداري 
على آنا ٤٠٠٠١‏ قرش فقط . . 


«هؤلاء الرجال عبارة عن ميكروبات تعتاش على حساب الغرينة. . 


«علينا نحن العسكريين ألا نتحمل اضطهاد هؤلاء الأوغاد للناس”“* وألا أضعف 
بشكل من الأشكال شرف وجلال وقوة الحكومة»*'. 


كانت هذه لغة القوى الجديدة» أي لغة عسكريي «تركيا الفتاة» الئوريرن. وكان هؤلاء 

هم الذين طاردوا الصابونجي ف النهاية . وکان الصابونجي قد حاول صد الضربات الاأنية 
من تاحيتهم› فاعلن دعمه لثورة ۱۹۰۸ وشکل من دون آي تأحر لحنة للاتحاد والترقي ف 

الموصل . ومع ذلك فقد أخرج ف العام 1 من «المجلس الاداري» بأوامر منہہ*» 
وزال النفود السياسي الذي کان يتمتم به هو ومن کان معه . 

وكان التاجر - السياسي الآخر الذي ريما فاق حتى الصابونجي في الفطنة والخفة هو 
عسن شلاش» الذي كانت له في السنوات الأخيرة للانظام العثاني كلمة مسموعة في رسم 
مسار شؤون مدينة النجف› ولکنه کان حریصاً على البقاء في في الظل وعدم الظهور سياسياً حتى 
الفتح الريطاني للبلاد» حين وقف أولا إلى حانب حركة الاستقلال لا اختياراً بل 
لضرورات الحالة العاطفية للنجف - ثم تحول بعد قمع انتفاضة ۱۹۲١‏ إلى الاتجاه الذي 
فرضته مصالحه التجارية» وقذم «الكثر من الخدمات المفيدة» لقوة الاحتلال”“. وكان 
شلا ش مقرضاً للهال ومضاربا وتاجرا وملاك أراض,ٍ ومديرا لشركة النجف لحافلات الترام 
ووزیراً للالية في ظل العهد الملكي ‏ وکانت له أصبع «في كل كعكة» في النجف. ویک 
تصوّر مدى القوة التي كان قد وصل إليها في العشرينات من القرن الحالي من خلال المذكرة 
التالية المأخوذة من سجلات الاستخبارات البريطانية : 


«حسن شلاش هو أكبر تاجر في النجف وكعكته الأكبر هي منطقة أبو صخير. ولقد بی 
ثروته من خلال إقراض الال للمزارعين بفائدة باهظة يستردها حبوباً في موسم الحصاد. وقد 


. التشديد مضاف‎ )۲۸١( 


Telegram of 10 January 1911 from Safwat Bey, commander of the 23rd Brigade at (TA!) 
Sulaimaniyyah to Nadhim Pasha, commandant of the VIth Army Corps, Al-Mawsil 
(Official Organ of the Mosul Wilayah), 5 February 1911, Further Correspondence, 
April-June 1911, PP. 35-36. 


Great Britain, Foreign Office, Turkey Annual Report for I911, P. 37. (TAT) 


Great Britain, oriental secretary to the high commissioner, (Secret) Intelligence Re- (TAY) 
port No 24 of 13 December 1922, para. 1204. 


۳۴۹ 


اشتهر بأنه حصل من موسم حصاد تلك المنطقة في العام ۱۹۲١‏ على ۳۳٠٠١‏ ليرة تركية. 
وفوق كل شيء فهو المؤتعمن والمستشار الخحاص ومقرض اال لفرعون» ثڻ عشررة 2 
ويس هناك شيءَ ١‏ يعرفه ف اللشخاں* ولقد نسي عن الفتلة (معلومات) أكثز ما عل أى 
مسؤول أن يتعلم بعد. وکن العثور على يد له في كل موضوع اداري في ابو صخي ر 
یتردد أبداً ذا ما هدد أي قائمقام"“ نشيط مصاله. وهو رجل عظيم الثروة والنفود» وعتد 
سلطته إلى أبعد من مدينة النجف بكثير. لقبه هو حجي محسن. وهو يستطيع أن يتعامل 
ببراعة مطلقة مع املك والعلے|ء ن والعشائر والبريطانيرن والحكومة طالا كان ذلك یعزر 
مصالح حجي مسن . وإدا ما وقف أحد في طريق أعاله فإنه نحط إلى آدنی مستویات التامر 
لازاحة العقية . يلك أراضي في رق الحصوة وفي هور السليب. وليس هنالك من مزارع في 
امشخاب غير مدين له . . . وحجي محسن رجل جذاب يكرم ضيفه ببشاشة . مليء ء بالعلومات 
ولا يتعب الانسان أبداً من الاستماع إلى ثرثرته. ومن نافل القول الاشارة إلى أنه «دماغ من 
الدرحة الأولى». وحجي محسن يشکل خطرا بالنسبة لادارة منطقة منطقة أبو صخس»" . 


والطريقة التي جمع بها حسن شلاش أمواله كانت تسمى عند المزارعين «البيع على 
الأخحضره»ء وكانت وسيلة للكسب السريع تلاقي اترحیبا كبيرا لدى الصرّافين والتجار 
المقرضين للال عموما وكان المزارعون» وخصوصاً من بینم الفلاحون من صغار الملاك 
وهم كثر في الفرات الأوسط› کثیراً ما یضطرون | إلى الاعتاد على التجار للحصول على مال 
فوري قبل نضج المحصول» ولم يكن المال يعطى هم إلا إذا وقعوا عقودا مسبقة تنص على 
تسليم كذا طنا من الحبوت. أو المعحصول بكامله» بسعر كذا وكذاء وهو سعر غالبا ما کان 
أدنى من أسعار السوق في موسم الحصاد. 


HH O#H  # 


خحلال سنوات اهيمنة البريطانية وفي العهد الملكي > كان هنالك الكثر من الأعضاء 
البأرزين ف حركات المعارضة والعصيان من أبناء عائلات الجلبيين التي کانت ترتبط 
بالأشكال القدية للصناعة أو طرق النقل . وعرفت تراجعاً في ثرواتها ولكن ليس في هيبتهاء 
أو من عائلات جلبيين أو عائلات تجارية تأثرت سلبا بفصل الموصل وبعض الألوية الشالية 
عن مناطق واسعة من سوريةِ ة وتركية التي کانت ترتبط ہا اقتصادیاً قبل الحرب العالمية الأولى . 
ومن العائلات الأول برز مثلا جعفر أبو التمن الذي آوحی بانتقاضصة ۱۹۲١‏ م وكان أحد 
زعائها الرئيسيينء ثم أصبح راس الحزب الوطني وقلْبه في العام ۱۹۲۲ م وبین ۱۹۲۸ 
و٣‏ ومشارکا رئیسیا في انقلاب «الأهالي» والعسكريين عام ١۱۹۳ء‏ وحسين الرحال» 
أبو الماركسيين العراقيينء ومحمد مهدي كبة» عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني من 


. منطقة في الفرات الأوسط‎ )۲۸٠( 


. حاكم منطقة‎ »)۲۸۵( 
Iraqi Police (Major J.F. Wilkins’) File No. 276 entitled ‘“Muhsin ashShallãsh.”. (YAY 


۰ 


۰ وحتی ۱۹۳۳ ونائب رئيس «نادي المثنی» العروبی من ۱۹۳١‏ وحتى ١٤۱۹ء‏ ورئيس 
حزب الاستقلال من 1۹٤١‏ وحتى ۱۹١۹‏ . وإلى العائلات الأخيرة كان ينتمي » بين آنحرين» 
كل من العقيد صلاح الدين الصباغء المحور الحقيقي بین العامین ۱۹۳١‏ و١٤۱۹‏ للقسم 
العربي العقيدة من ضباط الحيش الشبان والروح المحركة لانقلابي ۱۹۳۸ وا٤‏ ۱۹» وصدَيق 
شنشل» وهو عضو هام في نادي المثنى والنظام العسكري في العام ١٤1۹ء‏ وأصبح في 
الخمسينات سكرتيرا لحزب الاستقلال» وحمد حديد أحد مؤسى ر «الأهالي»» 
وناثب رئيس الوطنيين الديوقراطيين من ۱۹٤٩‏ وحتى .٠“۱۹٦١‏ وبكلات أخرى» فإن 
شرائح الطبقة التجارية التي تضر رت بتوسع القوة الأوروبية ورأس الال الأورويي قدمت قادة 
سلسلة كاملة تقريباً من المعارضة العراقية . أما لادا اذ هذا الزعيم المعين أو ذاك» ي نشاطه 
ضد الأوضاع القائمة » موقفا «يساريأ» أو «يمينيأ»» أو لجأ إلى العروبة الجامعة» أو تمسك 
بمنظور عربي بحت فهو ما يكن العودة به إلى ظروف أو فرص معينة في حياته الشخصية. 
وهذا من نافل القول. 
في العشرينات والثلائينات» قلائل كانوا يتجاوزون جعفر أبو التمن في كسب التقدير 
الشعبي . وي الواقح فإنه كان يعتير بالتسبة لطاثفة واسعة من العراقيين من غختلف 
العتقدات» وحى بالنسبة للشيوعيين› رمزاً للمعارضصة الصلبة للنفوذ البريطاني» وذلك حى 
موته في العام .٥‏ وكان جعفر رجل شجاعة ودفء أصيل»› > م تكن حتى السياسة قادرة 
على إفساده. ولد في العام ۱۸۸١‏ لعائلة شيعية تجارية من بغداد. وكان جده يلك ثروة 
عظيمة » ولكن كانت له استش ارات كبيرة في المجال والسقن الشراعية“» وكان طبيعيا أن 
یعانی من تحول البلاد إلى أشكال أخرى للنقل. وإضافة إلى هذاء فعندما اندلعت الحرب 
العالمية الأولىء كان في الثانينات من عمره» ونظراً لتمسكه الشديد بالمعتقدات التقليديةء 
وقيامه بكل فرائض الإسلام باستئناء الجهادء فقد أنفق بقية أمواله على تجهيز إعالة جماعة من 
الخطوعين حاربت إلى جانب العثانيين ضد الغزاة الانكليز"". وكا يمكن للمرء أن يتصورء 
فقد رفع هذا من مكانة العائلة في أعين السنة والشيعة على حد سواء. ولكن استمرت ثروة 
العائلة في ابوط . وكان والد جعفر تاجراً أ يضا ولكن لم يكن له دراية حدسية بالسوق ول 
يفلح فبِها أبداً . وارتقى جعفر إل رثاسة غرفة بغداد للتجاأرة» وبقي رئيساً ها من 1۹0 
وحتی ۱۹٤١‏ ولکنه کان يفتقر كلياً إلى غريزة حب الكسب. ومات وأوضاعه المالية ليست 
في أحسن حال , 


وأهمية جعفر أبو التمن نابعة من دوره فی أحداث E‏ . فقد شكل يومهاء مع 
آخرین › مرکزاً في بغداد لحركة استقلالية. ولکن» يعود إليه» في المقام الأول» فضل فة فضل الج 


(۲۸۷) لا بده على العموم» من تذكر التضخم الخاد في ثروة عائلة حديد في الأربعينات والخمسينات . 
(۲۸۸) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن في شباط (فرایں) ٠۹۱٩‏ . 

(۲۸۹) المصدر السابق» و: «من أوراق کال الجادرجي ٠»‏ (بیروت» 1۹۷۱)» ص ۸1 و۸۷. 
)۲۹٠(‏ حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن . 
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مدي مبة الاستدريد 
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بين الشيعة والسنة عند ذلك المفصل التاريخي . وتحويل رص الصفوف المؤقت هذا إلى حقيقة 
سياسية دائمة أصبح عبئا دائ على تفكيره» إذ لم يكن هنالك في ريه من سبيل آخر | إلى کسر 
شوكة الانكليز. وكان سياسيو الشيعة کثیراً ما حاولوا جره | إلى سياسات طائفية » ولكنه صب 
على رؤوسهم ماء بارداً مرة بعد الأخحرى. وفي إحدى المرات. في العام ۷ وي لخظة 
آزمة بين الملك فيصل الأول والاأنكليز» وبعد أن نجح الانكليز فى أن بجذبوا إلى جانبهم 
الكثير من الأعضاء الشيعة في مجلس النواب» اتصل متهد شيعي أکر“» هر الثيخ. محمد 
حسین کاشف الغطاء بأبي التمن وحثه على الانضهام إلى أبناء طائفته. ولكنٌ أبا التمن رفض 
رفضاً قاطعاً» وقال انه يفضل حل أمثال هذه الأمور بنقسه نظراً لأنه يعرف النتائج أكثر من 
الشيخ الذي لم يكن رجل سياسة بل عام دين . وشدد على هذه النقطة الأخيرة» وأضاف أن 
النوات الشيعة لم ينظروا إلا إلى مصلحتهم . وعندما أفصح الشيخ عن آنه قیل بوجوب 
التوصية بأي التمن عند الانكليز ليصبح رئيساً مقبلا للوزراءء ابتسم هذا الأخير وسخر من 
الفكرة» وقال إنه حت بافتراض موافقة الانكليز فإنه لن يسشصیع أبداً أن يتعاون معهم من 
أجل مصالجهم کا يتوقعون» وهو شيء لن يفعله بدأ . 


وقد وجه أبو التمن الجهود الرئيسية للحزب الوطني باتجاه الهدفين المتصلين أحدها 
بالآخر واللذين اخحتارهما لنفسهء ألا وهما وحدة الشيعة والسنة والقضاء علل السلطة 
الانكليزية. وقد أغلقت أبوات المحزب بالقوة بعد ولادته مباشرة أو يكاد في العام ۲ “-› 
وذلك ف أعقاب اعتقال بو التمن ونقيه اى هنجام» وهي جريرة موحسشه ة وكئيبة ف الخليج . 
ولکله اعاد تشکیل ا لحزب ف العام 4۲۸ . وعلى العموم» وبحسب ما جرت الأمورء فإن 
الحزب اذ لنفسه لوا يفوق کونه حزباً وطنياً بحتاء نتبهحة ةه للطابع الاجت|أعي للدعم الذي 
لقيه . وإذا كان صحيحاً أن تجاراً متوسطين» مثل محمد مهدي كبة وسعيد الحاج ثابت وأبو 
التمن نفسه» أو مفكرين وطنيين أو أعضاء مهنيين» مثل فهمي المدرس» عميد جامعة آل 
البيت. والكاتب والشاعر مهدي البصيرء والمحامي علي حمود الشيخ » وريس «جمعية 
الحامين» مہجت زينل › أو ضباطاً شر یفیین سابقین متصلبین أو مستائين»› مثل عبد الخفور 
البدوي ومولود حلص ومحمود رامزء» قد شكلوا الشرعة القائدة للحزب“» > فصحیح أيضاً 
أن قاعدته كانت تتد بين العيال الحرفيين وصغار التجار“". ومن هنا جاء ما أظهره الحزب 
من تسس بأوضاع وشکاوی هذه المثات من الشعب حقی علدما کان يعطي الأولوية للنضال 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 
مشرع.‎ )۲۹۱( 
Iraqi Police (Major J.F. Wilkins’) File No. 94 entitled "*Ja'far Abü-t- Timman,” entry (4Y) 
dated 29 December 1927. 


Great Britain, Oriental Secretary of the High Commissioner, (Secret) Intelligence Re- (4F) 
port No 17 of 1 September 1922, P. 19; and Iraqi Police (Major 3.F. Wilkins’) File en- 

titled “The National Party.” Entries dated 30 June 1928, 12 August 1930, 8 Novem- 

ber 1931, and 18 November 1932. 


ibid., entry dated 13 October 1928. (۹ ( 
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الوطني . ومن هنا أيضاً جاء دوره الميادر ف تاصیسںٍ «معية أصحاب الصنائم»"» ف العام 
۹ وقيادته النشطة لاإأضراتب الأريعة عشر یوما العام سنه 1۹۳١‏ الذي انطلى نتيجة 
لفرض ضريية شهرية على التجار والحرفيين»› الذي استخدمه الحزب أيضاً لانتقاد حكومة 
نوري السعيد بقبوها بمعاهدة 1۹۳° غير المتكافئة" ' . 


ولكن كان الحزب الوطني يرتبط في الجوه» ارتباطا لافکالك منه بشخص أب التمن . 
فهو الذي أوجده ونشره» وهو الذي قدم الال لمشاريعه» واضطر حتى إلى الاستدانة لإبقائه 
واقفاً على قدميه". وعندما أدار له ظهره في تشرين الأول (أكتوبں) ۱۹۳۳ء اختفى 
الحزب. 

وليس من الواضح ما إذا كان للضيق ال مالي أي دور في انسحاب أبو التمن من الحزب . 
کل ثرون من زد يتحدئون لء أفواههم عن «الوطن الام آم اما عندما کان ان الأمر 
taet‏ الحزب ۰ رويب فقط اي ۷١‏ جنها استرلينيا في ين ان اجار مكتب 
الحزب وحده کان يصل إلى ی ۱۹۰۰ روبية“"'. ولکن› ما كان للصعوبات الالية أن تکون إا 
عامل ثانویاً في قرار استقالته . وكان أحد الاعتبارات الأخحرى الصغررة اكتشافه ذات مرة في 
العام ۹۳۳ أن مولود محلص» عضو اللجنة المركزية للحزب» لم يكن يكتم سرأ عن املك 
فيصل الأول تحت تأثر الكحول”“. وأما السبب الحاسم فكان بلا شك هو الشرخ الذي 
تق الق القائدة للحزب حول ما إذا كانت تجب المشاركة في الانتخابات واللعبة البرلانية أم 

. وكان أبو التمن مقتنعا بأنه م يكن للعراق من النظام الاتتخابي إلا الاسم واما الفعل 
فلا ودا ته ل یکی بری دوا للحرب کممارمی شل > مهيا كان الثمن . وكان بخشى أن 
يترذى الحزب إلى مستوى المساومة والماحكة م الحكومة حول المقاعد عا سيحرفه عن 
جذوره المثالية ويشوه سمعته . ولكن» أكثرية قادة الحزب كانت تموج في مزاج تسووي » ما 
جعلهم لا يلتفتون إلى اعتراضاته» لكي مجدوا أنفسهم سريعا وقد أصبحوا قادة بلا 
أتباع( ' . 


)۳4%0( خي Iraqi Police File No. J/222 entilled ‘‘Jam'’iyyat Ashãb-is-Sanai”” (Arti iı‏ 
sans' Association), note of 16 February 1929.‏ 
)۲۹٩(‏ حدیٹ مع مد صالح الفزازء رئيس حعية الحرفين 
(۲۹۷) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمنء و: 
Iraqi Police File No, 94, entitled ‘“Ja’far Abûü-t-Timman,’ entry dated 25 August‏ 
.1928 
(۲۹۸) المصدر السابق . 
(۲۹۹) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن . 
(۳۰۰) «الوطن» (بغداد) عدد ٠٤١‏ كانون الأول (ديسمي) ۱۹٤١‏ . ومن أجل نص البيان العربي الذي أعلن 
فيه أبو التمن انسحابه المؤقت من العمل السياسى» انظر: ,«الأهالي»» عدد ۲ تشرين الثاني (نوفميى 
۳ 
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منخدی علي ابلولا 
ستدى مكتة الاسكتدربة 


سسس یس سد ا 


ولا بد من إبراز أمرين آخرين بخصان الحزب الوطنى . أول قاد هذا الحزب المحاولة 
الأبكر لوضع العال ضمن الخريطة السياسية . ف «جمعية أصحاب الصنائم» التي أوحى بها 
الحزب. ك رأيناء كانت قد حملت في البداية طابع نقابة الحرفيين» ولكن الجمعية سرعان ما 
جذبت إليها عمالاً من ورشات السكك الحديد والدفاع في بغداد بفضل الكساد الاقتصادي 
الحاد للفترة ۱۹۲۹ - ۱۹۳١‏ وبقضل طاقة والتزام محمد صالح القرازء وهو میکانیکي » ابن 
لتاجر صغس» مؤيد للحزب» وأول قائد عملي في العراق» وسرعان ما اتخذت الحمعية طابع 
التكوين السياسي للناس العاملين “. وفي الواقع» فإنها أصبحت المركز النظم مباشرة 
للإاضراب الأربعة عشر یوما العام» ولحذا فقد حلت في العام ۱ ”. ولکن القَرّاز استمر 
في التحرك باسم العًال» وأسس في العام ۱۹۳١‏ «جمعية عإال الميكانيك» أو «نقابة اتحاد 
العمال في العراق»» التي تبعثرت في نهاية ۱۹۳۴ نتيجة لدورها في المقاطعة التي دامت شهرا 
لشركة بداد للنور والكهرباءء الريطانية الملكية” “. وعندما انبعثت النشاطات النقابية ددا 
بعد ذلك بعقد من الزمن» انبعثت تحت رعاية شيوعية . 


والأمر الذي يستحق ابرازاً اثلا هو آنه من صفوف الحزب الوطني خرج رجال قدموا 
القيادة لثلاثة تيارات أساسية معارضة في المستقبل» وهي : الاصلاحية العروبية الواعية 
للتقاليد التي عثلت بنادي الى وحزب الأستقلال» والجناح اليساري للشعبوية العراقية 
المتمثلة بمجموعة «الأهالي» و« جمعية الاصلاح الشعبي» و«الحزب الوطني الديموقراطي»» 
والتيار الثوري الذي 5 تعبيره في «لحنة مكافحة الاستعمار والاستلهار» و«الحزب الشيوعي 
العراقي ٠»‏ . وقد رمی أ بو التمن نفسه بقل نفوذه إلى جانب رجال «الأهالي» و«الاصلاح 
الشعبى » . 


ولقد حصت الشيوعية ومن كرسوا أنفسهم ها باهتهام كاف في مكان آخر من هذا 


)۳*۹( حدیثٹ مع محمد صالح المزاز» و: 
Iraqi Police File No. J/222 entitled ‘“Jam’lyyat Ashab-is-Sanai'’’’ (“The Artisans’ Asso-‏ 
ciation’”’),entries dated 3 August and 25 August 1930.‏ 


Iraqi Police File No. 846, entitled “Muhammad Salih al-Qazzãaz,’”’ entry dated 3 April (F* Y) 
1945. 


Iraqi Police File No. J/223 entitled ‘Jam’iyyat ‘'Ummal-il-Mikanik aw Naqabat-ut-Itti- (F*¥) 
had-il- ‘Ummal fl-1-’Irãq,” letter of 31 December 1933 from the minister of interior tO 
the mutasarrif of Baghdad. 


)۳٠٤(‏ وهكذاء فقد كان من بين أعضاء الحزب الوطني» عداعن محمد مهدي كبة كل من: فائق 
السامرائي» وهو سحام أيّد عن قرب رشيد عالي الكيلاني في العام 1۹٤١‏ وأصبح سكرتيراً أو نائب 
رئیس لزب الاستقلال للفرة ۱۹٤٩‏ - ۰٥۹١ء‏ وعبدٍ القادر اساعيل» وهو محام وصحافي» وقد 
اسس في العام ١‏ مموعة «الأهالي»» وکان عضواً في اللحنة التنفيذية المركزية ل « الاصلاح 
الشعبی» فی ۱۹۳۷ - 1۹۳۸ء وصار شیوعياً بارزاً ي الأربعينات والخمسينات» وعاصم فلیح » وهو 
خیاط وسکرتیر اول للحزب الشيوعي العراقي » وغالي زوید» وهو عبد ووكيل لعائلة السعدون من 
ملاك الأراضيء وكان في منتصف الثلاينات عضوا قياديا في الحلقات الشيوعية في الناصرية 


والبصرة. 


T4 


الكتاب . أمّا التياران الآخران فليسا بعيدين عن تاريخ الطبقات التجارية والمالية» ولكن 
بحثه) في هذه الصفحات سيتم بلا إطالة . 


بالطبع » إن حركة العروبة الجامعة سبقت الحزب الوطني» فقد ولدت في أعقاب ثورة 
و الفتاة» سنة ۱۹٠۸‏ . وإلى جانب هذا» فخلال العشرينات عرف الكثير من المنتمين 
إليها أنفسهم بالتائل تماما مع النظام الملكي . وهذاء فإنها وجدت فقط بصيغتها الأكثر حاسة 
وتوقداً ا کار دا الحزب الوطني في الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۳ . أما في الحيش فقد وجدت 
نمثيلها الأكثر حماسة في مجموعة سرية من الضباط الشباب بدأت منذ العام 14۲۹ تتجمع 
حول صلاح الدين الصباغ» الذي کان ابا لتاجر موصلي من أصل صيداوي”» کانت له 
اتصالات لفترة بيجعفر أبو التمن" » ولکنه قدم في العام ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳٣‏ دعا غر دود 
رئيس الوزراء ذي التوجه العروبي الجامع ياسين الهاشمي » واقترب ف الوقت نفسه من نادي 
الى" “. وكان هذا النادي قد أسس في العام ۱۹۳١‏ والتزم علنا ب «نشر روح القومية 
العربية . . . والمحافظة على التقاليد العربية . . . وتقوية الشعور بالرجولة العربية بين الشباب» 
وخحلى ثفافة عربية جديدة تجمم إلى التراث العربي ما يستحق من حضارة الغرب»” » ولكن 
النادي سرعان ما رى ميولاً ونرعات أو كشف عن غرائز قريبة من السلطوية. وكان يقف في 
موقع الواجهة منه رجال من أصول تجارية" أو من الطبقة المهنية المتوسطة'". أو عا وصف 
ف صفحات أخحرى""'" بكونه «أرستقراطية » المسؤولين القدية""'". ولكن النادي استمد قوته 
بصورة أساسية من روابطه مع مجموعة الجيش التي كان يرأسها العقيد لمل الذي بدوره 
كان يستمد الكثير من الدعم المتوفر له بين الضباط الكثيرين الذين أصوهم» مثله» من 
الألوية العربية الشالية الى كانت لا تزال كاسدة اقتصاديا بسبب قطعها عن مناطقها التجارية 
في سورية وما نشأ عن ذلك من حواجز جركية واختلاف في العملات وقوانين الأعمال 
وشروطهاء والذين كانت مصالحهم الحدية تتجه صراحة ‏ هذا باتجاه العروبة الجامعة. ومن 
المؤكد أن هذا ليس كل معن الاتباه العروبي الجامع الذي جسده الصباغ أو الذي حافظ 
نادي الى على بقائه ايديولوجياء بل مجرد واحد من مظاهره التي تحتمل الإبراز» من وجهة 
نظر هذا الفصل . 


)۳٠۵(‏ من صیدا» المدينة الميناءء الموجودة ف لىنان الحالي. 


. حدیث مم صدّیق شنشل‎ )۳١١( 
Great Britain, Foreign Office, FO 371/23217/E 5661/72/93, personality note of 10 Au- (T*¥) 
gust 1939 on Colonel Sabbagh by General Waterhouse of the British Military 
Mission. 


Iraqi Police File entitled “Nadi al- Muthanna bin Hãrithah ash-Shaibanî,’’ entry of 2 (T*A) 
September 1935. 


(۳۰۹) من آمثال: محمد مهدي کبة وصدیق شنشل والدکتور عبد المجيد القصاب . 
)۳٠١(‏ من أمثال: فائق السامرائي والدكتور فريد زين الدين. 

.۸ انظر الفصل‎ )۳١١( 

(۳۱۲) من آمثال: الدکتور صائب شوکت والدکتور سامي شوکت . 
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< 
دی علي مولا 4 
ميدي مكتة الاسكندربة 


ساس ساد م د ا 


ووصل نادي المثنى قمة تطوره في الفترة ۱۹۳۸ - ١٤1۹ء‏ أي خلال نوات التي کان 
فيها لمجموعة الصباغ صوتا في الجيش وفي إدارة البلاد. ومن الأمور ذات المغزى أن تدمبر أو 
تفريق هذه المجموعة الذي أدى إليه التدخحل العسكري البريطاني في العام ۱۹٤١‏ أدى إلى 
تشتيت النادي . ولکن؛ ما تہقی من قیادته ظهرت ف العام 1 النواة المركزية حزب 
الاستقلال الذي عرف نفسه بكونه «تضامنيا» و«شمولياً» ورشعیا» ورحدیناً» . وفي کليات 
أخحرى أعلن الحزب معارضته ل «وجهة النظر الطبقية» ول «اللإقليمية والطائفية والتعصب 
الديني»» ودعمه ل «سيادة الأمة» ول «تبني روح العصر حتى مع التمسك بالخصوصيات 
القديمة والجليلة المميزة والمثل العليا» . وفي الوقت نفسه. ففقد دعا ار إلى عراف مستفل 
تماما وإلى توحيد العملات وإدارة الحجمارك والمصارف المركزية الموجودة أو المخطط لاإقامتها فى 
البلدان العريية » وإلى إنشاء دولة اتحادية عربية في النهاية”". وسرعان ما تتامی الحزرب» 
فاصبح يعد في العام ۷ مالا يقل عن ۰ عضواً کانوا في معظمهم» واستناداً إل 
سحلات الشرطة› ومن ضباط الجیش المتفاعدين وسزولي الحكومة المتقاعدين وسن أصحاب 
المهن الحرة»'“. وكان حوالى متتبن أو ٹلاثائة من ¿ أعضاء الحزب قد قضوا سنوات عدَة في 
المنفى أو السجون بسبب عضويتهم في نادي ۴ م انتائهم إلى حركة ۱۹٤١‏ العسكريةء 
وهو ما أدى إلى الملاحظة نصف المازحة لوزير الداخحلية في العام ۹٤١‏ حول أن حزب 
الاستقلال كان (حزب مساجين ومعتقلین "٠‏ ". وكانت مهنه القَانون جيدة التمثيل في 
الحزب . وکان هنالك ستة وعشرون محامياً من خلفية من الطبقة الوسطى «”“ اساسا من أصل 
سبعة وثلاثين عضوا في اللجنة العليا للحزب» وكان هنالك في اللجنة نفسها اثنان من 
الضباط السابقين"“ وأستاذا كلية سابقان وصحافيان واثنان من متوسطي ملاك الأراضي 
وثلاثة من التجار المتوسطين . وكانت اللجنة تضم مسيحيين اثنين وخسة عشر شيعياً وعشرين 
سنيا. ولكن الحزب كان يفتقر إلى حياة داحلية حافلةء وقد التف في أواخحر الأربعينات حول 
رئيسه محمد مهدي که ونائب الرئيس فائق السامرائي› وسکرتره صدیق شنشل . کبه 
ملکا صغيرا وتاجراً تحدود الوسائل» ووطنياً من لون معتدل» وسياسياً نظيف اليد ولكن 
ضئیل القدرة التخيلية القيادية. ولد في العام ۱۹٠١‏ في بلدة سامراء المقدسةء ابا لعائلة 


(۳۱۳) الواد ۲ و٣‏ وا من دستور حزب الاستقلال. 


Iraqi Police Fille entitled ‘“‘Hizb-ul-Istiqlãl’’ (“The Independence Party”), police note (F1£) 
written in 1947. 


- ۱۱۲ ص‎ »)۱۹٦١ (بیروت›‎ ۰٤۱۹۵۸ مد مهدي کبةء «مذکراتي في صمیم الاحداث ۱۹۱۸ ۔‎ )۳٣٣( 
.~-۳ 

)۳١١(‏ وكانت الاستناءات تشمل حازم الصابونجي من الموصل» الذي كان ينتمي إلى عائلة چلبيين ثرية» 
وعلي القزويني من الحلةء وحازم المفتي وعبد القادر العبيدي من الموصل» وكان هؤلاء الثلاثة من 
عاثلات وسادة» من ملاك الأراضى 

)۳١۷(‏ اللواء الركن المتقاعد ابراهيم لراوي الذي کان قائداً للفرقة الرابعة في العام ١٤1۹ء‏ والرائد الركن 
المحقاعد مود الدرة الذي کان مدیراً لمصلحة التعبئة في وزارة الدفاع في العام ۱۹٤۱‏ . 


۳٦ 


< 
هند علي امولا 4 


منتدى مكنبة الاسكندرية 


اف م ي 


جلبيون واسعة الاحترام تعود في أصوها إلى عشرة ربيعة» وكانت ها أهميتها ذات يوم في. تجارة 
الحرير وسلطتها في حي القشلة في بغدادء ولكن ثروتها تدنت في الحزء الأاخحير من القرن 
التاسع عشر. واتفق أن يعود تمسك الكبة بالعروبة الجامعة إلى أيام شبابه المبكر والنزاعات 
الحادة الى كانت تنشب بينه وبين الطلاب غر العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية في 
مدارس سامراء الدينيةء ويبدو أن هذه الحقيقة كانت تغضبه”” . أما شنشل فكان أصغر من 
كبّة بعشر سنوات» وكان صهرأً ليونس السبعاوي» أقرب رفاق العقيد الصباغ المدنيين اليه 
وكان بتحدر من عائلة موصلية سنية كانت ها قبل الحرب العالية الأولى علاقات تجارية 
مزدهرة مع حلب ودیار بکرء ولکنہا تراجعت اقتصادياً بعد تقسيم الأراضي العثانية وهاجرت 
إلى بغداد. وعلى النقيض من كبة» فقد تلقى شنشل علومه في القانون في دمشق وباريس»› 
وهو السبب في معالحته السياسة بصريقة قانونية واضحة. وأما فائق السامرائي» الذي کان في 
مثل سن شنشل› فکان محامياً هو أيضاً ولكنه تخرّح من بغداد. ومثل كبة جاء من سامراء 
ولكن من خلفية سنية متواضعة . وفي الثلاثينات أصبح «اليد اليمنى لرشيد عالى الكيلاي 
وكان يدخل الوظيفة الحكومية ويخرج منها بحسب وجود هذا الأخحير في السلطة أو 
خارجها»". ولا شك في أنه کان أقدر رجال حزب الاستقلال. ولکنه کان في الوقت نفسه 
من مؤيدي النظرة القائلة بأن الغاية تر الوسيلة . وبين العامين ۱۹٤١‏ و۲ ٠۹٩۱ء‏ أي خلال 
السنوات الأنشط من تاريخ الحزب. كان هو مصدره الرئيسي للأفكار والمبادرات . ولكن» 
بعد تتف ال ا ل تع حت هو انا ا تز من امود الي وق سج ٠‏ 
والذي جم ف بعضه عن اسلوب «رسياسة الصالونات» الي کان تعهاء وي اللعض الآحر 
عن انتقال معظم عناصره الشابة إلى حزب البعث والتحول العام للمزاج السياسي دى" 


- س 


شباب العراق باتجاه اليسار""“. 


KF ¥ ¥ 


التيار الأاصلاحى الشعبى وجد تعبيره الأبكر في محموعة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 
۲ بإصدار «الأهالي» بعد أن كانت قد تكونت قبل ذلك بأشهر بتجمعها حول عبد الفتاح 
إبراهيم وحمد حديد وحسين جيل وعبد القادر إسماعيل . وكان جميل وإسماعيل عاميرن 
بغدادیین» وصدیقین جیدین منذ آیام دراستها الثانوية . وكان إبراهيم أيضا من بغداد وابن 
عم لاساعيل. وكان هو وحديد» الذي كان موصلياء يعملان لدى الحكومة في تلك الأيام» 
وكانا زميلين قي صف واحد في الجامعة الأميبركية بببروت قبل ذلك. وکانوا كلهم من موالید 
٦‏ باستئناء جمیل الذي کان یصغرهم بسنتین . وكانوا كلهم سنة - ولكنہم غر طائفیین 
وذوي اتجاه علماني - وعرباء إلا اسياعيل.ء الذي کان عربیا - هندیا في أصوله . وکان ہیل من 
(۳۹۸) کبة «مذکراقي»» ص ۱١‏ . 

(۳۹۹) هذه اللاحظة مأخحوذة من سرة حياة قصيرة أعدعها الشرطة في العام ۱۹٥۲‏ : 
Iraqi Police File entitled ‘“Hisb-ul-Istiqlal’’ refers.‏ 
(۳۲۰) احادیث مع محمد مهدي كة وجميل كبة وفائق السامرائي وصدیق شنشل وكامل الحادرجي . 


rv 


r >‏ 
نیدی علي ابلولا 
مدق ية الاسكدرنةق 


ساس مسل ا س 


عائلة تّعي تحدرها من الرسول. وكان أبوه قاضياً مدنياً» وجده قاضياً شرعياً"“. أما من 
ناحية الدخحل فكان ينتمي إلى الشرعحة الوسطى للمجتمع . وكذلك كان إسماعيل» الذي كان 
ابنا لوكيل اع نقيب بغخداد» وابراهيم» الذي كان يتحدر من سلسلة طويلة من 
«المدرسيرن»» أو المعلمين الدينيين . وكانت خلفية حديد تجارية. فقد كانت أمه تنتمي إلى 
أقدم عائلة چلبيين في الموصل - عائلة الدباغ - وكانت لحده لأبيهء الذي كان چلبي تجار 
مزدهرة مع ديار بكر . ولكن» بعد الحرب العالمية الأرللء تخل أ بوه عن التجارة نہائیاً واستٹمر 
أمواله ف الأراضي» الي أصبح الکٹر منہا ف الأربعينات والخمسینات أراضي سكنية 
وأرتقعت قيمتها ارتفاعا حادا. وكان ابراهيم وحديد وحدها )| معرفة عمل باللغة 
الانكليزيةء أو كانا قد سافرا إلى البلدان الغربية. وكان ابراهيم قد قضى فصلا دراسياً في 
كلية الخريجين في جامعة كولومبيا. أما حديد فقد التحق بمدرسة لحدن للاقتصاد في الفترة بين 
العامين 1۹۲۸ و١۱۹۳‏ واجتذبته أفكار البروفسور هارولد لاسكي » وهو اشتراكي ورلا 
آدري )E5t1C(‏ مشھو ر ' . 

ومئذ البداية شكل شعار «مصلحة الشعب فوق كل مصلحة» الصيحة التي استخدمتها 
الملجموعة أالحديدة بتجميع الناس حوهاً. وأوضحت المحموعة آنا ب «الشعب») تعني «الأكثرية 
العظمى»› التي تتطلب مصلحتها احساساً مرها بالاهتام «برفع مستوى المعيشة. . . وخحلى 
نظام سياسي وافتصادي صلب ووصع المواهب المكرية والموارد الاقتصادية للبلاد ز ف حدمت 
بالشکل الأفضل». . ومن أجل هذا لا بد من «هجر الماضي» والسرر إلى الأمام عل «أسس 
جديدة» باتجاه «نهضة أصيلة» لا كا أن تنبم ل من «فلسفة احتاعية وقوة روحية»» 
ولذلك» فهي تحتاج !لى «ثورتين متزامنتين» » إحداهما «فكرية» والأخحرى ا ونفسية). 
ولم تكن «الأهالي» نفسها إلا أداة من أجل النهضة المنشودة» وكان عليها أن تشكل «مدرسة 
للشعب»» وعلقت آماها بالدرجة الأول على الشباب. ولكن عل نوع من الشباب «يعمل 
بدل ان يعلن) 0 مع العامة ویشعر بمحنہا وآلامها. وکال منهجها المفضل هو «تعميم 
التعليم» . ویکلات اخحری فإنہا شجعت «التغير التدرججي والسلمي بدلا من العنف»" '. 


ف ما عدا ذلك كانت الأفكار التي طرحتها «الأهالي» ) مبهمة وغر منسجمة»ء وكانت 
تردد صدى القابية*"“ أحیانا والماركسة“ احا أحرى. والداروينية""' أو الشعبوية (أو 


. أي قاض بحسب الشرع الإسلامي‎ )۳۲١( 

. أحاديث مع عبد الفتاح إبراهيم وتحمد حديد وحسين جيل وكامل الجادرجي وآخحرین‎ (YY) 

(۳۲۴۳) «الأهالی» فی ۲ و۱۰ و۱۱ کانون الثاني (بنایں) ۱۹۳۲ . وانظر أيضاً؛ «الآهالي»» فی ۲۳ حزيران 
(یونیں) ۰۱۹۳۲ و۱۴ بار (مایی و۷ حزیران (یونیو) و۲ تموز (یولی ۱۹۳۳ . 

. ۱۹۳۲ انظ مثالا «الأھالی)۔ فی ۲۸ شباط (فرایں و٥٠ نیسان (ابریل)‎ )۳۲٤( 

(۳۲۵( مثا أعداد ٥‏ و٣۲‏ و۲۷ و۲۹ تشرین الئان (نوفمس حملت كشعار فكرة أن «تاريیخ کل الملجتمم 
الموجود الآن هو تاریخ صراع طبقي» . 

. ۱۹۳۳ انظر ملا مقالا بعتوان (في الصراع حياة» في «الأهالي» تاریخ ۳ حزیران (یونیں)‎ (Y7) 


۳۳۸ 


7 “x 
منتدی علي الولا‎ 
دى تة الاسكندربة‎ 


سات وساف م عم س 


النارودنيكية) الروسية بين حين وآخحر". وحتى بعد تعريف المجموعة في العام ۱۹۳١‏ بأنها 
تنوع اصلاحي وليرالي ديموقراطي من الاشتراكية"» صيغ من أجله تعبير «شعبية» (أي 
اشتراكية شعبية)» فإن ضبابية معينة استمرت في تمييز مبادىء المجموعة. ونشأ بعض هذا 
نتيجة مقاومة في صفوفها لكل ما يقترب من أن يكون التزاماً فكرياً صارماً» وبعضه الآخر من 
حقيقة أن مواقع مؤسسي المجموعة كانت لا تزال م تكتمل تكوينأء وهذا ما أصبح شديد 


ونظراً لأن معفم مريدي «الأهالي» کانوا موظفین مدنیین ولم یکن يسمح هم بموجب 
القانونء الانتساب إلى الأحزاب السياسية» فإنہم أسسوا في أیلول (سبتمس) ۱۹۳۳ ما كان 
في ظاهره «جمعية مكافحة الأمية»"" الثقافية » وتحت ستار هذه الجمعية كسبوا دع متزايداً 
وأعضاء جددا في البصرة وبلدات اقليمية أحرى» مثل الناصرية والكوفة وبعقوبة والحلة. 
وکان هم أن يشكروا على هذا التوسع جعفر أبو التمن الذي وضع يده في أيديهم في هذه 
القرة» وقبل رثاسة الجمعية» الأمر الذي زاد بشکل ملحوظ من حجمهم المعنوي . وکانوا 
محظوظينِ كذلك في تبني كامل الجادرجي لقضيتهم في السنة نفسهاء إذ كان الجادرجي محامياً 
صحافياً غر هاب في السادسة والثلاثين من عمره» ایتا لعاثلة تنتمي إلى «الأرستقراطية» 
القدعة للمسؤولين ولأب كان ذات مرة رئيساً لبلدية بغداد العثانية . أما الكسب الشكوك به 
فکان حکمت سلیاك» الذي جاء المجموعة ف العام ۴9 . وکان حکمت سلیےان وزيرا 
سابقاً للداخلية» وسياسياً محترفا من ملاك الأراضي» انا لقائمقام (حاكم منطقة) عثماني . 
وكان سليمان. الذي كان الآن في الخمسين من عمره» يشعر بالمرارة لشطبه من حكومة ياسين 
اهماشمي . 

وكان لانضام أبو التمن والجادرجي وسليمان أن يحول رجال «الأهالي» من مجموعة ذات 
توجه ایدیولوجي إلى مجحموعة ذأات توجه عملي . وكذلك فقد تضاءل بعض الشيء دور قادتپا 
الأصليرن. وتكن النظر إلى انفصال عبد الفتاح ابراهيم عن الحركة جزئي في ضوء هذاء 
وجزئیاء كنتيجة لعدم التوافق المزاجي مع الجادرجي . وأوضح الجادرجي في وقت لاح أن 
عبد الفتاح ابراهیم انسان يفتقر إلى الصر ولا يلك نعمة الضحك . والأسواً من هذا أنه 


:(۳۲۷) انظر: «الأهالي» في ۷ حزيران (يوني 1۹۳۳ء مقال يدعو إلى «تجديد اجتماعي» وإلى «تحرك الشباب 
إلى الريف». 

(۳۲۸) انظر: «مطالعات في الشعبية» (بغدادء ١۱۹۳)ء‏ وخصوصاً الصفحات ٠١-۷‏ . وقد ساهم محمد 
حديد وعلي حیدر سلیمان» وهو موظف في وزارة المعارف أصبح في الخمسينات سفیراً لدى الرلايات 
المتحدة» في هذا المؤلف الذي كان - على العموم - من بنات أفكار عبد الفتاح |براهيم أساساً. 

(۳۲۹) كانت المجموعة قد تبنت بعد ذلك بشهرين منظمة أخحرى» هي «نادي بغداده» ولکن هذا النادي 
وقع في یار (مایی) ٠۹۳۵‏ تحت سيطرة مجموعة جعلت من نفسها و«نادي المثنى» شيا شيعا واحداً: 


Iraqi Police File entitled “Nadi Baghdad,’ entries dated 25 November 1933, and May 
and 31 August 1935. 


۳۹ 


> 
عدي علي امولا ۴ 
ميدي سكسة الاسكند رة 


ساس مید مسا ا 


ينظر إلى آرائه على أا غر قابلة للمناقشة وإلى أي اختلاف معهاعلى أنه عدا 
شخصي». أما في رأي عبد الفتاح إبراهيم» فقد كان «الجادرجي شديد اميل إلى المجانب 
التكتيكي الآني للأمور». وهو يعزو إليه الارتباط مع حكمت سليان «الذي لا يكن الاعتاد 
عليه» . وقال: «لقد أردت المحافظة على هرية مميزة لمجموعتنام . وكذلك فقد أكد أن السبب 
الحقيقى لانسحابه كان معارضته «لربط الحياد بعربة» اللواء بكر صدقى '. 


ومھ) کان الأمرء فإن فكرة إقامة اتصال مع الحیش ب بدأت عند حکمت سلی|ان وقوبلت 
في البداية بالتوجس» لا من عبد الفتاح إبراهيم فحسب» بل من أبو التمن والجحادرجي 
وحديد أيضا الذين کانوا یشکلون مع حکمت سلیانٰ اللحنة القيادية ل «الأهالي» ف العام 
۹ .. وقال اخادرجی : «طلب منا ان تخل إل مجموعتنا شخصا ا نكن تعرف حى 
شکل وجهه . وأخيراً زارني بكر صدقي في بيتي» ووجدته غامضاً شديد الحرص. . 
وکان قراره القبام بعصيان ضد الحكومة مفاجتا. وف أحد لاام جاءنا حکمت سلیمان قائ : 
«صدقي يريد القيام بانقلاب» فهل نتبناه أم تعزل أنفسنا عنه؟)». وباخحتيارنا الانضام إلى 
صدقی کنا نظن آنه سیکون غت سیطرة حکمت پیا یکون حکمت تحت سيطة آلو 
التمن»” '. 


ومع أن رجال «الأهالي» حصلوا على نصف حقائب الحكومة التي شکلت في أعقا 
انقلاب ۲۹ تشرین الأول (أکتویں) ۱۹۳١‏ وتمکنوا فی ٠۲‏ تشرين الثاني (نوفمي) إا 
تنظيم علي هم باسم «جمعية الأصلاح الشعبي »”"" فإ فإنهم سرعان ما اكتشفوا أ م - ف 
الحقيقة - لم يكونوا يساوون إلا قدر ما يتفق مع رغبات بكر صدقي › الذي أخضع حکمت 
لأغراضه واحتفظ لنفسه بالسلطة الهائية . ي الوقت نفسه» ل يب صدقي تحسسأ كافيا 
بأمزجة البلاد واحتياجاتها الحقيقية . وأخحيرا فإنه اعتمد على العنصر الكردي فى سلك 
الضباط › ولکنه کے)] ورد على لسان الجادرجي - حافظ أيضاً على «حاشية من الرعاع»» 
وأوجد جواً أثار خحوف معارضي نظامه من التصفية الحسدية. ونظراً لعدم ثقة قادة «الأهالي» 
بأهدافه» ورفضهم لوسائله فقد أداروا له ظهورهم في ۱۹ حزیران (یونیو) ۱۹۴۳۷ . ول 
يض طويل وقت حت أوقفت الصحيفة وحلت «جمعية الاصلاح الشعبي» وطورد أتباعها 


bh” 


لسر 
وهناك نقطتان أخريان تتعلقان برجال «الأهالي» لا بد من التأكيد عليها. الأولى هي 
أنه لا صحة للقول بأنهم كانوا منتسبين إلى «الأمية الشيوعية» . بتاريخ ٠۲‏ أيلول (سبتمي) 


(۴۳۰) حدیثٹ مع کامل الجادرجي في حزیران (یونیو ۱۹٥۸‏ . 

(۳۳۱) حدیث مع عبد الفتاح إبراهیم في حزیران (یونیږ) ۱۹۵۸ . 

(۴۳۲) حدیث مع کامل الجادرجي في حزیران (یونیو) ۱۹٥۸‏ ۰ , 

Iraqi Police File No. J/57 entitled ‘‘“Jam'iyyat-t-ul-Islah-ish-Sha’b?’ (“The Asso- (TTY) 
ciation of People’s Reform’). 


° 


C14۸‏ کتب رجل یشار إليه برمر «العميل ر f.‏ !ی «المستشار الفني الريطاتي» للشرطة 
السياسية العراقية يقول: 


«بالرغم من أن علاقتي بالوزير السوفياتي كانت ودية جدأء فإنها لم تكن لتقارن بشكل 
من الأشكال بعلاقتي مع لودميلا مارتينوفاء سكرتيرته الموثوقة . . . 


«سالتها عا إذا كان الحزب الوطني الديقراطي اسا مستعارا لحزب شيوعي في النهايةء 
فردت بأن الحزب ليس شیوعياً عملي ولكنه في الواقع عضو في «الكومنترن» . وأوضحت بأن 
کامل الجادرجي کان قد انضم مع محموعة إلى «الكومنترن» في العام ٥‏ عندما عقد المؤعر 
السابع للكومنترن. . . في موسكو لاإصدار توصية بإقامة جبهة مناضلة موحدة. . . ضد 
التهديد الفاثى»*". 


ومن الواضح أن مارتينوفا كانت تج رجل «العميلل ر.»» فالكومنترن» التي حلت ف 
العام E۳‏ م تکن تقبل في عضويتها مجحموعات غر شيوعية. وأكثر من هذا فإِنَ 
السوفيات أبدوا ف العام ۷ تقظات حول آهدأف صلا حي «الأهالي»ء کا هو وارد ي 
مکان آخحر . 

وليس صحيحاً أيضاً القول بأنه «يمكن اعتبار الحركة الشيوعية في العراق تفرَّعاً أصله 
حركة «الأهالي» . وكانت أول محموعة لدراسة الاتجاه الارکي قد شكلت في العام 
٤‏ بین شکلت أول مجموعة شيوعية في العام ۱۹۲۷ء آي قبل ظهور «الأهالي» بخمس 
سنوات . وإذا كان هنالك ما يقال في هذا المجال فهو أن الأمر كان على العكس من ذلك في 
تتسابعه السببى . وتكفى الإإشارة في هذا اللإطار إلى أن عبد القادر اسيأاعيلء أحد مؤسسى 
«الأهالي»ء كان قد انتقل بأفكاره إلى الشيوعية منذ العام ۱۹۲۸ وأنه هو وشريكه عبد 
الفاح ابراهيم كانا من أبناء عم حمود أحمد السيد» عضو المجموعة الشيوعية في العام 
.٤‏ ولا بد من أن يضاف إلى هذا أن «الاتحاديين الوطنيين»» وهم أعضاء حزب ضم 
حوالى ٠٠١‏ رجل كان عبد الفتاح ابراهيم قد نظمه في العام 1۹٤٦‏ وأغلقته الحكومة بالقوة 
في العام ۷٤1۹ء‏ كانوا صريحين في توجههم الماركسي". 


Iraq Police File entitlid ‘“Al-Hizb-ul-Watani ad-Dimugrati’’ (‘The National Democra- (FTE) 
tic Party’), Vol. I. 


(۳۳) انظر: .358 Majid Khaddûürî, Independent Iraq 1932-1958 (London, 1960), P.‏ 
Iraqi Police File No. 479 entitled “Abd-ul-Qader Ismaã’1l.”” (TFT)‏ 
(۳۳۷) بالرغم من أن «حزب الاتحاد الوطني» كان ماركسياً بلا شك» فإنه توه بشكل خاص وحدد نحو 
مهمة فورية أساسية هي «وحدة القوى الديوقراطية في البلاد» . وإضافة إلى عبد الفتاح إبراهيم» كان 
أعضازه المؤسسون هم : محمد مهدي الجواهري» وهو شاعر وصحافي شيعي من النجف» وموسى 
صبار» وهو عام شيعي نجفي » وموسى الشيخ راضي» وهو معلم مدرسة شيعي نجفي › وادوارد 
قليان» وهو حام مسيحي من الموصل»› وعطا البكري » وهو تاجر موصلي ستي» وجميل كبةء وهو محام 

شيعي بغخدادي من خلفية تبارية چلبية . 
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ساس ی مس ا 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


وكان الورثة الحقيقيون لمجموعة «الأهالي». أو بالأاحرى لجناحها غير الماركسيء هم 
الوطنيون الديوقراطيون . وكان هؤلاء قد بدأوا نشاطهم في العام 1 ,:؛,؛, ووضعوا اشا 
مهمة «اصلاح» «كل مظاهر» الحياة العراقية » ب «وسائل ديوقراطية» وحسب «خطة علمية 
شاملة ومنظمة»» من أجل إقامة «دولة ديوقراطية حديثة» في النهاية. ووققوا بشکل آکژر 
وقي إلى جانب تونیع أراضي الدولة قطعا صغيرة على الفلاحين» و«تشجيع توجيه الدولة 

شرافها» على «رأس الال الوطني» و«المشاريع الحاصة» في الميدان الصناعي > وإقامة حلس 

ا شبه رسمي لکل فرع من فروع التجارة بقصد تحسين نوعية المنتتجات العراقية وتسهيل 
نقلها وتسويقهاء وتأسيس مصرف وطني مركزي لإصدار النقد ومؤسسات أخرى من أجل 
التمويل قصر الأمد وطويله للتجارة والصناعة والزراعة» وفرض ضرائب تصاعدية على 
الدخحل والميراث» وزيادة حصة الفلاح في الانتاج الزراعي و«ضيان حقوق العمال»» وبلوغ 
حياة ديوفراطية برلانية حقيقيةء و«استكال» استقلال العراق“ ‏ . 

وسيلاحظ أن برنامج الحزب يذكر «الاشتراكية» أو الحيازات الزراعية الكبرة أو 
الرغبة في تفتيتها. وبالتامل» يلاحظ أن الكثير من أفكار «الأهالي» العائدة للفلاثينات كانت 
قد لطفت لتتناغم عن قرب مع الاتجاهات «الوطنية» والأكثر ليبرالية لأرباب المصانع والتجار 
وأصحاب المداخيل العقارية في المدن. وكا جاء على لسان حميل كبة فإن المدف المرمى إليه 
كان «نقل (العراق) إلى مرحلة الرأسالية والقضاء على مساوىء الرأسمالية قي الوقت 
نفسه )0" ,. 

وما له مغزى. أنه من أصل ثانية من الأعضاء المؤسسين للحزب. كان هنالك ثلاثة 
فقط لم تكن هم أية روابط سابقة بحركة «الأهالي»» وهنم : عبد الوهاب مرجان» وهو محام 
من الحلة » تقلد مناصب قضائية وابن ملاك أراض يعود نسبه إلى قبيلة ربيعة. 
وعبود الشالجيء وهو حام ناجح من عاثلة بغدادية تجارية جلبية قدية» وعبد الكريم 
الأزري› وهو مساعد سابق لرئيس الديوان لكي متعلم في لندن» موسر وصاحب أملاك 
من الكاظميين . وإضافة إلى كامل الجحادرجي ومحمد حديد وحسين جميل» كان العضوان 
المؤسسان الآخران هما: يوسف المحاج إلياس› وهو تحام وابن تاجر من الموصل»ء وصادق 
كمونة» وهو تحام من عاثلة كانت تكم ف السابق نقباء «السادة» من النجف. وكان محمد 
حديد» وهو رجل هادىء وحذر وأكثر قادة الحزب فاعليةء قد أصبح الآن من أصحاب 
المصانع› وكان يشغل .منذ العام 4٩‏ منصب مدير «شركة استخراج الزيوت النباتية» التي 
كان من المساهمين المهمين فيها أيضاً. ومن ناحية أحرى» كان ينظر إلى حسين جميل» منذ 
مدة» على أنه أحد أفضل المستشارين القانونيين في بغداد. وأما على رأس الحزب فكان 
هنالك - طبعاً ‏ كامل الجادرجي» الذي استمر يعيش كالابق من مداخيل الأراضي التي 


(۳۴۸) ازب الوطني الديفراطي › منہج الحزب الوطني الديقراطي» (بغدادء »)۱۹47١‏ ص .٠١-١‏ 
(۳۳۹) ملاحظة أبداها جيل كبة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الوطني الديوقراطي الذي عقد في ۸ 
تشرین الأول (أکتویں) ۷٤۱۹ء‏ کتاب کامل الجادرجي عن الحرب» ص ۳۹. 


4Y 


حلفها له أبوه» والذي كان حيويا جداً وصريحاً جدا ومحترما جداء ولکنه کان ضعیفاً في 
الناحية النظرية ومتسرعا في أحكامه وقليل الراقعية سياسا . 


وجذب الحزب إليه أتباعاً کثرین › وخصوصاً في بغداد والبصرة والفرات الأوسط. وي 


نیسان (ابريل) ۱۹٤۷‏ كان عدد أعضاء الحزب قد بلغ ۱ عضوا”“» واستنادا إلى 
سکرتبر الحزب؛» فإن ما بین ٥۰‏ و٥‏ من ھۇلاء کانوا' من متدوسطي ألحال» وکان بینم 
تجار وأصحاب دكاكين ومُلاك صغار وحرفيون وطلاب ومعلمون ومحامون ومهنیون آخرون. 
وكان قسم من قاعدة الحزب يتألف من الاين ولكن الحزء الأكر من البقية كان عمالا 


من أبناء المدن. الذين كانوا في أكريتهم» أ عضاء اسميين فقط في الحزب الوطني الديوقراطي 
في حين ان ولاءهم الحقيقي کان للحزب الشيوعي العراقي أو لعصضبة الشيسوعيين 
العراقيين" '. 


وکان أول تلمیح للجادرجي وزملائه إل آن الشرائح الدنيا للحزب تکن تستحیب 


اما لاإرادتيم قد جاء في الاجتماع العام الأول للحزب الذي عقد قي ۲١‏ نيسان (ابريل) 
لذ کانوا قد سموا نة ادارية مركزية تتألف من سبعة أعضاء مؤسسين”. ولكن 
أكثرية تبلغ ۰ عضوا من الذين حضروا الاجتاع هزمت عبد الوهاب مرجان» الذي كان 
من بين رین وانتخبت بدلا منه یساریاً هو الملحامي البغدادي زکي عبد الوهاب*'". 

وهذا ما آدی إلى انسحاب مرجان من الحزب» وسرعان ما جره نوري السعيد إلى جماعته ثم 
رفعه أخيراً إلى منصب رئيس الوزراء . وفي تعديل طرأً على اللجنة المركزية خلال المؤتمر الأول 
للحزب في ۲۸ تشرين الثانير (نوفمي) 1۹٤١‏ رقي إلى قيادة الحزب يساري آخر هو طلعت 
الشيباني» وهو محام من المويدر» وهي قرية في لواء ديالى”““. وعندما ظهرت إلى العلن بعد 
ذلك مجموعة شيوعية في صفوف الحزب («الحناح التقدمي للحزب الوطني الديوقراطي »)© 
وانتقدت اللجنة المركزية على قرار اتخذته بالمشاركة في الانتخابات العامة لشباط (فبراير) 
۷ , وعلى قبوها السابتق لعرض بقعد في وزارة انتقالية تشرف على الانتخابات يرأسها 
نوري السعيدء أدركت نواة قيادة الحزب أي الجادرجي وحديد وحسین جيل - أنه صار لا 


(۳) 


(1) 
(TEY) 


(TEY) 
(TE) 


(۳£0( 


(E) 


Letter of 5 April 1947 from assistant commissioner of police, Baghdad, to the minis- 
ter of interior, Iraqi Police File entitled “Al-Hizb-ul]-Watanîi ad-Dimuqratî,” Vol. I. 


حدیث مع قاسم حسن» سکرتیر الحزب الوط الديوقراطي من ۱۹٤۸‏ وحتی ٤٥۱۹ء‏ في حزيران 
(یونین ۱۹۵۸ . 

أي كل الأعضاء المؤسسين باستثناء يوسف الحاج الياس. 

النشرة الداخلية للحزب الوطني الديوقراطي » العدد »١‏ تاريخ ۹ حزیران (یونیں) ٦٤۱۹ء‏ ص ٥‏ 
- ¥ 

النشرة الوطنية للحزب الوطني الديوقراطي ‏ العدد ۸ء تاریخ ۱ شباط (فیرایس) ۱۹٤۷‏ ص ۸ - 
۹ 

كان زعيم هؤلاء الشيوعيرن هو المحامي الموصلي كامل قزانجي . 


Er 


2 ستدی علي المولا 4 


ميدي مكتمة الإسكندرية 


س فم ا 


بد من اجراء تطهير في صفوف منظمتهم إذا أرادوا منع أتباعهم من الانجرار تدريجياً إلى 
خارج اطار نفوذهم . 
وفي الوقت المناسب» طرد من عرف بنفسه على أنه من «الجناح التقدمي» من الحزتب» 

ولکن هؤلاء ۾ یشکلوا إلا جزءاً من الجماعة الكبيرة من العناصر الشيوعية أو المتعاطفة مع 
الشيوعيين . ومن وجهة نظر المجادرجى كان لا بد من اتخاذ اجراءات ذات طبيعة أكثر 
جذرية . وخلال اجتهاعات مغلقة عقدتها اللجنة المركزية بين أيلول (سبتمي وتشرين الثافي 
(نوفمی) ۷٤۱۹ء‏ جادل الجادرجي بان المصدر الحقيقي لمشاكل الحزب يكمن في ضبابية 
ایديولوجیته» وحث على أن يلزم الحزرب نفسه بشکل لا يقبل التأويل ب «اشتراكية ديوقراطية» 
أو ب «فلسقة حزب العمال البريطافي»» کا جاء على لسانه. وأکد الجادرجي نقفسه أن هذا لن 

يميز الوطنيين الديوقراطيين بحدة عن الشيوعيين فحسب بل يضع حداً أيضاً للدعاية الزائفة 
الي بدأت الحكومة تبثها والتي تصور الحزب على أنه يليم شيوعي أو شبه شيوعي . وقال: 
إن هناك فرصا تفتح أمام حزبناء وکن استنتاج ذلك من تصميم البريطانيون في العراق على 
تحاربة الشيوعية» وعلى معارضة حزب الاستقلال في ظل الظروف الراهنةء في الوقت 
نفسه» . وأضاف : 


«أظن أن الانكليز يعتقدون أن قيادة حزبنا أثبتت أنها تحول الحزب باتجاه ورای 
ولکنہم غير مقتنعین بان الأفكار الهيموقراطية تسود صفوف الحزب . . . وهذاء فإفي أری ا 
إعلان الاشتراكية الديموقراطية كفلسفة مرشدة لناء وأن ادا مها في حياتنا الحزبية» أص 
ضرورة أيضأ من وجهة النظر التكتيكية . . . ولا شك في أن اكاز یدرکون آن حزبا 
دیوقراطیاً کحزبنا لا بمکنه ن یکون معاد پشکل شرفي فم أو لآخرين في أي حال» حقی 
وإن كانت صداقتنا هم لا تؤخذ على أنها مضمونة». وحذر الجادرجي - على العموم - من أن 
احتمالات تطور الوضع يجب ألا تؤدي إلى «أية مساومة من ناحيتنا مع الانكليز على حساب 
أي حزب» أو على حساب أية مطالب وطنية للشعب» أو على حساب مبادىء حزبناي“" . 

واتخذ محمد حديد موقفا معارضاً لتبني الاشتراكية الديوقراطية «في الوقت الراهن»› 
مؤكداً أن هذا سڀعطي انطباعا بالافتقار إلى الثبات في سياسة حزب ل ينقض على وجوده أكثر 
من انيه عشر شهرا وقد يؤدي إلى خحسارة كبيرة لثقة الئاس بالحزب . وأضاف : «الاشتراكية 
تعني تأميم الصناعات. . . والمصارف. . . وتوزيسع الأرض على الفلاحين في المناطق 
الزراعية»» وهذا کله یتعارض مم الأهداف المعلنة للحزب . وفي الوقت نفسهء أصرَ حديد 
على ضرورة اعطاء الحزب تايزا يضمن استقلاله» وأعرب عن شعوره بأن هذا ما يكن 
إنجازه بإبعاد الشيوعيين وال ماركسيين عن الحزب» وبإيضاح أن «الحزب يقف إلى جانب 


)۳٤۷(‏ مذكرة كتبها الجادرجي في ٠١‏ آب (اغسطس) ۱۹٤۷‏ وتلاها في الاجتماعات المغلقة للجنة الادارية 
المركزية التي عقدت بين ١۷‏ و٠٠‏ أيلول (سبتمي) ۷٤1۹ء‏ كتاب الجادرجي عن الحزب» ص ٠٤١‏ 
و۱۷ و۲۹ و٥٣‏ وآ . 
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“ 
عنخدی علي ابلولا 
هلندى هة الاسكدر ية 


ناس سه ا س 


الملكية الخاصة . . . والحريات الديوقراطية . . . وضد الدكتاتوريات . . . مما فيها دكتاتورية 


«عليهم أن يفهموا. . . أنه في ما يعارض حزبنا الامبريالية البريطانية . . . فإن هدفه 
هو تقوية الصداقة بين الشعبين العراقي والبريطاني» وأن القضاء على المصالح الامبريالية . . 
سوف يعود - في رأينا - بالفائدة على الشعب البريطاني» وأكثر من ذلك» أن حزبنا يميل إلى 
اشتراكية ديوقراطية. .. وأنه يؤيد انتشارها في العالم آأكثر مما يؤيد سيطرة النظام 
السوفياتي»*“ . 

ويد حسين ميل أساساً عمد حديد» ولكنه اعترض على إصدار الحزب لأي بيان 
حمل طابعا معاديا للسوفيات. وقال إنه لا يكن خدمة أي غرض مفيد بمعاداة الدول 
الشيوعية «التي هي › ف الواقع › عناصر مضادة للامبربالية في النزاع الدولي الراهن» في حين 
أن الحكومات الاشتراكية الديموقراطية (كالوزارة الفرنسية الراهنة» مثلا) تحارب حرکات 
التحرير». وشدد على أن «من الضر وري التمييز بين أن يكون حزبنا غير شيوعي وأن يكون 
حزبنا تنظی) لمقاومة الشيوعية . ليست وظيفة حزبنا مواجهة الشيوعية أو الشيوعيين في العراق 
ا و خحارحه)" . 


وأعرب اليساري زکي عبد الوهاب عن استغرابه لأن تؤيد الحكومة الانكليزية حقاً 
جي ء رجال حتلفون نوعیاً عن الشرغحة الحاكمة القائمة «ويمثلون الشعب وطموحاته ومصالحه 
فعا إلى الواجهة السياسية للعراق . وتابع قائلا إن «الامبريالية لا تتحرك قي أي مكان على 
أساس عواطف مثالية أو مشاعر أخوية بين الشعوب بل على أساس مصالح اقتصادية وتجارية 
وعسكرية معقدة ومتشابكة». ونظراً لأن «العدو الأول. . . ليس الطبقة الحاكمة بل 
الانكليز» وهدفنا الفوري . . . هو تحرير البلاد من نفوذهم . . . وليس تحقيق الاشتراكية»» 
فإن «قاعدة الصراع الوطني الشعي جب أن تكون قاعدة عريضة تضم كل العناصر الوطنية 
مھے) کان لونہم». ولهذاء فقد عارض هو وشبيهه فكرياأء طلعت الشيباني» استبعاد 
«ماركسيين أو آخرين» من صفوف الحزب”*". وعندما قررت أكثرية اللجنة المركزية في 
الهاية أن تفعل ذلك تحديدا (أي أن تستبعد الماركسيين)ء وأن تتبنى «الاشتراكية 
الديوقراطية» كمبدأ مرشد في تفسير برنامج الحزب وتدقيق العضوية فيه» من دون إعلان 


٠٠و‎ ۸ ملاحظات أدلى بها محمد حديد في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية المركزية الى عقدت في‎ )۳٤۸( 
+۲ تشرين الأول (أكتوبس) وه تشرين الثاني (نوفمي) ۷٤1۹ء كتاب الجادرجي عن الحزب» ص‎ 
. و۳ وA و۱۲۵‎ 

)۳۹( ملاحظات أدلى بها حسين جميل في الاجتاع المغلى للجنة الادارية المركزية التي عقدت في ۲١‏ تشرين 
الأرل (أکتویں ۷ کتات الجادرجي عن الحزب» ص ۸۲ و۸۵ و۸۷ . 

١١ ملاحظات أدلى با زكي عبد الوهاب في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية المركزية المعقودة في‎ )۳٠١( 
تشرين‎ ٠١ و۲۹ تشرین الأول (اکتوں) ۷٤1۹ء وکتابا استقالته واستقالة طلعت الشيباني المؤرخين في‎ 
. ٠۳۲ - و۱۲۹‎ ٩۳ - و۹۲‎ ٤٩ الثاني (نوفمیں) ۷٤۱۹ء کتاب الجادرجي عن الحزب» ص‎ 


fo 


ذلك بشکل دعاثي > استقال کل من زكي عبد الوهاب وطلعت الشيبافيِ ولم يستطع عبد 
الوهاب كبح نفسه عن التعبير عن الاعتقاد بأن ما كان الجادرجي يرغبه فعلا هو «التهرب من 
ماعب النضال الوطني وإزالة العوائق بين الحزب والإنكليز» وخصوصاً حزب العمال 
البريطاني الحاكم» > بأمل تقريب يوم تسلم الحزب للسلطةم“ . 


ول يعلن الحزب التزامه ب «الاشتراكية الديوقراطية» حى العام ۰ ولکن هذا 
الالتزام بقي شفهيا إلى حد کبیر ول يؤدٌ إلى أي تغيير في برنامج الحزب إلا في ما يتعلق 
بالتعديلات الزراعية التي أدخلت ف العام 1401 واستهدفت «تقليص الملكيات الكبرة إلى 
حدّ معقول وتوزيع الأراضي الزاثدة على الفلاحين المنظمين في جعيات تعأونية. . .ي" . 
وبحلول ذلك الوقت کان الحزب قد أصبح أكثر السجاما وأكثر تلاؤماً مع أغراض قيأدتهء 
ولکنه صغر حج)ا بشکل ملحوظ . وفي ما عدا ذلك فقد استمر و فى التوجه جزثئيا نحو طبقة 
آصحاب المصانع الحديدةء أو بكلات مختلفة» استمرت هذه الطقة ف الحقاظ على موطیء 
قدم ها في المحزب. وقي الحقيقة أنه منذ أواخر العام ۱۹٤7٦‏ وحتى بداية زوال الوطنيين 
الديوقراطيين في العام ٠١‏ كان هنالك عضوان من الصناعيين في اللجنة المركزية 
للحزب» هما محمد حديد ورجب علي الصقار. وعندما أسس اتحاد الصناعات العراقى في 
العام ١٠1۹ء‏ أصبح كل منهها عضوا في مجلس اداراته. وكان أحد الوطنيين الديوقراطيين 
البارزين» وهو خحدوري خدوري» صاحب «شركة منتجات بذور القطن». عضو احتياط في 
المجلس الاداري” ". وأکٹر من ذلك فقد عمل اليساري طلعت الشيباني سکرتیراً ف 
مكتب الاتحاد. وههذا کله أن يقس ˆ تسس الحزب باحتياجات أصحاب الصانع وقلقهم › 
وتحسسه بشكل خاص بشعورهم بعدم توفر حماية ملائمة هم في العقد الأخير من العهد 
ملكي ضدذد تدفق السلم الأجنبية الملصنعة» ۽ وتلمسيم لضرورة إعادة توزيع معينة للدخحل في 
الريف خلت سوق علية أوسع لمنتجات مصانعهم . 


وما له مغزی أن أصحاب المصانم يعرفوا ازدهارا کالذي عرفوه في عهد عبد الكريم 
قاسم ٠۹0۸(‏ -0۹1۳). الذي كانت سياساته الاقتصادية والمالية موحى با - إلى درجة غير 
قليلة - من آلوّطنيين الديوقرآطيين أوء وبدقة أكرء من محمد حديد الذي كان له في تلك 
السنوأات نفوذ في الحكومة حتى عندما کان خارجها. 


وفي العام ۱۹1١‏ انفصل حديد عن الجادرجي ليؤسس حزباً لنفسه هو «الحزب الوطني 


. ۱١۳ المصدر السابقء ص‎ )۳١١( 


الحزرب» ص ٠١۹‏ . 

(۳۲) منج الحزب الوطي الديوقراطي» (بفدادء .)۱4۹٥١‏ النقطة الفامسة من الأهداف الاقتصادية 
للحزب . 

ء۱۹١۷‎ - ۱۹۵٩ مكتب اتحاد الصناعات العراقي» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات العراقي ل‎ )۳٠٤( 
, ص ۲۳ و٤۲ و۲۷‎ 


۳4٦ 


التقدمي» . ولکن الجادرجي نقسه بدأ يتساءل بحلول العام ۲ ع اذا کانت اشتراكية 
حديد المبهمة في أيام شبابه قد تلاشت. وقال الجادرجي : «وصلت أرباح شركة استخراج 
ازو النباتية التي يديرها حديد إلى أرقام قياسية . إن اشتراكية حديد وتقدميته تنبعان من 

تعليمه. ولکن› هل یکن لإنسان أن یبقی تقدمیا عندما تکبر مصاه وتنمو؟ هذا ما لا 
أعرفهء ومفتاح الجراب يكمن في أن حديد نظيف ومثالي إلى الحد الذي يمكن فيه لرأسالي أن 
يکون نظيفاً ومالياً*. 


¥ FF ¥ 


تم التركيز الأساسي في الأقسام القليلة السابقة من هذا الفصل على التشديد على 
العلاقة الى كانت قائمة في فترة الاحتلال الريطاني والعهد الملكي بين حركات امعارضة 
والعائلات التجارية التي ضعفت أو تأثرت سلا بتقدم قوة الغرب ورأسياله» أو العائلات التي 
أصبحت ها رابطة ال العراقية الفتية والتي لم تتفق مصالحها مع القوة الشرائية شديدة 
الانخفاض لسواد السكان أو مع سياسة الحماية الجزئية التي اتبعتها الحكومة في الأربعينات 
والخمسينات . ولكن» ماذا عن الدور السياسي للعائلات التجارية وصاحبة المال التي 
استفادت اقتصاديا امن الأوضاع القائمة؟ e‏ 


کانت الشرانح العليا من الطبقة التجارية اليهودية - الي شكلت مموعة المستفيدين 
الرئيسين حى ل ۸ ۹ - مرتاحة اما للسياسة الريطانية منذ الفتح البريطاني لبغداد في 
العام ۷ وحتی نہاية «الانتداب» في العام ۲ . وفي الشؤون السياسية› کان نواہم ف 
البرلان” والممول ساسون حسقيل» الذي كان صاحب حقيبة المالية في وزارات النصف 
الأول من العشرينات. يوافقون على ما يوافق عليه الانكليز ويعارضون ما يعارضه 
الانكلير”“. وكان هذاء إلى حدا ماء نتيجة طبيعية خط سلوك الحكومة البريطانية» وكان 
امفوض المدني البريطاني قد كتب منذ العام 1۹١۸‏ يقول: «إن العناصر التي علينا أن نشجعها 
آکثر ما يكن هي الطائفة اليهودية في بخداد بالدرجة الأولى»“. وبعد العام ۱۹۳۲ بقي 
التحار اليهود, دوماً خارج إطار النشاط السياسي . وکانت ظروفهم الموضوعية تجعل أي طريى 
آخر مستحیلا. وفي الوقت نفسه» فإنه كانت لبعضهم الأغنى - اتصالات جيدة. . وعلى 
سبیل المخالء فإن أبناء عائلة زلخة» الذين عملوا في الصيرفة بنجاح » وخحصوصا في إقراضص 
امال والذین کانوا يساوون ٠٠١‏ جنيه استرلينى فقط في العام 1۸۹٩‏ صاروا يملكون بيتاً 


. ۱۹٦۲ حدیث مع کامل الحادرجي في شباط (فرایں)‎ )۳٥٥( 

)۴١١(‏ نعيم زخة وإبراهيم حاييم وساسون حسقيل من بخدادء واسحق أفراييم من كركوك» ويجيى سميكة 
من الموصل »› ورویین سميكة من البصرة. 

: ۱۹۳١و‎ ۱۹۲۲ وعلى سبيل الخالء فقد أيدوا المعاهدات غير المتكافئة لسنوات‎ )۳٠۷( 


Great Britain, Intelligence Report No I3 of 26 June 1924, P. 5, and No. 13 of 25 June 
1925, Appendix I, PP. 4-7. 


و عبد الرزاق ا لحسني› «تاریخ الوزارات». الحزء الثالت. ص ۷۸ - ۹. 
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ماليا له فروع في القاهرة والاسكندرية وبروت ودمشق» ومتلكات قيمتها ٠١‏ ملايين جنيه 
استرليني » في العام ۸ وأصبحوا مصرفيي نوري السعيد والعائلة المالكة. وكانت عائلة 
زلخة تظهر آمام املك الحانب الليبرالي فيها عندما تسنح الفرصة» فعندما ذهب الملك في زيارة 
له إلى مصرء مثلا وضعوا بتصرفه هناك منزلا ريفیا وجیاداً*“ . وكذلك فقد كان حاييم 
ناثانییل» وهو ملیونیر متعهد نقل › صديقاً شخصياً لجميل المدفعي الذي تسلم رئاسة الوزارة 
أكثر من مرة. أما اللاويون فكانوا «يدهنون بالدسم أكف» كبار مسؤولي الدولة لحاية أو 
تسهيل تجارتہم بالسيارات . ويروي محمد مهدي كبة في مذكراته أنه عندما أصبح وزيرا 
للتموين في العام 1۹٤۸‏ وجد من الضروري أن يشتري لنفسه سيارة حاصة» فنبهه ثل 
اللارين إلى أن «العادة تقضي بإجراء تخفيض في الأسعار لأ حاب المعالي الوزراء وخصوصا 
لوزير التموين»› وأن الشركة مستعدة لااجراء أي تخفيض يقترحه كبة نفسه. . ومن المؤكد 
أن هذا لم يكن سلوك اللاويين وحدهم»ء بل كان واحداً من السبل الأكثر شيوعاً وملاءمة التي 
كان التجار يشترون ا النفوذ أو حصلون على عطف رجال السلطة. 

وكان التجار المسلمون أكر انغاساً في السياسة» بالمقارنة طعا مع اليهود الأقوياءء 
مالا . وف الفترة ۱۹۲۱ - ۱۹۰۸ كان هنالك ٥۷١‏ تعييناً وزارياء خص أعضاء العائلات 
التجارية ب ٩١‏ منهاء أي بنسبة ٠١, ٥١‏ بالمغة"". وطال المسلمين ۸٤‏ تعيینا من أصلها"“ . 
وبأاستثناء حالات فليلة» فإن ملاءمة الأشخاص ذه المناصب كانت تعتمد على عافظهم أكثر 
نما تعتمد على قدراتہم . وكذلك فقد كأن يتم اختيار هؤلاء من ضمن دائرة ضيقة. ف ٥۹‏ 
تعيينا من أصل ال ۸٤‏ أو مانسبته ۷٠,۲‏ بالئةء ذهب لأعضاء ٠٦‏ عائلات فقط» هى 
عائلات الچلبي والباججي ٩”‏ وجعفر وبصام ومرجحان وشلاش < . 

ونما له مغزى أن عائلتين فقط - عائلة الباججي وعائلة مرجان ‏ من أصل العائلات 
الشلاث والعشرين الأغنى التي كانت تحتل قمم التجارة والمال والصناعة قدمتارؤساء 
للوزارات (انظر الجدول .)١۳ - ٩‏ وأن عائلتين اخریین - عائلة الچلبي وعائلة حديد - 


Great Britain, CAB 27/25/7383, note of 22 April 1918 by Sir Percy Cox, civil commis- (oA) 
sioner, Baghdad, on “The Future of Mesopotamia.” 


. ۲٤٢١ کبة» «ومذکراقيه› ص‎ )۳٣١( 

(۳۹۱) انظر الحدول ۷ ۔ ۴. 

)۳٠٣۲(‏ كان لرجل الأعمال المسيحي يوسف غنيمة ٦‏ تعيينات من أصل ال ١١‏ الباقيةء وللممول التاجر 
اليهودي ساسون حسقیل ٥‏ منها. 

(۳۹۳) جب ملاحظة أن بعض الباججيين كانوا من خلفية تجارية ولكنہم لم يكونوا تجارا هم أنفسهم . 

)۳۹٤(‏ حصلت عائلة الچلبي على ۱۷ تعيينا (انظر المجدول »)١۳ - ٩‏ وعائلة الباججي على ٠۳‏ (اننظر 
الجدول ۹ »)١۳‏ وحصل ضیاء جعفر» وهو مهندس ومضارب کبیر من أصل فارسي» عل 4 
وصادق البصامء وهو ام من عائلة تجارية شيعية موصرة»› علل ۹ وعبد الوهاب مرجان على 1 
(انظر الحدول ۔ ۹ -۱۳)» وحسن شلاش على ٥‏ . 


TEA 


قدمتا وزراء ليسوا رۇساء للوزارات . وکائت عائلة وأاحدة» هي عائله عبد الحبار حمود» على 
علاقة مصاهرة مح العائلة المالكة. إذ كان عبد الحبار زوجاً للأميرة راجحةء شقيقة الملك 
غازي . وهناك ست عائلات لم تخدم | إلا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب في حين أن بقية 
العائلات» التي كانت تشكل أكثر من النصف (انظر الجدول .)۱٤-۹‏ وبینہا هس عائلات 
مسيحية وواحدة سهودية» م تكن ها أية علاآقة رسمية بالدولة. والأهم هو أن هذه العائلات 
لثلاث والعشرين التي كانت قلك في ما ينها جتمحة؛ كي لاحظها سابقاء عتلكات تصل 
قيمتها إلى ما يساوي لا اقل من بالمئة من مجموع رأس الال التجاري والصناعي المشترك 
الخاص للبلاد (وهو تمركز تعزز بنمط التحالف بالصاهرة م يكن هما آي وزن تقريري 
داخل الحكومة . وهذا صحيح حتى بالنسبة لأولئك الذين ارتقوا من بيئهم إلى رثاسة الوزراء 
أو کانوا مقربين من الدائرة الداخلية للسلطة . وبعض السبب في هذا يكمن في حدائه 
امتلاکهم للثروة الضخمة. وأما الأسباب الأخحرى فقد ادرجت بشکل, واف وملائم في 
صفحات سابقة . 


ولا بد من إضافة أنه بالرغم من عدم تدخل الرأسياليين المسلمين الأكثر ثراء في صناعة 
القرارات الحكومية الحاسمة» فإم کانوا رجالا من ذوي الاتصالات ذات المستوى الأعل 
التي ساعدت» إلى جانب مرونتهم تجاه أي سلطة تسلّمت الحكمء في تقدم وغو أعاهم» 
تستثنی من ذلك مواقف البعض القليل . 

ويعتبر تاريخ عائلة الحخضيري» التي بدأت بتجارة الحبوب وصارت من أصحاب 
البواحر النهرية ومالكة لمصنع للبيرة““ بين أشياء أخحرىء غوذجياً في هذا المجال. ففي أيام 
العثهايين كان أبرز مثلى هذه العائلة هو عبد القادر الذي كانت له منزلة وطيدة عند السلطات 
إلى درجة أن السلطان عبد الحميد أسبغ عليه في العام ۱۹٠١‏ لقب «باشاي"". ولكنه انحاز 
بعد ثورة ۹٠۸‏ إلى جانب «تركيا الفتاة» . . وترأس نادي «لحنة الاتحاد والترقى». وإضافة 
إلى هذا واستناداً إلى سجلات الاستخبارات البريطانية» فقد كان عبد القادر في العامين 
۰ و۱۹۱۱ على وذ تام مع الوالي ناظم باشا وحصل منه على «احتكار قيّم جدأ في تجارة 
الحبوب . وفي أعقاب ذلك عندما سيطر البريطانيون على البلادء لم يضم عبد القادر الوقت» 
بل أنه عكس خط سيره ليقيم «صداقة حيمة» معهم”. أما قاسم الخضيري» شقيق 


)۳٠٠(‏ وهكذاء فقد كان نوري فتاح فريباً لعائلة الباججي من جهة أمه» وهو كذلك صهر (زوج أخت) 
ابراهيم الجاج صالح وحمو (والد زوجة) حميد دامرجي . وكذلك فقد كان أحد أفراد عائلة 
الدامرجي» وهو حمد» متزوجاً من عائلة الازري المتحالفة بالزواج مع عائلة الچليي . وهناك أیضا 
«علاقات مصاهرة بين عائلي حديد والصابونجی نجي 

. ٠۳-۹ راجع الجدول‎ )۳۹١( 

(۳۹۷) الدروبي» «البغدادیون»» ص ۸۳. 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kûdhimain (1920), P. 7, and (TIA) 
entry entitled “Committee of Union and Progress,” P. 22. 
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الجدول رقم (۹- )١٠١‏ 
العائلات الرأسالية الرئيسية في العام ١1۹٥۸‏ 
وتمثيلها ف الرلان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي 


صابونجي 
لطفي (عبد الله) 


يونس (اخاج هاشم) 


مرکریان (اسکندر ستیفان) 


حمود (عبد الجیار)“ 
حدید 

الصراف (عبد الأمير) 
باججي 

القفاضى (حافظ) 
الدهوي 

مكية 


.١۳- ۹ انظر الجحدول‎ (i) 
. (ب) كان عبد الحبار مود زوجا للأميرة راجحة» شقيقة الملك غازي‎ 


o. 


إجمال الجدول 


عاثلات مصاهرة للعائلة المالكة 
عائلات قذمت رۆساء وزارات 

عائلات قذدمت وڙراء ليسوا رۇساء وزارات 
عائلات ام تقدم غير نواب 


عائلات أخر ی 


عبد القادرء الذي يبدو أنه دافع في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى عن الرأي القائل بان 
من غير المغيد للعراقيين أن يقاتلوا ضد البريطانيين قبل أن يتضح ما سيكون عليه مصير 
النزاع"“. فقد أصبح الآن أبرز الناشطين في العاثلة في دعم وتأييد النظام البريطاني. وكان 
على آل بازركانء وهو واحد من زعاء حركة الاستقلال في العام ١۱۹۲ء‏ قد كتب في وقت 
احق قول 

«ما زلت أذكر ذلك اليوم (من العام )۱۹١۹‏ الذي ذهبت فيه إلى جانب الكرخ من 
بغداد ورأیت قاسم الخضيري عند رأ س الجسر. كان يصيح » وهو يشير إلى ورقة في يده: 
«إذا أردتم ا هنا» . قلت له: «ما هذاء أبا حميل؟» وأخحذت الورقة من يده . کان 
فيها: «نحن» شعب بغداد» نرغب في أن يصبح المستر بيرسي کک اغا العراق» وأن 
يوضع استقلالنا تحت حاية بريطانية . . ٠‏ . 

ولكن» بينم كان قاسم يسير مع البريطانيين» كان ياسين» وهو شقيق آاخر 
لعبد القادر» يقف إلى جانب الوطنيين"» بحيث أنه مها كانت نتائج حركة الاستقلال يكن 
هنالك واحد على الأقل من أفراد العائلة في الجانب الصحيح من الخندق ليدافع عن مصالح 
العائلة . والسبب نفسه جر ناجي الخضيري بشكل متزايد إلى مدار نوري السعيد في العهد 
اللکي ء كا أنه يفسر كيف أن عبد المنعم» ابن عم ناجي٬ E‏ الجمهورية في 
العام ۱۹١۸‏ يتملق سمسار الحبوب والبواخر النهرية حامد» شقيى اللواء عبد الكريم قاسم» 
وشارکه في کل مشروع وضع يده فيه . 


(۳۹۹) المصدر السابق» ص ٥۸‏ . 
(۴۳۷۰) بازرکان» «الوقائم ا لحقيقية في الثورة العراقية»» ص 1۹ . 
Great Britain, (Confidential) Personalities, Baghdad and Kadhimain, P. 72. (Y1)‏ 


01 


2 سدق علي الوا 4 


سدق مكنة الإمسكد ريك 
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وكانت عائلة الجلبى”" تسيطر على ممتلكات قذرها عبد اهادي الرأس الحالي 
للعائلة» بحوالى تسعة ملايين دينار في مطلع الستينات””. ولكنہا نقلت منذثئلٍ الكثير من 
نشاطاتا إلى الخليج . وكانت هذه العائلة تمثل حالة نموذجية أحرى» إذ كانت هذه واحدة من 
العائلات الشيعية القليلة التي حافظت على علاقات ممتازة مع الحكومة العشمإنية”". وكان 
سلفم علي الچلبي جابیاً لضراثب الكاظمية» وكان ي ف القسوةء عنده حراس 
شخصيون من العبيد المسلحين وسجن خاص بتصرفه . وعندما مات تنفس أهل الكاظمَية 
الصعداء”". أما اينه عبد الخحسينء الذي أصبح ریا مجلس ادارة شركة ترام الكاظمية 
- بغدادء فقد كانت لهء منذ العشرينات› حقيبة في كل وزارة تقريباً لأنه کان «قابل للاعتاد 

عليه ولن العريكة». كا جاء على لسان السكرتبر الشرقي للمندوب السامي الريطافي” . 
وأمَا حفيده عبد اهادي فقد حظي في العام ۱۹۳۸ بعطف عبد الله الذي كان سيصبح وصياً 
على العرش لأنه ساعده بالقروض . وأبداً لم يسدد الأمير» الذي كان مغرما بالرهان في 
سباقات الخیل» دینه لعبد اهادي" ولکنه جعله في الوقت المناسب وزيرا للأشغال العامة 
ثم نائبا لرئيس مجلس الأعيان . . ومن ناحيته» أرتقى محمد علي» شقيق عبد اهادي » إلى ادارة 
بنك الرافدين الحكومي » ونظراً للأهمية الكبيرة هذه المؤسسة في الحقل الاليء فقد حصل 
محمد علي في منتصف الخمسينات على سلطات شبه دكتاتورية ي شارع الملصارف . وفي الوقت 
نفسه کان عبد اهادي قد أصبح الوكيل الرئيسي لشركة «أندرو وير أند کومباني»» وهي شر 
بريطانية شخلت في الفترة ۱۹۳۹ - ٠٠١۲١‏ الموقع الأول في تجارة الشعير. وإذ أصبح أوفر 
مالا اقتحم أعيال المضاربة بالأراضي على مستوی کبیر جد ووسع في الوقت نفسه مصا حه 
ف اتجاهات كشرة* . مستخدیاً ل أقصی حد المعرفة والاتصالات التي أمنها له منصبه 
الرسمي . وهكذاء وبترجمة القوة الاقتصادية اى نفوذ سياسي والنفوذ السياسي إلى قوة 
اقتصادية ارتقى الچلبيون من مستوى من الثراء إلى اخر عل وتجاوزوا غعشية ثوزة ۱۹٥۸‏ 
العائلات التجارية أو الصناعية الأخرى» على الأقل في راس امال الذي يسهل التحرف إليه. 


وكذلك.» فمن دول الاتصالات الصحيحة» م یکن باستطاعة نوري فتقاح» ملك 


,:›- 6٥۵ حدیث مع رئيس الوزراء اساب ت توفیی السويدي > في العام‎ (YY) 

(TY)‏ في الأصل» کان الچلبيون سنةء ول یکن اسم المائلة الجليي بل حجيجي . واستنادا إل روايه جواد 
جلي وهي واحدة من روايات. فإهم عرب من أربيل هاجروا الى الكاظمية قبل مات قليلة من 
السنوات . أما في رواية أخحرى»ء هي رواية أحمد لبي » فإنهم بتحدرون من قيلة طيّ العربية وكانوا 
يعيشون في جزيرة ابن عمرو في الموصل . 

. 6٥ حدیث مع جواد چلبي » في العام‎ (Yo) 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 14 of 9 July 1925, para. 307. (TY) 

: حدیت جواد جلبی‎ (YY) 
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< 
مندی علي اموا 4 
مندى مكصة الاسكدرية 


سسا نة اماد س 


صناعة النسيج العراقية وأول من بدأ صناعته الحديثةء أن حول معملا للغزل والنسيج ل 
یکن رأساله يزيد عن ٠١٠٠١‏ دينار في العام ۱۹۲١‏ إلى شركة تبلغ قيمة متلكاتها مليونا 
ونصف ون دیدار ي العام .۱۹٦۳‏ وهذا لا يعني التقليل» بأي حال» من أهمية 
مبادرته» أو الح اسة أو الطاقة الذهنية أً و العصبية التي كان يوظفها في مشاريعه» ولکن هذه 
العوامل وحدها م تكن لتأخذه بعيداً جداً. وما كان أساسياً ني نموه هو حقيقة أنه احتفظ مع 
صهره (زوج شقيقته) الحاج صالح ابراهيم"“. ولدة عقدين. باحتكار تموين الجيش 
والشرطة العراقيين بالملابس الصوفية. ولم ليستطيع أن يضمن هذه الامتياز لولا تضافر 
عدد من الظروف المساهمة الملائمة: أولاأ کان والدهء فتاح باشاء ابا لعربي مستترك وطبيباً 
بیطريا غرر مرخحص من تسعين» وهي قرية تقع في جنوب غرب كركوك› مالك لسفن شراعية 
و٠٠۲۷‏ دونم من الأرض. وأصبح فريقا وقائدا لفرقة في الجيش العثماني. ثانياً» أخوه سلیان 
كان قد خدم لفترة من الزمن كمساعد ميداني لوزير الدفاع» وكان قاثداً للأكاديية العسكرية 
في النصف الثاني من العشريناتء ثالتاً > کان الحاج صالح ابراهيم”“» صهره التركي 
وشریکه حقی منتصف الثلائینات › مدیراً ا لمصنع حديث للنسيج قلک القوات العثيانية 
السلحة قبل المرب العالمية الأول . رابع »> کان نوري فاح نفسه ضابطاً في الجيش من 
۲ وحتی ۱۹۱١‏ وکان بعرف شخصياً الكشر من رجال السلطة في أيامه باعتباره كان 
عضواً في حمعية «العهد» العسكرية السرية. وأكثر من هذاء فقد كان نوري السعيد حاميه 
ومدربه ومعلمه في العام ۷ ۱۹۰۸ء کے کان «رفیق دربه»» أو «الرئيس الرفيق»» في 
رحلة الأربعين يوما التي 0 جافي العام 1۹٠۹‏ من بغداد إلى الأكاديية العسكرية ف 
استامبول . ومن الواضح أنه لولا هذه الحقائق لا كان من السهل على نوري فتاح أن يحصل 
على عقود ایا والد ل التي شكلت. عاما بعد عام» المتنفس الذي كان محرك مصنعه. 
وكذلك فقد استفاد من السياسة المستنيرة للملك فصل الأول ۱۹۲١(‏ -۱۹۳۳) الذي وقف ؛ 
إل جانب دعم ( أصحاب المشاريع (الصناعية) اللحليين بطريقة عملية وفعالة»› ولاحظ ف 
مذكرة موحية أنه يفضل «رؤية بناء مصنع على رؤية قصر ملكي ۲ . وي الواقع » فإنه قرر 
ي العام ۱۹۳۳ أن يمد نوري فتاح» الذي كانت مؤسسته بحاجة إلى أن تحقن بالسيولة» 
بقرض من أموال الجيش بحدود ٠٠٠٠۰١‏ روبية» أو ۱٠۲٣١‏ دينارا ولكن السفير 
البريطاني أبطل قرار الملك . ومع ذلك فقد اشترك فيصل بأسهم في «محالج القطن العراقية» 
التي أسسها نوري, فتاح في ما بعد مع شركاء آخرين . وكذلك فقد وعد املك بمساهمة نقدية 


(۴۷۹) إذا لم يرد ما بالف ذلك فإني مدين بكل الوقائع والأرقام الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالية إلى 
حدیث مع نوري فتاح جری في آیار (مایی ۱۹٩۳‏ . 


Great Britain, (Confidential) Personalities, Mosul, Arbil, Kirkuk and Sulaimûaniyyah (TAI) 
{1922-1923), P. 35, entry relating to the Fattãahs, as amended by Major J.F. Wilkins. 


(۴۸۲) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) 1۹۳۳ء الحسني «تاريخ الوزارات» الجزء الشالث» 
ص ۲۹۲ ۔- ۲۹۳ . 


or 


في «شركة اللإسمنت العراقية». التي لم تتسد واقعا إلا في العام ١۱۹۴ء‏ أي بعد موت 
فیصل» وکان من بين مؤسسيها إلى جانب فتاح نفسه» كل من رئيس الوزراء ياسين الهاشمي 
ورؤساء الوزارات السابقين جميل المدفعي وعلي جودت اوي وجعفر العسكري › ورئیس 
الوزراء اللاحق مزاحم الباججي”““. وا يصعب على المرء أن م کا انطلق نوري فتاح 
من هذه البدايات البسيطة ليصبح مليونيراً متعدد اللايين إذا ما أضاف إلى كل هذا التشابك 
بين مصالحه ومصالح الشرائح العليا من الطبقة السياسية في العشرينات والثلاثينات الازدهار 
الفادح الذي حققه مصنعه ومشاريعه الأخحرى خلال الحرب العالمية الثانيةء والذي نجم عن 
ابوط الحاد في استبراد النسيج والمواد المصنعة الأخحرى. والصحيح هو أن فتاح عانی خلال 
العقد الأخير من العهد الملكي . وأكثر من أي صناعي آخحرء من إغراق الأسواق بالمنسوجات 
الأوروبية بأسعار شديدة الانخفاض. بينا كانت الحكومة تدير وجهها لكي لا ترى. وأكثر 
من هذا فإن نوري السعيد جعله يدفع غالياً ثمن انتقاده له الذي e‏ وکان قد حذره 
قائلا : (سوف البس ا لحیش «گواني» لیف القنب (اخیش) بدلا من آن أن ألبسه من مصنعك» . 
وبانتقاله من التهديد اللفطي إلى الفعلء أطلق نوري السعيد في العام ۳ الشركة التي 
تسيطر عليها الدولةء المسماة «شركة المنسوجات الصوفية»ء وأعطاها عقود الجيش والشرطة 
التي کان بحتکرها قبلا نوري فتاح وصهره . ولكن» بحلول هذا الوقت كانت أعمال فتاح قد 
أصبحت غاية في التوسع والتنوع”"“. وههذا فقد نجح في امتصاص الضربة وفي الصمود 
والمحافظة على قونه" . 


لقد قيل ما فيه الكماية عن العائلات الرأسمالية المسلمة التى كانت تقف في أعلى قمة 
الروة في العام 1۹0۸ . أما المعلومات التي تخص أغنى التجار المسيحيين فأقل بكثير نتيجة 
لالتزامهم السرية والكتان. ولكنء ما يعرفه الجميع هو أنه كانت هؤلاء شراكات أو روابط 
عمل ونيقة مع كبار رجال التجارة المسلمينء وأجم بقوا متسترين بظل الحماية السياسية الذي 
کان يستريح فيه هؤلاء الرجال. 


ويجب ألا نغفل عن الإشارة إلى أ نه بينها حافظ حلة التجار في أيام العهد اللكي على 
اتصال عن قرب بأعال الحكومة فإنم حافظواء في الوقت نقسهء على عدم ثقة فطري بكل 
ما له علاقة بالسياسة . والواقع اہ اتو ینظرون بازدراء إلى معظم متهي السيابة الذين 
كان يكن بسهولة - في راهم «تزيیت» راحات اكه أو کانواء کا يقول أحد رجال 
الأعالء «کلابا ومن الأفضل للإنسان آن يتعامل ص الكلاب برهي العظام هم». 


(۳۸۳) وكان من بين المساهمين الرئيسيين ني الشركة أيضاً كل من التجار البارزين: باسين الخضري وعبد 
الحسين الجلبي ومصطفى الصابونجي . 

. ١۳۔۹ راجع الجدول‎ )۳۸٤( 

. ۱۹٦۳ حدیث مع نوري فتاح في آیار (مابی)‎ )۳۸٥( 


of 


دی علي مولا ٣‏ 


ميدي مختبة الاسكدرية 


سا ولھ م س 


الفصل العاشر 


الأتاح.. والضباط الشريفيون السابقون 


ا ق ا الان و اا دد ن الان 
أبرزهم رستم حیدر» وهو مدير مدرسة سابق يحمل اجازة في السياسة من جامعة السوربون 
وسليل عائلة عربية شيعية من ملاك الأراضي في بعلبك» > أصبح سکرتیرا خاصاً لفيصل الأول 
ووا الملكي . وكان عددهم كلهم يقارب الثلاث|ثة“. وما عدا قلة قليلة کانوا 
كلهم سنة من بخداد أو من النصف الشمالي من البلاد. وكانت قوة الرابطة آل تربطهم 
بالعرش تحتلف باختلاف آالظروٰف الشخَصية لكل منہم . ولكن من المفيد في هذا المجال 
التمييز بين آخر المنضمين إلى القضية الشريفية» أي الضباط الذين التحقوا بخدمة فيصل في 
سورية بعد نهاية الحرب مع الأتراك في تشرين (أكتوبر) ۸١1۹ء‏ والمتطوعين الأبكر 
الذين انتظموا منذ البداية في صفوف الثورة التي أطلقها والد فيصل الشريف حسين» من 
مکة في العام ٩۱۹۱ء‏ أو الذين کان هم دور ناشط في الحملات الصحراوية التالية» الذين 
آأصبحوا - بالضرورة - أكثر تماثلا يميا مع العائلة الشريفية ومصالجها. والواقع أن بعض 
اللتحقين الأخيرين م ينح تأييده لترشيح فيصل لعرش العراق في العام ١۱۹۲ء‏ وإلى 
اللتحقين بعد عام ۱۹۱۸ كانت تنتمي مجموعة بكر صدقي » الذي قام في ما بعد بانقلاب 
العام ١1۹۳ء‏ والذي يبدو أنه كان يفكر بالتخلص من الملكية كليا. ومن الطبيعي أن يكون 
فيصل قد اعتمد في المقام الأول على الضباط الذين قاتلوا لحسابه فترة أطول أو الذين وقفوا 
إلى جانبه عر الأخطار أو في أيام الشدة» أي وبكليات أخحرى» على رجال مثل جعفر 
العسكري ونوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي. وكلهم أصبحوا فيا بعد 
رۇؤساء وزارات . 

وبالرغم من أن الكثير من الضباط الشريفيين السابقين شغل بعد تأسيس الملكية في 


Great Britain, Cab. 21/204/7212, note of 15 November 1919 by Gertrude Bell entitled (1) 
“Syria in Ocotber 1919". 


. 
سدق علي المولا 4 


ستتدى مكة الإسكتد ر ية 


ن مد س 


العام ٠۹۲۱‏ مناصب هامة في الحكومة والحيش» وكسب ما يوازي ا من مز فان ایا 
منہم ل يکن ابنا لعائلة غنية أو ذات موقع اجتماعي مرموق. باستشناء أمين العمري» قائد 
منطقة بغداد والفرقة الأول من ۱۹۳۷ وحتى ١٤۱۹ء‏ ومد ا متصرف بغداد في 
العام ١1۹۳ء‏ وجمال بابانء وزير العدل أكثر من مرة. وعغاله مغزى أن الآخرين لم يكونوا 
محملون كنية (اسم عائلة) موروثة في أيام العثهانيون» إذ م تكن هذه معتادة إلا بين أعضاء 
الطبقة الأعلى”“. وهكذاء فقد كان نوري السعيد ابناً ل «مدققجي»» أي مدقق حسابات 
ضئيل المرتبة واستخدم اسم أبيه الشخصي كاسم عائلة . وكذلك فعل علي جودت الأيوي» 
الذي کان ابا لرقيب أول في الدرك اما جعفر العسكري» وهو ابن لواء عثياني» فقد أحذ 
اسمه الأخر من اسم الموطن الأصلي لعائلتهء أي من «عسکر»» وهي قرية كردية في لواء 
کر كوك . أما كنية حميل المدفعي فمشتقة من مهنتهء إذ كان مدفعياً. 


ولأن الضباط الشريفيين السابقين كانوا يتحدرول من طبقات متوسطة أو متوسطة دنیا» 
أو حتى من أصول أكثر تواضعأًء فإنهم م يكونوا يحظون في العشرينات وما قبل بتعاطف 
العائلات الغنية أو ذات المركر الاجتياعي . ورداً على شکوی للشريف حسین» تعود بتار ها 
إلى العام ٩۱۹۱ء‏ من أن أبناءه لم یکونوا عجدون تأییداً في المدن «إلا بين ناس الطبقة الثالثة»ء 
قال واحد من الذين كانوا سيصبحون في| بعد ضباطاً شريفيين أن الأمر كان «طبيعيا 
وضروريأ» . وأضاف هذا : «المشاهير اشتهروا بفضل ثرواتهم. . . اتی موا باد ن ن 
حلال ظلم الأخحرين. .. والقضية العامة لا تهمهم بل قد يرون فيها خطراً عل 
أنفسهم» . وبعد ثلاثة عقود» كان حط مماثل في التفكير يكمن وراء نسبة صفة الوطنية فقط 
إلى «الطبقة الوسطى › رعا الفاس؛ وبقايا قيادة انتفاضة »»)۱۹۲١(‏ ک) جاء على لسان 
صلاح الدين الصباغ» أ حد أصغر دفعة شریفیي ما بعد ۱۹۱۸ سنأ والروح اللحركة وراء 
حركة ٤١‏ 1۹ العسكرية“. وبحلول ذلك الوقت. كان كثرون من كبار الشريفيين السابقين 
قد ابتعدوا عن تشكيل جزء من الشرائح المتوسطة للمجتمع» إذ كانوا قد أصبحوا ملاكين 
وارتبطواء بالتالي» بروابط مادية مم عائلات الطبقة العليا الراسخة اجتياعياً. 


وكان الشريفيون السابقون قد تأثروا بشكل طبيعي بالميول الفكرية الحديدة النابعة من 
انخراطهم في العملية الأولية «للاوربة». ولا بد من الاعتراف بأن هذه الميول كانت لا تزال 
ناشئة بالكاد ولم تترسخ عميقا أو يتم الشعور ها بشكل مكثف بعد. وكذلك فقد کان اتجاهها 
غير واضح أو حدد في حالات كثبرة. ومعظم الشريفيين السابقين ما كانوا يفهمون المعنى 
ا لحقيقي هذه اليول أو مضامينها بالنسبة للمجتمع . ولم يكونوا كلهم يتحسسون بذبذباتها 


(۲) اامدین ذه النقطة إلى كامل الجادرجي . 

(۳) من أجل نص الردء انظر: محمد طاهر العمري» «تاريخ مقدرات العراق السياسية»» (بغدادء 
٥‏ ) امزء الأول » ص ۲۲۷ . 

. ۲٤۸ صلاح الدين الصباغ» «فرسان العروبة في العراق»» ص‎ )٤( 


۳٦ 


بالطريقة نفسهاء ولا كانوا كلهم منخرطين فيها بالدرجة نفسها. وإضافة إلى التصافهم بفكرة 
الاستقلال الوطبي أو الوحدة الوطنية » فقد كان يسيطر عليهم احساس بأن العناصر الثقافية 
الجديدة النابعة من أوروبا كانت عناصر تطور أو شىء أسمى أصالةء في حين أن الانتماء إلى 
الطرق القدية للحياة يتضمن اللاجدوى والاحباط في ذاته . وكان الشريفيون السابقون قد 
تأثروا أيضاً بفكرة أخرى تحوم في ا لجو وهي فكرة تعود بأصوها إلى أيام «تركيا الفتاة» . وأول 
ما نعثر على هذه الفكرة» وإن بصيغة متطرفةء فى ملاحظات كتبها إساعيل بابان» الذي کان 
نائبا عن بداد ونشرت بالتركية في العام ١‏ . وهي تطرح » عَرّضا كحل للتخلف 
السائد في مناطق العشائر. قال بابان: «طالا أن الحكومة لا تتدخحل في الحياة المحاصة 
للسكان» ولا تشغل نفسها بإسكاهم وبطعامهم» وطالا اہم لا يقادون بالقوة» وضصد 
رغباتهم» باتجاه التقدم» وكالحنودء فإنه لن يكون هناك ازدهار ولا حضارة. مجب أن يقادواء 
وبقيضة قوية». ويكلات أخرى» فان ما اقترحه بابان يتلخص في تحويل السكان إلى ما 
يشبه الجيش وتحويل الحكومة إلى مدرب وحاضن وقائد حربي. ومن المحتمل أن الضباط 
الشريفيين السابقين» الذين خدموا فيصل الأول وشكلوا الدعامة الأساسية لنظامه» م يذهبوا 
بعيدا إلى هذا الجحد» ولكنهم كانوا يلكون بعض مزاج بابان العسكري وشاركوه انحيازه إلى 
جانب التغيير الاجتماعي بالقوةء وإلى جانب الدفع من الأعلى» إن صح التعبير. وإليهم 
وإلى العناصر الحضرية الحاكمة الأخرى شبه «ااوربة» أشار فيصل عندما لاحظ في مذكرته 
السرية التي تعود إلى اذار (مارس) ۱۹۳۳ : 


إن شباب العراف القائمين بالحكومة» وعلى رام قسم عظيم من المسؤولين› يقولون 
بوجوب عدم الالتقات إلى أفكار وآراء المتعصيبين وأرباب الأفكار القديمة. . . وبوجوب سوق 
البلاد إلى الأمام » بدون التفات إلى أي رأي كان والوصول بالأمة إلى مستواها اللائق 
طالا القانون» والنظام» والقوةء بيد الحكومة ترغم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم . 

إن عدم المبالاة بالراي بتاتأء مها كان حقيراً خطيئة لا تغتفر. ولو أن بين الحكومة 
القوة الظاهرة» التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادتهء لكنت وإياهم . وعليه فإنتا لحين ما 
نحصل على هذه القوة.ء علينا أن نسر بطريقة تجعل الأمة مرتاحة» نوعاً ما بعدم حالمة 
تقاليدها» كي تعطف على حكومتها في النوائب»“. 

وبعد أن يأخحذ المرء في اعتباره اختلاف درجة الوعى التى ولدتها أحداث وتجارب 
العقود المعترضةء يصبح بإمكانه أن يستنتج من ملاحظات فيصل أن الضباط الشریفیین 
السابقين الذين ساهموا في العشرينات في بناء الملكية كانوا بنفس الرغبة في التغيير والشوق إليه 
اللذين سيطرا على ضباط الجيش الذين أطاحوا بالملكية في العام 1۹١۸‏ . ولكن ما کان 


Isma’Il Haqqi Baban, De Stambou!l û Bagdad, P. 28. (۵‏ 
(7Y‏ من أجل نص المذكرة انظر: عبد ا الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية»» الحزء الثالث» 
ص ۲۸٦‏ - ۲۹۳ . ومن أجل المقطع المستشهد به انظر: ص ۲۸۷ . 


ov 


جوهريا في العشرينات هو أن القاعدة التي کان يستند إليها الشريفيون السابقون كانت رقيقَة 
جداً أو شديدة الهشاشة» وأن القوى المحافظة كانت - بالمقارنة - قوية جدا ناهيك عا کان 
هنالك يومها من متطلبات للسياسة الأمراطورية البريطانية » بحيث انه بدلا من أن مضع 
الشريفيون السابقون النظام الاجتاعي القديم» مال هذا النظام - ي بعضس مظاهره - إلى 
إخحضاعهم وامتصاصهم > معطياً إياهم مصلحة في ديومته» وبعضاً من مزاجه المحافظ ۰ 


ولكن. كان على الضباط الشريفين السابقين في عهد املك فيصل الأول أن يكافحوا 
ضد معارضة العائلات الراسخة التي وجدت من الصعب عليها أن تقاسي برباطة جأش 
الصعود المفاجىء لنفوذ رجال كانت هذه العائلات لا ترى فيعم أكثر من أغرار محدثي نعمة. 
وتذمر أ أعضاء هذه العائلات قائلين: «من هو هذا الفلان ابن فلان لكي يصبح وزیراً آو 
متصرفاً؟ وأبوه م يكن ر رقيبا في الحجيش أو بقالا!»“. وني العام ۱۹۲۲ أصر أربعون شیخاً 
وآغا على أن على الملك أن ختار الحكومة «فقط من أصحاب العراقة فى العرق والمولد». 
واستاءت «الأرستقراطية» القديمة للمسؤولين من المنافسة التي صار عليها أن تواجهها 
للحصول على المناصب العليا في الدولة . وكان هنالك شعور أيضاً بأن الكثر من هؤلاء 
الضباط الشر فين السابقين كان بعيدأ عن البلاد لمدة طويلة» وما كان من المتوقع متهم 
امتلاك فهم جديد للاحتياجات الحفيقية للبلاد. 


وكانت معارضة المشايخ و«السادة» والببروقراطيين - الملاكين القدامى واحدا من. 
العوامل التي حافظت على تماسك الضباط الشريفيين السابقين خلال حكم الملك فيصل . 
وشكلت تجربتهم اللشتركة عامل تلاحم آخر هاما في ما بينهم . وکان عددکبیر منهم قد عمل 
بتناغم في الماضي» لا في ہملات الحجاز فحسب» بل أيضا في اطار جمعية ال السرية. 
وكانت «العهد» قد شکلت ف العام ۳ وطمحت إلى حالة من الحكم الذاي للعرب في ف 
إطار الامبراطورية العثانية» وضمت لا أقل من ٠٠٠١‏ ضابطا من أصل ٤۹٠‏ ضابطاً عربيا 
كانوا يعيشون في استامبول في العام “۱۹١١‏ هذا بغض النظر عن التأييد الذي كانت 
تحظى به بين العناصر العسكرية العربية في الموصل وبغداد والبصرة. وأكثر من هذا فإن 
كثبرين من الضباط الشريفيين السابقين كانوا يرتىطون في ما بينم بعلاقة قرابة أو مصاهرة. 
وعلى سبيل المثالء فإن إبراهيم الراوي قائد الفرقة الرأبعة من 1۹۳۷ وحتى ١٤۱۹ء‏ وجميل 
الراوي» وزير الواصلات أ في العام ١۱۹۳ء‏ ورشيد الخوجة» وزير الدفاع في الفترتين 
۲ _ ۹۳۳ و۳ - ۹۳۰ کانوا لاهم أبناء أعيام من الدرجة الأولى. وكانوا 
تلاتتهم يرتبطون بعشبرة الحميلات الي کان بذ ينتمي إليها جميل الوادي وشاکر الوادي» 
وكلاهما من الضباط الشريفيين السابقين› راحدها أصبح وزيراً للعدل في فترة ۱۹۳۲ ۔ 


(۷) حدیث مم رئيس الوزراء السابق توفيق السویدي في آدار (مارس) ۱۹٦٥‏ . 
(۸) امن سعيد «الثورة العربية الكبرى» الحزء الأول: النضال بين العرب والأتراك (القاهرة» د. ت 
ومنشور في منتصف الثلائينات)» ص ٤)1٦‏ - £۷ . 
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۳ والآخر وزیرا للدفاع في فترتی ۱۹٤4 - ۱۹٤۸و ۱۹٤۷-1۹٤٩‏ . وكذلك) فإِنٌ 

جعفر العسكري» رئيس الوزراءء وشقيقه الأكبر علي رضاء القائد العسكري» وشفيقه 
الأصغر تحسين» وزير الداخلية» كانوا من الضباط الشريفيين السابقين. إضافة إلى هذاء فإن 
كلا من جعفر العسكري ونوري السعيد كان متزوجاً من شقيقة الآخرء وكانت شفيقة تحسين 
العسكري زوجة لإبراهيم كال» وهو ضابط شريفي سابق آخر. وكذلك فقد كانت أم ميل 
امدفعي من عائلة الحاج سري»› الي كانت مصاهرة لعائلة علي جودت الأيوبي. 

ولكن أكثر ما ساعد التقدم الاجتماعي للضباط الشريفيين السابقين كان ربط مصائرهم 
بفيصل الأول وبالبيت اهاشمي . إلا أنه م ينبم نفوذهم المتزايد من هذا فحسب. بل أيضا 
من ما يرافق ذلك من عدم استقرار مواقعهم . ويکمن التفسير في هشاشة التاج والتباس 
وغموض طابعه | إلى حد ماء وما أثار ذلك من ازدواجية في المواقف 

#H# O 


ففي البدايةء على الأقلء لم يكن هنالك ما يربط فيصل الأول برعاياه. فملكيته كانت 
جديدة وتفتقر إلى جذور تنتمي إلى تاريخ العراق أو تقاليده تمدها بالتغذية اللازمة أو تمننحها 
تلك القوة غير الملموسة التي هي اة . والمؤكد أن عائلته کانت ۔ استناداً إلى قائمة النسب 
الملكية - من الحيل الخامس والثلائين من المتحدرين من صلب الحسنء حفيد الرسولء وقد 
سعت إلى الاأستفادة ما آمکن من هذا الادعاء. ومن ناحية أخرى» ۾ تكن هنالك ندرة في 
«الأشراف» في العراق. وكا لوحظ في صفحات أخحرى. فإن الاحترام الذي كان بخص به 
هؤلاء «الأشراف» كان قد تراجع بشكل ملحوظ . صحيح أن فيصل كان أيضاً بطل ثورة 
مكة» ولكن عراقیین کثرین کانوا قد شکوا دوماً هذه له اللورة. وفي وقت متأاحر» في تموز 
(یولیو) ۲۳ ۱۹» صيغت عريضة تحمل أختام ٠‏ شخص تناشد الخليفة العثهاني «انقاذ 
العراق من الأجانب ومن فيصل وأبيه الذي جاء ليسيطر على المسلمين بالمحاربة في صفوف 
الحلفاء وتفكيك المسلمين تحت راية القومية العربية خلافاً لأمر الله القائل بأن المسلمين 
إحوة»“. وما له مغزى أن خحطبة الحمعة“ في جوامع بغداد استمرت حتی العام ۱۹۲٤‏ 
تدعو المصلين إلى الصلاة من أجل الخليفة العثاني بصفتيه الروحية والزمنيةء بالرغم من 
احتجاجات فيصل بأن ابقاء الخطبة ذه الصيغة يشكل إهانة له”“. 


(۹) توجد ترحمة هذه العريضة في ملفات الشرطة : 

Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 239 entitled “AI-Hizb al-Watanr’’ (The National 
Party). 

وكان من بين الموقعين عليها كل من : جمدي الباججي» وهو وطني بارز ورئيس وزراء لاحق»ء وحمد 
أن الشرشفجي › رئيس حزب النهضة» ومحمد حسن كبةء وهو من أعيان الشيعة. أما جعقر أبو 
التمنء زعيم الحزب الوطني فرفض توقيع العريضة. 

)1١(‏ خطية صلاة الحمعة. 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report No 3 of 7 February 1924, para. 93. (1) 
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ولكن ما كان أك تخريا للسلعلة العنوية للتاح هو حقيقة نها كانت تستمد أصول قوتها 
من إرادة غزاة العراق . ولقد حاول الانكليز أن بخفوا عن الشعب أنهم هم الذين اختاروا 
فيصل للعرش› وبذلوا ما م لیکون انتخابه «هادئا وبلا تباه»"“ قدر الأمكان. 
ولكن» كان من الصعب احفاء حقيقة أ نه لولاا قوة الدعم الريطانية لكان حظ اللكية في أن 
توجد ضئیلا. 


وفهم فيصل لقسه حقيقة وضصعه اما وهو الذي کان أكثر اهاشمين ده دهاء . وقبل 
تتوججه في ۲۳ آب (أغسطس) ١1۹۲ء‏ كان اللإنكليز قد وضعوا أمامه اقتراحاً بان یشمل 
مشروع «القانون الأساسي» فقرة تترك الكلمة الغهائية في ا الداخلية للعراق مندو ہم 
السامي . وكان سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات عندهم قد أبرف يقول: «لا نريد أن يكون 
نيصل (بعد تتوه) قادرا عل أن يقول انه ل يكن يعرف ما هي درجة الاشراف الذي نتوقع 
أن بخضع ها»”“. ولكن فيصل اعترض بقوة على الاقتراح. وقال للمندوب السامي : 


«إضافة إلى ملي الشخصية تجاه القومية العربيةء فأنا أداة للسياسة الربطانية . وأننا- 
وة صب ا وأنا - نجد أنفسنا في القارب نفسه وعلينا أن نغرق معاً أو آن نطفو 
. . ولأنكم اخحترتموني» إن جاز التعبير» فعليكم أن تعاملوني كواحد منكم وأن تثقوا بي 

ثقة حكومة صاحب الحلالة بكم . وإذا اردتم نجاحي ونجاح سیاستکم فمن الحماقة أن 
ا الأبد في أعين الشحب بجعلي الموية مكشوفة كا سيكون اور 
ومن مصلحتكم أكثر أن تظهروا فورا أني ملك حقيقي » وأني موثوق» وأنكم على استعداد 
لدعمي . وأني أتعهد بأن أسبر بموجب مشورتکم في کل الأمور اشامة »)0 . ولكن فيصل أصر 
على أن تنقل وجهات نظر المندوب السامي إليه شخصيا بصورة غير علنيةء فإذا ما اتف 
معهاء قذمها للعراقيین على ساس آنا أفكاره”“. 


من الواضح أن فيصل كان بحاجة إلى الانكليز في السنوات البكرة من حكمه. إذ كان 
لا بد لمرکزه ن الااجيار من دون دعم . ولکله عرف أن الانكليز أيضأ كانوا بحاجة إليه. 
وحتى لو كان الأمر بسبب الأوضاع الاقتصادية فقط» فقد كان عليهم أن ارسوا سيطرتمم 
بشکل غیر مباشرء وآن ہدئوا العراقیین من خلال شعور زائف بالاستقلال. وکان سکرتر 


2 هذا ما اقرحه ف کانون الثاني (ینایں) 1۹۲۱ کتاهان کورنوالیس › الذي أصبح مستشاره ف ما بهل‎ (1۳( 
Great Britain, FO 371/6349/E 583/100/93, note by Cornwallis of 8 January 1921 of an 
interview with Faisal on 7 January 1921. 

Great Britain, FO 371/6352/E 9443/100/93, paraphrase telegram of 16 August 1921 from (1F) 
the secretary of state for the cokonies to the high commissioner, Mesopotamia. 


Great Britain, FO 371/635Z/E 9483/100/93, paraphrase telegram No. 397 of 17 August (14) 
1921 from the high commissioner, Mesopotamia, to the secretary of State for the 
colonies. 


Great Britain, FO 371/6357E 9406/100/93, paraphrase telegram of 16 August 1921 from (10) 
the high commissioner, Mesopotamia, to the secretary of state for the colones. 
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الدولة لشؤون المستعمرات› ودستول تشرشل »› قد أبرف من القاهرة إلى رئيس وزرائه» ف 


«لا شك عندي شخصياً بأن فيصل ينّل أفضل الفرص لتوفر أموالنا. . . ولا يكن 
معالحة اهدر الذي لا بصدق في ما بين النمرين إل بإخراج أعداد كبيرة من القوات وتوابعهم 
من البلاد ومن قوائم مدفوعاتنا. . . علينا أن نعيد الجميع إن عاجلا أو آجلاء وابقاؤهم 
ينتظرون وهم باکلون م خروفنا لیس إل تبذیراً٩.‏ 


وبمرور الزمن» وخصوصأ بعد اكتشاف كميات هائلة من التفط في الجزء الشمالي من 
البلادء ازدادت قيمة فيصل بشكل واضح علد ر وي العام ۷“ لاحظت إدارة 
الشرف الأوسط ف وزارة المستعمرات (الريطانية) أن «خحسارة ود فيصل وتعاونه (لکي 3 
نذکر شیا عن عدائه المستتر) سيجعل مهمتنا تكاد تكون مستحيلة»"'. 


ولم تغب تغب أمثشال هذه الاعتبارات عن فيصل . وهذاء فكأ استخدمه الانكليز لدفع 
مصالحهم إلى الأمام» حاول هو أيضا يضا آن يستخدم حاجتهم إليه ليناء موقعه الخاص بهء وعلى 
حسام في أحيان كثيرة . وإضافة إلى هذاء فبينم) كان يحول وجودهم العسكري لمصلحته» 
قدر الإمكان» كان يسعى إلى غرس جذور له في التربة المحلية وإلى تحرير نفسه أكثر ما يكن 
من أعال السياسة الاستعيارية الى كان قد تورط فيها. 

وما أثار فزع الإنكليز أنه اتخذ موقفاً استقلالياً ولا تكد تمضي شهور ستة على تتويجه. 
فعندما شعر أن المصالح البعيدة المدى لأسرته تكمن في تاثله مع مشاعر وآمال شعبه» رفض 
الساح بعلاقة «انتدابية» بالنسبة للعراق» وإِن «بصيغة موهة». وقال للمتندوب السامي ف 
شباط (فبرایں) ۱۹۲۲: «إذا كنت تصرَ على اقتراح «الانتداب» عليناء فإني . . . لا أستطيع 
القبول بعار ومسؤولية ربط نفسي بمثل هذه السياسة» وستكونون بحاجة إلى جيش قوي با 
فيه الكفاية لفرض إرادتكم على الناس الرافضين». ولكنه أوضح أنه بحاجة إلى بريطانا 
«لأكمتدية بل كحليف وصدیق»*. وف الوقت نفسه» غذى فيصل الشعور اللعادي 
للانتداب الذي كان آخذاً بالتعاظم والذي أدى إلى القلاقل الشعبية في عام ۲ مدعوما 
في ذلك من قبل الضباط الشريفيين السابقين والعلماء الشيعة المتصلبين والعناصر الوطنية. 
وفعل ذلك إلى درجة جعلت الانكليز يتأكدون من أن «كل ما يلزم لوقف القلاقل هو إشارة 
واضحة من فيصل نقسه». ووصلت الأمور حدا جعل الرأي السائد داخل مجلس الوزراء 
الريطاني يقول إنه «إذا أصبح الانسحاب من العراق ضروریا في النهاية» فیجب ال یسمح 


Great Britain, FO 371/6350/E 4830/100/93, telegrame of 14 March 1921. (YY 


Great Britain, FO 371/12260/E 4343/86/65, memorandum of 28 September 1927, enti- (1¥) 
tled “Iraq: Suggested Treaty Revision.’”, 


Great Bırıtain, FO 371/7770/E 2621/33/65, paraphrase telegram of 27 February 1922 (1A) 
from Sir Percy Cox, high commissioner for Iraq, to the secretary of state for the 
colonies. 
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لفيصل بالبقاء هناك في كل الأحوال»*“. عملي كان فيصل قد انجرف إلى مواجهة مع 
لانكليز ل يكن قادرا على لها قد کان ۵ يزال شدي ااععاد يهم وکات ا ي 
الہاية أن يمحضع لأغلال «الانتداب». وأن يعلن وقوفه إلى جانب معاهدة لم تكن موه إل 
فليلا وضع العراق شبه المستعمر. 

وبإذعانه للانكليز» أبعد فيصل عنه الرأي العام الشعبي . ولم بحسن من موقعه نفية في 
العام ۱۹۲۴ للعلماء الشيعة المعادين للمعاهدة. أو التبريرات التي أعطيت هذا الاجراء البالغ 
الخطورة الذي لم يكن قد وافق عليه إلا بعد تردد. وكان العلماء قد نجحوا في وقف عملية 
انتخاب جحعية تأسيسية كانت قد دعيت للاجتماع أساساً للتصديق على المعاهدةء ولكن نفيهم 
تم على أساس مرسوم أوكل إلى الحكومة سلطة إبعاد «الغرباء» الذين يرنكيون جرائم 
سياسية» 2 أن رجال الدين المتورطين الرئیسیین'“ کانوا عرباً لا فرساً. وردت لمارف ف 
احتجاج موجه إلى القناصل الأجانب في بغداد قائلة : لذا كان املك يزعم أن العلاء 
«أغراب» فإن هذا الوصف ينطب أيضاً عليه لأنه حجازي اأص ولأن رئيس وزرائه - عبد 
الملحسن السعدون - حجازي هو الآخر رغم كونه من المنتفق . . . وإضافة إلى هذا فإن كل 
حاشية الملك مؤلفة من الأغراب»'. 


ولم يكن باستطاعة فيصل الآن أن يوسم نطاق سلطته إلا باستخدام المهارة وتدريأء 
نظراً لأنه صار يعاني من صدمات الانكليز من جهةء ومن المعارضة الوطنية من جهة أخرى. 
وبقدر ما أن مظهر السلطة لا ينفصل تماما عن جوهرهاء فإن فيصل » بتمسکه باحدهی 
اكتسب الأكثر والأكثر من الآخحرء مهش الانكليز كلا حانت فرصة لذلك» منتزعاً منهم درجة 
بعد أخرى من نقوذهم . وفي الوقت نفسه. أبقى يده على النبض السيامي للبلاد. فيين| 
اعتمد على الضباط الشريفيين السابقين ‏ الذين أصبحوا الآن العمود الفقري للجيش 
العراقي الجحديد ‏ حافظ على الاتصال مع كل القوى القائمة وكل اتجاهات الآراءء ووضع 
نفسه علا فوق الخصومات بين الأحزاب أو الطوائف أو التركيبات العشائرية . 


وبحلول العام SED‏ شعر فيصل بان الأرض تحت أقدامه أصبحت يما يكفي من 
الصلابة لمحاولة تحذّي السياسة البريطانية . وبدأً اختبار هام للقوة بينه وبين المندوب السامي 
هنري دویس . وکان لاأختبار القوة هذا أن يستمر حت العام ۹ . وکان موصوع النزاع 
هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق. فقد كانت الحكومة البريطانية تريد أن 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


Great Britain, Cab. 23/31, note that is undated but was written in late August 1922, and (14) 
refers to a Cabinet conference on Iraq. 


)۲٠(‏ الشيخ مهدي اخالصي وائنان من أولاده: 
Iraqi Police (J.E. Wilkins’) File No. 52, entitled “Shaikh Mahdî al-Khalisî.”.‏ 
)۲١(‏ كان موقعو هذا الاحتجاج هم أنفسهم الأربعهائة الذين وقعوا العريضة التي رفعت إلى الخليفة العثمافي 
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يتحمل العراق النفقات اللإضافية لعسكرة قوة جوية بريطانية في أراضيهء ولكنہا أعطت املك 
أيضاً سبباً للاعتقاد بان هذه القوة لن تكون متوفرة له في حال وقوع عدوان خارجي - أو على 
الأقل للشك بأنه لا يكنه الاعتهاد على هذه القوة في حالات الطوارىء - وأصرت في الوقت 
نفسه على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخحرة في ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق 
نفسه. ورفض فيصل ومعه الضباط الشريقيون السابقون. الإذعان والقبول باي من 
النقطتين . وإضافة إلى هذاء ودف تقوية القدرة الدفاعية للبلاد وتقليص نفقاتهاء فقد 
سعى » مع ضباطه الشريفيينء إلى استبدال نظام التطوع القائم في الحيش بنظام الخدمة 
العسكرية العامة (الإلزامية) . ولكن. وكا أظهرنا في مكان آخرء فإن المندوب السامي هزم 
مساعيهم هذه. 

وتستحقِ هذه القضية المتابعةء والتفحص بدقة» من حيث انها تبرز» وبشکل حاد 
الصعوبات التي کان التاج يعاني مناء ومدى تعقيد المصالح المحداخلة في اللعبة وتکتیکات 
الانكليز» والطرق التي لجأ إليها فيصل : 

وجد المندوب السامي نفسه في مواجهة غليان سياسي يطالب بالخدمة العسكرية العامة 
والاستقلال التام» يغذيه الملك ويتزعمه شريفيون سابقون من أمثال نوري السعيد"“ وميل 
المدفعي"» فاعتقد أن «الأمر المرغوب جداأً» هو «الجاد الوسيلة بعاد جلالته عن بغداد ٩»‏ . 
ولذلك قدمت له دعوة لزيارة لندن في رسالة صيغت بتعابير أعطت الملك انطباعاً بوجود نية 
للإعادة النظر في السياسة القائمة . 


وغادر فيصل إلى انكلترا في آب (أغسطس) من تلك السنةء وأبقي عليه هناك قي حالة 
من الحرة مدة اربعة أشهر تقريا لكي يعم العصتق عليه فقط بفعات من التنازلات في 


النهاية . ولكن الأهم هو ما جرى في العراق أثناء غيابه . 


في المقام الأول قام أمين الشرشفجي ‏ زعيم حزب النهضة الشيعي المنحى» بشن 
هجوم ضد فيصل والحكومة العراقية في صحيفته «النهضة» التي بدأ يصدرها فور مغادرة 
الملك”. وكانت مقالات هذه الصحيفة المريرة قد أعدت بحيث تثر الحقد العام وزيادة 
مرارة المشاعر بين الشيعة والسنة . وأسهبت هذه المقالات وبالغت في التذكير بنزاعات الماضي 
والمظالم القدية . وفي الوقت نفسه كان هنالك غليان مستتر ضد السيطرة السنية على الحكومة 
ولأجل استمرار الأشراف الريطاني دون تناقص . ورفض علاء الشيعة الرئيسيون تأييد هذه 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled “Nûrî Saîd Pasha.” (۲) 
Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 796 entitled ‘Jamil al-Midfa’1.” (YT) 


Great Britain, FO 371/12260/E 4343/86/65, memorandum of 28 September 1927 by Mid- (Yt) 
dle East Department, Colonial Office, entitled “Iraq: Suggested Tready Revision.”. 


)0( غادر اللكف اى انکلترا يوم ٦‏ آب (أغسطس) ۷“ وصدرت «النبضة» للمرة الأرلى في ٠‏ آب 
(أغسطس) ۱۹۲۷ . 


۳۳ 


النشاطات ا يترك ا ا e‏ حول الحهة التي كان يتلقى التشجيع 


«يسود الفرات بأكمله اعتقاد عام بأن صاحب السعادة المندوب السامي يدعم هذا 
التحرك الشيعي » وقد عمل أ مین الشر شفجیى دزا کا أحاديثه. على إعطاء هذا 
الانطباع. وعلى سبيل الالء فعندما كان نندت مع الشيخ أ حمد الداود في ۱١‏ أيلول 
(سبتمی [۱۹۲۷] قال إن سعادته بذل له ودا بالشيعة» وأنه ينوي زیارته لدی 
عودته . وكذلكڭ فإن الشيخ جواد الجواهري أخبر مفتش الشرطة في النجف نهم ينتظرون 
بتلهف عودة سعادته وأنهم مستعدون ل «قرع الطبول» إذا رغب في أن يفعلوا ذلك»”. 


وعندما أمر مجلس الوزراء العراقي» فی ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) 1۹۲۷ء بإغلاق 
صحيفة «النهضة» على أساس أنها كانت تثبر الخلافات بين الناس» لفت هنري دوبس نظر 
الك فيصل في لندن إلى أن عمل الحكومة هذا يعتبر «حالة فاضحة من حالات الامتناع عن 
التشاور مع المندوب السامي والمتتشارين:الرنطاس ن" 


وفي المقام الان مدا غلا ارون وكات هده شر هة اة اسا فى الاد 
فجأة بمناقشة الرغبة في إقامة جمهورية. وكان المنخمسون في هذه المناقشة هم : إبراهيم 
الحيدري وعبد الحليل أحمد هميل وإبراهيم الراوي وإساعيل الواعظ وعبد الوهاب الخطيب 
وغبرهم . . وسعى هؤلاء a E‏ اللحتمل من مثل هذا 
المشروع . ويقول تقرير الاأستخبارات الريطانية: : «يفهم أن ما شجعهم هو سلسلة من 
المقالات ظهرت في الصحف الريطانيةء ولكن هذا سيحكمه موقف صاحب السعادة 
المندوب السامي الذي سيتخذه من جلالة الملك عند عودته» ولن يفعلوا شیا إلا إذا كانوا 
کا الدعم البریطاني ۾“ . 


بإقامة «بصرة منفصلة تحت الحاية الا و ال . مر وجو شده TT‏ ل ا قضيتهم 
تحظی E‏ عبد الملحسن السعدون '» الذي أ صح ا للوزراء أكثر من مرة والدي کان 
يعتر عموماً مفضلا عند الحكومة الريطانية . 


Great Britain, (Secret) Supplement to Abstract of Intelligence (Iraq) No 38 of 17 (1) 
September 1927, para 10. 


Great Britain, FO 371/12260/E 4529/86/65, memorandum of a conversation at the Hyde (TY) 
Park Hotel on 28 october 1927. 


Great Britain, (Secret) Supplement to Abstract of Intelligence No 50 of 10 December’ (TA) 
1927, para. 1. 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 1924 entitled “Movements of Separation of Basrah (¥*) 
from [raq.’. 


۳14 


< 
سدق علي المولا 4 
سندى مكبة الإاسكدربية 


ا سس مدای 


وني المقام الرابع» شن «إخوان نجد»ء الذين كان يقودهم فيصل الويش» زعيم 

عشرة علوة مطيرء هجات مت رة ئي ما الفترة على العراق» وهي هحات استمرت بعد 
عودة فيصل من انكلترا. وني أ حد الضارب التي موحت قرب جيمة قل كل الرعام 

العشائريين العراقيين الذين وقعوا ف يدي الاخوان. ولا يستطیع دارس التاريخ العراقي إہ 
أن يلاحظ أن الڏويش كان يقوم بغاراته هذه تحدیداً في المناسبات التي كان فيها العراقيون» 
أو حکومتهم » برفضون الانصياع للرغبات الريطانيةء أي ف العام ۲ عندما وقف 
املك ضد الانتدابء وي العام ٤‏ عندما تنامت معارضة قوية مضادة للمعاهدة داخحل 
الحمعية التأسيسية» وأخحیرا ٤‏ الظروفٍ التي هي الآن قيد السحث . ويبدو من غير المرجج 
أنه ما کان للڏويش آن ہاجم» وخصوصاً في الفترة ۱۹۲۸-٥5‏ لو لم یکن يعرف مسبقا 
أن القوات الحوية البريطانية ء التي كانت لا تزال ملزمة بمعاهدة للدفاع عن الحدود العراقيةء 
ستعطيه حرية التصرف"". ومن امثير للاهتام أن سكرتبر الدولة لشؤون المستعمرات أعطى 
تعلیاته في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ إلى المندوب السامي «لتحكيم الرأي (رأيه) في 
استخدام الوضصع القائم على حدود العراق - نجد للتشديد على ضرورة استمرار الدعم 
البربطاني» وضر ورة اعتاد العراق على مثل هذا الدعم»”" . 

ومن الطبيعي أن البريطانيين لم يخلقوا الميول الانفصالية للاكي البصرةء أو حقد الشيعة 
والسنة أحدهما ضد الآخحرء أو الحقد به بين السعودين واهاشميی› ققد کان لكل هذه المواضيم 
آأسبامها الأعمق› ولکن يبدو أنه کانت هنالك دفعات بريطانية خفيفة بالمرفق ف موقع أو 
آخر. ۰ 

أما حول كيف كان فيصل نفسه ينظر إلى هذا كلهء فإن الرسالة التالية من مدير 
الشرطة السياسية البريطانية إلى المستشار الريطاني لوزير داخلية العراق» تبدوء في رأيي» 
وکانها تنطق ما فيه الكفاية؛ وخصوصاً في إلقاثها الضوء a‏ 


الشرشفجي بزيارة اشر حیث بقي حوای لٹ ساعات ولدى ۔ عودنه رفض بار ا 
کان مما جری باستشناء أنه حظي بمقابلة صاحب الحلالة الملك الذي أقسم على عدم إشاعة ما 
جری بیا. 


ولکنه حبر الحاح حسين العلاوي”» ف 7۳ بالقايلة ويقسمه صاحب 
الحلالة الك ولكنه قال إنه لن يمانع في إخباره با جرى لثقته به. ٹم قال أنه بعك 


)۳١(‏ تحدثت وزارة المستعمرات الريطانية في تقريرها. . «إلى مجلس عصبة الأمم حول ادارة العراق للعام 
۷ (ص )٥۷‏ عن النية لاتخاذ اجراءات معينة بخصوص ضبط غزوات دويش . 

Great Britain, FO 371/13757/E 244/6/93, paraphrase telegram of 11 January 1929 from (FY) 

the Secretary of State for the colonies to the high commissioner for Iraq. 


(۳۳) كان العلاري عضوأً قياديا في حزب النهضة . 


۳1٥ 


الملجاملات المعتادةء قال الملك انه مها حدث في السابق فإنه مقتنع بأنه - أي أمين 
الشرشفجى - ذو إدراك واضح وأنه حب «الييت المقدس عليه السلام». (وقال املك انه م 
یصدق آبدا أنه کان ضده وأن نشاطاته» وإن كانت ضد مصالح العرش» فقد جاءت عن 
حسن نيّة. وشكر أمين الچلبي جلالته هذاء وطمأنه إلى أن امطلوب منه» كمسلم أن 
يۇیده کسلیل للرسول. ورد جلالته بأنه کان یعرف هذاء وهو ما جعله یعتمد عليه» وبحد 
أن جعله يقسم على «ولاية أمير المؤمنين»”" بعدم إشاعة ما جرى بينها إلا لأشخاص يثق بهم 
ثقته بنفسهء قال إن العراق يواجه خطرا كبيرا من ناحية «الاإخوان» الذين هم أعداء مريرون 
لأسرته وللشيعة . وبعاطفة جياشة أظهر كيف أن «الأخحوان» كانوا يسعون إلى إزالة الأماكن 
الإسلامية المقدسة وحتى أساء أهل بيت الرسول من العام . والوزارة الحالية » التي يرأسها 
السير عبد المحسن» لن تدافع عن البلاد للأسباب التالية : 


. ليست هنالك قوة كافية‎ )١( 


الوها . 
ف 


(۳) البريطانيون يدعمون «الإإخوان»» وفي الواقع فإهم هم الذين تسببوافي e‏ 
الأحير على العراق. ولو م يكن الأمر كذلك لكانوا سمحوا للعراق بأن يسيطر على جيشه أ 
کانت قواتہم الحوية - وقبل ذلك تعاملت معهم بشکل کامل . 

«وقال (الملك) إن البلاد تواجه خطرا کبیرأ» وإنهم مسؤولون امام الله ورسوله عن 
سلامة أضرحة الأئمة المقدسين» ولذلك فإن عليهم أن يتخذوا حطوات فورية لحاية ما 
تعتمد عليه حياة دنهم ووطنہم . 

«وقال أمين الشرشفجي إنه تأثر ثرا يما قاله صاحب الحلالة وسأله عا یقترح فعله 
فقال جلالته ان عليه أن يعتر هذا الأمر منتهياً وأن يستشر العلا ولکنه حه عل ضرور: 
اللجوء إلى أكبر حذر تمكن . 

ثم تحدث جلالته عن البريطانيين قائلا انهم ضد تقدم البلاد وأعطى تفاصيل عن 
الصعوبات التي واجهها عندما كان في لندن نتيجة لموقف ومعارضة السير هنري دوبس الذي 
أعلن - كا قال - ان شيعة العراق وحزب النهضة يعارضون الملك ويؤيدون البريطانيين. وقال 
(الملك) إنه مدرك تماما أن البريطانيين كانوا السبب في كل ما حصل من احتكاك. وأن تعامله 
(تعامل أمين) مع المقر" كان بنية حسنة. وأطال في الحديث بعض الشيء ثم أوضح أن 
البريطانيين فشلوا في تحقيق وعودهم للشيعة . 


. أي توالي إمارة المؤمنين بعد علي‎ )۳٤( 
لمر هو مکان مکتب وإقامة المندوب السامي (المترجم).‎ (#8) 


۳ 


<“ 
هنتدی علي المولا 4 


سيدق مكتيل الاسكدر به 


سا و و 


ووقال إن السر عبد المحسن› الذي لن يعرصس عل أي شىء يفعله البريطانيون» 


«وفي ما يتعلق بالحاضر الراهن» فإن أمين الشرشفجي اكتفى - على حد علمي - بنقل 
ما ورد عله إلى حجي حسین العلاري»› الذي أخر بدوره عمیلي » الذي لا بد من أخحذ 
العناية الأكر لمنع اكتشافه»<٠.‏ 


وربا كانت مخاوف فيصل مبررة» أو غير مبررة» ولكنه نجح في تحييد الشرشفجي 

وحزبه . وقبل مضي وقت طويل اتخذ لنفسه خحطأ أكثر ثباتا وصلابة. فمن خلال وزير دفاع 
نوري السعيد قدم ٤‏ تشرین الأول (أکتوبس) ۸ مطالب «جذرية» تضمنت بن أشياء 
آخحری» تلم العراق «الفوري» ل «المسؤولية الكاملة» عن دفاعه» وضرورة موافقة حكومته 
على طبيعة وحجم الحامية البريطانية» واللإلغاء الكامل لأي رأي بريطاني في ما يتعلق بشؤون 
الجيش العراقي «في أيام السلم»» وإاء الاتفاقية العسكرية بين البلدين في عام ۳۲ -. 
وقال نوري إن «الحكومة العراقية لا يكنا أن تكون طرفا في التظاهر بالتقدم تاركة السيطرة 
الريطانية كما هي عليه بلا أي تغيير عملي»". وقي الوقت نفسه» جعل الملك موقف رئيس 
الوزراء المدعوم بریطانياًء عبد المحسن السعدون» «مستحيلا». وفي كانون الثاني (يناير) 
۹۹ کتب المندوب السامي مرددا کلات السعدون نفسه: «ما زال جلالته» منذ ستة 
أشهر على الأقلء› خر کل البارزين في الحياة السياسية العراقية أن كل من يقبل مباديء 
الاتفاقية يحون حائنا لبلادهء والآن غا مثل هذا الشعور الذي لم يعد باستطاعة عبد المحسن 
بيك تحمله أكثر ما فعل»”. واستقال عبد المحسن السعدون هذا السبب من رئاسة الوزراء 
وبقي العراق خلال الأشهر الثلائة التالية (من کانون الثاني رینایر) إلى نیسان (ابریل) ۱۹۲۹) 
من دون حكومة مسؤولة . وبہساطة» فإن فيصل لم يسم خليفة للسعدون. وعندما ضغط 
عليه المندوب السامي» اتخذ موقف من لا یری بدیلاٍ للسعدون كرئيس للوزراء وآنه إذا ما 
أقنع آخرين بقبول المنصب فإ الناس سيتهمونه فوراً بالتآمر ضد السعدون للإتيان بمرشحه 
الخاص» مما سیخرب هيبته . وف النهايةء انتهت أزمة العلاقات بين الحكومة الربطانية 
والملك بتغيير في السياسة البريطانية» وهو ما وجد تعبيره في نهاية الأمر في المعاهدة 
الأنكلو- عراقية للعام ۱۹١١‏ . مع أن هذه العاهدة بقيت تحدٌ من استقلال العراق» فإنها 
حددت اية ل «الانتداب» وسلمت بسيادة العراق على قواته المسلحة. 


ولم يرقص فيصل بدا على النغم البريطاني» أو على الأقل فإنه م يكن الرجل الذي 


Letter of 6 March 1928 from 3J.F. Wilkins to K. Cornwallis, adviser to the Ministry of {¥o) 
Interior, [Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File entitled “Personal Letters.’’. 


Great Britain, FO 371/1305¥/E 5000/133/65, paraphrase telegram of 16 October 1928 (¥) 
fron the high commissioner for [raq to the Secretary of state for the colonies. 


Great Britain, FO 371/13757/E 1131/6/93, note of 29 January 1929 by Sir Henry Dobbs (FY) 
entitled ‘“Recent Conversations with’ Abd-ul-Muhsin Beg and with His Majesty King 
Faisal.”. 
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` ميدي علي مولا ‌ 


متدى مكبة الاسكدربة 


سسا یسل ا مسد سا 


يرضى لنفسه هذا الدور. ويمرور الزمن› راح يتضاءل عدد الأشخاص الذين يضعون موضع 
التساؤل إخلاصه الأصيل لمصالح بلده بالتبنيء فقد حصل بساعدتهم أو على الرغم من 
سخطهم» > على نسبة من الاستقلال أو من حرية العمل بقدر ما كان يكن الحصول عليه في 
تلك الظروف . وخلافا لظم معاصریه في العراق» كان مدركاً لأدق نتقاط الواقع السياسي 
وکان بنظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة . وعرف بوضوح أهمية تحويل تلك الحملة من 
مجتمعات التخلف والاختلافات والانغلاق على الذات الذي كان عليه العراق إلى دولة حديثة 
ومنسجمة . وكان قد راقب بنفسه» وريا ليس من دون اعجاب. السهولة التي استسطاع بها 
الريطانيون الايقاع بالقوى المختلفة لتقف إحداها ضد الأخحرى» مثرين الآمال عند الواحدة 
لتحطيم مقاومة الأخحرى. لکن الصعوبات التي اعترضته كانت ضخمة. فمن ناأحيةء كانت 
موارده الالية ضثيلة جداء ولم يكن مجموع دحل الحكومة سنة اعتلائه العرش يتجاوز ۳,۹ 
مليون جنيه استرلیني » ووصل هذا الدحل في العام 4۳ سنة موتهء إلى ٤,١‏ مليون 
جنيه» في مقابل دحل وصل إلى ۱۲۹,۳ مليون جنيه في العام ۸"“*. ثم كانت هنالك 
طرق التفكير القديمة » والانتشار الواسع للأمية» ونقص المهارات» ورداءة الاتصالات› 
والنزاعات الإلنية (العرقية) والدينية والعشائرية » والرغبات الطبقية» ناهيك عن العلاقات 
اللحرجة التي لا بد منها مع البريطانيين» وأن أصل أسرته من غير العراق» وفوضى العراقيين 
وصعوبة مراسهم المزمنة. وكانت يداه مغلولتين في الخالب» وجيشه دون مستوى القوة 
اللازمة» وآلته الادارية أقل من ملائمة» ويإمساكه بزمام التوازن بين القوى المتعارضة» التي 
كانت تعارضه كلها بين الحين والآخرء لم يكن بإمكانه أن يقوم بعملية البناء إلا ببطء 
وصعوبة واحتراس . ويمكن وصفه بأنه كان غاية في البراعة. وغاية في التعقيد» وغاية في 
النزوع إلى المناورة. ولكن» وبعيدأ عن التأثيرات التي فعلت فعلها فيه - في هذا المجال - أيام 
سنوات صباه المكية » فإن الوضع الذي وجد فيه نفسه في العراق هو الذي زز ا لملامح . 

والواقع أن سر نجاحه في علاقته المتبادلة مع طبيعة ظروفه» كان يكمن في أن ن أي ملك أكثر 
استقامة كان سيواجه الاخفاق إن عاجلا أو آجلا. 


# ¥  # 


وكان الرجال الذين وثق فيصل بهم أكثر من الغير هم الشريفيون السابقون: جعفر 
العسكري ورستم حيدر ونوري السعيد . ولكن جعفر م يكن صأحب عقلية سياسية نافذة» 
وکان أكثر استقامة في آرائه وتصرفاته من أن ينجح في وضع متأصل التعقيد. وكان عار 
بدینا يصعب عليه التعامل مم جحسمه › وأصبح أكثر بدانة وکسا بمرور الوقت» حت إن أحد 
المسؤولين الربطانيين الأكثر اطلاعا وصفه ف العام ۷ بأنه « جرد كيس هلامي »0 . ما 
رستم حیدر فکان إنساناً هادا وقادراً ومتفها وما كان يعيقه هو الميل الثابت لدى العراقيين 


(۳۸) انظر الجدول ٦‏ ۔ ۲ . 


Great Britain, FO 371/12261/E 4884/86/65, memorandum of 16 October 1927 from K. )۳۹( 
Cornwallis, adviser, Ministry of Interior, to high commissioner for Iraq. 


TA 


. منخدی علي اولا 4 


متدى هكتبة الاسكدربة 


سسا مسد مسد ا 


للنظر إليه كغريب“. ومن ناحية أخرى» فقد كان نوري بغداديا لا بالولادة أو الروابط 
فحسب» بل في عاداته واخحتلاطه الاجتياعي وإخحلاصه لآصدقائه”» . وكذلك فقد كان متلا 
حيوية وطاقة» أو «كرة ٹلجية» - کا وصفه رئيس وزراء سابق “٥‏ واسح الحيلة ويقظاً بشكل 
عر معتاد" , وي منتصف العشرينات كان قد أصبح عمليا يد فيصل اليمنى . 


وكا اعتمد الملك على نوري اعتمد نوري على رفاقه المقربين من بين الشريفيين 
السابقين . وهكذا» عندما عين في العام 1۹۲۲ اول مدير عام للشر طة أدحل الكثير منہم إلى 
السلك ا أو اط . ولاحظ الرئيس البريطاني للفرع السياسي ف وقت لاحق آنه «کان 
واضحاً أ نه یرید أن یکون واثقا من الشرطهة»”“. وفعل الشىء نفسه بالجيش» الذي کانت له 
عليه سلطة مباشرة خلال معظم سنوات المشرينات سواء كنائب قائد عام أو كوزير للدفاع أو 
بالصفتين معاً. وکان منصب نائب القائد العام للجيش - الذي كان الملك نفسه قائده- قد 
أوجد ف العام 14 حصیصاً لوضع نوري في موقع «القيادة الدائمة» للفوات العسكريةء 
ما يضمن لفيصل «أن يكون الجيش في أيد مولوقة › کائاً من كان صاحب حقيية الدفاع ي“ . 
وتكن معرفة المدى الذي وصل إليه الشريفيون السابقون في تسللهم | لى المؤسسة العسكسرية 
تحت حاية ورعاية الملك ونوري من حقَيقَة أن ٠١۲‏ ضابطاً من أصل ٩‏ من ضباط الحیش 
الكبار الذين كانوا في الخدمة القعلية عام ٦‏ , کانوا من الشریفیین السابقينء بن فيهم ۳ 

من أصل ۳ برتبة لواء» و٣‏ من أصل ٤‏ برتبة عميد» وت من أصل ١١‏ برتبة عقيد". 


والواقع أن السيطرة التي كسبها نوري على الجيش» إلى جانب استمرار تمتعه بعطف 
الك زادا من نفوذه السياسي بشكل ملحوظ . ومنذ العام ٠۹۲۷‏ كان هنالك اعتقاد بأنه 
صعب الاقتلاع»”'. وبعد ذلك بثللاث سنوات أصبح رئیساً للوزراءء عا أرضى فيصل 


بوضوح . وما له مغزی أنه آوکل إ لى الشريفيين السابقين خسة مقاعد من أصل ستة في 


Great Britain, FO 371/16903/E 6832/105/93, minute of 10 November 1933 by G.W. (f°) 
Rendel of the Foreign Office. 


. ٥۸٤ طالب مشتاق ٫أوراق آیامی ۱۹۰۰ ۔ 1۱۹0۸ ص‎ )٤١( 
. ۱۹٦٥ حدیث مع توفیق السويدي ني آذار (مارس)‎ )٤۲( 


Iraqi Police (J.F.Wilkins’) File No. 103, entitled “Nûrî Sa'’'îd Pasha.’’. (f) 

)٤٤(‏ ملا عن صديقه تعسين على فائداً للشرطة في الموصل» وصهره تحسين العسكري قائداً للشرطة في 
بغداد , 

File No. 103. )٤٥( 

Great Britain, (Secret) Intelligence Report (Iraq) No 16 of 7 August 1924, para. 542. (EY 


)¥( .الضابط الكبير التاسع عشر کان برتمة فریق ورئیساً للأركان ف العام “۰ وهو طه اهاشمي › شقیی 
ياسين اهاشمي . ومن أجل لاثحة كبار ضباط الجيش انظر: 
The Iraq Directory... 1936, PP. 306-307.‏ 


Great Britain, FO 371/12261/E 4884/86/65, Letter of 21 October 1927 from E. Elling- (£۸) 
ton, acting high commissioner for [raq, to Sir J.E. Shuckburgh, Colonial Office, 


۳۹۹ 


للالية وجميل الراوي للموراصلات وهيل بايا ألعدل“. وکان هولاء» طبعا» هم رحال 
الملك أيضا. 

وليس من الواضح ما كان عليه دور سمعة نوري كرجل لا يعرف الاحجام عن أي 
اسلوب في رفعه إلى مركز السلطة. فقد کان بعض منافسیه یشعرون بالرعب منه» بکل ما في 
الكلمة من مح | . وعلى سبیل امخالء فقي العام ° حي السویدیان ناجي وتوفیي عل 
دات مرة» واستتادا إل ما ورد ف سجلات الشر طة السياسية» أن باستطاعة نوري ران یرنب 
بسهولة اغتیال أي من معارضيه ك| فعلل في حالة توفيق بيك الخالدي»“. وكان الحالدي 
وزير سابقاً للداحلية دا ر معادية به للشريغيين وموالية سریطانیاء وقتل ي العام 14E‏ 
الذي اتهم باغتياله» وهو شاکر القره غو نقیب عسکری سابتی وتايع امین لنوري» لس 
ي مقعد في مجلت التواب ٠"‏ ویبدو أن نوري کان متورطاً في قضية قضية أخحرى أقل شهرة. ففي 
العام ۹° فام ضابط جيش متقاعد وهو تحت تأر الكحول باخبار عبد الغفار البدري» 
وهو أحد زعماء الحزب الوطنى وناقد لا يلين لمعاهدة ١۱۹۳ء‏ بأن نوري وعده بإعادته إلى 
الجيش إذا ما تمت «إزاحة» عبد الغفار من الجيش”*. ولكن. لعل هذا لم يكن أكثر من 
محاولة من نوري لإإخافة عبد الغفار وإجباره على الصمت. 

والأمر الذي لا شك فيه هو أن نوري استخدم اتصالاته الوثيقة والواسعة النطاق مع 
الضباط والمسوولين الربطانين لتَقوية موقعه السياسى . ولکن› حی العام ۰ علدما 
تحمل مسؤولية المعاهدة الحديدة وهو حمل کان لعظم کبار السياسيين أن ينوءوا صه» کان 
الريطانيون ينظرون إليه بحثر من الشك . وكان في رأم يتمتع «بقدرة رائعة على الركض مع 
الأرانب والكلاب ف آن وأحد" . فبینے| کان عل علاقة حيیده م“ کان عحٹث العنصر 
الوطنى» وكان هنالك من يعتقد بأنه کان القوة التي تحرك القلم المتصلب لصحيفة 
«الاستقلال» الوطنية* ' . وبکلات أخری» فان تکتیکه کان یتفی ص سياسة فيصل › بالرغم 


. الحقيبة السادسة هي حقيبة التعليم ء وقد ذهبت إلى التاجر الشيعى عبد الجسين الجلى‎ )٤۹( 
Letter of 24 April 1930 from. 1.F. Wilkins to the adviser of the minister of interior, Ira- (0°) 
qi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled “Nürî Sa’id Pasha.”. 


. ۱۹۹۲ في لندن. مي کانون الثاني (ینایر)‎ ٤.5. ۴ع۵صهملs حدیث مع‎ )٥۱( 
حديث مع توفيق السويدي في آذار (مارس) ٥٦1۹ء ومع محمد فخري الجميل في تشرين الأول‎ )٥۲( 
. ۱۹۷۱ (أکتویر)‎ 


Letter of 17 July 1930 from J.F. Wilkins to the adviser of the minister of interior, Iraq1 (oF) 
Police (J.F.WHkins’) File No. 103. 


(#) هي لعبة تجري في اهواء الطلقء مأخوذة عن رياضة صيد الأرانب (المترجم). 


Iraqi Police (J.F.Wilkins’) File entitled “AF’Ahd-‘IraqI’ (“The Iraqi Covenant”), entry (#4) 
in Wilkins’ handwriting dated 13 October 1923. 


۴۷ 


ساس یس سے س 


من أن عملاء البريطانيين أفادوا في العام ۱۹۲۳ أنه كان يفعل كل ما بوسعه «لوضع الملك 
بين يديه» وليجعل من نفسه «أقوى رجل في المملكة»"“. ووصل شك الانكليز في نوري 
ذروته خلال أزمة ۱۹۲۷ في العلاقات الأنكلو- عراقية. يومها بدا أن نفوذهء ونفوذ الملك 
وياسين الهاشمي كذلك. ہدد المصالح الريطانية إلى درجة أن القائم بأعمال المندوب 
السامي “١‏ ومستشاره"“ ذهبا بعیدا إلى حد التلميح بأنه لن يكون هنالك ما يضمن «السلامة» 
إلا إذا طرد هؤلاء الثلاثة من العراق"“. وإضافة إلى هذاء بينم كان البريطانيون يسلمون بأن 
نوري داهية وأنه «استراتيجي جيد» في الحرب» > فإنهم لم يكونوا يقيمون خلال العقد الأول 

المهد اللكي قدراته السياسية بشكل عال جدا. وعلى سبيل المخالء فعندما سعى الملك إلى 
وضعه على رأس وزارة ائتلافية مشكلة من كبار السياسيين في العام 1۹۲۹ء اعترض المندوب 
السامى» ولاحظ آنه «لا يبدو أن نوري السعييد يتلك لا المؤهلات ولا وزن التجربة الذي 
مکنه من المحافظة على وحدة مثل هذه الوزارة حتى ولو لفترة قصيرة». وعلى الحموم» فبعد 
العام ۱۹۳١‏ غير البريطانيون رأيهم في نوري وتوصلوا أخيرا إلى أن ينظروا إليه «ركصديق 
قدیم ومجحرب)» مم أن بعض مسۇوليهم استمر في الاعتقاد بأنه م زال بطبیعته _عقفريت 
الإزعاح المشاغب» الذي اعتادوا معرفته في أيام حال . 


بعد صعود نوري إلى رئاسة الوزارة في آذار رس) ۰ وتخلي البريطانيين عن 
الكثير من إمساكهم بالشؤون الداخلية للعراقء أصبحت الحكومة عمليأ وحتى العام 
۲ , عبارة عن دكتاتورية اثنين» ما: املك ونوري . وفي الواقع» فإن نوري كسب نموذا 
على آلة الدولة جعل موقف الملك غير سهل . وتحت ستار ححهملة «تطهي» الخدمة العامة تحلص 
نوري في العامين ۱۹۳١‏ و١1۹۳‏ من كثر من المسؤولين «غرر الاكفاء» وملا الشواغر 
يمي ديه الذين لم يكونوا بالضرورة أصدقاء للملك: وهم الأصدقاء الذين م يبق هم 
بالتالي» غير أماكن قليلة جداً . وفي الواقع» فإن المعنيين الحدد كانوا رجالا كثيراً ما شعر 


Idem, entry of 12 October 1923. )٥0( 
Air Vice Marshal Edward Ellington. )07( 
Mr. Bourdillon. (0۷( 


Great Britain, FO 371/12260/E 4553/86/65, memorandum of 18 October 1927 by High (0۸) 
Commissioner Henry Dobbs. 


Iraqi Police (J.F. Wilkins’) File No. 103 entitled “Nürî Sa’îd Pasha.”. )۹( 


Great Britain, FO 371/13758/E 3255/6/93, paraphrase telegram of 22 June 1929 from (°) 
High Commissioner G. Clayton to Secretary of state for the Colonies. 

)٩۱(‏ انظر مثلا: 
Great Britain, FO 406/76E 168/84/65, Letter of 25 December 1937 from Sir A. Clark‏ 


Kerr to Mr. Eden; and FO 371/21847/E 6027/45/93, Mr. Baxter’s minute of 12 October 
1938. 


C. J. Edmonds, adviser, Ministry of Interior, quoted in Letter of 23 December 1936 (TY) 
from Sir A.C. Kerr to G.W. Rendel, FO 371/20795/E 66/14/93. 


Great Britain, FO 371/16037E 6230/9/93, J.H. Hall’s minute of 30 November 1932. (TT) 


۳۷1 


نشدي علي المولا ۴ 


تيد متة الإاسكدرية 


مد 


http://alexandra.ahlamontada.com/forum 


فيصل أنہم «بلا قدرة ولا أمانة»» وأن إخحلاصهم لنوري كان كل سبب تبنيه هم .و على 
كل حالء ففي تشرين الثاني (نوفمي) ۲ بدا القلى يساور الملك حول ضرورة ايكال 
زمام الحكومة «إلى شخص يتلك ضميرا كث هن نوري». ویبدو آنه حطرت لهء ولو لفترة 
قصبرة» فكرة آنه ريما كان فد وضصم «الكثر من السلطة»ء وأاكثر من اللزوم»› في يدي «عدو 
حتمل»“. وعزا نوري نقسه أسباب صرفه إلى ميل املك «إلى تخيبر طاقم البولينغ عندما 
ينجح أحد أعضاء فريقه في إصابة عدد من العلامات الخشبية كاف لتحويل انتباه الحمهور 
عن قائد الجناح»» كا ورد في الصورة اللفظية التي عرضها السفير البريطاني”“. وكذلك فقد 
اعتقد نوري أن فيصل صار يغار من السمعة الدولية التي كسبها له تقديه لقضية العراق أمام 
عصبة الأمم في جنيف في العام 14۳۲ . ولكن من المشكوك فيه أن يكون مثل هذا السبب قد 
حرك املك الذي كان رجلا کبیرا وكان ‏ بالتأكيد - أكر من نوري . ومن ناحية آخری» 
من الواضح أن فيصل أراد ابقاء الادارة العليا للأمور بين يديه. وإضافة إلى هذاء وبغخض 
النظر عن استيانه من الطريقة التي کان نوري یارس با محسوبيتهء يبدو أن فيصل شعر ؛ 
بوجود قلق وتململ في جهة المعارضة السياسية» ورغب في اجراء التصحيح اللازم على 
المستوى الوزاري قبل أن يتفاقم استياء المعارضة وينضج . 


وعلی کل حال فبالرغم من أن العلاقات بين املك ونوري قد شهدت بروداً ملحوظاً 
في السنة الأخيرة من حياة فيصل »› وهو ما م يكن من الممكن تجنبهء فقد تابع الملك اعتبار 
نوري صديقاً. وقد أوضح في العام ۱۹۳۲ أنه ونوري كانا «كالزوج والزوجة» وكانت هما 
«احتلافاتہے] بین ا لحن والحین». و«علیھ) بسن وقت وآخر أن يريا أحدهما الآحر أقل من 
المعتاد“ . ولکن نوري کان شديد السخط من الطريقة التي عومل ا. وقد أسرَ في العام 
۳ إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يتحمل مرة أحرى مسؤولية رئاسة 
الوزارة «طالما بقي الملك فيصل في العرش»“ . 


HE O +# 


وأذى وصول غازي إلى العرش في العام ۱۹۳۳ء وهو الرجل الضئيل الفهم لمشاكل 


Great Britain, FO 371/16032/E 6230/9/93, Letter of 17 November 1932 from Sir F. (¢) 
Humphrys, Baghdad, to Sır John Simon, London. 

)٠٥(‏ كان القائم بأعيال السفرر البريطاي هربرت يونغ هو الذي طرح هذا القول عند نقطة ما» ولكن 
بالاأشارة إلى مرشح املك لرئاسة الوزارة ياسين الهاشمي › ولکن الملك طبقهء في رده» على نوري 


Great Britain, FO 371/16049/E 5950/3910/93, Letter of 3 November 1932, from Sir Her- {1) 
bert Young to Sir John Simon. 


Great Britain, FO 371/1604E 5950/3910/93, Letter of 3 November 1932 from Sir (1¥) 
Herbert Young, Baghdad, to Sir John Simon, London. 


Great Britain, FO 371/16903/E 105/105/93, Mr. Hall’s minute of 9 January 1933. (1A) 


VY 


3 ستیدی علي ارلا 4 


مدي مكة الاسكدربه 


سسا مات اد ا 


شعيه والڏذي بملك بالكاد أية أهلية للحکم» إلى هبوط مفاجیء في نفود القصر. وهذا ما أدى 
بدوره إلى دخول الجيش ميدان السياسة. وهو ما تم ايضاحه في فصول أخحرى. أما هنا فلا 
بد من تكريس بعض الانتباه لتأثيرات هذه الأحداث على الشريفيين السابقين ومصائرهم . 


یکن اعتبار انقلابي ۱۹۳٩‏ و١٤‏ 1۹ بغض النظر عن مظاهرهما الأاخحرى التي بحثت 
قبلا على أنبيا حركتا عصيان وترد قام با الشريفيون السابقون الأكثر شباباً أو الذين هم من 
الصف الثاني» أو شريفيي ما بعد العام ۸١1۹ء‏ ضد العنصر الشريفي السابق المسيطر 
والذي يقدم الوزراء للحكم . فالعميد بكر صدقي والعميد عبد اللطيف نوري » اللذان قاما 
بانقلاب ۱۹۳١‏ كانا من الشريفيين ا ابقین من دقع م بعل ا وكذلك كان العقداء 
الشباب الأربعة الذين كانوا وراء حركة 111 العسكريةء أي صلاح الدين الصباغ وكامل 
شبيب وفهمي سعید وحمود سان . 


وإضافة إلى هذاء فإن التأيز بين عراقویین وعروبیین » الذي ظهر في هذه الفترة داخحل 
سلك الضاط ككل » إغاحصل)» هر أيضاء في صقوف شريحة الشريفيين السابقين في 
السلك. 

وفوق هذا كله فإن كلا من الشريفيين السابقين المسيطرين كان يقوم بتنمية مجموعة 
عملائه الخاصة به» ومال خلال هذه السنوات ت التي تميزت باللاتوازن السياسي إلى أن يعمل 
لأهداف متعارضة مع أهداف الآخرين› ولم يتجمع هؤلاء ثانية إلا في ذروة أزمة 1۹٤١‏ 
علدما وجدوا أن ليس هنالك تحتهم ما يشكل دعامة هم» واضطروا إلى المرب من البلاد. 

بالنسبة لأوسع كبار الشريفيين السابقين حل نوري السعيدء كانت الأمور قد بدآت 
ا ينا. ونظراً لأنه م يكن يلك إلا القليل من 

ت الاتصال بغازي » فقد تراجع نفوذه آکار وأکار نی النصف الأول من الثلائينات . وكان 
عا ساهم فی ذلك ایشا تزايد أهمية ياسين اهاشمي . ولکن نوري کان لا یزال بحتفظ بوزن 
كاف» وخحصوصا داخل الحيش» ليجعل ياسين يعترف للسفرر الريطاني في كانون الأول 
(دیسمی) ١۱۹۳ء‏ خلال وجوده في رئاسة الوزارةء أنه «لا يستطيیع الوقوف على فدميه من 
دون نوري». وإضافة ا هذاء فقد كان نوري يعتمد على دعم السفير البريطاني الذي 
- «نظراً لان نوري تعامل بود دوماً مع سفارة صاحب الحلالة ٠»‏ آفهم غازي «أهمية» منحه 
حقيبة الشؤون الخارجية"“» وهو منصب شغله با يشبه الاستمرار منذ العام ۱۹۳۳ وحتق 
انقلاب بكر صدقي في العام ۱۹۳١‏ . ومه| يكن من أمرء فإن ارتباطات نوري المتزايدة 


Great Britain, FO 406/73/E 7470/278/93, Letter of 6 December 1935 from Sir A. Clark (74) 
Kerr, Baghdad, to Sir Samuel Hoare. 


Great Britain, FO 406/73/E 1792/278/93, Letter of 6 March 1935 from Sir F. Humphrys, (¥ "( 
Baghdad, to Sir John Simon. 


Great Britain, FO 406/73/E 1315/278/93, Letter of 25 February 1935 from Sir F, Hum- (¥1) 
phrys to Sir John Simon, 
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اس وة اما 


بالسفارة» التي أصبحت معروفة للجميم تقريباً» قضت على أي تأييد كان مجحظى به لدى 
الجمهور عامة . - ون ناحية أخری» يبدو أن نوري استخدم علاقاته البريطانية لأغراضه 
الخاصةء تاركاً أحيانا لدی زملاثه في مجلس الوزراء الانطباع بان افکاره كانت مستوحاة من 
الحكومة الريطانية عندما كان - في الواقع - لا بعر إلا عن رغباته الشخصية. 


وهناك أمر له مغزی رمزی . فبعد نجاح انقفلاب ۱۹۳٣‏ کان نوري هو السياسي 
العراقى الوحيد الذي سعى إلى اللجوء إلى السفارة البريطانية. وقد وصل هناك مع بعض 
متاعه وكان في «حالة هيجان عصبي حاد» . وقال إن بكر صدقي ينوي تصفية ياسين 
الهاشمي وتصفيته» كا فعل مع صهره جعفر العسكري . وأصر كذلك على أن الملك غازي 
متواطىء مع انقلاب صدقي . وعندما رأى السفير البريطاني أنه «على شفير الانهيار» أرسله إلى 
السرير» ثم «تخلص منه» في اليوم التالي بترتيب طائرة بريطانية تنقله إلى مصر”' . 


ولم يعد نوري إلى العراق حتى ٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1۹۳۷ . وبحلول ذلك 
التاريخ كان بكر صدقي قد دمُر. وكان على رأس الحكومة يومها الشريفي السابق زميل 
نوري» جيل المدفعي» الذي مع ذلك م کن يشار نوري ميله الشديد إلى القيام بعمل 
انتقامي ضد أنصار الانقلاب . وعندما رأى نوري أنه م يستطع اخحضاع الدفعي لرغبته» 
ونظرا لتلهغه إلى استعادة النصبء بد أ العمل للاطاحة به . ول يكن قد مضي على وجوده في 
بغداد أكثر من خسة أيام عندما أقام اتصالا مع العقيد صلاح الدين الصباغ عبر العقيد 
فهمي سعيد الذي كانت زوجته على صلة قرابة بزوجة نوري السعيد”. وعقد الائنان 
اجتماعات كثررة في بيت نوري ثم انضم إلى اجتم اعات ) الشركاء الرئيسيون الآخرون 
للصباغ . وأخيراء نجح نوري في اقناعهم بالتعاون الوثيق معه ومع رئيس الأركان السابق طه 
اهاشمي » وأقنعهم - استنادا إلى أقوال الصباغ - بان تشكيل الحكومات يجب أن يعتمد على 
موافقة الجيش» الذي «سيملأ بذلك الفراغ» الذي خلفه موت فيصل“ . 


ولدى احساسه بالخطر» توجه جيل المدفعي» في كانون الأول (ديسم) 1۹۳۷ء 
لمقابلة السفير البريطاني وطلب منه استخدام نفوذه لاإقناع نوري بالقبول عنصب الوزير 
العراقي المفوض في لندن أو أي تعيين خاص في الخارج يؤمن حرجا غبر ضار لطاقته . ووافق 
السفير على أنه «من أجل الصالح العام للسلام والهدوء في العراق يفضل أن يأخحذ نوري 
اجازة طويلة». وارتاح المدفعي لأن نوري غادر البلاد بعد ذلك بوقت قصير. 


Great Britain, FO 371/20013/E 6797/1419/93, telegram of 30 October 1936 from Sir A. (¥1) 
Clark Kerr to Foreign Office; and FO 371/20014/E 7145/1419/93, Letter of 2 November 
1936 from A. Clark Kerr to Anthony Eden. 
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ولكن قبل متابعته السفر إلى لندنء اجتمع نوري في القاهرةء في كانون الثاني (يناير) 
۸,/, بقائد السرب هندل ‏ جيمس» الذي تمل أنه کان على اتصال بالاستخبارات 
السرية البريطانية . وأخبر نوري محدثه أنه كان متشوقا تأ إلى معرفة خط العمل الذي ستتبناه 
بریطانيا « في حال آصبحت الأاوضاع ي العراق مشوشةٍ مامأ . وأضاف أنه إذا م تكن لدى 
يطانا نة للتدخل فإنه يشعر تف مدعو للبقاء قربا من بغداد رحیث كه فور انفجار 
الاضطرابات التي يتوقع» أن يتخذ الاجراءات المناسبة «بالتشاور مع الملك عبد العزيز بن 
سعود» . وكذلك› فقد آبلغ نوري هندل - جيمس أن المدفعي عبر عن نيته في أن ينظر في 
شراء أسلحة من ألمانيا أو بلد آخر بدلا من الاعتاد على بريطانيا وحدها في هذا الشان . ونظر 
إلى تصريحات نوري » وخصوصا النقطة الأخيرة منهاء على أنها «اتمامات مثيرة بعض الشيء» 
ولا بد من النظر إليها «بتحفظ . وجاء في ملاحظة لوزارة الخارجية (البريطانية): «. . . رما 
كان يأمل في تعزيز فضائله في أعين حكومة صاحب الحلالة بدمغ السياسيين العراقيين 
الآخحرين بالألوان الأكثر عتمة»”. 


وأخيرأ» وصل نوري السعيد إلى لندن. ولكنه وصلها - كا قال السفير البريطاني - 
«وهو خاصع لتوق لا ہداً للعودة إلى السلطة والنفوذ»”“. وعاد إلى بغداد في تشرين الأول 
(أکتویں) ۸ ولم يضع وقتا في تجديد اتصالاته بالعقيد الصباغ وأصدقائه ء وني تحريضهم 
على اللإطاحة بحكومة المدفعي“. وبين أشياء أخرى. كان اشتياء الضباط أنفسهم من حاولة 
رئيس الوزراء موازنتهم بمجموعة عسكرية أخرى قد مهد الطريق أمام نوري . وكانت الجهود 
التي بذها بعد ذلك لإخبار البريطانين بأنه عرف ممؤامرة عسكرية «قضیٍ 8 في مهدها» من 
الأمور التي عكست أساليبه"“. وكان هدفه الواضح هو تبرئة نفسه سلفا في أعين عين الريطانيين 

من أي لوم قد يو جه إليهء وتحضرهم ف الوقت نفسه للانقلاتب الفعلي الذي حصل ف ٤‏ 
كانون الأول (ديسمي) 1۹۳۸ وأتى بنوري إلى رئاسة الوزارة مرة جديدة. 

وما إن عاد نوري إلى السرج حتى ركز اهتمامه على القصر. ولم يكن قد وافق أبدأً على 
وجود غازي في العرش . وكان قد اعتقد _ منذ البداية - أنه لم تخل للتاج. وي وقت مبكر 
يعود إلى كانون الثاني (يناير) 1۹۳۳ء أي قبل موت فيصل بثانية أشهرء أفضى بمافي نقسه 
إل عضو في وزارة الخارجية الريطانية . وقال إنه سيكون هناك «دعم ملموس» في العراق 


Great Britain, FO 371/21846/E 458/45/93, memorandum by Squadron Leader Hindle- (¥7) 
James recording an interview he had with Nürî in Cairo on 7 January 1938. 


Great Britain, FO 371/21846/E 458/45/93, note of 7 February 1938 from Lacy Baggal- (¥¥¥) 
lay, Foreign Office, to J. Morgan, Baghdad. 
Great Britain, 371/21847/7E 7060/45/93, Letter of 16 November 1928 from Sir M. Peter- (¥A) 
son, Baghdad, to Viscount Halifax. 
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Great Britain, FO 371/21847/E 7488/45/93, Letter of 21 November 1938 from Mr.G.H. (A*) 


Bateman, Cairo, to Sir M. Peterson, Baghdad; and Letter of 29 November 1938 fron 
Peterson to Bateman. 
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لتغيبر في توالي الوراثة لمصلحة زيدى الأخ غير الشقيق لفيصل"“. وتزايدت حدة معارضة 
نوري لغازي في السنوات القليلة التالية عندما وجد نفسه غر قادر على التأثير على الملك 
الشاب لا بالإفناع ولا بالضغط . وكان لرد فعله على هرب أخحت غازي في العام ۱۹۳۲٩‏ 
دلالة على مشاعره"“ . فقد قال إن البيت اهاشمي أهين في شرفه إلى حد أن ليس هنالك ما 
ينقذ هيبته غير إبعاد غازي عن مرش۲ ولا شك فى أن الاعتبارات الشخصية لعبت دوراً 
في كراهية نوري لغازي» ذلك أن ابنه الوحيد» صباح» أصيب بجراح خطررة في العام 
4۳ عندما کان قوم بالعاب لوانية حطرة بالطائرة لتسلية غازي”“. وريا كان وري ا 
حله أيضاً مسؤولية قتل بكر صدقي لصهره. وكان غازي نفسه يحتقر نوري إلى درجة أنه 
أخحبر العقيد الصباغ يوم ۲٤‏ كانون الأول (ديسمي) ۱۹۳۸ء أي يوم الانقلاب أنه على 
استعداد لااستاد الحكومة ى أي رئيس وزراء بختاره الحيش باستشناء نوري“ . وقبل ذل 
في تشرین الثاني (نوفم)» کان قد استقبل نوري وترکه واقفاً على قدميه من دون أن يدعوه 
للجلوس ثم صرفه بعد دقائی قليلة"“. وف هذا الوقت تقريباً قال نوري لمستشار السقارة 
البريطانية"“: «إننا لسنا مربوطين ببيت فيصل»”“. ولم يكن هذا التفكير نزوة عابرة. فقي 
العام 14۳¥ 0 نوري قد فوض صديقاً للعائلة السعودية"“ بمقابلة الملك ابن سعود وإثارة 
احتهال ترشيح أحد أبناثه لعرش العراق”٠.‏ 


ويعد أن أصبحت الأرمة الآن في يديه سعى نوري إلى أن يضعف دور غازي . 
وکانت خطته هي أن مجعل الأمبر زيد مراقباً لحسابات البيت الملكي ومنحه سلطات واسعة» 
بجا فيها حى العمل كقناة اتصال بين غازي والحكومة من جهة» وغازي والسفارة الربطانية 
من جهة أخرى”“. ولكن الخطة سقطت أو بل ا ومن المحتملل أن يكون زيد قد 
رفض إعارة نفسه لأهداف نوري . ومن المحتمل أيضاً أن غازي› الذي كان أصالك «يغار 


Great Britain, FO 371/16903/E 105/93, Mr. Hall's minute of 9 January 1933. (A1) 

(۸۲) أشرنا هذه الحادثة في الفصل السابع من هذا الكتاب . 

Great Britain, FO 406474/E 4057/3089/93, Letter of 19 June 1936 from Sir A. Clark (AY) 
Kerr to Mr. Eden. 

Great Britain, FO 371/23200/E 72/72/93, Foreign Office note of 3 January 1939. (A) 
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Great Britain, FO 371/21847/E 7060/45/93, Letter of 16 November 1938 from Sir M. (AT) 
Peterson to Viscount Halifax. 


W, E. Houston-Boswall. (AV) 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 31 December 1938 from Sir M. Peterson (AA) 
to Sir Lancelot Oliphant. 


(۸۹) موفی الالوسي؛ قصل عام . 
)٩۰(‏ طه الماشمي» «مذکرات»» ص ٤۷۲‏ . 


Great Britain, FO 371/21847/E 7905/45/93, telegram of 27 December 1938 from Sir M. (41) 
Peterson to Foreign Office. 
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بحدة» من أي انتباه يوجه إلى عمه» أو إلى عبد الإله» ابن عمه"“ قد قاوم أيضاً هذه 
ا لخطة مقاومة م يكن من الممكن التغلب عليها. وعلى كل حال» فإن نوري م يستطع تنفيذ 
رغبته . وكان أكثر ما يزعج » من وجهة نظرهء هو تزايد نفوذ رشيد عالي الكيلاني عند غازي . 
وني أواخر کانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۹ جرى تعيين رشيد عالي رئيسا للديوان الملكي بناءُ على 
رار فازي. وعمل رشيد عالي على اقناع الملك بأنه هوء غازي» من عليه من الآن 
فصاعدا آن يصبح «العامل المسيطر»”“. وفي الوقت نفسه. حاول الملك إعادة احياء الصلة 
مع العقيد الصباع القوي“ . 


وهذه الحداث هي التي فربت بین نوري والأمير عبد الله وحعلته) يسىران معأ وهو 
ما كان قد بدأ بالظهور من خلال حادثة غريبة لا يكن تجاهل الاشارة إليها. ففى الأول من 
آذار (مارس) أخبر نوري السفير البريطاني باكتشاف مؤامرة عسكرية للإطاحة بغازي وتتويج 
عبد الاله . وأن المتآمرين اتصلوا بالأمير الذي لم يتفق مع نواياهم فوجه إليهم الاعهام 
فور“ . وي . آذار (مارس) أعلن نوري عن المؤامرة المزعومة . وہل الاعلان تهېمة إضافية 
تقول بو جود اصرار أكيد عل اغتیال 5 غازي فحسب» بل شخصات بارزة كثرة ة آخری» 
من بينها نوري . وكان المتهمون. الذين أعلن عبد الاله أساءهم. أنصارا عسكريين ومدنيين 
لانقلاب بكر صدقي ومن أعداء نوري نفسه. والأمر الذي بقي بلا تفسير هو: لماذا بمحاول 
هؤلاء التخلص من غازي. الذي عرف عنه تأييده هم؟ إن النقطة المهمة في هذه المسألة 
کلهاء التي کان يعتقد على نطاق واسع أنها من اختلاق نوري والأمير» هي هي انيا مکنت نوري 
من تطهير الجيش من المعارضين له ومن إحالة عادد كبر من الضباط عل القاعد وهم 
ضباط کانت ۳ آقذمية على العقيد الصباغ ورفاقه"“ . 


العرأقيين رود ل فل عدا عا مد مش ار ر شه وا قا ٤‏ نیسان (ابریل) - 
عن مقتل غازي في الليلة السأبقة نتيجة لاصابات وقعت له عندما اصطدمت سيارته الى كان 
يقودها بنفسه بعمود للنور قرب قناة للمجارير غير بعيد عن قصره. 

هل كان موت غازي حادثاً عرضياً أم تصفية للك مزعج؟ من خلال الأدلة المتوفرة 


Great Britain, FO 371/23200/E 72/72/93, Letter of 27 December 1938 from M. Peterson (4 ۲( 
to Viscount Halifax. 


Great Britain, FO 371/23200/E 1399/72/93, telegram of 22 February 1939 from M. (4F) 
Peterson to the Foreign Office. 
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Great Britain, FO 371/23200/E 1640/72/93, telegram of 1 March 1939 from M. Peterson (40) 
to Foreign Office. 

)۹١(‏ الرائد الركن السابى مود الدرة» «الحرب العراقية - البريطانية»» ص ۹۸. و: 
Great Britain, FO 371/2300/E 1704/72/93, telegram of 6 March 1939 from M, Peterson‏ 
to Foreign Office.‏ 
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يصعب التنوصل إلى استنتاج محدد. ولكنْ هناك عددأً من الظروف المحيطة التي لا بد من 
إظهارها. 

ولا قبل موت غازي بتسعة أشهرء یوم ۱۸ حزیران (یونیو) ۱۹۳۸ أو ما حول 
ذلك وجد خادم حصي لغازي مقتولا بالرصاص .داخحل القصر . واستناداً إلى رواية رسمية 
أعطيت في اليوم التالي» أو ما يقرب من ذلك» وإلى تقرير صادر في تموز (يوليو) عن خبير 
تقني للشرطة الريطانيةء فقد كان سبب الوفاة يعود إلى انطلاق النار بالصدفة من مسدس 
ا لخادم نفسه. ولكن الحادث زرع الرعب في قلب الملك. الذي قيل إنه بقي لأيام بعد 
الحادث خائفاً من «اغتیال قریب». وربا کان قد شك بأن من كان وراء الحادث هو تابع 
لزوجتهء الملكة عالية. شقيقة عبد الإلهء ا غازي منفصلا عا . وکانت الملكة تشعر 
بالكراهية تجاه الخادم» الذي كانت تنظر إليه على أنه «رصدیق الملجون والفجور» لغازي .و 


م یکن هناك حال بعد إل للتكهنات› بعد الحادتٹ بحوال عسشرة أيام» کان لدی السقير 
الريطاني ما يفي من الظنون حول العلاقات داخحل البيت اللكي أيجعله حذر: «إنٰ 


حطر . . . وفوع الملك ضحية لواحدة من مؤامرات القصر . . . ما زال قائ" . 


ثانیا» حتی وقت متأخر يصل إلى کانون الثاني (ینایں) ۱۹۳۹ء كان الريطانيون لا 
يۇيدون إزاحه غازي کن العرش . وعندما علموا بخطة نوري لتقليص دور الملك و«تنظيف» 
القصرء وبالرغم من أن السفير الريطاني لم يكن يشك بأن لنوري «رحططاً مشؤومة مباشرة» 
أو هو لم یکن راغبا في عرقلة خحطتهء فقد كان لديه حاوف من وصول الأمور إلى «نہاياتها 
القصوى». وأضاف؛ «إن النقطة التي سیکون علینا أن نستخدم امكابح فيهاء على الأقل› 
هي خلع عغازي عن العرش . فاي لن أستبدله بعبد الالهء وما زلت غر متأكد من أن قد 
أستبدله بزيد. وإضافة إلى هذاء فإن حلع غازي قد يش البلاد بطريقة غير ملائمة 
وحطرة»"“. ووافقت وزارة الخارجية على استنتاجات السفبر““. ولكن ريا كان البريطانيون 
غبروا رأهم في وقت لاحق . فقد أصبحوا يشعرون بضيق واضح من ازدياد كثافة التوجهات 
ا التي كانت تدافع عنها حطة اذاعة غازي الشخصية» وخحصوصا من الدعوات الموجهة 
إلى الكويتيين لكي يتخلصوا من شيخهم وينضه وا إلى العراف. وقد كتب رئيس الوزراء 
السابق توفيى السويدي يقول: «أذكر الاجتاع الذي عقدته (قبل موت غازي بأسبوعين) مع 
ر. بتلرء السكرتير المساعد الدائم لوزارة الخارجية . لقد أخرني أن الملك يلعب بالنار وأنه 


Great Britain, FO 371/21846/E 4196/45/93, Letter of 28 June 1938 from M. Peterson tO (4¥) 
Viscount Halifax and FO 371/21846/E 4638/45/93, Letter of 15 July 1938 from Peterson 
to Halifax. 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 31 December 1938 from M. Peterson to (4۸) 
Sir Lancelot Opiphant. 


Great Britain, FO 371/E 281/281/93, Letter of 11 January 1939 from L. Oliphant to M. (44) 
Peterson. 


TYA 


<“ 
نيدي علي الولا 4 
ميدي هة الاسكدرية 


سسا یسا سد ا 


يخشى أن بحرق جلالته أصابعه»'٠.‏ والأهم من هذاء أن بتلر"“ ناقش مع السفير موريس 
بيترسون» وبعد ذلك بأيام قليلة» «الميزات النسبية» لمختلف أفراد البيت الملكي «في حالة 
وقوع آي طاریء)'', 


ولكن هذه الظروف. التي تحتمل تفسيرات تلفة» والمصاحبات الفريدة للحدث (على 
سبيلي المثال: الأضرار الطفيفة التي لحقت بالسيارة في حادث اصطدام يفترض به أن يكون 
عنيفاء والاختفاء الغامض للخادم”'“ والمشرف على اللاسلكي ٠"‏ اللذين يقال إا كانا في 
لقعد الخلفي للسيارة) ٠“‏ لا تشكل في ما بينها أي أمر يؤدي إلى استنتاج حاسم » ولکنہا - في 
الوقت نفسه - لا تزيل الشكوك التي ما زالت تحيط بالحادث . 


ومه| كان الأمرء فالأكثر أهمية ليس ما حصل فعلا بل ما ظن الناس أنه حصل» 
وذلك من وحهة نظر التاريخ اللاحق . والشكڭ الكامن بأنہم خططواء أو أ ef‏ لعبوا أدوار 
الساعدين للنفود الأجنبي فى موت الملك. لاحى نوري وعبد الاأله والملكة عالية حى نهاية 
حياتهم » وكان هذا الشك واحدا من العناصر التي دمرت السلطة المعنوية للتاج إلى حد لا 

وما يشر الدهشة.ء أن نوري أخر مستشار السفارة البريطانية في وقت لاحق. أن الملكة 
عالية أقسمت› صباح ٤‏ نيسان (ابريل) أنها ستعلن وثيقة تعبر عن رغبة غازي في أن يصبح 
أخوها (عبد الإله) وصيا على العرش إذا ما حصل له أي حادث» نظراً لأن ابنه ما زال 
قاصرا" 0 ولکن لم يسمع ېڭڵە الوئيقة بعد ذلك . وکل ما فدمته اللكة کان عبارة عن بيان 
ہذا المعفى مهور بتوقيعها وتوقيع شقيقة غازي» وقوبل هذا البيان عند إعلانه بعدم تصديق 
عام» لأن كل من في بخداد كان يعرف أن غازي كان يكره عبد الإله. ومع ذلك فعلى 
أساس هذا البيانء وإصرار مجموعة الصباغ" التي كانت لا تزال متأثرة بنوري» أعلنت 
وصاية الأمر عبد الاله على العرش . 


. °٤ توفيق السويدي » مخطوطة » «وجوه عراقية عبر التاريخ »» ص‎ ٠ ٩۹( 
الاسم مكتوب بخط اليد في المسودة الأصلية لدى وزارة الخارحيهة ولیس مقروءاً جیدا وقد یکون‎ (°17 
, Baxter باکر‎ 


Great Britain, FO 371/23200/E 2459/72/93, undated handwritten note of Hookwart (1° ¥) 
(?) of the Foreign Office. 


(۱۳) عبد سعد. 

. علي بن عبد الله‎ )۱٠٤( 

)٠٠٥(‏ انظر: مشتاق» «آوراق آیامي ۱۹۰۰ - »)۱۹٩۸‏ ص ۳۲۳ - .۳۲١‏ وصباغ» «فرسان المروبة»» 
ص ۸۷ - A۸‏ . 


Great Britain, FO 371/23200/E 2459/72/93, telegram of 4 April 1939 from Mr. Hous- (1°71) 
ton-Baswall to the Foreign Office. 


)¥ °( الصباع › «فرسان العروبة»» ص ۸۳ و۹۷ . 


۳۷4 


وي حنازة املكف الى آثارت الكثرر من المشاعر كانت ماعات المشيعين هتف : «يا 
نوري » نت من سیدفع تمن دم غازي »۳ . 


H# #H#  # 


التغيبر الذي حصل في القصر أدى إل تقوية نوري في السنة التالية مباشرة» إذ أصبح 

الوصي البالغ السابعة والعشرين من عمره» والعديم الخرة» خحاضعاً كليا له"'٠.‏ وإضافة إلى 
هذا فإنه كرر ما فعله في المرة الأولى التي تسلم الحكم فيهاء إذ ملا المراكز الهامة في الحكومة 
برجاله" "٠ء‏ ولكن الواصح أن هذا خلق موجة من الاستياء. وفي هذه الفترةء وخصوصاً بعد 
اندلاع الحرب العالية ال في أيلول (سبتمر) 1۹۳۹ء دعمه الريطانيون إلى حد فاق كثيرا 
ما فعلوا سابقاً . ولکنہم م بقدموا له دع غير مشروط . وهذا واضح من الموقف الذي اتخذوه 
في شباط (فبرایر) ۱۹٤٩‏ عندما بدا وكأن نوري بحاول توريط معارضين أبرياء في مقتل وزير 
ماليته رستم حيدر. وجاء في مذكرة معاصرة للخارجية البريطانية : «من ناحية» أن اللواء 
نوري هو الأكثر صداقة (لنا) على الاطلاق بين سياسيي العراق» وإذا كانت الأمور الأخرى 
متساوية» فإن لنا أن نرغب في بقائه في السلطة أطول مدة ممكنة› وخصوصا في الظروف 
ألراهنه. ومن ناحية أخرى» إذا سمحنا له بالتخلص من كل معارضيه بوسائل تدعو للشك 
فإنتا سنواجه خحطر أن ينظر إلينا كشركاء له في القمع آو حتى في الحرية»"'“. ولكن الدعامة 
الحقيقية لموقع نوري في ذلك الوقت كانت تقدمها مجموعة الصباغ العسكرية» التي استمرت 

في العمل عن قرب معه ومع حليفه» وزير الدفاع» طه الهاشمي حى هزية فرنسا في حزيران 
(يونيو) ٤١‏ 1۹ عندما تطور عند المجموعه اعتقاد بان توجه نوري الشديد الموالاة للبريطانيين 
ا ا الملصلحة الوطنية. ويبدو أن نوري حاول تغیير رأي الصباع . ويقال انه أخرره مرة 

نه لو كان يعرف أن الانكليز سيخسرون الحرب فإنه سيكون أول من يسحب مسدسه 
" النار عليهم”'“. وسعى نوري كذلك إلى جر البلاد رسمیاً إلى المحرب. ونظرا ا 
کان یامل» کا هو واضح › في ان یکسب رشید عا إلى جاب رایا» فإنه اح قبل ذلك 
بثلاثة أشهر منصب رئيس الوزراء لصالحهء محتفظاً لنفسه , بحقيبة الشؤون الخارجية فحسب». 
ولکن ليس قبل أن جيل إلى التقاعد قائمة من النعاطفين مع رشيد عالي في الجيش» > أرادوا له 
يدا حرة أکڻثر ما کان نوري یرغب في منحه"''. 


Great Britain, FO 371/23201/E 2820/72/93, Letter of 11 April 1939 from Mr. Hous- (1*A) 
ton-Boswall, Baghdad, to Viscount Halifax. 

. ۹۸ ص‎ ٠٠ السويدي › «وجوه عراقية عبر التاريخ‎ )۱۰۹( 
Great Britain, FO E 6741/72/93, telegram of 30 September 1939 from Sir Basil New- (11°) 
ton to the Foreign Office. 


Great Britain, FO E 498/448/93, note of' 9 February 1940 by Mr. Crosthwaite of the (111) 
Foreign Office. 


(1۲"( الصباغ › «فرسان العروبةه. ص ۲۲٦١‏ . 
)۱١(‏ الصدر السابى» ص ٠١١‏ وما يليها. 


TA 


< 
نيدي علي المولا 4 
نيدي هة الإسكندربة 


سسا اساھ م س س 


وما ان سحب العقيد الصباغ ورفاقه الآن تأييدهم لنوري حتى فقد بسرعة قدرته على 
التأثير في الأحداث وفقد بالتالي فائدته من وجهة النظر البريطانية. وفي نيسان (ابريل) 
١ء‏ كتب سي . جي . إدموندز إلى السفير البريطاني يقول: «إن نوري » بالرغم من کل 
وده بمکنه عملياً أن يون عامل تیج صد الريطانيين أكثر منه عامل قو مواليا هم“ . 

وقد بحث مؤرخون آخرون ما أعقب ذلك بدقة تجعل من التفاهة حاولة تتبعه. ولكن 
لا بد من التشديد على أن فرار نوري والوصي في ذروة أزمة ۱ء وعدم عودت)| من 
اخارج إل بعد أن خضعت البلاد لسلطة الانكليز جملهما مكروهين جدا عند الناس وال 
درجة ابا ل يستطيعا بدا استعادة ثقة الشعب› بغض النظر عا فعلا بعد ذلك . ولم تكن 
لتمحي من أذهان عامة الناس صورتب) كخادمين للمصالح الأجنبية والانطباع بأن الريطانيين 
کانوا وراء أعایا وسیاساتہ|. 


# ¥  H# 


وصار النظام الذي أوجده «الاحتلال الريطاني الثاني» في العام ۱۹٤١‏ يتخذ لنفسه 
أکثر فأاکٹر سات الحكم القسري وغير المسؤول الذي تكمن سلطته المرئية في الشراكة بين 
نوري والوصي. اللذين كانا يستمدان قوت)| من خضوعه للقوة البريطانية ولصالح علية 
متوطدة . 

وسوف تتضح قسرية النظام وقمعيته من خلال الأحداث الوارد ذكرها في الكتابين 
الثاني والثالث. ويكفي هنا أن نشير إلى أن بغداد لم توضع خلال العقدين الأولين من العهد 
الملكي» أي من ۱۹۲١‏ وحتى ١٤1۹ء‏ في ظل الأحكام العرفية ليوم واحد. في حين أن هذه 
الأحكام العرفية أعلنت إأربع مرات في الفترة بين 1۹٤١‏ و۸٥1۹.‏ وطبقت في المدينة على 
مدی مجموعه ۲۸٤۳‏ یوما أي على مدى حوالى ثماني سنوات من السنوات السبع عشرة 
الأخيرة من حياة العهد الملكي . 

وکان المفتاح الأساسي للسياسة البريطانية في هذه الفترة» ك) كان في الماضي ء وکے)ا جاء 
في کلهات أ. كادوغان» من وزارة الخارجية (الريطانية) هو «الوصول إلى أغراضنا باستخدام 
نقوذنا بدلا من المهأرسة المباشرة للسلطةى”'“. 


في البداية» تردد البريطانيون في توظيف نوري أداة هم لتنفيذ هذا المهمدف. وكانوا 


Great Britain, FO E 1806/1/93, Letter of 1 April 1941 from C.J. Edmonds to Sir Basil (114) 
Newton. 


)١٠٠٠(‏ في مرتين» كان السبب المزعوم لاعلان الأحكام العرفية هو حالة طواريء ولدت حارج العراق 
(حرب فلسطین عام ۸ وحرب السويس عام »))٩‏ ولکن قانون الاحكام العرفية استخدم 
أساسا لقمع الرأي المخالف وعاربة أحزاب المعارضة. ومن أجل لائحة بالفترات التي فرضت فيها 
الاحكام العرفية » انظر: الحسني» «تاریخ الوزارات». الجحزء التاسع» ص ۲۲۰ - ۲٤۲۱‏ . 

Great Britain, FO E 345/37/93 minute of Sir A. Cadogan dated 12 January 1944. (17 


۳۴۸۱ 


< 
متدى علي المولا ‌ 
سند متب اامکددري 


http: /falexandra.ahlamontada.com/forum 


ينظرون إليه ك «إمكانية إحراج» ما جعلهم یرسلونه وزیراً مفوضا في القاهرة”"'' وأوصت 
وزارة الخارجية (الريطانية) بإضافة «القليال» إلى راتبه وعلاواته ل «المحافظة عليه ھادئاًم* ۰ . 
وعبر الوصي» كلف البريطانيون الشريفي السابق جميل المدفعي بتشكيل الوزارة. ولكن 
المدفعي ظهر عاجزا عن إدارة الوضع الداخلي بطريقة تستجيب لمصالهم . ونظراً لأہم ن 
ججدوا أي شخص آخر يلك القدرات اللازمةء ويضح نفسه کلیاً بتصرفهم في الوقت نفسه؛ 

فقد استدعوا نوري مجددا من القاهرة في تشرين الأول (أكتوب 1 .., وجعلوه ریسا 
للوزراء وبالرغم من أن «الفكرة لم تكن تعجبهم»"'“ فقد بقي في هذا المنصب حتى حزيران 
(یونیو) ٤٤‏ ۱۹ . 

ومن نافل القول ان نوري بعد أن وصم قله «في المكان الصحيح »» تعاون مع 
البريطانيين تعاوناً وثيقأء فوضع كل الوطنيين «الخطرين» في معحسكرات الاعتقال» وذهب 
بكل المسؤولين والضباط العسكريين ذوي الاتجاهات المعادية لريطانياء واستثنى رجال 
العشائر من الخدمة العسكريةء وخفض حجم الجيش بان جعل الكتيبة الثالثة من كل لواء 
كتيبة کادر فقط بلا جنودء ولکنه - إلى جانب هذا حى رجاله «مه)ا كان سجلهم سیئا». 
وشغل نفسه - كا يظن الانكليز - بحاية موقعه وتقويته داخحل الجيش والحكومة"'. 

ولكن البريطانيين الذين كانوا يرون أن نوري أفضل من معظم السياسيين العراقيين 
«وأوسعهم نظرة»» لم ينظروا أبداً بعين الرضى التام إلى الوزارات التي شکلي في الأربعينات . 
وفي تشرين الثاني (نوفمي) ٤۳‏ 1۹ كتب السفير كيناهان كورنواليس إلى أنتوني ايدن يقول: 


«لقد هاححمت معاليه بسبب الفشل اللامتناهي لحكوماته في معالجة المشكلة الاقتصادية 
(التضخم اللولبي) بجرأة وأخلاص. والطريقة التي تساعوا بها مع غياب الأمانة والفاعلية 
عن نشاط الخدمات العامة » وما نجم عن ذلك من ضعف وفساد في صفوف رجال الشرطةء 
واستحالة الاعتاد على الجيش. وإساءة التعامل مع الأكرادء ووقاحة الشخصيات البارزة في 
اغتصاب الأراضى» والغياب العام للقيادة الحريئة» والقجوة الواسعة القائمة بين الحكومة 
والشعب»"''. 


ولكنء من الطبيعي أن غربة الحزء الأكبر من العراقيين عن النظام كانت نابعة جزئيا 


Great Britain, FO E 2596/204/93, report of 8 March 1942 from Sir K. Cornwallis 0 (11¥) 
Mr. Eden. 

Great Britain, FO E 3009/1/93, minutes of 9 June 1941 by Mr. Crosthwaite and of 10 (11۸) 
June 1941 by A. Cadogan. 

Great Britain, FO E 6476/1/93, telegram ol 8 October 194| [rom Sir K. Cornwallis. (114) 
Baghdãd, to Foreign Office. 

Great Britain, FO E 6477/1/93, telegram of 8 October 1941 from Sir K. Cornwallis t0 (11°} 
the Foreign Office; E 258/20493, report of 14 December 1941 from Cornwallis to 
Anthony Eden; E 2596/204/93; report of 8 March 1942 [rom Cornwallis to Eden; and 

E 4722/204/93. report of 2 August 1942 from Cornawllts fo Eden. 


Great Britain, FO E 7266/489/93, Lettcr of 6 November 1943 from Cornwallis to Eden. (11) 


TAY 


< 
هنتدی علي المولا ّ 


متدى مطفة الاسكندربة 


سیا موند س ا 


من طابعه التبعي . ومن ناحية أخرى» فقد كان سوء استخدام النفوذ سادا بدرجة كبررة 
ونظراً لأن أعضاء الوزارة ومؤيديهم «كانوا من صفوف الطبقات الالكة» فقد كانوا هم 
أنفسهم بين أولئك الذين يكسبون قبل غيرهم من التضخم وكانوا بالتالي» وقي أحسن 
الأحوالء فاتري اهمة في محاربته»"". والواقع أن الأستخبارات الريطانية التي كانت 
تعکس بوضوح المشاعر العامة السائدة وصفت الحكومة ذات مرة بأنها «قلة متحكمة 
(أوليغارشية) من مبتزي الال». ولكن كورنواليس اعترض على هذا وقال: «إن وصفهم 
بشکل لا تییز فيه بأنہم لصوص هو أمر مبالغ فيه»» وأصر كذلك على أنه لا يكن اتام 
نوري شخصيا باقتناص الفرص السياسية لتمويل نفسه"'. 

ولكن. الانكليز بدأوا بعد ذلك يشعرون بطريقة متزايدة بالحاجة إلى «إعداد» خحلف 
لنوري یکون مقبولا عند العراقيين . وأبرقت وزارة الخارجية (البريطانية) في أيالول (سبتمي) 
۳ تقول : «إن ضعف موقعنا ف العراق على المدى الطويل يعتمد بلا شك على المدى 
الذي يبقی فيه بيضنا موضوعا بأكمله في سلة نوزي غر المستقرة نسبیا«"۰. وکان 
البريطانيون قد بنوا آمالمم لفترة على صالح جير وهو محام شيعي كان وزيراً للداخلية في 
وزار نوري السعيد. ولكن هذه الآمال خابت لأسباب غير محددة. إلا أنه من الواضح أيضا 
ہم 1 يضعوه خارج حساباتہم کلیاً » إذ انه ارتقى إلى رئاسة الوزراءء ف العام C44۷‏ 
بالتعاون مع نوري . وكان الريطانيون قد أخذوا ٤‏ اعتبارهم أيضاً ابراهیم کال» وهو ضابط 
شريفي سابق وإداري ضليع» وعادوا الآن إلى تركيز انتباههم علیه» ولکنه کان حصا لنوري 
منذ منتصف الثلاثينات وواحداً من الأشخاص الذين اموا في ا ٥۰‏ بالتورط في 
مقتل رستم. حيدر. ولکن إبراهيم كمال بدا عاجزا عن کسب أتباع شخصيين أو دعم 
شعبي”'٠.‏ ومذا فقد كان على البريطانيين أن يقنعوا في الوقت الراهن بنوري مع الاصرار 
على ادحال شيء من «الدم المحديد» في وزارته . واحتج نوري ف البداية بأن «من الصعب 
جداً» اتجاد رجال جدد ذوي خررة ي في الحكم. وأظهر تردداً في التخلى عن رفاقه الحميمين 
لصلحة رجال «غير محربين وربا كانوا نقاداً معادین» . ولکنه عاد فانفتح حت باتجاه کامل 
الجادرجي » من جموعة «الأهالي»» من دون نجاح 0 . 


Great Britain, FO E 345/37/93, minute of Mr. Chaplin of the Foreign Office dated 12 (1۲1) 
January 1944. 


Great Britain, FO E 489/489/93, extract from Security Intelligence Summary No. 48 (1۲¥) 
issued on 21 December 1942 by Defence Security Office, C.1.C.l., Iraq, and Com- 
ment of Cornswallis thereon. 


Great Britain, FO E 489/489/93, Letter of 28 December 1942 from K. Cornwallis t0 (11€) 
General Sir Henry Maitland Wilson 


Great Britain, FO E 5216/44/93, telegram of 3 September 1943 from Foreign Office to )۲٥( 
Embassy, Baghdad. 


Great Britain, FO E 5950/489/93, Letter of 27 September 1943 from K. Cornwallis 0 (17) 
Sir M. Peterson. 
— Great Britain, FO E 5632/489/93, telegram of 7 September 1943 from Mr. Thompson (1¥) 


TAT 


r <‏ 
سدق علي المولا 
ميدي مكب الاسكلد ر بف 


ساس اة مسق ا 


وأحيراء وي حزيران (يونيو) ٤٤۱۹ء‏ سقطت حكومة نوري السعيد بعد أن أعيد 


e 0 بث‎ 


¥ ¥ ¥ 


وكان الوصي» الذي أصبح له الآن شأن أكبر في تشكيل الوزارات وحلهاء من طينة 
رديئة . وكان السفير (البريطاني) م. بيترسون قد كتب عن عبد الإله قبل ثلاثة أشهر من توليه 
الوصاية : 


«إني أشك في أن تكون لديه أية قدرة على الاطلاق» حى ولو أوجد له أي شاغل أكثر 
جدية من سباق الخيل أو المطاردة اللامشروعة للغزلان بالسيارات . وليست أخلاقه الشخصية 
فوق الشكوك» وخصوصاأ في ما يتعلق برفقته المبالغ بها ل «جوكي» (فارس) من الدليم» 
الذي يعتبر «غوردون ريتشاردز» حلبة سباق بغداد» بين مبحتفظ بزوجته المصرية الجذابة.. . 
مسجونة حلف الجحدران كأية عحظية من الحريم»". 


ول يكن عبد الإله قد تلقى أبدأ الكثير من التعليم . وكان تلميذاً فاشلا. وقد انتسب 
لسنوات طويلة إلى كلية فكتوريا في الاسكندرية» ولكنه لم يتمكن من استكال الرنامج 
الطلوب للدراسة". وقبل ذلك» وحى بلوغه الرابعة عشرة من العمر ي العام -_- 
کان قد تلقی تعليمه في البيت في مكة» وهو تعليم كانت تشرف عليه أساسأ امه الشركسية 
الملكة نفيسة› التي كانت قد قضت أيام صباها في واحد من قصور السلطان عبد الحميد في 
جو مفعم ب «المؤامرات والقلق والخوف»""٠.‏ وإلى هذا التأثيرات التي حضع ها في طفولته 
يعزو أعداؤه ميله إلى الشك» وحقده» والصعوبة الظاهرة في تعامله مع آلآ خرين وفي إقامة 
صداقات دائمة : ولم تجد هذه الصفات السلبية تعويضاً ها کا في دهاء نوري السعيد» أو في 
موهبة فيصل في فرز الادعاءات المتضاربة للسياسيين والأحزاب والتوفيق بين مطالبهم . 


وقبل العم 7٤۱۹ء‏ كان عبد الال كثر ما يكن نوري الجر ف , شؤون الحكم» 
امال ف ففي الوزارة التى شكاها نوري في ه تشر ين الأول (أکتوی ۰۱۹٤۲‏ کان کل من 


to Foreign Office and E 1336/37/93, Letter of 19 February 1944 from K. Cornwallis to 
Sir A. Cadogan. 


Great Britain, FO E 608/195/93, Letter of 9 January 1945 from K. Cornwallis t0 (YA) 
Anthony Eden. 


Great Britain, FO E 281/281/093, Letter of 31 December 1938 from Sir Maurice Peter- (14) 
son to Sir Lancelot Oliphant. 


)۳°( السويدي › وجوه عراقية عبر التاريخ »» ص ۹۷. 
(۱۳۱) حدیث مع کامل الحادرجي في شباط (فیرایں) ۱۹٩۲‏ . 


TAS 


<“ 
دی علي المولا ّ 
دى سطة الاسكدرية 


سا فد 


تحسين علي» وزير التعليم » وأحمد محتار بابان» وزير الشؤون الاجتماعيةء من آتباع الوصي» 
تماما کا کان کل من تسین العسكري› وزير الداخلية وصهر نوري وعبد الاله حافظ› 
وزير الشؤون الخارجية› من محميي نوري » وکان صالح جبر» وزير المالية» وداود الحيدري»› 
وزير العدل» من حظيي السفارة البريطانية . 

ولكن خلال العام ۴٤1۹ء‏ وخصوصا بعد توسيع صلاحيات اللك التي كان يمارسها 
الوصي لتشمل سلطة إفالة رئيس الوزراء”"" بدا عبد الاإله بالابتعاد عن نوري والعمل 
بمفرده» متصورا لنفسه دورا كدور فيصل الأول. وهكذا فقد اشتکی نورې في یار (مایو) من 
«مشاکله) مع الوصيِ الذي يرفض تعيين رجلٍ «يعتمد عليه») رئیسا للديوان ملكي" أي 
رجلا یرضیه شخصیا . ولي الوقت نفسه تقريباًء أخحذ عبد اللإله يقترب من شاكر الوادي» 
وهو ضابط شريفي سابق کان قد اشترك في حركة بکر صدقي مکروه لدی نوري. ومند 
ذلك الحين تزايد اعتهاد الوصى على مشورته. وإضافة إلى هذاء فإن نوري» الذى كان قد 
اعتاد أن يملا مجلس النواب بأصدقائه» وجد نفسه في تشرين الأول (أكتوبر) يواجه بطلب 
موافقته على القبول بلائحة كاملة للمرشحين للنيابة أعدها الوصى عبد الإله بتفسه. وعلق 
السفير البريطاني بالقول: «لقد استحسن الوصي أن يكون دكتاتورا فاختار كل النواب» ولكني 
لا أعتقد أنه کان کثبر التأثبر. والواقع آنه کاد أن يورط نفسه في مازق صعب" . 

ولكن البريطانيين أنفسهم کانواء بعد حزیران (یونیو) ۱۹٤٤‏ قد تعبوا من نوري 
و«تكرار توزيعه ورق اللعب من شدّة قديمة بالية»» مما أكسب عبد الإله يدا أكثر حرية في 
اختيار الوزراء. وفي الواقع» فإن الوزارات الأربع التالية كانت من صنع يده. وباسمه 
كذلك أطلقت تبربة ۱۹٤٦١‏ الليبرالية التي أدت إلى نتائج شديدة الازعاج للطبقات القائمة ما 
جعله يقلب خط سيره بشکل مفاجيء» ویسمح بسياسية قمعية لا حدود ها مما أثار ضده 
كراهية كبررة جعلته يعيد استدعاء توري إلى الوزارة. ويستعرض الكتاب الثاني كل هذه 
الأمور بالتفصيل . وهكذا كانت أيضاً الظروف التي رافقت معاهدة بورتسماوث» التي أشعلت 
فتيل «وثبة» ۸٤1۹ء‏ التي زادت من إضعاف هيبة الوصي» لا على المستوى الشعبي فحسب» 
بل في أعين الريطانيين أيضاً نتيجة فقدانه أعصابه وإنکاره للمعاهدة في ذروة أحداث 


. الوثبة‎ 
Great Britain, FO E 2199/489/93, telegram of 6 April from K. Cornwallis to Foreign (1¥) 
Office. 


. ۱۹٤۳ ايار (مایی‎ 
Great Britain, FO E 2884/489/93, telegram of 17 May 1943 from K. Cornwallis to (1Y) 
Foreign Office. 
. ۱۹۷۱ حديث مع النائب السابق محمد فخري الحميل في تشرين ن الأول (آکتویں)‎ )۱۳١( 
Great Britain, FO E 6362/489/93, extract from a private letter dated 6 October 1943 (1To)} 


from British Ambassador to Mr. Chaplin of the Foreign Office, and E 7407/489/93, 
Letter of 12 November 1943 from Cornwallis to Eden. 


TA 


r <‏ 
منتدی علي المولا 
ميدي هة الاسكندرية 


سسا م نف رر ف ا 


ونظرا لكل هذه الاعتبارات من ناحية» وبقضل مراس نوري الأدقء ومعرفته الأافضل 
برجال بلده من ناحية أحرى. فقد كان هذا الأحر تأثبره الأكر بكثر من تأثبر عبد الاله على 
الخطوط العريضة للسياسة والطابع العام للدولة في العقد الأخير من العهد الملكي . وكان 
نوري» حتى عند وجوده خارج المنصب يؤثر على الحكومة عبر مرشحيه داخل مجلس الوزراء 
أو عبر أكثريته أو الاجاع الذي يؤمنه في البرلان"“. ومن الطبيعي أن عبد اللإله استمر في 
الشغور بعدم الارتياح لوجود شخص بقوة نوري على المسرح» وحاول إبعاده عن مجرى 
الأمور في أكثر من مناسبة"“» كا حاول تشجيع سياسيين مناوئين» مثل صالح جي أو 
اجادهم *"'. أو [بعاد مؤيديه أو حفیف وجوده ف الرلان باستخدام اغراءات المناصب أو 
باللجوء إلى التلاعب بالانتخابات”"“. وكانت العلاقات بين نوري والوصى قد تدهورت إلى 
حد أن تبلور في العام 1۹٠١ ٤‏ لدى دوائر المعارضة في بغداد اقتناع بأن نوري كان يعمل 
لإزاحة الوصي من تسلسل الخلافة على العرش”'٠.‏ وإضافة إلى هذاء فقبل أشهر قليلة من 
سقوط اللكية ألح نوري في ما يبدو على أحمد ختار بابان» وهو صديق مؤتمن لعبد اللإلهء بأن 
وجود الوصي في العراق كان «يعقد» الأمور» وأن من الأفضل إقناعه بقبول منصب سفير في 
ا لخارج وبوسائل تؤمن له العيش براحة بقية حياته"“٠.‏ 


ولا شك في أن الحخلاف بين نوري وولي العهد أضعف النظام الملكي . ولكن مشكلة 
هذا النظام الرئيسية نبعت من مصادر أعمق من احتكاكات ومؤامرات الأفراد الموجودين في 
قمته. وإضافة إلى قربه الشديد أولاء من نظام امبراطوري بريطاني آخذ في الرنح ثم تطابقه 
معه کلیاًء فقد عات النظام من عجز متأصل في عنصره الحاكم عن التغلب على حالات الخلل 
الاجتهاعي الجحدية التي أشارت إليها الانتفاضات المدينية المتكررة والقلاقل الزراعية 
المتقطعة”““ التي كانت تعود بجذورها إلى التمو السريع لعدد سكان المدن وتضخم تكاليف 


Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihad ad-Dustürî’” (“The Constitutional Union (17) 
Party’) (Nüri’s party) Political Police Report of 4 July 1954. 


و: مصطفى العمري (خحطوطة)» «یومیات». مدخحل ۱۸ آذار (مارس) ۱۹٥۲‏ . 

(۱۳۷) خليل كنة (نسيب لنوري ومن محمیيه)» «العراق: أمسه وغده». (بیروت. »)۱۹٦١‏ ص ۱٥۸‏ 
A‏ 

(۱۳۸) المصدر السابق» ص ۱۳۳ . 

(۳۹) المصدر السابىء ص ۱۵۸ و١١۱‏ . و: حدیث مح کال الجادرجي ف شہاط (فررایں 1۹٦۹۲‏ وسح 
توفیق السويدي في آذار (مارس) ۱۹٩٩‏ . 

Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihãd ad-Dustürî,” Political Police Report of 4 (14°) 

July 1954. 


. ٤٥١ فالح حنظل (من الحرس الملكي). «أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق»ء ص‎ )۱٤١( 

)1٤١(‏ وكان من بين من لمم علاقة بهذه القلاقل فلاحو قرية عربت »)۱۹٤۸- ۱۹٤۷(‏ ومنطقة ورموة 
.)۱۹٥١(‏ والٍقليم الواقع بين الرميتة والدغارة (نيسان - ابريل) ۸١1۹ء‏ وكذلك فلاحو عشاثر 
البومتيوت في لواء الموصل .)۱۹٤١(‏ والاأزيرج في العیارة .)۱۹١۲(‏ ودزه ثي في أربیل »)۱۹٥۳(‏ 
ويټي زريج في الديوانية )۱۹٥٥(‏ . 


۳A٦ 


٠‏ منخدی علي المولا 


متدى فطتبة الاسكدربة 


ساس ميه اھ س 


المعيشة والتوسم الللحوظ في حجم الطبقة الوسطى التعلمة وقلة الفرص المتاحة ها اقتصاديا 
وسياسياء وارتفاع مستوى وعي ورغبات الفلاحين وعمال المدن. وبدايات الزراعة 
الرأسماليةء والإعفاء الفعلي لطبقة ملاك الأراضي من ضرائب الدخلء والتمركز الشديد 
للكية راس امال والأرض”“. 


وكان عجز الشريحة الحاكمة عن التعامل مع هذه المشكلات البنيوية الأساسية ينبع من 

طبيعة الاضطرار في وضعهاء أي من ارتباطاتا مع الطبقات الاجتاعية القائمة . وكان العراق 
بحاجة لا بل بحاجة ماسة جداأء إ إلى تغيير مجري في نظام الضرائب. وإلى إعادة توزيع 
الدخحل الاجتماعي ٠‏ وإلى ضبط - ولو ني الحدود الدنيا ‏ حيازة مشايخ العشائر والأغوات 
للأرض وسيطرتهم عليها. ولكن أحد المظاهر الثابتة للهيمنة السياسية لنوري السعيد في 
الْفتَرة ٠۹٤۱‏ 140۸4 کان ما وصفه السفیر البریطاني کیناهان کورنوالیس في العام ٠۹٤۳‏ 
بأنه ربا كان «المقاومة الطبيعية عند نوري للمس بالمصالح الزراعية والتجارية القوية 
المكتسبة»“'' . ویبرز بوضوح مدى الارتباط الوثيى الذي کان لنوري مع هذه اللصالح من 
عضوية الإإدارة العليا ل«حزب الاتحاد الدستوري» الذي شكله في تشرين الثاني (نوفمس) 
٩‏ (راجع الحدولين ١-٠١‏ و١٠‏ -۲). ولقد استمر المشايخ والأغوات ملاك الأراضي 
والتجار الأغنياءء الذين كانوا يشكلون قاعدة الحزب. في تقديم لب ما كان يلك من دعم 
سياسي حتى بعد حل الحزب في آب (أغسطس) ٠۹١٤‏ . وق الواقع يمكن القول بأن نوري 
كان في العقدين الأخيرين من العهد الملكي هو الوسيط الرئيسيِ بين هذه الطبقات وجهازها 
المنفذ» بقدر ما كانت سياسته الداخحلية في تلك الفترة لا تتفق إلا مع وجهة نظر احتياجاتهہم 
ومصا لهم . 

أن تدفق أموال النفط بعد العام ۱۹٠١١‏ جعل الدولةء ك ذكرناء أكثر 

استقاد عن ن المجتمع من الناحية الاقتصاديةء ولكن نوري م يتمكن من اقتناص الفرصة 
الي وفرها له هذا التطور للتخفيف من ارتباطاته مع المصالح المكتسبة وإعادة توجيه سياساته 
الاجتأعية . فمن ناحية كان نوري قد كر في السن وأصبح قليل المرونة في آراله وطرقهء 
وربا كان هذا ما منعه من رؤية الأمكانيات الجحديدة الي رافقت هذا التطور. ومن ناحية 
أخری» کان نوري قد ذهب بعيداً في استبعاد الطبقات الوسطى والعاملة الحضريةء وإلى 
درحه أصبح معه الوقت متأخرا جداأ لمحاولة تغيبر المسار. 


E E 
وإضافة إلى هذاء فإن نوري كان قد أصبح في هذا الوقت مثله مثل العائلة المالكة‎ 
. وشريفيون سابقين رئيسيين آخحرين» عضوا في النظام القائم حتى من الناحية الاقتصادية‎ 
وه ۔۳.‎ ۱ - ٩ انظر الحدولین‎ (IEF) 


Great Britain, FO E 72664/489/93, Letter of 6 November 1943 from K. Cornwallis to (£8) 
Anthony Eden. 


TAY 


TAA 


الحدول رقم (۱۰ 2 1( 
أعضاء الادارة العليا حزب نوري السعيد «حزت الاحاد الدستوري» ف العام 1۹44 


الهنة أر الطبقةه 


رئيس وزراء وملاك متوسطت 

تحام - وزير ومللاك متوسط» نسیب لنوري. 
وزبر» ملاك أراضي ثري وصاحب مطحئة قمح انظ انفضا ادوه - ۳ ر- 
1۳ 

وزير > ملاك أراضي ثري وتاجر» انظر أيضا الجدولين ه - ۳-A‏ 
ملاك أراضٍ متوسط ابن خت نوري 


نوري السعيد 


خلیل کنة 


عبد الوهاب مرجان 


عبد اهادي الجلي 


عبد الله الياسين ملاك أراضٴٌ غني وشيخ لعشيرةالمياح › > انظر أيضاأ الجحدول ه -۳. 
موحان الخر الله ملاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الحميدات . 

شعلان سلمان الظاهر ملاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الخزاعل» انظر أيضا الجدول .۳١ ١‏ 
عبد المعحسن الحريان ملاك أراضٍ ثري وشيخ لعثررة البوسلطان. انظر أيضاالجدول .١ ١‏ 
عجة الدلي ملاك أراض وشيخ لعشيرة الظوالم . 

غانم الشمران ملاك أراضٌ وشيخ لعشيرة الفتلة . 


LITETTTIT TI 


حمد حبيب الأمر ملاك أراضٍ ثري وأمير لعشرة ة ربيعة» والد زوجة ولي العهد منذ العام ٠۱۹٥۳‏ . 


انظر ابا ا درل ۴ 


خيس الضاري ا ملاك أراض وشيخ لعشيرة الزوبع : 

خوام العبد العباس شيعي |الديوانية | ملاك أراضٍ وشيخ لعشبرة بني زريج؛ انظر أيضا الجدول ه - ۴. 

ثامر السعدون سني المتفق ملاك ارا وشيخ لعشائر السعدون. 

عبد الر زاق علي السليمان سني | الدليم ملاك أ راض وشيخ الدليم . 

دیق .ماران قاوز سني | أربيل ملاك راض وأغا لعشيرة مير حملي » وهي فرع من الخوشناو» انظر أيضا الحدول ه 


2 
اریز ملاك أراض وأغا عشيرة ديزه ئي . 


علي أحمد غا 


حید الیاف 

مجيد الخليفة 

مین رشيد آغا 
صگبان العلي 

عمد الوهاب الطالباني 
سلمان الشيخ داود 
محمد صالح بحر العلوم 
نهاد الزهاوي 

عر الدين ملا 

محمد يونس 

حسن النقيب 

عبد القادر باش أعيان 
عبد العزيز عريم 
کاظم الحاج رزوکي 
أحمد على الشبوط 

علي کال 

عبد الرزاق شريف 
٧ي‏ مرم 

فرحان العرس 

عبود الشنن 

عبد الله الشرفاتي 
أحمد العامر 

حمد حسن کبة 

جيل عبد الوهاب 


0. È: | 
E 


TTMITTTTTTTTTTTTTTT TT 


المهنة أو الطبقة“ 


ملاك أراض وزعيم عشيرة الحاف. 

ملاك أراضٍ وشيخ لعشيرة ة البوحمد انظر أيضاً الحدول ٠۳-۹‏ . 

ملاك أراض وأغا عشائري. 

ملاك أراضٌ وشبخ من عشائر آل عبد السيد. 

ملاك أراضٍ وزعيم الطريقة القادربة الباطنية > انظر أيضاً الحدول ه ۳ 

محام من عائلة ملاكين من الملهاء. 

محام من عائلة ملاكين من العلهاء. 

ملاك أراضٍ ومبان من عائلة من العلماء. 

ملاك أراضٍ من عائلة من العلياء. 

ملاك اراض . 

سيد ملاك أراضٍ 

ملاك أراض ٠‏ تاجر تمور» يدعي التحدر من العباسيين. 

تاجر ملاك أراض . 

ا 1 

تاجر ملاك أراض . 

تاجر ملاك أراض» مدير ساق لشرطة بغدادء . 

تاجر ملاك أراض رئيس بلدية الحلة سابقاً. 

محام من عاثلة تجارية ثرية. 

تاجر ملاك أراض . 

ملاك أراض . 

محام ملاك أراض من عشيرة الشرفات . 

حام ملاك أراض . 

وزير» حام من عائلة تجار چلبيين. ا1‘ 

رریر؛ ابن مقدّم. 3 
1 


۳۹۰ 


المهنة أو الطبقة“ 


وریر» حام» ملاك متوسط . 


وزير؛ حام» ملاك متوسط . 

وزیرء معلم . 

وزيرء محام» اقتصادي» من عائلة تجارية جلبية ثرية وبروفراطية مالكة لأراض 
أصلا. 


(أ) كل الأعضاء ال ٤١‏ للإدارة العلبا للحزب كانوا أو سيكونون أعضاء في المجلس النياي . 
(ب) كانت فيمة بيت نوري وأراضيه في بغداد تصل يي العام 1۹0۸ إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ دينار. وكان ابنه صباح ملك آیضا 4۲۹٤‏ دوا من الأراضى الزراعية . 
(ج) فرع من عشرة ألخفاجة. 
املصدر: تم الحصول على أسماء الادارة العلا للحزب من إدارة الأمن في بغداد: 
Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ittihãd-i-Dustûrî’ (“The Party of Constitutonal Union’’) has reference.‏ 
وأا مدين بمعرفة العضوية لكامل الجادرجي› زعم الحزتب الوطني الديوقراطي ولرئيس الوزراء السابى توفيى السويدي . 


“ 

ستدی علي اموا 
ميدي ية الاسكدرية 
س 


3 


الجدول رقم ٠١(‏ - ۲) 
(احال الحدول )١ - ٠١‏ 


س لإ سس 


ملاك أ راضر من المشايخ أو الأغوات 

تجار وتجار مكو أراضٍ ومدنيون من خلفية تجارية 
شريحة ملاکين قدمت وزراء 

ملاكو أراض أو مهنيون ملاكون من خلفية العلاء 
زعياء طرف باطنية وملاكون 

«سادة» مللاكون 

ملاکو أراض آخرون 

آحرون من شرعة الورراء 


۳۹۱ 


<“ 
هنتدی علي امولا ‌ 
مدي عة الاسكدر ية 


سسا نة ا مسد سا 
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ولا بد من الاشارة في هذا المجال | إلى أن فيصل الأول لم يكن نسبياً» ملكا غنياً. وكانت 
خصصاته في العشرینات تساوي ما لا بزید عن ٥۲٥١‏ دینارا“. وفی العام ۱۹۲۲ كان 
فيصل قد امتلك مزرعة للالبان تخطى ۲٠٠١‏ آكر (أي حوالی ۸۰۰۰ هکتار) من أراضي 
الدولة”“. ولكن المفوض السامي ذكر في العام 1۹۲۷ء مُورداً عنصراً مضافً إلى ما جعل 
الملك يقبل المشورة الريطانية » حقيقة أنه «لا يلك ما يعتاش منه, إن تنازل عن العرش»“. 
وعلى العكس من ذلك» فإن فيصل الثاني کان یتقاضی في العام ۱۹۵۸ راتباً مقداره ٤۸٠٠٠‏ 
دينار» تضاف إليه تعويضات تصل إلى ٠٠٠٠١‏ دينار"'» وإضافة إلى هذاء كان لديه 
۰ دولار مودعة لدی «فبرست ناشینال سيتي ترست کومباني» في نيويورك وحدها'' . 
وفي السنة نفسهاء كانت العائلة المالكة تملك ۱۷۷٠٠١‏ دونم من الأراضي الزراعية» 
وكانت هما استشمارات كبيرة في مصنع للنسيج وفي «شركة المنصور لسباق الخيل»*٠.‏ ومن 
ناحیته» کان نوري ملك بيتا فخا على دجلة. وجاءت أموال هذا البيت› فى بعضهاء م من 
بيعه في العام ٠۹١١‏ لبيته القديم في منطقة الوزيرية إلى السفارة المصرية ب ٠۲٠٠١‏ 
دینار"“. وکان قد بن هذا البيت في الللائينات «في ما يبدو من حصته في مبلع 
٠‏ جنيه استرليني وزعها أصحاب الامتيازات الأصليون في ال .8.0.5»*. التي هي 
عبارة عن تجمع لشركات نفط بريطانية . وإضافة إلى هذاء فإن ابن نوري» صباح» الذي 
كان «بلاءٌُ واقعا على رأس أبيه»» قد امتلك بحلول العام 1۹0۸ء ومن خلال سوء استخدام 
النفوذ علي ما يبدو سندات أرض قيّمة مساحتها ٤‏ 4۲۹ دونماد*. آما في ما يتعلق برفاق 
نوري من الشريقيون السابقين» فإنهم جعوا من فرصهم السياسية أموالا أكثر بكثبر ما جمع هو 
نفسه. وكان صهره جعفر العسكري قد وضع يده» بالاشتراك مع جيل المدفعي وعلي جودت 
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Great Britain, Intelligence Report No 19 of 17 September 1925, para. 492. )۱٤۵( 
Great Britain, Irrtelligence Report No 5 of 1 March 1922, para. 199. (NEY 
Great Britain, FO 371/12260/E 4553/86/65, memorandum of Sir Henry Dobbs dated (14¥) 
18 October 1927. 


. ۲١ ص‎ »)۱۹٦۰ دار والحياة» للنشرء «مجزرة قصر الرحاب» (بیروت»‎ )۱٤۸( 
L’ Orient (Beirut), 13 March 1963. )14۹( 
- ١ انظر الحدول‎ )٠١٩( 
. ۱۹٩۲ حدیث مع حسین جمیل في شباط (فبرایر)‎ (101) 
. ۱۹۷۱ حديث مع محمد فخري جيل في ۲۰ تشرين ¿ الأول (أکتویں)‎ (16۲( 
: السفير البريطاني السيراً. كلارك کیر نقلاً عن کلام رئیس الوزراء حکمت سلیان‎ )٠٠١( 
Great Britain, FO 371/20014¥E 7624/1419/93, Kerr’s minute of 20 November 1936. 
أيلول (سبتمي)‎ ٦ رسالة مفتوحة من رئيس الوزراء السابق صالح جبر إلى نوري المؤرخحة في‎ )٠٠١( 
: والموجودة في ملفات الشرطة‎ . ٤ 
Iraqi Police File entitled “Hizb-ul-Ummah al-Ishtirãkî”’ (“The Socialist Party of the 
Nation”). 
http://alexandra.ahlamontada.com/forum 1" dak! ر¦il‎ (100) 


۳4۲ 


< 
متدی عل اطول ‌ 
متدى مطتية الاسكدرية 


ساس نف ا مد س 


الأيوي على قسم كبير من شاطىء دجلة الذي تملكه الدولة في منطقة المجيدية في بغخداد“*. 
ومن المحتمل أن الأيويي كان أكثر الشريفيين السابقين ثراء. وإضافة إلى حيازته في المجيدية 
کان ملك حوالی ٩۰۰۰۰‏ متر مربع في حي أم العظام في منطقة كرادة مريم في بغداد"*» 
و۳ دوغاً من الأراضي الزراعية**. ناهيك عن حصته في «شركة الاإأسمنت العراقية». 
ولم يکن جميل المدفعي يختلف عنه كثيرأ من حيث الثروةء فإلى جانب العقار الزراعي الذي 
مساحته ۳۹۷٩‏ دونماً*»» کان ملك مصنعاً للسجائر بالشراكة مع رئيس الوززاء السابق 
توفيق السويدي وآخحرین". 


وباخحتصار» فإن الشريفيين السابقين الرئيسيين أصبحوا اى حد کبیر جزءا من الملصالح 
الزراعية والالية المكتسبة» وأقل فأقل إدراكا وتفيا لصغار الناس ولشاكل حياتهم اليومية 


وصعوباتا. 

ولك هذا لا يعنى أن نوري أو السياسيين الراسخين الآخرين كانوا لا يشعرون بتاتاً 
بحالات الخلل الاجتماعي أو الميجان المضطرب عند المستويات الموسطى والدنيا من المجتمع . 
وكان لدى نوري ميل أساسى إلى ترك المسائل الاجتاعية الشائكة تتلاثى من ذاتها. وفي وقت 
متأحر يصل حدود العام ۱۹١۸‏ كان لا يزال يعتقد بان التمركز الشديد للملكية سيعتدل من 
تلقاء نفسه نتيجة للفعل الطبيعى لقانون الإرث اللإسلامى . وفي الوقت نفسهء فقد حاول 
شراء العناصر التي بحتمل أن تكون خطرة» أو ضبط موجة المعارضة المتصاعدة بالتلاعب 
السياسي أو بمجرد استخدام القوة. وهذا فقد دلل سلك ضباط الجيش. وكذلك فقد أدخل 
في وزاراته» وبناءٌ على نصيحة البريطانيين له في الأربعينات. رجالا أکٹر شباباً من الطبقات 
الوسطى . وهذا ما يعكسه الحدول ۳-۷ في ذهاب الحصة الأعلى من المقاعد الوزارية 
٠٤,۷ -‏ بالمئة - إلى «الشرائح الأخحرى». أي إلى آخرين من غير الطبقات الراسخة في العقد 
الأخحير من العهد الملكي» وهي نسبة أقل بقليل من نسبة ٠٠ , ١‏ بالمئة التي كانت حصتهم في 
فترة الانقلابات العسكرية .)۱۹٤١ - ۱۹۳٩(‏ ولكن وکہ|ا یتضح من المجحدولين ۲-۷ 
و١٠‏ - ٤‏ فإن الشريفيين السابقين والسياسيين الراسخين الآخرين لم يقللوا من قبضتهم 
بالدرجة نفسها على رئاسات الوزارات وحقيبتي الدفاع والداخلية الأساسيتين . 

ولكن عدد الحقائب الوزارية كان محدوداً وعدد المعارضن أو الحخصرم < حصي . 
وإضافة إلى هذاء لم يكن كل ضباط الجيش انتهازيين . وكانت هذه الطرق أيضاً طرقاً مسكنة 


. ۱١١ توفيق السويدي» «مذكراتي»» ص‎ )۱٥١( 

. ۱۹۷۱ حديث مع محمد فخري جمیل في تشرین الأول (أکتوس)‎ )۱٥۷( 

٣۔٠١ انظر الحدول‎ )۱٥۸( 

(۱۵۹) انظر الحدول ۱١‏ -۳, 

Great Britain, FO E 649/37/93, telegram of 27 January 1944 from Cornwallis fo Foreign (17°) 
Office. 


۳4۳ 


1 
ا رقم ٠١(‏ 
ء وزارات 1 ا 
لمهد ا 
للکي 


2 
ف 
۸ 
لکاد الكوت والحلة 
کان 
ل 
حق الت + 
لتصرف أ ث 1 
بضا 


عبد | 
للمحسن أ 
لسعدون 


جعفر العسكر 

0 ي 

: سف اخاث 

ا السو 

1A 2 : 

نوري الس 

4 یغداد 

شوکت 
لکوت 

11° 
" “O04 4 £ 
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رشے 
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ي 
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ل 3 

ا سر ج 

1 

ر يان 
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.T © لیل‎ 0-1 


یل 1 
1 لوها ل 
اس 
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۳۹ ¢ 


تابع الجدول رقم )۳-۱۰( 


(أ) الدونم يساوي ۰,1۱۸ آکر (أو حوالی ۲٠۰۰‏ متر مربع). 

(ب) كان عبد الكريم» شقيق عبد المحسن السعدونء يلك ۲۸٦۲۳‏ دونما ني لواء البصرة. 
(ج) هذه الدوغات کانت لصياح» ابن نوري الأسعيد. 

(د) هذه الدونمات كانتت لسراب. ابنة بايان . 


از الاجتياعي ! بقي عل ما هو عليه من دون آن يس . 


حى الآنء تم الركيز کثیراً ف هذا الولف عل أحوال الملستويات الاجتاعية والسياسية 
العليا . وقد ان الأوان لنقل المنظور وتفُص ما كان بحدث تحت بنية السلطة في المستويات 


الأدنى من اللجتمع . 


۳4 


۳۹٦ 


الجدول رقم )٤ - ٠١(‏ 
التعيينات ف منصبي وزيري الدفاع والداخلية ف العهد الملكي : 
حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 
حصة ضباط اميش | حصة به «الأرستقر اطي اطية» | حصة المائلات حصة كبار 
(الكبار) الآخرين“ التحارية الأرية | لموظفين المدنيين“ 


t,۳ ۱ , A, (فترة الاتتداب)‎ ۱۹۳۲ -- ۹ 

, 1 ۹ 1,۳ 14۳۹1 - ۲ 

۱۹٤١ . 1‏ (فرة الانقلابات 

, ٤ : العسكرية)‎ 

۱۹٤١ ۱‏ (فترة 

«الاحتلال الريطاني الثافي») ۹ ١‏ ۲ 1,۱ , 1,1 
140A 14۷‏ ۷ 1۷,0 


(أ) كان كبار الموظفين المدنين وكبار ضباط الجيش والضباط الشريفيون السابقون الذين تتضمنهم هذه الأعمدة من أصل يعود إلى الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا أو إلى 
طبقات وضيعة . 
(ب) بتضمن ستة تعيينات ل «أسياد» کانوا في الوقت نفسه من كبار باط الحيش . 
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أ( 


٦۷ ۲۲ الآراميون:‎ 

٩۰ آسیا:‎ 

آسیا الصغری: ۲۹۸ 
الأشوريون: ١١١۷‏ 

آل بازرکان: ۲٣۵‏ 

آل الحريان: ٠٤١‏ 

آل جمیل : ۱۸١‏ 

آل زوین» هادي : ۲۰٤‏ 

آل سعود» عبد العزیز بن سعود: ۳۷۵۰۱۸۹ 
آل السويدي : ٩۸4‏ 

آل عثان: ۲۸ 

آل فتلة: ٩۲‏ 

آل مزیذ: ٦١‏ 

آل النقیب: ١۱۹٤‏ 

آل الياسري : AY‏ 

آل ياسين» عبد الله: ٠۳١١‏ 
الآلوسی› آبو الثناء: ٠۹٩‏ 
الآلوسى. حکمت: ۲٤0١‏ ۲۵۵ 
الآلوسی» حمود شکري: 1۸۹4 ۱۹٩‏ 
ابراهیم صالح : ۳٣۴۳‏ 

ابن زیادة عبد القادر: ٣۲۲‏ 
ابن صیهود, أبو فاح : ۱٤۸‏ 
ابن يمد» هزاع : 10 ¥ 
ابن منشد» صیهود: ۱٤۸‏ 


۳4۷ 


شرس 


ابن وادي › عريبي : E۸‏ 

- PTT «(FTI «TT «T۲ أبو التمن › جعقر:‎ 
۰ r4 Tro 

أبو جودة» ميشيل: ٠١‏ 

ابو طبیخ ۰ تحسن : ۱۹٩‏ ۲۰۲ ۲۲۷ 

ابراهیم ؛ عبد القتاح : TE TTA oFTY‏ 

ابن حظل› فهد: ٠۲١‏ 

ابن خحلدون: ۲۸ 

أبو ليل » سلیان : 23 

٠١١ الأبوية:‎ 

آتاتورك. کال : ۲۳۱ ۲۵۵ 

AEA AYY Nf o11 oY :كIرتألا‎ 
LTA cTYT oTIY TET (NAY o1 
od «4o0 

الأتراك العثانيون: ١١ء‏ 1۸ 

الاتصالات العربية - العربية: 4١‏ 

الأحلاف العشائرية: ۹۷ ٤۳‏ 

أحمد آغا: ۲٤۷‏ 

امد باشا: ۱٤١‏ 

آدموندز» سې . جي . : ۳۸۱١‏ 

الأراضي العشائرية: ٠١١‏ 

أربیل: ۷۷ 

الارث اسلاس : ¥¥¥ TAFT‏ 

Yo Tot 14° : الأرستقراطية‎ 

الأرستقراطية العمالية: ٠٠‏ 

الأرستقراطية الكردية: ۲٠١‏ 

الارستفراطیون: ۲۹ 


T1 oY : الأرمسن‎ 

آرمینیا: ۲۹۸ 

الأزري عبد الكريم : ۳٤١‏ 

٣۳١ ۳۱۱ 0۹41۰۰ 4۱ استامبول:‎ 
oFTYE oFTYTY OVE YTIA YoY oo) 
eA 

الاسثخبارات السرية الريطانية: ٤‏ ۳۸۳ 

الاستهلاك العام : ۳٠۴۳‏ 

١١١ اسكتلندة:‎ 

۳٦1 : الاإسلام‎ 

إسماعیل باشا: ۱۹۰ 

إسياعيل › عبد القادر: ۳۳۷ 

الاشتراكية : ۳۳۹ 

۳٤١ ۳٤٤ الأشتراكية الديمقراطية:‎ 

۱۸٤ 1۸۳ الأشراف:‎ 

°1 °۳ «AA «۹¥ «A4 «1۸ الأغوات:‎ 
ITY IYA 10 C494 (¥¥¥ A ۲ 
V1 e04 VEA IFA 

الأفكار الإسلامية : ۳١‏ 

الاقتصاد البدوي : 1¥( 14۹4 

الاقتصاد الرعوي : ۲۹۹ 

الاقتصاد العراقى : ٠١‏ 

اقتصاد الكفاف: ٠١۴‏ 

الاقتصاد المحل: ۲ه 

الأقليات الدينية : ۳١‏ 

الأقليات العرقية : ۳١‏ 

الأكاديية العسكرية (أستامبول) : ٤1‏ ۲۲۸ 

الاکتفاء الذاق: ۲۴۹ ٠١١‏ 

AV WV AY EV «EE 1 «۲۲ الأكراد:‎ 
FIV YY YY IAA 34 

۳۲٤ المانیا:‎ 

امار بابان: ٠١۳‏ 

امارة مہدنان: ٠١۳‏ 

۱١۳ ٩٩ امارة سوران:‎ 

ToA YTA* 7 : الامراطورية العريطانية‎ 

الامبراطورية العثانية: ۳٦‏ ۹۹۲ ۲۷۴۳ 

٠٤٠ : الامبريالية‎ 

الامبريالية البريطانية : ٠٤٠١‏ 

الامتيازات الضريية: ٠١٤‏ 

الأمة العربية: ٤1‏ 

الأعية الشيوعية: ۳٤٠‏ 

الأمر» محمد الحبیب: ١۵ء‏ ۷۸ ١۳ل ١٤١‏ 

الأناضول: ۲۹۸ 


۳۹۸ 


الانتفاضة العراقية: ۲۲۷ 

۱١۹ ۱٤ الأنتلجنسیا:‎ 

الانتاء الدیي : ۳٠۹‏ 

الانتهاء الطائفي : ۳٠۹‏ 

الاتفسام الطبقي : ۳٠١‏ 

٠٠١ الانكشارية:‎ 

۳۲۱ ۲٤۸ ۲٤۷ الانکشاریون:‎ 

انکلترا انظر بريطانيا 

۷4١ ا4١‎ ١۳١ إ١‎ ٠١ الانكليز:‎ 
TTY CYAVY OTVYYT TYE CTYTY YEA 
FYI TTY 

۹٤ الأهوار:‎ 

آوبرمایںء جبرالد : 1٦‏ 

YAV «YA «1۸ «1۹۸ أوروٻا:‎ 

YY الأوروبيون:‎ 

الأوقاف الذرية: ۱۸١‏ 

أولام» آدم : 1٥‏ 

۲٣٤ اولیقیبه:‎ 

ادن انتوني: ۳۸۲ 

۱۸٩ ۵۲ ٤۷ ایران:‎ 

٥۷ الايرانيون:‎ 

ایغان» لوري : ۱١‏ 

۲۲۷ 14١ ۱۲۷ الأايوبي» علي جودت:‎ 
o4 Fo" cot 


(ب) 


بایان احمد مختار : ۳۸ ۳۹٤‏ 

بابان» إسماعیل : ۳٣۷‏ 

بابات» حال: ۳۵۹ 

بابان» حقی : ۲۵۱ 

4۸ <44 4۷ 41 ٩۳ 4۱ لبابانيون:‎ 
Yo «4 

الباججي» مزاحم: ۳۹٤‏ 

الباججی» نعان چلبی : ۳۲۱ 

باش أعیانء أحمد: ۲۲۱ 

باش أعیان» عمد أمین: ۲۲۱١‏ 

بتلر: ۳۷۹ 

TY ol} : العحث العلمي‎ 

البحر الأبيض المتوسط: ۲٣۷‏ 

الببحر الأحر: ۲۹۸ 

البخاري» عمد اء الدين: ٦۳‏ 

البدوي» عبد الغفور: ۳۳۲ 


می علي مولا ٣٣‏ 
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الراك سلمأان: ٠٤٤‏ 

براون» کارل: 1٥‏ 

الرزاني أحد: ٠٠١‏ 

الرزاني الملا مصطفى : ٠٠٠١‏ 

البرزنجي» ممحمود: ٠٠١‏ 

۲۷٤ ۲۳۰ ۱۲۷ ۱1۷ بریطانیا:‎ 

١٤٤ ١١7١ السياسة والحكومة:‎ - 

COTY IIA AIT NA 14 البريطانيون:‎ 
CTV COTTA (TTY OTT oTO f° 
TVA PTYY CTIA TTT (۴° 

YY o (11 «(oF (۳1 ۳ النبصرة:‎ 
91 44° Yo ITY 11! 1° 
TAA TYA oTTE °° CAA 


البصري › جعفر: ٣۲۳‏ 


البصيرء» مهدي : ۳۳۲ 

٠١٠٥١ البطالة:‎ 

البطالة اخرثية: ٠٦١‏ 

١۳ البعثيون:‎ 

oT OY cof (oF FQ (TY ° بغداد:‎ 
IE °° A) A' ¥ 17 
IAT IA ITE VEY ITY 1o 


TIE TEA CYTA TTA OTT (°° 

Foo TAT OTA CTVYY O° 
١۳ ء٠۱١۳ البکوات:‎ 
۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۸٤ : بلاد فارس‎ 
۲۹۵ ۲۹۲ بنجامین» جوزیف:‎ 
٠١١ البنك الدولي للأعمار والتنمية:‎ 
٠٠١ ۳۰۸ بنك الرافدین (العراق):‎ 
۳٠۸ البنك الزراعی (العراق):‎ 
۳٠١ ۳۰۸ البنك الصناعی (العراق):‎ 
۲۹۰ بنك الصین والیابان:‎ 
۲۷۹ : البنك العثاني الامبراطوري‎ 
۲۹۰ : بنك فارس الامراطوري‎ 
۳٠۸ :)1۹٤۷ البنك المركزي (العراق:‎ 
٩۳ بنو الأجود:‎ 
٩۳ بلو سعید:‎ 
٩۳ : بنو مالك‎ 
۲۹ ۰۲۷ ۱۳ البنية الاجتاعية:‎ 
۲١ البنية الطبقية:‎ 
٩۱ البهدنانیون:‎ 
1* البوسهيون:‎ 
۳۸٤ ۴۳۷۹ : بیترسون» موريس‎ 
۲٤١ ۲٤۵ الببروقراطية:‎ 


۳۹۹4 


البعروقراطیون: 1۱۲۸ء ۲٤۷‏ ۔ ۲٤۹‏ 
بیل» جرترود: ۱۱۳ 


(ت) 
تاتشر› سانفورد ج 1o:‏ 
تجارة المرور (الترانزیت): ۲۹۸ ۲۹۹ ۲۷۷ 
TA!‏ 4۹4 


التسحلل العشائري : ۴۳١1ء ٠١۹‏ 
التحليل الطبقي الاجتاعي الكلاسيكي : ۲١‏ 
التخلخل الاجتاعي : ٠١۹‏ 
التخلف الاجتاعي : ٠١‏ 
التراتب الاجتاعي : ۲۷ » ۲۸ 
الترکہان: ١۲ء ٦٦ ۳١‏ 

TTT FTO CEY (fo : ترکیا‎ 
۳٦٣۱ تشرشل» ونستون:‎ 
1۳۸ : التضخم‎ 

التعصب الديني : ۳٦‏ 

التغلغل الاقتصادي : ۲۲ 
التفتت الاقتصادي : ٠١‏ 
التقاليد العشائرية: ۹۸> ٠١٠١‏ 
التقدم الاقتصادي : 1١‏ 
التقييم الاجتاعي : ۱۸۸ 
التوجيه الايديولوجي : 14۹¥ 
تیکسبرا» بیدرو: ۲۹٤ ۲٣۲‏ 
التيموريون: ۲ 


الثفافة التركية: ۳۲ 

الثقافة الفارسية: ۳۲ 

ٹورةۃ ترکیا الفتاۃ (۸٭۱۹): ۲٠۲ ۲۰۰ ۱۰١‏ 
ثورة تموز/یولیو :)۱۹٥۸(‏ ۷۹ 

۱٤۷ 11١ :)14۲١( ثورة عام‎ 


(ج) 
الجادرجي کامل: ۳۳۹ ١٤۳۔۲٤۳ ۳٤۷‏ 
بچر» صالح : TA‏ 4€ 


الحريان» عبد المحسن: ١١١‏ 

جزر ألمند الغربية: ۹٩٩1‏ 

الخريرة العربية: ١1ء‏ 01۵ ۱۸١‏ 

٣٣۹ ۱٩ چلبي» أحمد:‎ 

1۹۷ 1۹7 الجلبيون: 0۹4 › 1° ۸1ء‎ 
PPV fT 44 


٣ 
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حاعة تركا الفتاة: ٤۲‏ 

ا لمجال فاضل : ۳۹٤‏ 

معية الاستیطان الیهودی : ۳۲٣‏ 
جمعية أصحاب الصنائم : ۳۳۳ ٣٣١‏ 
جمعية الاصلاح الشعبي : ۳۳۲ ٣٤٣١‏ 
الحمعية التأسيسية العراقية: ۱۲۲ ۲١١ ۱٤۳‏ 
جمعية عال اليكانيك : ٣۳٤‏ 

"E۲ T۳۷ : یل حن‎ 

حیل» عبد الرحمن: ۱۹٩‏ 

ہیل » عبد الغنی: 1۹١‏ 

حیل» عیسی : ۱۹٩‏ 

جمیل» فخري: ۲٣۰‏ 

جومردء عبد الجبار: ٠١‏ 


جیب |. ر.: ٠١‏ 


ج( 


الحاج الياس» يوسف؛ ۳٤۲‏ 

الحاج ثابت» سعید : ٣٣۲‏ 

الحاج سکر؛ عبد الواحد: ۲۷١1ء ٠٤١‏ 

الحبيب» منشد: ۸1۹ 

حدید خمد ۳۳۷ ۳۲ ٣14‏ 

المرب العالية الأول : ۱۳ء ۲۱ء ۳۹ ١4ء‏ 


TT CTV CTT AAE LITA 1| 
To1 TTY 
۲۳۸ اجرب العالمية الثانیة: ۸٤ء ۹٤ء ۱۴۳۲ء‎ 
TA’ fof 
۲۲ الحرف اليدوية:‎ 


٠٤١ :)۱۹٤1( حركة العسكريين‎ 

ا لحركة الوطنية (بغداد): ٠٠١‏ 

الحروب التركية ‏ الفارسية: ۲> 

الحريات الديمقراطية: ٠٤٠‏ 

الحرية الديئية : 1۲ 

الحرية الوطتية: ٠٠٤‏ 

٠١۵ ٠٠۳ : الحرام الكردي‎ 

حزب الاتحاد الدستوري : ۳٢‏ ۱۳۱ ۳۸۷ 
حزب الاخاء الوطني : ۲۲۷ . ۲۳۴۳ 

ا لحزب الشيوعي العراقي : ٣۳۲٤‏ 

الحزب الوطني الديقراطي : ٣٤۳ ۲٠٠‏ 
حسفیل » ساسول : 14< TEY‏ 

حسقیل » شاۋول: ۲۸۹ 

الحسین بن عل : ٣۵۵ ۰۱۹۱ ۱۸4 0۹ ٤۱‏ 
حسین» محمد: ۳۳۲ 


الحکم الاأسلامي : ۹۱ 

۵٥١ :)۱۹٥۵( حلف بغداد‎ 

حلف شمر: ۱٣۳‏ 

الحجللء باقر: ۲۱۰ 

الحوشية: ۱۱۰ ۲۱۲ 

حیدر» رستم : TAT FA* FIA Foo‏ 
ا لحيدري» ابراهیم : ۳٣۴ ٦۲‏ 
الحيدري› داود: ۳۸۵ 

الحیدري » عبد الله: 1۹7» ۱۹۸ 
الحیدري» محمد أسعد: ۱۹۸ 
الحیدریوك: ۱۸۸ 


(خ) 
حالد بن الوليد: ۲۹ 
ا خضري › عيل القادر: PY‏ 
ال خضري › ناجی : o1‏ 
الخطیب» عبد الوهاب : "1t‏ 
الخلافة العباسية : of‏ 
خلف» سمیر: ۱١‏ 
اسلنليفة › حید: ١۳١‏ 
الخوارزمی › بو بکر: 0۹ 
الخوجة» رشید: ۳١۸‏ 
اخير الله موحان : IT T1‏ ° 


نيون » سام : E‏ 


(د) 
دانیبل» متاحیم : ۹A۸‏ 
داوود» أحمد: ۲۰۴۳ 
داوود باشا: 1۹۸ ۲11 ۲1۷ ¥۳ ۳۲ 
دجحلة: ۵۹ں ا7 گے °° 1°۹4 1£ 
YY‏ 
الدكتاتورية العيالية: ۳٤٠١‏ 
دنوس» الیاهو: ۲۹۸ 
دوبس» هري : ۳٦۱١ ٤۳‏ 
دي ربفوار» دنیس : ۲۹٤ ۲۹۰ ٩۹۸ ٩٤‏ 
الدين الإسلامي : 3 


(د) 
راس 'الرجاء الصالح : ۲۹۸ ۲۷۲ 
راجحة (الآمیرت : ۳٤۹‏ 
رامز» حهمود: ۳۳۲ 


راوولف. لیونارد: ۲۹۲ 
الراوي ابراهیم : ۳٣٤‏ 
الرصافي» معروف: ۲۳۰ 
روسو جان جاك : ۲۹۷ 
ریتش» سي . ج. : ۰1۷ ۹٩‏ 
الريف العشائري: ۳٤ء ١١١‏ 


(د) 
الزات الأعلى: ٩۱‏ 
الزات الصغر: ۹1 
الزاب الکبر: ٠١١ >۹١‏ 
الزراعة: ۱۷۸» ۲۹۷ 
الزنوج : ۹٦‏ 
زينل› ہجحت : ٣۳٣۲‏ 


(س) 

ساسون» داود: ۲۹۰ 

ساسون» عبد الله: ۲۹۰ 

ساسون» عزرا: ۲۸۹ 

سافران» تاداف: ۱۵ 

سام ايلي : 10 

السامرائیء فاثق : ۳۳۷ 

السبعاوي» يونس: ۳۳۷ 

السعدون» عبد الکریم: ۲۱٣۲ء‏ ۲۲۲ 

۲١۹ ۲۱۱ : السعدون» عيد المحسن‎ 
TTT CTIA (TY TYE (TY 
TE TTY (TO 

سعیدء فهمی : ۲۳۸ ۳۷۳ 

E1 Y۹ C27 : السعيد نوري‎ 
CTEA TEY OTT COTTE ° 
TAI CTA TYY TIT (Te 
TAo TAY 

اللطة الحاكمة: ۲٠۴‏ 

السلطة العطانية: ۲٤١‏ 

T° (ft : السلع الاستهلاكية‎ 

PVT COTTA سلمیان» ګمود:‎ 

السلوك السياسى: ٤٤۱٠ء ٠٤١‏ 

Tf (To PY سلیان› حکمت:‎ 

سلیان»› عل: ۱۷ 

cT A44 IVT ° AMIE السليانية:‎ 
TYA <YAA 


۱ 
cT 


cT*A 
- 
(TAS 


eo EM MIE F1 اة‎ 
r۲ 

السهيل» حسن: ٠٤٤‏ 

٩٦ ٩۱ السورانیون:‎ 

TAY <1۹ CTT) (1A7 «(£۹ 0 سورية:‎ 
a 

سوسةء أحمد: ١١‏ 

السویدي» توفیق : ۲۲۸ ۲۳۹ ۳۷۰ ۳۹۳ 
£ ۳۹ 

السويدي› عللی: 1۹۷ 

۳۹٤ ۳۷۰ ۲٤۲ ۲۳٤ : السویدي ناج‎ 

السویدي» يوسف: ۲۰۳ 

٠۹۱ السویدیون:‎ 

السياسة الملكية: ١٤ء‏ £۸. 44۹ 

السياسة التركية: ٠٠١‏ 

سید آغاء حاحی : ۳۲۸ 

السيد عباس» علوان: ۲٠٤‏ 


k 


(س) 


الشالحی» عبود: ٣٤١‏ 

شاهبندر» ابراهیم حمود: ۰۲۸۰ ۳۲۰ 

الشاوي» مزهر: ١١١‏ 

شیب کامل: ۳۷۳ 

الشرائح الاجتاعية: ۲٤۳‏ 

الشرشفجی » أمين الحلبى : ٠٠٦١‏ 

الشرعية العسكرية: ٤1‏ 

شر كة الائتان والأقراض للصين واليابان والمضائق : 
۹١‏ 

شر كة الأاسمنت العراقية: ٠۹۳ ۳٥٤‏ 

شر کة أمیر ویلز للتامین ضد الحریق: ۲۹۰ 

شركة إميريال كيميكال اندستري : ۳٠۷‏ 

شرکة اندرو وایر أند کومباني : ۳۰۸ 

شركة بغداد للنور والکهرباء: ٠۳٤‏ 

شرکة بلوکي وکري وشرکاهم: ۲۷١‏ 

شر کة بیبسی کولا (العراق): ٤‏ ۱۹ 

شرکة برش مار ند کومباني: ۳٠۷‏ 

شر کة داري آندروز آند کومباني: ۲۷۸ 

شرکة ساسون للغرل والنسیج : ۲۹۰ 

شركة ساسون وشر كاه لصناعة الحریر: ۲۹۰ 

شر که سینیس: ۲۵٣٦‏ 

الشركة الشرقية للتامین على الیاة: ۲۹۰ 

شر کة غراي - ماکنزي أندکو مباني : ۲۷۸ 
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شركة لینش کومہاني الريطانية: ۲۷۵ ۲۷١۹‏ 
۷۸ 

شر كة المرفا لحفظ الأغذية وتحسین الأراضی : ۲۹۰ 

شر كة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة: ۳٠١۸‏ 

شر كة المنصور لسباق الخیل : ۳۹۲ 

شر کة مور تویدي اند کومبانی: ۲۷۸ 

شركة نفط العراق: ۲۲۲ 

شر كة الهند الشرقية للتجارة: ۲۸۹ 

شركة وكالة التوظيف الامراطوري والأجنبي : 
1۹۰ 

44 4۹ 1£ 1۹۳ ۳١ شط العرتب:‎ 
Yo f4 

شعشوعة » شاۋول: ۲۹۸ 

الشعلانء على : ١١١‏ 

٣۳۰ ۳۲۹ حسن:‎ ١ شلاش‎ 

شاش » حسقیل : ۲۸۹ 

شوکت»› مود YEY‏ 

۲٣۷ . ۲۵٣۵ : شوکت» ناجي‎ 

الشيباني› طلعت : ٣٤٣‏ 

الشيخ » علي عمود: ٣٣۲‏ 

الشيخ › میخائیل حنا: ۱۸۹ 

1۹ 11 12ء‎ ١ الشيعة: ١۳ء 1٤ء 4۸ء‎ 
(TITY OYY Yoo YE NEO ۱۲ 
TITY FFT 


10 o4 : الشيوعية‎ 
TTI I VE oF : الشيوعيون‎ 


(ص) 


صابونجي » عمد چلبي : ٣۲۷‏ 

۳١ الصابثة:‎ 

٣١ e۴۳۱ ۲۳۸ الصباغ› صلاح الدین:‎ 
TAI TYA CFVY oTVE FY CFT 

۳۹٤ ۲۲۵ ۲٣۳ الصدرء حمد:‎ 

۲۳٣ ۱۷۵ ۱٤۷ ۰۱٤٩ صدقي» بکر:‎ 
TAO TYE CFVYT Tl (TEI TTY 

الصفار»ء رجب: ۳٤١‏ 

٤۲ الصفويون:‎ 

صناعة اللسيج العراقية : ٠٠۳‏ 

الصيادي › آبو اهدی: ۲٠۰‏ 

الین : ۲۹۸ ۲۹۰ 


(ص) 
الضاط الشريفيسون: ۲( 4 cEV {O0‏ 
TTT ooo oOTEYT TTT oTI° T°‏ 
4o _ Foo‏ 


(ط) 
الطاقة اليدوية: ۹۱ 
طالب آغا: ۲٤۷‏ 
الطاثفة الیهودیة : ۲۹٤‏ ۲۹۵ 
الطبقات العراقية : ۲٣‏ 
الطبقجل : أحمد: 1۹۷ 
الطبفجلية : AY‏ 
الطبقة الحاكمة: ١١٤‏ 


@ 

عائلة السعدون: ٦۵‏ 

العبادي» كاظم: ٠١١‏ 

العبامي» عبد السلام : AY‏ 

عبد الإله (الأمس : ٦٤ء‏ ۱۲۹ ٣۸١ ۲٤۲‏ 

۴١١ ۲۰۰ ۱۹۱ عبد الحمید (السلطان):‎ 
TAL TEA TYE ofoY TEY 

عبد الرحمن اغا: ۳۲۸ 

عبد اللجيد» رحب: ١٤‏ 

عبد المهدي › سېد : ۱۳۹ 

عبد الوهاب» زکی : ٣٤۳‏ 

عبدية» الیاهو: ۲۹۲۳ 

العبودية: ۲۷ 

IE 1° «A۹ «A4 «£۲ c1۳ العثہانیون:‎ 
Yo’ (YY4 ° £ «(140 4۲ +° ۱1 
۹١ 

cO cl of* Cfo (YY cû (IF : العراق‎ 
«4° cA <11 lO «0A «cof «of 
IFA ITY ITO IT ° (NIT 01° 
cT CTT (A41 4° CIYY 11¥ 
cCTAI oTVY _ VO TY CTY FY 
cTYE FIT TAV (TA1 “TAO (YARE 
TAY cTYI CFIY FY 1° 

٤)۴ :)۱۹۲٥( الدستور العراقي‎ 

IE IF (AOA - 14۲1) العهمد الملكي‎ 
cA CIA «c04 «coO¥ cof f* o7 
cTEY AEA AFA AFT AFT CAV 
TAT c°*TcoTAO CTA C1 
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- قانون الاصلاح الزراعي ۱۸١ :)۱۹٥۸(‏ 

٥۲ :)۱۹١۱( قانون التأمیم‎ 

النظام المدرسي : o۲‏ 

cYY¥O CA`' EY cE FY o17 المراقيون:‎ 
YAT o YYE TEY 

40 YY cf° ¥ CEA «FE «A : أرب‎ 

العرب ا لحضاريون : ۳۳ 

TT TY : العرب العشائريون‎ 

TTY ffTo CITA YT TY العروبة:‎ 

cYo¥ (10° (1A «(%1۱ العمريبى› مد‎ 
1V4 

CY YY OYA IEF العسكري› جعفر:‎ 
CTIA cFoQ Toft oYTY CTT oYTY 
VE 

عشائر دجلة: ٣۳‏ 

عشائر الفرات : ٣۳‏ 

عشبرة بشدر: ۹٩‏ 

عشيرة بني لام : ٩۵‏ 

عشبرة البو محمد: ٥4ء ٩٩1‏ 

عشيرة شمر جربة: إ١‏ د4 ۱١۷‏ 

عشبرة شمر طوقة : 7 ۹۲ 

عشرة طی : ٩۳‏ 

۲٣۵ ۲٦۰ ۱۲۵ عشيرة عنزة:‎ 

عشبرة الفتلة: ٠١١‏ 

عشيرة مير حمصي : ٩۲۳‏ 

عشيرة مير يوسفي : ۹۳ 

۲۲٤ ۱۰١ : عصبة الأمم‎ 

العلاري › حسین : ۳۹۵ 

العلانیون: ۲۹۲ 

٠١١ العالة:‎ 

عیانوثیل › يوسف: ۳۲۷ 

۳۹٤ ۲۵۷ ۲۵٦ العمري› ارشد:‎ 

العمري › مصطفی : £ ۳4 

عيساوي » شارل: ۱۵ 


(0Û 
CYTA IFN CATA «co غسازي (الملك):‎ 
TA* FY" eTYT TEA 
1 10 : غریقیٹ » وليم‎ 
۹۷ الغزوات العشاثرية:‎ 
۱١ : غلاکسبرغ» ترودي‎ 
۱٦ : غندرسون »› جيل‎ 


£ 


(ف) 

الفائض الزراعي : ۲ 

Toft FTA : فتاح بك‎ 

YY TIT CAA (IF CTY c04 الفرات:‎ 
۳4 

الفرات الأوسط: ۱۷۸ ۱۷۹ 

الفرس: ۲۹۷ 

فرنسا: ۲۹۷ 

الفرهودء عبد العباس: ١١۹‏ 

الفقیه. أحمد: ٩۷‏ 

٤٩۹ فلسطین:‎ 

فوزي › حسین: ۲٤١‏ 

قفري » روبرت آ. : 0 

cCT° TT OVA cVYIY cfO otf : فيصل (الملك)‎ 
CSTE TTY TTY OTE COYYTY COTA 
cTYT CFI c(0 oY «Foo TTY 
۳4۲ 


فینسود» مرل : 10 
(ف) 
قاسم› عبد الكريم : ۳ 
فرص : ۳۲۵ 
قبيلة الأزيرج : ۱۸۱ 
قبيلة تغلب: ۱۹۰ 
فبيلة جأاف: 1١۷‏ 
القزازء محمد صالح : ۳۳٤‏ 
القسطنطينية : ۲۹۸ 
القضية القلسطینیة: ۲۹۰١‏ 
القطاع الاقتصادي : ۲۷۳ 
قناة السویس: ۱۹۴۳ء ۲۷۵ ۳۲۳ 
القوانين الإسلامية: ۳۲ 
القوانين العثمانية : ۳۲ 
القوی الاجتاعیة: ١۱ں ٣٢١ ۳۱۳ ۲٥۵۲‏ 
القرى الاقتصادية: ٠١٤‏ 


القوى السياسية: ٠١‏ 
القوى المحلية: ۱١۸‏ 
(ك) 
کبةه محمد مهدي : ۳۳۲ ۳٤۸ ۳٤۲‏ 
کربلاء: o¥‏ 1*4 
کردستان: ۲۸ 44 ۹° 071 4۹۷ 1٤۲‏ 
Y€‏ 
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کركوك: ۷۷ 

الکرمل» انسطاس: ٠۸۹‏ 

کریتشل |۔ : ۱۳١‏ ۱۹۳ 

الکزلکی» عمد رشید باشا: ۳۲۲ 

الكساد الاقتصادي العالمي : ۲۱ ٣٣٤‏ 

۳١ الکلدانيون:‎ 

کال إبراهيم : TAT‏ 

کورندالیس کیناهان: ۳۸۷ 

کوگکس› برسی : ۱۸٩‏ 

کیس» مارغریت: ۱٩‏ 

۲۳۸ ۲٣٤ ۲۲۸ ۲٢۲٣۳ الکیلاني» رشید عالي:‎ 
VY FYFV YEY - 

الكيلاني» عبد الرحمن: ۱۹۲ ۲۰۳ ۲٣١‏ 
۳4٤‏ 

الكيلاني› عبد القادر: ۵۹ء ٣ا ١٤١‏ 

الكيلاقي› حمود: ۱۹۹٩‏ 

الكيلانيون: 1۸۷ 


(ل) 
اللازء على رضا باشا: ٠۹۹ ۰۱۹٩‏ 
لبنان: ۱۹۷ ۲۳۸ 
نة الاتحاد والترقی : TE TTA TTT oTYE‏ 
اللجنة البريطانية للصناعة والتجارة: ۲۸٤‏ 
اللجنة الثورية العربیة: ۲۹٥١‏ 
لحنة مكافحة الاستعار والاستتار: ٣۴۳٤‏ 
لواء الديوانية : ٠۸١‏ 
لواء المنتفق : ۱۹٤‏ 
لیيا: ۲٤۵‏ 


)( 


مادیسون» جیمس: ۲۳ ۲٤‏ 

YT oYo (YF oY! مارکس»› کارل:‎ 

مان هیلین : ۱١‏ 

مایر» آ. ج. : ٥إ‏ 11 

المبادىء العشائرية: ٠١١‏ 

JAA cof : المجتمم العراقي‎ 

المجتمع العري : 1۵ 

اللجمم الاستشاري للياشوية: ۳۲١‏ 

ا٥٤‎ اد٣‎ ا4٥١‎ 1١1٤ حعافظة العمهارة:‎ 
YY 1710 - IT ITY olo oAo¥ 
IAI 1۷۹ ۔-‎ 

I¥ 114 1T1 NE» ع افظة الكوت:‎ 
14٥ 


حمود» عبد اللبار: ۳٤۹‏ 

محمود نور الدین: ۳۹٤‏ 

الحيط الاطلسی: ۲٠۸‏ 

خلص» مولود: ۳۳۲ 

0۹۹ 1۹7 1°۹۱ 1۰۰ مدحت باشا:‎ 
VY (Yo 

Toff CTEA OYYTY NYY المدفعى» حميل:‎ 
FAY TAY FV FY 

مرجان عبد الوهاب: ۳۹٤ ۳٤۳‏ 

مركز الدراسات الدولية: ٠١‏ 

المركز الروسي: ٠١‏ 

مركز الشرق الأوسط (جامعة هارفرد): ٠١‏ 

«TAA YAO CTAY CTA 14۹° المسلمون:‎ 
EA 

cT CTA 449 CFA oY اللسيحيون:‎ 
Tol T14 

AYA JY0 A14 AY CAA 1A : المشايخ‎ 
IV" clo IEA EO YEE IT! 

المشيخة العشائرية: ۸٠١‏ 

۳٤۸ ۳۲١ ۲۹۸ ۱71۷ : مصر‎ 

ء١٤۳١‎ ء١۱۲۲‎ :)1۹۲۲( المعاهدة الانكلو - عرافية‎ 
YYA TYTN oYTYY oT'A 

YE1 fo 107° معاهدة عام‎ 

٤۲ المغول:‎ 

الكوطر» هادي : ۲۰٤‏ 

الملاحة الببخارية: ٠٠١‏ 

اللكية ال اعية: ١١۳۸‏ 

To ATA YY «(¥7 «۲۲ اللكية الخاصة:‎ 

الملكية العشاثرية: ۲۲ 

YY YoY oYo° YEY «1۹V :dmaJlÛI 
TTI TIFT cCTAYT CTA! TAA 

الموارد المالية: ٠١‏ 

المؤسسات الزراعية: ٠٠١‏ 

۱۷١ 1١١ 17١١ : مؤسسات المشيخة‎ 

مؤسسة ايرهارت : 1١‏ 

المؤسسة العسكرية: ۳٠۹‏ 

T° AVY oI AY AY OYY : الموصل‎ 
۷۹ 

الميلولوجيا القومية: ٤١‏ 


میناشیه» جال : ۳۲۹ 


)۵( 


ناظم باشا: ۳٤۹‏ 
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ناغازاكي : ۳۹۰ 
نام باشا: ۲٤١‏ 
النجف: ۳"۹(« 0¥« 1°۹4« AEF c11‏ 41 
النزاع الدولي: ٠٤٠١‏ 
النراعات العشائرية : ١۲١۲ » ٤۳‏ 
النظام الراسیالی: ۲۹ 
نظام الري : 0 
نظام الطابو: °۲ 1T‏ 
النظام العمشاثري : ٤4٩ ٤۲‏ 
النظام القبلي : 11۳ 
نظام المحسوبية: ۲۵۱ 
نظام المشيخة: ۱۷۱ 1۱۷۹ء ۱۸١‏ 
نقابة اتحاد العيال في العراق: ٠٣۳٤‏ 
النقیب» طالب: ۲۲١‏ 
النقیب» عبد الرحمن: ۱۹١‏ 
النمو الاأقتصادي : 1A‏ 1° 
نييغو» م چ ۳٦‏ 
(ھد) 
الهاشمی» طه: ۲۳۵ ۳۸۰ ۳۹٤‏ 
الھاشمی› یاسین: ۱۹٩۹ ۰۱٤۵ ۱٤۱‏ ۲۲۳ 
oYTY TT TTT ofT* COTTA ۷‏ 
Foot TEY oT TFA‏ 
اهاشمی»› یوسف: ۳۹۴۲ 
الهرمية العشاثرية : ۲۸ 
مقريس › ف :¥ 
اهند: ۲۹۸ ۲۸۷ 
هرودوتس : ۲٣٤‏ 


۲٣ : هغل‎ 


(و) 


الواعظ. اسیاعیل : ۳٦٤‏ 
الوحدة العربية: ٤)۷ ٠٤1‏ 

وساثل الانتاج : ۲۹ 

وعد بلفور: ۲۹۵ 

الوعی الطبقی : ۲١۹‏ 

الوعي القومي : ٤۲‏ 

ول جورج کیرل: 1۵ 
الولايات المتحدة الأمركية: ٠١‏ 
الحرب الأهلیة (۱۸۱۱): ۲۹۰ 
ولاية بغداد: ٣٣‏ 

وبەر» ماکس : fo TF (o1‏ ۳ 
ويلکنز» ج . ف.: 1٤‏ 
ویلکوکس» ولیم : ۳۲٣‏ 


(ي) 


الیاری آحمد عجیل : ۷۸» ۱۲۵ 

الیاسری» علوان: ۲۰٤‏ 

الياسري» نور ۲۰٤‏ 

الياشين› بلاسم محمد: ۷۸ ۱٤۰‏ 

۳١ البزيديون:‎ 

AIA <1۹ F1 cT Y o ¥ «۲۲ اليهود:‎ 
CTI oF1° CTAV CTAT TALE «(14۹۱ 
FEA cTTY (TTT 

البهرد الروس: ۳۲١‏ 

اليهود العراقیون: ۲۸٠‏ 

يودوفیتش»› ابرام: ٠۵‏ 

يوکوهاما: ۲۹۰ 
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بعر هذا الكناب مل ابرز الكدب المرجبة الي صدرت 
في الحقبة الأخيرة, ويتاول وضع ملاك الأراتي ورجال 
امال والتجارة تي عراق ما لل الجمهوريةء مركزا ابحث 
هل الشراتح الأغنى, أو الأكثر لفوذاً في هذه الطبقات ال 
المهد المذكي ۱۹۴١(‏ -۸١٠٠)؛‏ ويتجازز ع القغة إلى | 
ايام المتائيين؛ لأن مضي مامح البية الاجداعياة لاام 
اللكية بعود بجذورء إل ماض أبعد. 

ويللي الكداب, الضوه علل ملاك الأراضي» والتجار. 
ورجال انال د ود وطسرتق قکرهم , ولھ 
الياني» وسوقعهم الإجنماص ١‏ رجذور متزلنهم أد | 
فر وائيم ٠‏ ببدف اكتشاف ما إفا كاتت العامة الطبفبة تثح 
مغلا لرؤية علاقات نارجية أو ملامح اجامبة؛ كانت 
ستبفى ولا ذلك بعينة هن النظر أو بشكل أكار هسرية ٠‏ 
عا إذا كانت هذه الما حة تادرة على إهطاه رؤى جنيدة أو | 
ناتج ات تة عند تطيقها عل #جحمع عري ما أي قثرة بعد 
المرب المالية الأول ؛ | 


